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  بِسِمِ اللّهِ الرَحمنِ الرَحيِم
مــع معاويــة، مــن أشــد مــا لقيــه أئمــة أهــل البيــت مــن هــذه الامــة بعــد  كــان صــلح الحســن 

  . رسول اللّه 
لكنـه رضـخ . محناً يضيق Tا الوسـع، لا قـوة لاحـد عليهـا الا باللـّه عـز وجـل لقي به الحسن 

براً محتســباً، وخــرج منهــا ظــافراً بمــا يبتغيــه مــن النصــح للّــه تعــالى، ولكتابــه عــز وجــل، ولرســوله، لهــا صــا
ولخاصــة المســلمين وعــامتهم، وهــذا الــذي يبتغيــه ويحــرص عليــه في كــل مــا يأخــذ أو يــدع مــن قــول أو 

  . فعل
ت Tـــم ولا وزن لمـــن اxمـــه بأنـــه أخلـــد بصـــلحه الى الدعـــة، وآثـــر العافيـــة والراحـــة، ولا لمـــن طوحـــ

الحماسة من شيعته فتمنوا عليـه لـو وقـف في جهـاد معاويـة فوصـل الى الحيـاة مـن طريـق المـوت، وفـاز 
  . بالنصر والفتح من الجهة التي انطلق منها صنوه يوم الطف الى نصره العزيز، وفتحه المبين

هم ومــن الغريــب بقــاء النــاس في عشــواء غمــاء مــن هــذا الصــلح الى يــومهم هــذا، لا يقــوم أحــد مــن
في بيــان وجهــة الحســـن في صــلحه، بمعالجــة موضـــوعية مســتوفاة ببيا'ــا وبيناxـــا، عقليــة ونقليــة، وكـــم  
كنت أحاول ذلك، لكن اللّه عز وجل شاء بحكمته أن يخـتص Tـذه المـأثرة مـن هـو أولى Tـا، وأحـق 

فــاذا هــو في موضــوعه فصـــل » صــلح الحســن « بكــل فضــيلة، ذلــك هــو مؤلــف هــذا الســفر البكــر 
  . ب، ومفصل الصواب، والحد الفاصل بين الحق والباطلالخطا

  وقفت منه على فصول غرّ، تمثل فضل مؤلفها الاغر الابر، في كل ما 
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يشــتركان فيــه مــن التحقيــق، والدقــة والاعتــدال، وســطوع البيــان والبرهــان، والتــأنق والتتبــع، والــورع في 
ــــاظرة، والاحاطــــة بمــــا يناســــب الم وضــــوع، مــــع ســــهولة الاســــلوب، وانســــجام النقــــل، والرحابــــة في المن

  . التراكيب، وبلاغة الايجاز اذا أوجز، وقبول الاطناب اذا أطنب
فالكتــاب يخضــع لفكــر مــنظم مبــدع حجــة، يصــل وحدتــه بجــداول دفاقــة بــالثراء العقلــي والنقلــي، 

  . وبروادف غنية كل الغنى، في كل ما يرجع الى الموضوع، ويتم عليه عناصره القيمة
  . فيه تخامر الاستيعاب، والوضوح يلازم العمق، والنقد التحليلي مرتكز هذه الخصائص فالاناقة

فانـــك تســـتطيع أن تستشـــف ملامحـــه، مـــن حيـــث تنظـــر الى  -اعلـــى اللّـــه مقامـــه  -أمـــا المؤلـــف 
مواهبــه في كتابــه هــذا، ولــو لم أره لقــدرت أن ارســم لــه صــورة أســتوحي قســماxا مــن هــذا الســفر، اذ 

رة، مشــرق الوجـه، حلــو الحــديث، هـادئ الطبــع، واسـع الصــدر، لـين العريكــة، وافــر يريكـه واضــح الغـ
الـــذهن، غزيـــر الفهـــم والعلـــم، واســـع الروايـــة، حســـن الترســـل، حلـــو النكتـــة، لطيـــف الكنايـــة، بـــديع 
الاستعارة، تنطق الحكمة من محاسن خلاله، ويتمثل الفضل بكـل معانيـه في منطقـه وأفعالـه، لا تـرى 

ولا أنبــل فطــرة، عليمــاً زاخــراً بعلــوم آل محمــد، علامــة بحاثــة، أمعــن في التنقيــب عــن  أكــرم منــه خلقــاً،
أسرارهم، يستجلي غوامضها، ويستبطن دخائلها، لا تفوته منها واردة ولا شاردة، الى خصـائص في 

  . ذاته وسماته يمثلها كتابه هذا بجلاء
ويـة، علـم ا'مـا لم ترتجلهمـا ومن أمعـن فيمـا اشـتمل عليـه هـذا الكتـاب، مـن أحـوال الحسـن ومعا

فخلـق  :المعركة ارتجالاً، وانما كانا في جبهتيهما خليفتين، اسـتخلفهما المـيراث علـى خلقـين متناقضـين
وأمـا خلـق معاويـة فانمـا هـو . الحسن انما هو خلق الكتاب والسنة، وان شئت فقل خلق محمد وعلي

  . لى نقيض ذلك الخلقخلق أبي سفيان وهند، ع :، وان شئت فقل»الاموية « خلق 
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  . والمتوسع في تاريخ البيتين وسيرة أبطالهما من رجال ونساء يدرك ذلك بجميع حواسه
لكـــن لمـــا ظهـــر الاســـلام، وفــــتح اللـّــه لعبـــده ورســـوله فتحـــه المبــــين، ونصـــره ذلـــك النصـــر العزيــــز، 

، متواريــة ، وبطلــت نزعــات أبي ســفيان ومــن اليــه مقهــورة مبهــورة»الامــوي « انقطعــت نــوازي الشــر 
بباطلهـا مــن وجــه الحــق الـذي جــاء بــه محمــد عـن ربــه عــز وجــل، بفرقانـه الحكــيم، وصــراطه المســتقيم، 

  . وسيوفه الصارمة لكل من قاومه
وحينئـذ لم يجـد أبـو ســفيان وبنـوه ومـن الــيهم بـداً مـن الاستسـلام، حقنــاً لـدمائهم المهـدورة يومئــذ 

وقلـوTم تنغـل بالعـدواة لـه، وصـدورهم تجـيش بالغـل لو لم يستسلموا، فدخلوا فيما دخل فيـه النـاس، 
مــع  -كــان   لكــن رســول اللّــه . عليــه، يتربصــون الــدوائر بمحمــد ومــن اليــه، ويبغــون الغوائــل لهــم

يتـــألفهم بجزيـــل الامـــوال، وجميـــل الاقـــوال والافعـــال، ويتلقـــاهم بصـــدر رحـــب، ومحيـــا  -علمـــه بحـــالهم 
  . افقين من أهل الحقد عليه، يبتغي استصلاحهم بذلكمنبسط، شأنه مع سائر المن

وهذا ما اضطرهم الى اخفاء العداوة له، يطوون عليها كشـحهم خوفـاً وطمعـاً، فكـاد النـاس بعـد 
  . -مكة  -حتى في موطنها الضيق » الاموية « ذلك ينسون 

بشـيء، سـوى أ'ـا مـن أسـرة » ة الاموي« ، فلم تعرف اما في ميادين الفتح بعد رسول اللّه 
  . النبي ومن صحابته

ثم أتيح بعد النبي لقوم ليسوا من عترته، أن يتبوأوا مقعـده، وأتـيح لمعاويـة في ظلهـم أن يكـون مـن 
  . أكبر ولاة المسلمين، أميراً من أوسع أمرائهم صلاحية في القول والعمل

ــ ــك العضــوض، ليتخــذ بــه ومعاويــة اذ ذاك يتخــذ بدهائــه مــن الاســلام ســبيلاً يزحــف من ه الى المل
، فكـان ذلـك مــن ديـن اللـّه دغـلاً، وعبـاد اللـّه خـولاً، ومـال االله دولاً، كمــا انـذر بـه رسـول اللـّه 

  . اعلام نبوته
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نشــط معاويــة في عهــد الخليفتــين الثــاني والثالــث، بامارتــه علــى الشــام عشــرين ســنة، تمكــن Tــا في 
ع النــاس فيهــا وأطمعهــم بــه فكانــت الخاصــة في الشــام كلهــا مــن أعوانــه، وعظــم أجهــزة الدولــة، وصــان

وأنـــه مـــن  - أســـرة النـــبي  -خطـــره في الاســـلام، وعـــرف في ســـائر الاقطـــار بكونـــه مـــن قـــريش 
أصحابه، حتى كان في هذا أشهر من كثير من السابقين الاولين الذين رضى اللّه عنهم ورضـوا عنـه،  

  . وعمار والمقداد وأضراTم كأبي ذر
مرة أخرى، تغالب الهاشمية باسم الهاشمية في علنها، وتكيد لهـا كيـدها » الاموية « هكذا نشأت 

في ســرها، فتنــدفع مــع انطــلاق الــزمن تخــدع العامــة بــدهائها، وتشــتري الخاصــة بمــا تغذقــه علــيهم مــن 
ه للخونــة مــن أمثــالهم، تســتغل مظــاهر أمــوال الامــة، وبمــا تــؤثرهم بــه مــن الوظــائف الــتي مــا جعلهــا اللــّ

  . الفتح واحراز الرضا من الخلفاء
بـدهاء معاويـة، انسـلت الى احكـام الـدين انسـلال الشـياطين، » الامويـة « حتى اذا اسـتتب أمـر 

تدس فيها دسها، وتفسد افسـادها، راجعـة بالحيـاة الى جاهليـة تبعـث الاسـتهتار والزندقـة، وفـق 'ـج 
  . لاستيفاء منافعها، وتسخرها لحفظ امتيازاxا» الاموية « ترجوها جاهلي، وخطة نفعية، 

أعـــني  -لا يفطنـــون لشــيء مـــن هــذا، فــان القاعـــدة المعمــول Tـــا في الاســلام  -عامــة  -والنــاس 
ــى فظــائع  -الاســلام يجــبُّ مــا قبلــه  :قــولهم ســتراً حجبهــا، ولا ســيما بعــد أن » الامويــة « ألقــت عل

هــا، وبعــد أن قرTــا الخلفــاء مــنهم، واصــطفوها بالولايــات علــى المســلمين، عفــا عنهــا رســول اللــّه وتألف
( فسـارت في الشــام سـيرxا عشــرين عامــاً . وأعطوهـا مــن الصـلاحيات مــا لم يعطـوا غيرهــا مـن ولاxــم

  . ولا ينهون) لا يتناهون عن منكر فعلوه 
يأخــذه في ذلــك مــانع مــن  وقــد كــان الخليفــة الثــاني عظــيم المراقبــة لعمالــه، دقيــق المحاســبة لهــم، لا

ــى  :الموانــع أصــلاً  اذ بلغــه أنــه اعطــى الاشــعث عشــرة » قنســرين « تعتــع بخالــد بــن الوليــد، عاملــه عل
بعمامتـه، وأوقفــه بـين يديــه علــى رجـل واحــدة، مكشــوف » بــلال الحبشــي « آلاف، فـأمر بــه فعقلـه 

  الرأس، 
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لجامع بحمص، يسأله عـن العشـرة على رؤوس الاشهاد من رجال الدولة ووجوه الشعب في المسجد ا
أهــــي مــــن مالــــه أم مــــن مــــال الامــــة؟ فــــان كانــــت مــــن مالــــه فهــــو الاســــراف، واللّــــه لا يحــــب  :آلاف

وان كانت من مال الامة فهي الخيانة، واللّه لا يحب الخـائنين، ثم عزلـه فلـم يولـّه بعـد حـتى . المسرفين
  . مات

ثم بلغــني ! البحــرين، وأنــت بــلا نعلــين علمــت أني اســتعملتك علــى«  :ودعــا أبــا هريــرة، فقــال لــه
ـــار وســـتمائة دينـــار ـــك ابتعـــت أفراســـاً بـــألف دين ـــا «  :قـــال» ! أن كانـــت لنـــا أفـــراس تناتجـــت، وعطاي

. »ليس لـك ذلـك «  :قال. »حسبت لك رزقك ومؤونتك وهذا فضل فأدِّه «  :قال. »تلاحقت 
«  :قـال. »إئـت Tـا «  :ثم قـال. ثم قام اليه بالدرة فضربه حتى أدمـاه. »بلى وأوُجع ظهرك «  :قال

أجئـــت مـــن أقصـــى !. ذلـــك لـــو أخـــذxا مـــن حـــلال، وأديتهـــا طائعـــاً «  :قـــال. »احتســـبها عنـــد اللــّـه 
الا لرعيـة  -يعـني أمـه  -حجر البحرين يجبي الناس لك لا للّه ولا للمسلمين؟ ما رجعت بـك أميمـة 

  . »الحمر 
يا عدو اللّه وعدو كتابـه، سـرقت  :قال لي لما عزلني عمر عن البحرين،«  :وفي حديث أبي هريرة

 :قـال. ما أنا عدو االله وعدو كتابه، ولكني عـدو مـن عـاداك، ومـا سـرقت مـال االله :فقلت! مال اللّه
. خيــل تناتجــت، وعطايــا تلاحقــت، وســهام تتابعــت :فمــن أيــن اجتمعــت لــك عشــرة آلاف؟ فقلــت

  . الحديث» فقبضها مني  :قال
  . ل ما فعله بخالد وأبي هريرة يعرفها المتتبعونوكم لعمر مع عماله من أمثا

عزل كلاً مـن أبي موسـى الاشـعري، وقدامـة بـن مظعـون، والحـارث بـن وهـب، أحـد بـني ليـث بـن 
  . )١(بكر، بعد أن شاطرهم أموالهم 

هذه مراقبة عمـر لعمالـه، لا هـوادة عنـده لاحـد مـنهم، لكـن معاويـة كـان أثـيره وخلصـه، علـى مـا  
 :ما كف يده عن شيء ولا ناقشه الحسـاب في شـيء، وربمـا قـال لـه.  سيرتيهماكان من التناقض في

  » لا آمرك ولا أ'اك « 
__________________  

ونقلـه عنـه ابـن حجـر في ترجمـة الحـارث بـن وهـب في القسـم الاول  - الموفقيـات - فيما رواه الـزبير بـن بكـار في كتابـه - ١
  . من اصابته
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  .يفوض له العمل برأيه
وقـــد وقـــف الحســـن . »الامويـــة « ا مـــا أطغـــى معاويـــة، وأرهـــف عزمـــه علـــى تنفيـــذ خططـــه وهـــذ

والحسين من دهائـه ومكـره ازاء خطـر فظيـع، يهـدد الاسـلام باسـم الاسـلام، ويطغـى علـى نـور الحـق 
وقــد . امــا المقاومــة، وامــا المســالمة :باســم الحــق، فكانــا في دفــع هــذا الخطــر، أمــام امــرين لا ثالــث لهمــا

المقاومــــة في دور الحســــن تــــؤدي لا محالــــة الى فنــــاء هــــذا الصــــف المــــدافع عــــن الــــدين وأهلــــه، رأيــــا أن 
اذ لـــو غـــامر الحســـن يومئـــذ بنفســـه وبالهـــاشميين . والهـــادي الى اللّـــه عـــزّ وجـــل، والى صـــراطه المســـتقيم
ــى التضــحية، تصــميم أخيــه يــوم  )١(وأوليــائهم، فواجــه Tــم القــوة الــتي لا قبــل لهــم Tــا  « مصــمماً عل

بـــذلك نصـــراً تعجـــز عنـــه » الامويـــة « لانكشـــفت المعركـــة عـــن قـــتلهم جميعـــاً، ولانتصـــرت » لطـــف ا
اذ يخلــو بعـدهم لهـا الميـدان، تمعـن في تيههـا كــل . امكانياxـا، ولا تنحسـر عـن مثلـه أحلامهـا وأمنياxـا

ـــه علـــى أقـــبح الوجـــوه، ولا يكـــون  -وحاشـــاه  -امعـــان، وTـــذا يكـــون الحســـن  قـــد وقـــع فيمـــا فـــر من
  . )٢(حيته أثر لدى الرأي العام الا التنديد والتفنيد لتض

__________________  
  . كما اوضحه الشيخ في كتابه هذا - ١
 ،وكان يبذل له من الشروط للـّه تعـالى وللامـة كـل مـا يشـاء ،لان معاوية كان يطلب الصلح ملحاً على الحسن بذلك - ٢

ــه في حقــن دمــاء أمــة جــده مــع ان الغلبــة كانــت في جانبــه لــو اســتمر  ،بــه هــذا فعلمــه المعســكرانوقــد أعلــن طل ،يناشــده اللّ
ثم كانـت العاقبـة عليـه لعذلـه  ،على القتـال - والحال هذه - فلو أصر الحسن ،يعلم ذلك الحسن ومعاوية وجنودهما ،القتال

  . العاذلون وقالوا فيه ما يشاؤون
 ،لما قبـل العامـة يومئـذ عـذره ،أمون على الدين ولا على الامةولا هو بم ،ولو اعتذر الحسن يومئذ بأن معاوية لا يفي بشرط

ولم تكـن الامويـة يومئـذ سـافرة بعيوTـا سـفوراً بينـاً بمـا يؤيـد الحسـن أو يخـذل معاويـة  . اذ كانت مغـرورة بمعاويـة كمـا اوضـحناه
في دور سـيد الشـهداء  ،لغطـاءلكـن انكشـف ا ،كما أسلفنا بيانـه مـن اغـترار النـاس بمعاويـة وبمكانتـه مـن أولي الامـر الاولـين

  . من نصرة الحق وأوليائه آثاره الخالدة والحمد للّه رب العالمين فكان لتضحيته 
  . من هذا الكتاب» سر الموقف « اقرأ فصل 
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أن يــترك معاويــة لطغيانــه، ويمتحنــه بمــا يصــبو اليــه مــن الملــك، لكــن  ومــن هنــا رأى الحســن 
عقــد الصــلح، أن لا يعــدو الكتــاب والســنة في شــيء مــن ســيرته وســيرة أعوانــه ومقويــة أخــذ عليــه في 

ســـلطانه، وأن لا يطلـــب أحـــداً مـــن الشـــيعة بـــذنب أذنبـــه مـــع الامويـــة، وأن يكـــون لهـــم مـــن الكرامـــة 
الى غـــير ذلــــك مـــن الشــــروط الـــتي كــــان . وســـائر الحقــــوق مـــا لغــــيرهم مـــن المســــلمين، وأن، وأن، وأن

  . )١(اوية لا يفي له بشيء منها وأنه سيقوم بنقائضها الحسن عالماً بأن مع
الممـــوّه، ولصـــهر الطـــلاء عـــن مظـــاهر » الامـــوي « لرفـــع الغطـــاء عـــن الوجـــه  هـــذا مـــا أعـــده 

كمــا هــم جــاهليين، لم تخفــق صــدورهم » الامويــة « معاويــة الزائفــة، ليــبرز حينئــذ هــو وســائر أبطــال 
هم مواهــــب الاســــلام ومراحمــــه شــــيئاً مــــن أحقــــاد بــــدر واحُــــد بــــروح الاســــلام لحظــــة، ثــــأريين لم تنســــ

  . والاحزاب
وبالجملة فان هـذه الخطـة ثـورة عاصـفة في سـلم لم يكـن منـه بـد، أمـلاه ظـرف الحسـن، اذ التـبس 

  . فيه الحق بالباطل، وتسنى للطغيان فيه سيطرة مسلحة ضارية
خــذه مــن ارثــه، وتركهــا مــع مــا مــا كــان الحســن ببــادئ هــذه الخطــة ولا بخاتمهــا، بــل أخــذها فيمــا أ

امــتحن . فهــو كغــيره مــن أئمــة هــذا البيــت، يسترشــد الرســالة في اقدامــه وفي احجامــه. تركــه مــن ميراثــه
Tـــذه الخطـــة فرضـــخ لهـــا صـــابراً محتســـباً وخـــرج منهـــا ظـــافراً طـــاهراً، لم تنجســـه الجاهليـــة بأنجاســـها، ولم 

  . تلبسه من مدلهمات ثياTا
، وله فيـه أسـوة حسـنة، فيما أثر من سياسة جده » لحديبية ا« أخذ هذه الخطة من صلح 

بعـض الخاصـة » سـاباط « اذ أنكر عليه بعض الخاصة من أصـحابه، كمـا أنكـر علـى الحسـن صـلح 
  . من أوليائه، فلم يهن بذلك عزمه، ولا ضاق به ذرعه

   بعد سيدي -وقد ترك هذه الخطة نموذجاً صاغ به الائمة التسعة 
__________________  

  . اقرأ ما يتعلق بنصوص المعاهدة وشروطها ومدى وفاء معاوية بكل منها في فصول هذا الكتاب - ١
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فهـي . سياستهم الحكيمة، في توجيهها الهادئ الرصـين، كلمـا اعصوصـب الشـر -شباب أهل الجنة 
ى الانتصـار للـذات فيمـا تأخـذ او اذاً جزء من سياستهم الهاشمية الدائرة أبداً على نصرة الحق، لا عل

  . تدع
ــث لا  xيــأ للحســن Tــذا الصــلح أن يغــرس في طريــق معاويــة كمينــاً مــن نفســه يثــور عليــه مــن حي

فيجعــل نصــرها جفــاءاً، . يشــعر فيرديــه، وتســنى لــه بــه أن يلغــم نصــر الامويــة ببــارود الامويــة نفســها
  . وريحاً هباءاً 

المغروســـة في شـــروط الصــــلح، انفجـــرت مـــن نفــــس لم يطـــل الوقـــت حـــتى انفجــــرت اولى القنابـــل 
وقـــد قـــام خطيبـــاً  -فقـــال . معاويــة يـــوم نشـــوته بنصـــره، اذ انضـــم جـــيش العــراق الى لوائـــه في النخيلـــة

يا أهـل العـراق، اني واللـّه لم أقـاتلكم لتصـلوا ولا لتصـوموا، ولا لتزكـوا، ولا لتحجـوا، وانمـا «  :-فيهم 
ألا وان كــل شــيء اعطيتــه للحســن !. للــّه ذلـك وانــتم كــارهونقـاتلتكم لاتــأمر علــيكم، وقــد أعطــاني ا

  . »! بن علي جعلته تحت قدميَّ هاتين
فلما تمت له البيعة خطب فذكر علياً فنال منه، ونال من الحسن، فقام الحسين ليرد عليـه، فقـال 

لحســـن وأبي أنـــا ا! أيهــا الـــذاكر عليـــاً «  :فقـــال ثم قـــام . »علـــى رســـلك يــا أخـــي «  :لــه الحســـن
علـــي، وأنـــت معاويـــة وأبـــوك صـــخر، وأمـــي فاطمـــة وأمـــك هنـــد، وجـــدي رســـول اللّـــه وجـــدك عتبـــة، 
وجــدتي خديجــة وجــدتك فتيلــة، فلعــن اللـّـه أخملنــا ذكــراً، وألأمنــا حســباً، وشــرنا قــديماً، وأقــدمنا كفــراً 

  . »آمين «  :فقالت طوائف من أهل المسجد» ! ونفاقاً 
ر بكــل مــا يخــالف الكتــاب والســنة مــن كــل منكــر في الاســلام، ثم تتابعــت سياســة معاويــة، تتفجــ

قـــتلاً للابـــرار، وهتكـــاً للاعـــراض، وســـلباً للامـــوال، وســـجناً للاحـــرار، وتشـــريداً للمصـــلحين، وتأييـــداً 
للمفســدين الــذين جعلهــم وزراء دولتــه، كــابن العــاص، وابــن شــعبة، وابــن ســعيد، وابــن ارطــأة، وابــن 

، وابـــن مرجانـــة، وابـــن عقبـــة، وابـــن سميـــة الـــذي نفـــاه عـــن ابيـــه جنـــدب، وابـــن الســـمط، وابـــن الحكـــم
الشــــرعي عبيــــد، والحقــــه بالمســــافح أبيــــه أبي ســــفيان ليجعلــــه بــــذلك أخــــاه، يســــلطه علــــى الشــــيعة في 

  العراق، يسومهم سوء العذاب، 
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يــذبح أبنــاءهم، ويســتحيي نســاءهم، ويفــرقهم عباديــد، تحــت كــل كوكــب، ويحــرق بيــوxم، ويصــطفي 
  .  يألو جهداً في ظلمهم بكل طريقأموالهم، لا

ختم معاوية منكراته هذه بحمل خليعه المهتوك على رقاب المسـلمين، يعيـث في ديـنهم ودنيـاهم، 
  !. فكان من خليعه ما كان يوم الطف، ويوم الحرة، ويوم مكة اذ نصب عليها العرادات واvانيق

  . ة أعماله القاتمةهذه خاتمة أعمال معاوية، وا'ا لتلائم كل الملاءمة فاتح
وبــين الفاتحــة والخاتمــة تتضــاغط شــدائد، وتــدور خطــوب، وتــزدحم محــن، مــا أدري كيــف اتســعت 

لــو وزعــت علــى  -في الحــق  -لهــا مســافة ذلــك الــزمن، وكيــف اتســع لهــا صــدر ذلــك اvتمــع؟ وهــي 
  . قدهر لضاق Tا، وناء بحملها، ولو وزعت على عالم لكان جديراً أن يحول جحيماً لا يطا

وكــان أهــم مــا . ومهمــا يكــن مــن أمــر، فــالمهم أن الحــوادث جــاءت تفســر خطــة الحســن وتجلوهــا
يرمــي اليــه ســلام اللــّه عليــه، أن يرفــع اللثــام عــن هــؤلاء الطغــاة، ليحــول بيــنهم وبــين مــا يبيتــون لرســالة 

  . جده من الكيد
  . مد للّه رب العالمينوقد تم له كل ما أراد، حتى برح الخفاء، وآذن أمر الاموية بالجلاء، والح

وTذا استتب لصنوه سيد الشهداء أن يثور ثورته التي أوضـح اللـّه Tـا الكتـاب، وجعلـه فيهـا عـبرة 
  . لأولي الالباب
وجهــــين لرســــالة واحــــدة، كــــل وجــــه منهمــــا في موضــــعه منهــــا، وفي زمانــــه مــــن  وقــــد كانــــا 

  . نه بالتضحية في سبيلهامراحلها، يكافئ الآخر في النهوض بأعبائها ويواز 
فالحســـن لم يبخـــل بنفســـه، ولم يكـــن الحســـين أســـخى منـــه Tـــا في ســـبيل اللّـــه، وانمـــا صـــان نفســـه 
يجنــدها في جهــاد صــامت، فلمــا حــان الوقــت كانــت شــهادة كــربلاء شــهادة حســنية، قبــل ان تكــون 

  . حسينية
  وكان يوم ساباط أعرق بمعاني التضحية من يوم الطف لدى اولي 
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  . اب ممن تعمقالالب
، أعطـــي مـــن البطولــــة دور الصـــابر علـــى احتمــــال المكـــاره في صـــورة مســــتكين لان الحســـن 

  . قاعد
حســـنية أولاً، وحســـينية ثانيـــاً، لان الحســـن أنضـــج نتائجهـــا، ومهـــد » الطـــف « وكانـــت شـــهادة 

  . أسباTا
بصـــبره  -ه الحســـين لاخيـــ -كـــان نصـــر الحســـن الـــدامي موقوفـــاً علـــى جلـــو الحقيقـــة الـــتي جلاهـــا 
  . وحكمته، وبجلوها انتصر الحسين نصره العزيز وفتح اللّه له فتحه المبين

أن يكـون للحسـن منهــا دور الصـابر الحكــيم،  :كأ'مـا متفقــان علـى تصـميم الخطــة  وكانـا 
  . وللحسين دور الثائر الكريم، لتتألف من الدورين خطة كاملة ذات غرض واحد

ــــ يمعنــــون في الاحــــداث فــــيرون في هــــؤلاء  -بعــــد حــــادثتي ســــاباط والطــــف  -اس وقــــد وقــــف الن
الامويين عصبة جاهلية منكرة، بحيث لو مثلت العصبيات الجلفة النذلـة الظلـوم لم تكـن غـيرهم، بـل 

  . تكون دو'م في الخطر على الاسلام وأهله
ر للامـة عـن أنيـاب غـول، رأى الناس من هؤلاء الامويين، قردة تنزو على منـبر رسـول اللـّه، تكشِّـ

  . وتصافحها بأيد تمتد بمخالب ذئب، في نفوس تدب بروح عقرب
رأوا فــــيهم هــــذه الصــــورة منســــجمة شــــائعة متوارثــــة، لم تخفــــف مــــن شــــرها التربيــــة الاســــلامية، ولم 

فمضـغ الاكبـاد يـوم هنـد وحمـزة، يرتقـي بـه الحقـد الامـوي الاثـيم، . تطامن من لؤمها المكـارم المحمديـة
ثم . ون تنكيلاً بربريـاً يـوم الطـف، لا يكتفـي بقتـل الحسـين، حـتى يـوطئ الخيـل صـدره وظهـرهحتى يك

لا يكتفـــي بـــذلك، حـــتى يـــترك عاريـــاً بـــالعراء، لوحـــوش الارض وطـــير الســـماء، ويحمـــل رأســـه ورؤوس 
ثم لا يكتفـي Tـذا كلـه، حـتى يوقـف حرائـر . الشهداء من آله وصحبه على أطراف الاسنة الى الشام

  !!! ... ن بنات رسول اللّه على درج السبىالوحي م
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رأى الناس الحسن يسالم، فلا تنجيه المسـالمة مـن خطـر هـذه الوحشـية اللئيمـة، حـتى دس معاويـة 
ورأوا الحســين يثــور في حــين أتــيح للثــورة الطريــق الى أفهــامهم تتفجــر . اليــه الســم فقتلــه بغيــاً وعــدواناً 

ــغ في وحشــيتها أبعــد فيهــا باليقظــة والحريــة، فــلا تقــف الوحشــي ة الامويــة بشــيء عــن المظــالم، بــل تبل
  . المدى

وكــان مــن الطبيعــي أن يتحــرر الــرأي العــام علــى وهــج هــذه النــار المحرقــة منطلقــاً الى زوايــا التــاريخ 
وأســراره، يســتنزل الاســباب مــن هنــا وهنــاك بلمعــان ويقظــة، وســير دائــب يدنيــه الى الحقيقــة، حقيقــة 

تى يكــون أمامهــا وجهــاً لوجــه، يســمع همســها هنــاك في الصــدر الاول، الانحــراف عــن آل محمــد، حــ
ـــدبر الامـــر في اصـــطناع هـــذا  ـــة الظلـــوم الامـــوي « وهـــي تتســـار وراء الحجـــب والاســـتار، وت » الداهي

  . اصطناعاً يطفئ نور آل محمد، أو يحول بينه وبين الامة
» الامويـة « يـة مـن أمـر نعم أدرك الرأي العـام بفضـل الحسـن والحسـين وحكمـة تـدبيرهما كـل خاف

  . وأمور مسددي سهمها على نحو واضح
ـــــالامويين  -أدرك  ـــــة عـــــداء  -فيمـــــا يتصـــــل ب ـــــين الاســـــلام انمـــــا هـــــي علاق ـــــنهم وب ـــــة بي أن العلاق

مستحكم، ضرورة أنه اذا كان الملك هو ما xدف اليه الاموية، فقد بلغه معاوية، وأتـاح لـه الحسـن، 
ـــه لتستأصـــل فمـــا بالهـــا تلاحقـــه بالســـم وأنـــواع الظ ـــرار مـــن أوليائ لـــم والهضـــم، وتتقصـــى الاحـــرار الاب

  ! ... شأفتهم وتقتلع بذرxم؟
واذا كــان الملــك وحــده هــو مــا xــدف اليــه الامويــة، فقــد أزيــح الحســين مــن الطريــق، وتم ليزيــد مــا 
يريــد، فمــا بالهــا لا تكــف ولا ترعــوي، وانمــا تســرف اقســى مــا يكــون الاســراف والاجحــاف في حركــة 

  .. ت الافناء على نمط من الاستهتار، لا يعهد في تاريخ الجزارين والبرابرة؟؟ من حركا
أمـا مــا انتجتــه هـذه المحاكمــة لأولي الالبــاب، فــذلك مـا نــترك تقــديره وبيانـه للعــارفين بمنــابع الخــير، 

في  اvـالس الفـاخرة« ومطالع النور في التـاريخ الاسـلامي، علـى انـا فصـلناه بآياتـه وبيناتـه في مقدمـة 
  » مآتم العترة الطاهرة 
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فليراجع، ولنكتف الآن بالاشارة الى ما قلناه في التوحيـد بـين صـلح الحسـن وثـورة الحسـين، والتعـاون 
بين هذين المظهرين، علـى كشـف القنـاع عـن الوجـه الامـوي المظلـم، والاعـلان عـن الحقيقـة الامويـة، 

وكـان يـوم سـاباط، أعـرق . وحسـينية ثانيـاً  كانـت شـهادة الطـف حسـنية اولاً،  :فأقول عوداً على بـدء
  . بمعاني الشهادة والتضحية من يوم الطف عند من تعمق واعتدل وأنصف

الفضل في كشف هذه الحقيقة انما هو لمولانا ومقتـدانا علـم الامـة، والخبـير بأسـرار الأئمـة، حجـة 
  . هالاسلام والمسلمين، شيخنا المقدس الشيخ راضي آل ياسين أعلى اللّه مقام

ذلك لان أحـداً مـن الاعـلام لم يتفـرغ لهـذه المهمـة تفرغـه لهـا في هـذا الكتـاب الفـذ الـذي لا ثـاني 
لــه، وهـــا هـــو ذا مشــرف مـــن القمـــة علـــى الامــة، ليســـد في مكتبتهـــا فراغــاً كانـــت في فاقـــة الى ســـده، 

خرجها، فجــزاه اللّــه عــن الامــة وعــن الائمــة، وعــن غــوامض العلــم الــتي اســتجلاها، ومخبآتــه الــتى اســت
ــه علــيهم مــن [ ومحــص حقائقهــا، خــير جــزاء المحســنين، وحشــره في أعلــى عليــين  مــع الــذين أنعــم اللّ

  ]. النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقاً 
  ). جبل عامل ( حرر في صور 

  .في الخامس عشر من رجب سنة اثنتين وسبعين وثلاثمائة والف من الهجرة
  الدين عبد الحسين شرف  

  الموسوي العاملي
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  بِسمِ اللّهِ الرَحمنِ الرَحيِم

  الحمُد للّهِ ربَ العَالمين وَصلى اللّهُ على محَمد وآلهِ وصحبهُ 
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  المقدمة
بــين يــدي قــارئي الكــريم، عصــارة بحــوث تســتملي حقايقهــا مــن صــميم  -الآن  -وهأنــذا مقــدم 

لحقبــة المظلومــة التــاريخ، الــتي لم يحفــل في الواقــع غــير مــدخول بالشــكوك، ولا خاضــع للمــؤثرات عــن ا
  . كتابنا المحدثون  -كما يجب   -مؤرخونا القدامى، ولم يعن في تحليلها  -عرضها، بما تستحق 

تلــك هــي قطعــة الــزمن الــتي كانــت عهــد خلافــة الحســن بــن علــي في الاســلام والــتي جــاءت بــين 
وتعرضـت في مختلـف ادوارهـا لمـا  . يخدوافع الاولين، وتساهل الآخـرين، صـورة مشـوهة مـن صـور التـار 

علــى  -كـان يجـب ان يتعـرض لـه امثالهـا مـن الفـترات المطموسـة المعـالم، المنسـية للحقـائق، المقصـودة 
) عليـه وعلـى ابيـه افضـل الصـلاة والسـلام ( بالاهمـال او بالتشـويه، فـاذا بالحسـن بـن علـي  -الاكثر 

! الخليفـة الضــعيف السياســة -يين وغــربيين مـن شــرق -في عـرف الاكثــرين مـن المتســرعين باحكــامهم 
الى كثـير مـن هـذا الهـذر الظـالم، !! .. لمعاوية بالمـال» الخلافة « الذي باع ! التوفر على حب النساء

الـــذي لا يســـتند في مقاييســـه علـــى منطـــق، ولا يرجـــع في تحكماتـــه الى دليـــل، ولا يعـــنى في ارتجالياتـــه 
  . بتحقيق او تدقيق

 تقليــة هــذه الحقبــة القصــيرة مــن الــزمن بمــا هــي ظــرف احــداث لا تقــل وعمــدت هــذه الفصــول الى
عــــن  -اذا صــــح هــــذا التعبــــير  -في التــــاريخ » الاســــتراتيجي « ولا بموقعهــــا  -في ذاxــــا  -بأهميتهــــا 

  اعظم الفترات التي مرّ Tا تاريخ 
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الخلافــة الفريــدة مــن نوعهــا في والى يــوم النــاس، لا'ــا كانــت ظــرف  الاســلام منــذ وفــاة الرســول 
ـــة  تـــاريخ الخلائـــف الآخـــرين، ولا'ـــا بدايـــة اقـــرار القاعـــدة الجديـــدة في التمييـــز بـــين الســـلطات الروحي
قت باحـداثها الحـديث النبـوي الشـريف الـذي انبـأ  والسلطات الزمنية في الاسلام، واللحظة التي صـدَّ

'ا الفترة الـتي تبلـورت فيهـا الحـزازات الطائفيـة برجوع الامر بعد ثلاثين عاماً الى الملك العضوض، ولا
  . لاول مرة في تاريخ العقائد الاسلامية

بــالخبر  -بعــد الجهــد المــرتخص في ســبيلها  -ولم يكــن قلــيلاً مــن مجهــود هــذه الفصــول، ان ترجــع 
أبعـد مـا تكـون تأتيـاً في البحـث، واكثـر مـا تكـون تفسـخاً في  -اليقين عـن الكثـير مـن تلـك الحقـائق 

فتعرضها في هـذه السـطور  -لمصادر، وأقل ما تكون حظاً من تسلسل الحوادث وتناسق الاحداث ا
مجلــوة علــى واقعهــا الاول، او علــى اقــرب صــورة مــن واقعهــا الــذي تنشــأت عليــه بــين احضــان جيلهــا 

  . المختلف الالوان
ء باعـاً وعلـى قصـر عهـده في خلافتـه، مـن أطـول الخلفـا -بعد هـذا  -) ع(فاذا الحسن بن علي 

في الادارة والسياســة، والرجــل الــذي بلــغ مــن دقتــه في تصــريف الامــور، وسمــوّه في عــلاج المشــكلات، 
انه استغفل معاويـة بـن ابي سـفيان اعنـف مـا يكـون في موقفـه منـه حـذراً وانتباهـاً واسـتعداداً للحبائـل 

الــذي حاكــه علــى » لح بالصــ« واذا . واذا بزواجــه الكثــير دليــل عظمتــه الروحيــة في النــاس. والغوائــل
معاويـة اداتـه الجبــارة للقضـاء علـى خصــومه في التـاريخ، دون ان يكــون ثمـة ايـة مســاومة علـى بيعــة أو 

مخفقـاً  -واذا كل خطوات هذا الامام، وكـل ايجـاب او سـلب في سياسـته . على خلافة أو على مال
   .آية من آيات عظمته التي جهلها الناس وظلمها المؤرخون -او منتصراً 

وكــان مــن أفظــع الكفــران لمواهــب العظمــاء، ان يــتحكم في تــاريخهم وتنســيق مــراتبهم، نــاس مــن 
هؤلاء الناس المأخوذين بسوء الـذوق، او المغلـوبين بسـوء الطويـة، يتظـاهرون بالمعرفـة ويرتجـزون بحسـن 

  التفكير، ثم يتحذلقون 
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اث، فـــــلا يـــــدلون بتفـــــريطهم في بالتطـــــاول علـــــى الكرامـــــات اvيـــــدة، دون رويــّـــة ولا تـــــدقيق ولا اكـــــتر 
  . احكامهم الا على فرط الضعف في نفوسهم

وان لهــذا الامــام مــن . ولــيس يضــر الحســن بــن علــي أن تظلمــه الضــمائر البليــدة ثم ينصــفه التمييــز
» العظمـــاء « مواقفـــه ومـــن مواهبـــه ومـــن عمقـــه ومـــن أهدافـــه مـــا يضـــعه بالمكـــان الاســـنى مـــن صـــفوة 

  . الخالدين
لسـطور، أن تجلـو عـن طريـق المنطـق الصـحيح الـذي لا ينبغـي أن يختلـف عليـه وحسبنا مـن هـذه ا

  . الناس، عظمة هذا الامام، خالصة من كل شوب، سالمة من كل عيب، نقية من كل نقد
 -في تجـريحهم  -، أبعد مـا يكونـون وكانت النقود التي جرح Tا وقاح الرأي سياسة الحسن 

بـالظرف الخـاص، هـي الـتي نسـجت كيـان المشـكلة التاريخيـة في قضـية  عن النصف والعمق والاحاطة
، وكــان للشــهوة الحزبيــة مــن بعــض، ولمســايرة السياســة الحاكمــة مــن آخــر، وللجهــل هــذا الامــام 

  . بالواقع من ثالث، أثره فيما أسف به المتسرّعون الى أحكامهم
اxم أن ينظــــروا الى دوافــــع هــــذا الاخفــــاق ونظــــروا اليــــه نظــــرxم الى زعــــيم أخفــــق في زعامتــــه، وفــــ

انعكاســــاً للحالــــة القائمــــة في الجيــــل الــــذي قــــدّر للحســــن أن  -في حقيقتــــه  -المزعــــوم، الــــذي كــــان 
يتزعمه في خلافتـه، بمـا كـان قـد طغـى علـى هـذا الجبـل مـن المغريـات الـتي طلعـت Tـا الفتـوح الجديـدة 

لـــه، أو خانـــت جنـــوده، أو فقـــد مجتمعـــه اذا فســـد جي» الـــزعيم « علـــى النـــاس، وأيّ غضاضـــة علـــى 
  . وجدانه الاجتماعي

أن ينظــروا اليـــه كــألمع سياســيّ يـــدرس نفســيات خصـــومه ونــوازع مجتمعـــه  -بعــد ذلـــك  -وفــاxم 
بنتائجـه  -وعوامل زمنه، فيضع الخطط ويقرر النتائج، ويحفـظ بخططـه مسـتقبل أمـة بكاملهـا، ويحفـر 

الزمن من حوله رسول السلام المضمون النجـاح، المرفـوع الـرأس  قبور خصومه قبراً قبراً، ويمرّ بزوابع -
  ثم يموت ولا يرضى أن يهرق في أمره محجمة دم . بالدعوة الى الاصلاح
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  . ترُى، فأي عظمة أجل من هذه العظمة لو أنصف الناقدون المتحذلقون؟
كمـا   -المطـالع  وان كتابنا هذا ليضع نقاط هذه الحروف كلها، مملاة عن دراسـة دقيقـة سـيجدها

أقــرب شــيء مــن الواقــع، أو هــي الواقــع نفســه، مــدلولاً عليــه بالمقــاييس المنطقيــة، وبالدراســات  -قلنــا 
كــل ذلــك هــو عمــاد البحــث في الكتــاب، والقاعــدة . النفســية، وبالشــواهد الشــوارد مــن هنــا وهنــاك

  .. حاوله من آراء  التي خرج منها الى احكامه بسهولة ويسر، في سائر ما تناوله من موضوعات أو
* * *  

ـــيس كتابـــاً في أحـــوال الامـــام الحســـن  ، بوجـــه عـــام، وانمـــا هـــو  )ع(وســـيجد القـــارئ أن الكتـــاب ل
وكــان مــن التــوفر علــى اســتيعاب هــذا الموضــوع أن نتقــدم بفصــل . كتــاب مواقفــه السياســية فحســب

  . خاص عن الترجمة له، وأن نستطرد في أطوائه ما يضطرنا البحث اليه
ونحـن نتطلـع  -عاً من العمق والعسر كموضوعنا، وبحثاً فقير المادة قصير المـدد كبحثنـا وان موضو 

لحـــريّ بـــأن لا يـــدرّ علـــى كاتبـــه بـــاكثر ممـــا درّت بـــه هـــذه الفصـــول،  -مـــن الســـنين  ١٣٢٨اليـــه بعـــد 
احــــرص مــــا تكــــون تــــوفراً علــــى استقصــــاء المــــواد، وتنســــيق عناصــــر الموضــــوع، وxــــذيبها مــــن الزائــــف 

« وأثـــــره علـــــى البحـــــث، لا نعـــــني بالمـــــادة الا هـــــذه » فقـــــر المـــــادة « ن اذ نـــــومئ الى ونحـــــ. والـــــدخيل
الـــتي كـــان بامكاننـــا التعـــاون معهـــا علـــى تجليـــة موضـــوعنا بمـــا هـــي عليـــه مـــن تشـــويش » الموســـوعات 

امـــا المؤلفـــات الكثـــيرة العـــدد الـــتي وردت أسماؤهـــا في معـــاجم المـــؤلفين . للتناســـق أو تشـــويه للحقـــايق
وكانت مع الكثير مـن . فقد حيل بيننا وبين الوقوف عليها) ع(كتب عن قضية الحسن   الاولين، مما

وكــان ذلــك عصــب النكبــة في . تراثنــا القــديم قيــد المــؤثرات الزمنيــة، وطعمــة الضــياع والانقــراض اخــيراً 
 -الصـــحيح الصـــحيح مـــن تـــاريخ الاســـلام، وفي المهـــم المهـــم مـــن قضـــاياه الحساســـة امثـــال قضــــيتنا 

  . -ث موضوع البح
كتاب صلح الحسن ومعاوية، لاحمد بن محمـد بـن   :من مصادر الموضوع -على هذا  -فلم نجد 

  سعيد بن عبد الرحمن السبيعي الهمداني
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مــولاهم ( ، لعبــد الــرحمن بــن كثــير الهــاشمي هجــري، ولا كتــاب صــلح الحســن  ٣٣٣المتــوفى ســنة 
، بــــن محمــــد بــــن الســــائب، ولا كتــــاب قيــــام الحســــن ، لهشــــام ، ولا كتــــاب قيــــام الحســــن )

 ٢٨٣لابــراهيم بــن محمــد بــن ســعيد بــن هــلال بــن عاصــم بــن ســعد بــن مســعود الثقفــي المتــوفى ســنة 
، ولا كتـــاب اخبـــار هجـــري ولا كتـــاب عبـــد العزيـــز بـــن يحـــيى الجلـــودي البصـــري في امـــر الحســـن 

هجــري، ولا كتــاب اخبــار الحســن  ٢٠٧عــدي الثعلــي المتــوفى ســنة  ووفاتــه، للهيــثم بــن الحســن 
  . ، ولا نظائرها)١(، لابي اسحاق ابراهيم بن محمد الاصفاني الثقفي بن علي 

اما هذه المصادر التي قدّر لنا ان لا نجـد غيرهـا سـنداً، فيمـا احتاجـت بـه هـذه البحـوث الى سـند 
علــى ان لا تتفــق في عــرض  فــق جميعهــا في قضــية الحســن مــا، فقــد كــان اعجــب مــا فيهــا ا'ــا تت

علـى  -حادثة، او رواية خطبة، او نقل تصريح، او الحكـم علـى احصـاء، بـل لا يتفـق سـندان منهـا 
في تأريخ وقت الحادث او الخطبة من تقـديم او تـأخير، ولا في تعيـين اسـم القائـد مـثلاً، او  -الاكثر 

في ) ع(نــــين او الثلاثــــة، ولا في روايــــة طــــرق النكايــــة الــــتي اريــــدت بالحســــن ترتيــــب القيــــادة بــــين الاث
ميادينه، او في التعبير عن صلحه، او في قتله اخيراً، ولا في كـل صـغيرة او كبـيرة مـن اخبـار الملحمـة، 

  . من ألفها الى يائها
في الكثـير وللمؤثرات التي تحكمت في رقبـة هـذه المصـادر، عنـد نقاطهـا الحساسـة اثرهـا المحسـوس 

  . الكثير من عروضها
واذا كــان مــن اصــعب مراحــل هــذا التــأليف، ارجــاع هــذه الحقــائق الى تسلســلها الصــحيح الــذي 

  يجب ان يكون هو واقعها الاول، فقد كان من أيسر 
__________________  

وســتجد . وغيرهمــا كفهرســت ابــن النــديم والنجاشــي  ،تجــد ذكــر هــذه المؤلفــات ضــمن تــراجم مؤلفيهــا في كتــب الرجــال - ١
لا نريـد الاطالـة باستقصـائها بعـد ان اصـبحت  ،في صـلحه وفي مقتلـه معها اسماء كتب اخرى تخص موضوع الحسـن 

  . اسماء بلا مسميات
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الوسائل الى تحقيق هذا الغرض، الاستعانة عليه بقـرائن الاحـوال، وتناسـق الاحـداث، اللـذين لا يـتم 
  . بدو'ما حكم على وضع

وكــان مــن حســن الصــدف، ان لا نخــرج في اختيــار النســق المطلــوب عــن الشــاهد الصــريح، الــذي 
وعلـــى  -بمجموعهـــا  -بعثرتـــه هـــذه المصـــادر نفســـها، في اطـــواء رواياxـــا الكثـــيرة المضـــطربة، فكانـــت 

نقــص كــل منهــا، أدلتنــا الكاملــة علــى مــا اخترنــاه مــن تنســيق أو تحقيــق، وذلــك أروع مــا نعتــز بــه مــن 
  . التوفيق

وقفاتنـــا المتأنيـــة المســـتقرئة الصـــبور، الـــتي لا  -عنـــد مختلـــف مراحلـــه  -ووقفنـــا في فلســـفة الموقـــف 
ورجعنــــا في كثـــــير ممــــا التمســـــنا تدقيقــــه، الى التصـــــريحات . تستســــلم للنقــــل اكثـــــر ممــــا تحـــــتكم للعقــــل

  . الشخصية التي جاءت ادلّ على الغرض من روايات كثير من المؤرخين
لمزجاة التي لا اريد منهـا الا ان تكـون مفتـاح بحـوث جديـدة، مـن شـأ'ا بضاعتي ا -بعد  -وهي 

  . ان تكشف كثيراً من الغموض الذي دار مع قضية الحسن في التاريخ
  . فان هي وُفِّـقَتْ الى ذلك، فقد أوتيت خيراً كثيراً 

  . وما توفيقي الا باللّه عليه توكلت واليه انيب
  المؤلف
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  القسم الأول
  

  
  )ع ( سن الامام الح
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صـلى . وامـه سـيدة نسـاء العـالمين فاطمـة بنـت رسـول اللـّه. أبوه أمير المؤمنين علـي بـن أبي طالـب
  . اللّه عليه وعليهم

  . ولا أقصر من هذا النسب في التاريخ، ولا أشرف منه في دنيا الانساب
   :مولده

  . ولد في المدينة ليلة النصف من شهر رمضان سنة ثلاث للهجرة
  . أبويه وهو بكر

ــبي  وحلــق . فــأذن في اذنــه اليمــنى، وأقــام في اليســرى، ثم عــق عنــه. فــور ولادتــه وأخــذه الن
وأمــر فطلُــي رأســه طيبــاً، وسُــنَّت بــذلك . وتصــدق بزنــة شــعره فضــةً فكــان وزنــه درهمــاً وشــيئاً . رأســه

  . العقيقة والتصدّق بوزن الشعر
  . ذا الاسم في الجاهليةولم يعرف ه. »حسناً « وسماه 
  . ولا كنية له غيرها. »أبا محمد « وكنّاه 
   :القابه
  . التقيّ . اvتبى. الزكيّ . السيد. السبط
   :زوجاته
. بنـت عبـد الـرحمن بـن ابي بكـر» حفصـة « و . بنـت طلحـة بـن عبيـد اللـّه» ام اسـحق « تزوج 

س، وهـي الـتي اغراهـا معاويـة بنت الاشعث بن قي» جعدة « و . بنت سهيل بن عمرو» هند « و 
  . بقتله فقتلته بالسم

ــــه اخــــتص مــــن الزوجــــات  ــــى التعاقــــب  -ولا نعهــــد ان ــــاكثر مــــن ثمــــان أو عشــــر  -عل ــــى .. ب عل
  . بما فيهن امهات اولاده.. اختلاف الروايتين 
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وخفــي علــيهم ان زواجــه .. ونسـب النــاس اليــه زوجــات كثـيرات، صــعدوا في أعــدادهن مــا شـاؤوا 
أشــاروا اليــه Tــذه الاعــداد، واشــار اليــه آخــرون بــالغمز والانتقــاد، لا يعــني الــزواج الــذي  الكثــير الــذي

مـن شـأ'ا ان . يختص به الرجل لمشاركة حياته، وانما كانت حـوادث اسـتدعتها ظـروف شـرعية محضـة
  . يكثر فيها الزواج والطلاق معاً، وذلك هو دليل سمتها الخاصة

بــــالنظر الى ظــــروف هــــذه  -لمناســــبات الشــــرعية، بــــل هــــو ولا غضاضــــة في كثــــرة زواج تقتضــــيه ا
ولكـــن المتســـرعين الى النقـــد، . -كمـــا اشـــير اليـــه   -دليـــل قـــوة الامـــام في عقيـــدة النـــاس  -المناســـبات 

لعبـد اللـّه بـن عـامر  ولـو فطنـوا الى جـواب الامـام الحسـن . جهلوا الحقيقة وجهلوا ا'م جـاهلون
  . لكانوا غيرهم اذ ينتقدونبن كريز، وقد بنى بزوجته، 

   :اولاده
كــان لــه خمســة عشــر ولــداً بــين ذكــر وانثــى، هــم زيــد والحســن وعمــرو والقاســم وعبــد اللّــه وعبــد 
ــــه  ــــة وام عبــــد اللّ ــــرم وطلحــــة، وام الحســــن وام الحســــين وفاطمــــة وام ســــلمة ورقي ــــرحمن والحســــن الاث ال

  . وفاطمة
  . ب اليه من غيرهماوجاء عقبه من ولديه الحسن وزيد، ولا يصح الانتسا

   :أوصافه
خلقــاً وخلقــاً وهيــأة وهــدياً  مــن الحســن بــن علــي  لم يكــن أحــد اشــبه برســول اللــّه « 

  . »وسؤدداً 
   :وقالوا. Tذا وصفه واصفوه

كــان ابـــيض اللـــون مشـــرباً بحمــرة، أدعـــج العينـــين، ســـهل الخــدين، كـــث اللحيـــة، جعـــد الشـــعر ذا 
رة، كأن عنقه ابريق فضـة، حسـن البـدن، بعيـد مـا بـين المنكبـين، عظـيم الكـراديس، دقيـق المسـربة، وف

  . ربعة ليس بالطويل ولا بالقصير، مليحاً من أحسن الناس وجهاً 
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 :او كما قال الشاعر
  مــــــــــــادب في فطــــــــــــن الاوهــــــــــــام مــــــــــــن حســــــــــــنٍ 

  الا وكـــــــــــــــــــــان لـــــــــــــــــــــه الحـــــــــــــــــــــظ الخصوصـــــــــــــــــــــيُّ    

    
  كــــــــــــــــــأنَّ جبهتــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــن تحــــــــــــــــــت طرتّـــــــــــــــــــه

ـــــــــــــــــــــــــل البهيمـــــــــــــــــــــــــيُّ     ـــــــــــــــــــــــــدر يتوّجـــــــــــــــــــــــــه اللي   ب

    
  قــــــــد جــــــــلّ عــــــــن طيــــــــب اهــــــــل الارض عنــــــــبره

  ومســـــــــــــــــــكه فهـــــــــــــــــــو الطيـــــــــــــــــــب الســـــــــــــــــــماويُّ    

    
  . »كان الحسن والحسين يخضبان بالسواد «  :وقال ابن سعد

  . »، عليه سيماء الانبياء وTاء الملوك كان الحسن بن علي «  :وقال واصل بن عطاء
   :عبادته

عشـرين حجـة ماشـياً، والنجائـب لتقـاد معـه، واذا ذكـر المـوت بكـى، واذا ذكـر القـبر حج خمساً و 
بكى، واذا ذكر البعث بكى، واذا ذكر الممـر علـى الصـراط بكـى، واذا ذكـر العـرض علـى اللـّه تعـالى 
ذكـره شــهق شـهقة يغشــى عليـه منهــا، واذا ذكـر الجنــة والنـار اضــطرب اضـطراب الســليم، وسـأل اللــّه 

  . باللّه من النارالجنة وتعوذ 
  . وكان اذا توضأ، او اذا صلى ارتعدت فرائصه واصفر لونه

ثم هـو لا يمـر في شـيء مـن . وخـرج مـن مالـه الله تعـالى مـرتين. وقاسم اللّه تعالى ماله ثلاث مـرات
  . احواله الا ذكر اللّه عز وجل

  . »وكان أعبد الناس في زمانه وأزهدهم بالدنيا «  :قالوا
   :اخلاقه
 شمائلــه آيــة الانســانية الفضــلى، مــا رآه أحــد الا هابــه، ولا خالطــه انســان الا أحبــه، ولا كــان في

  . سمعه صديق أو عدو وهو يتحدث أو يخطب فهان عليه ان ينهي حديثه أو يسكت
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واللـّه مـا قامـت النسـاء عـن مثـل الحسـن «  :) ٣٧ص  ٨ج ( قال ابن الزبير فيما رواه ابن كثـير 
  . »بن علي 

، مــا بلــغ الحســن بــن مــا بلــغ احــد مــن الشــرف بعــد رســول اللــّه «  :مــد بــن اســحقوقــال مح
كان يبسط لـه علـى بـاب داره فـاذا خـرج وجلـس انقطـع الطريـق، فمـا يمـر أحـد مـن خلـق اللـّه . علي

  . »اجلالاً له، فاذا علم قام ودخل بيته فيمر الناس 
ن خلـق اللــّه احـد الا نــزل ومشـى حــتى سـعد بــن ونـزل عــن راحلتـه في طريــق مكـة فمشــى، فمـا مــ

  . ابي وقاص، فقد نزل ومشى الى جنبه
 :وقال مدرك بن زياد لابن عباس، وقد امسك للحسن والحسين بالركاب وسوى عليهما ثياTمـا

ومــا تــدري مــن هــذان، هــذان ابنــا ! يــا لكــع«  :فقــال. »انــت أســن منهمــا تمســك لهمــا بالركــاب؟ « 
  »! مما أنعم اللّه علي به ان امسك لهما واسوي عليهمارسول اللّه، أوَليس 

وكــان مــن تواضــعه علــى عظــيم مكانتــه انــه مــر بفقــراء وضــعوا كســيرات علــى الارض، وهــم قعــود 
ان اللّــه لا «  :فنــزل وقــال» ! هلــم يــا ابــن رســول اللّــه الى الغــداء«  :يلتقطو'ــا ويأكلو'ــا، فقــالوا لــه

  . ثم دعاهم الى ضيافته فأطعمهم وكساهم .وجعل يأكل معهم. »يحب المتكبرين 
. »اكتــب حاجتــك في رقعــة وارفعهــا الينــا «  :وكــان مــن كرمــه انــه اتــاه رجــل في حاجــة، فقــال لــه

مــا كــان أعظــم بركــة الرقعــة عليــه يــا ابــن «  :فرفعهــا اليــه فأضــعفها لــه، فقــال لــه بعــض جلســائه :قــال
أمـا علمـت ان المعـروف . نـا للمعـروف اهـلاً بركتهـا علينـا أعظـم، حـين جعل«  :فقـال. »! رسول اللـّه

. مـا كـان ابتـداء مــن غـير مسـألة، فامـا مــن أعطيتـه بعـد مســألة، فانمـا اعطيتـه بمـا بــذل لـك مـن وجهــه
وعســى ان يكــون بــات ليلتــه مــتململاً أرقــاً، يميــل بــين اليــأس والرجــاء، لا يعلــم بمــا يرجــع مــن حاجتــه 

ه ترعــد وقلبــه خــائف يخفــق، فــان قضــيت لــه حاجتــه أبكآبــة الــرد، ام بســرور الــنجح، فيأتيــك وفرائصــ
  . »فيما بذل من وجهه، فان ذلك أعظم مما نال من معروفك 
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ســبحان اللــّه اتعطــي شــاعراً يعصــي الــرحمن ويقــول «  :وأعطــى شــاعراً فقــال لــه رجــل مــن جلســائه
ن ابتغـاء يا عبد اللّه ان خير ما بذلت من مالك مـا وقيـت بـه عرضـك، وان مـ«  :فقال. »! البهتان

  . »الخير اتقاء الشر 
. »ائـت بحمـال يحمـل لـك «  :وسأله رجل فأعطاه خمسين الف درهم وخمسمائة دينار وقـال لـه

  . »هذا كرى الحمال «  :فأتى بحمال، فأعطاه طيلسانه، وقال
. فوجـــد فيهـــا عشـــرون الـــف درهـــم. »! اعطـــوه مـــا في الخزانـــة«  :فقـــال. وجـــاءه بعـــض الاعـــراب

فأنشـــأ . »يـــا مـــولاي، ألا تـــركتني أبـــوح بحـــاجتي، وانشـــر مـــدحتي؟ «  :ل الاعـــرابيفـــدفعت اليـــه، فقـــا
   :الحسن يقول

  نحــــــــــــــــــــــــــــن انــــــــــــــــــــــــــــاس نوالنــــــــــــــــــــــــــــا خضــــــــــــــــــــــــــــل

ــــــــــــــــــــــــــــه الرجــــــــــــــــــــــــــــاء والامــــــــــــــــــــــــــــل      يرتــــــــــــــــــــــــــــع في

    
ــــــــــــــــــــــــــل الســــــــــــــــــــــــــؤال أنفســــــــــــــــــــــــــنا   تجــــــــــــــــــــــــــود قب

  خوفـــــــــــــاً علــــــــــــــى مـــــــــــــاء وجــــــــــــــه مـــــــــــــن يســــــــــــــل   

    
تتهم اثقـــالهم، خـــرج الحســـن والحســـين وعبـــد اللــّـه بـــن جعفـــر حجاجـــاً ففـــا«  :وروى المـــدائني قـــال

هـذه الشـويهة احلبوهـا، وامتـذقوا لبنهـا،  :فجاعوا وعطشوا، فرأوا عجوزاً في خباء فاستسقوها فقالت
ثم . فـذبحها احـدهم، وكشـطها. ليس الا هذه الشاة فليذبحها أحدكم :واستطعموها، فقالت. ففعلوا

من قريش نريد هـذا الوجـه، نحن نفر  :وقالوا عندها، فلما 'ضوا، قالوا. شوت لهم من لحمها فأكلوا
ويحـــك  :ثم رحلـــوا فلمـــا جـــاء زوجهـــا، أخبرتـــه فقـــال. فـــاذا عـــدنا فـــألمي بنـــا، فانـــا صـــانعون بـــك خـــيراً 

ثم مضــت الايــام، فأضــرت Tــا الحــال، . نفــر مــن قــريش :تــذبحين شــاتي لقــوم لا تعــرفينهم، ثم تقــولين
أنـا  :قـال. لا :أتعـرفينني؟ قالـت :فعرفها، فقـال لهـا) ع(فرحلت حتى اجتازت بالمدينة، فرآها الحسن 

فأعطاهـا مثـل ) ع(ضيفك يوم كذا وكـذا، فـأمر لهـا بـالف شـاة والـف دينـار، وبعـث Tـا الى الحسـين 
  . »ذلك، ثم بعثها الى عبد اللّه بن جعفر فأعطاها مثل ذلك 

  وقال . »قومي اسمح «  :قال هذا. وتنازع رجلان، هاشمي واموي
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. »فســـل انـــت عشـــرة مـــن قومـــك، وانـــا اســـأل عشـــرة مـــن قـــومي «  :قـــال. »قـــومي اسمـــح «  :هـــذا
ـــني اميـــة فســـأل عشـــرة، فأعطـــاه كـــل واحـــد مـــنهم عشـــرة آلاف درهـــم وانطلـــق . فـــانطلق صـــاحب ب

 :صاحب بني هاشـم الى الحسـن بـن علـي، فـأمر لـه بمائـة وخمسـين الـف درهـم، ثم أتـى الحسـين فقـال
ــى «  :قــال» بــدأت بالحســن «  :قــال. »هــل بــدأت بأحــد قبلــي؟ «  مــا كنــت أســتطيع أن ازيــد عل

فجــاء صــاحب بــني اميــة يحمــل مائــة الــف . فأعطــاه مائــة وخمســين الفــاً مــن الــدراهم» ســيدي شــيئاً 
فغضــب . درهــم مــن عشــر أنفــس، وجــاء صــاحب بــني هاشــم يحمــل ثلاثمائــة الــف درهــم مــن نفســين

، فأبيـــا ان وجـــاء صـــاحب بـــني هاشـــم فردهـــا عليهمـــا. صـــاحب بـــني أميـــة، فردهـــا علـــيهم، فقبلوهـــا
  . »أخذxا أم القيتها في الطريق . ما كنا نبالي«  :يقبلاها، وقالا

مـا حملـك علـى «  :ورأى غلاماً أسود يأكـل مـن رغيـف لقمـة، ويطعـم كلبـاً هنـاك لقمـة فقـال لـه
لا تـبرح مكانـك حـتى «  :فقـال لـه الحسـن. »اني اسـتحي منـه ان آكـل ولا اطعمـه «  :قال» هذا؟ 
الــذي هــو فيــه، فأعتقــه، وملكــه ) البســتان ( ســيده، فاشــتراه واشــترى الحــائط فــذهب الى . »آتيــك 
  . الحائط

  . واخبار كرمه كثيرة لسنا بسبيل استقصائها
  . على حد تعبير مروان عنه -وكان من حلمه ما يوازن به الجبال 

هجــري   ٣٨١وكــان مــن زهــده مــا خصــص لــه محمــد بــن علــي بــن الحســين بــن بابويــه المتــوفى ســنة 
  . وناهيك بمن زهد بالدنيا كلها في سبيل الدين).  كتاب زهد الحسن ( اً أسماه كتاب

   :مناقبه
  فيهما، وأحد الاربعة الذين باهل Tم النبي  انه سيد شباب أهل الجنة، وأحد الاثنين اللذين انحصرت ذرية رسول اللّه 
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، وأحد الاثني عشر الذين فرض اللّه طاعتهم على العباد، وهو أحد المطهرين من الرجس في الكتاب، وأحد الذين جعل اللّه مـودxم أجـراً )أصحاب الكساء ( نصارى نجران، وأحد الخمسة 

  . به الذي يحبه ويدعو اللّه أن يحب من أحبهوحبي وهو ريحانة رسول اللّه . للرسالة، وجعلهم رسول اللّه أحد الثقلين اللذين لا يضلّ من تمسك Tما

  . وله من المناقب ما يطول بيانه، ثم لا يحيط به البيان وان طال
أحســن قيــام، وصــالح  -علــى قصـر عهــده  -، فقــام بــالامر وبويـع بالخلافــة بعــد وفــاة أبيـه 

فحفـظ الـدين،  -يات على أصح الروا - ٤١معاوية في الخامس عشر من شهر جمادى الاولى سنة 
وحقن دماء المؤمنين، وجرى في ذلـك وفـق التعـاليم الخاصـة الـتي رواهـا عـن ابيـه عـن جـده صـلى اللـّه 

  . سبعة اشهر واربعة وعشرين يوماً » الظاهرة « فكانت خلافته . عليهما
  . ورجع بعد توقيع الصلح الى المدينة، فاقام فيها، وبيته حرمها الثاني لاهلها ولزائريها

ومـن حولـه الطوائـف . الحسن من هذين الحرمين، مشرق الهداية، ومعقل العلم وموئـل المسـلمينو 
فكـانوا تلامذتـه وحملـة العلـم . التي نفرت من كل فرقة لتتفقه فيالدين ولتنذر قومهـا اذا رجعـت الـيهم

قــام الرفيــع، وكــان بمــا أتــاح اللّــه لــه مــن العلــم، وبمــا مكّــن لــه في قلــوب المســلمين مــن الم. والروايــة عنــه
  . أقدر انسان على توجيه الامة وقيادxا الروحية، وتصحيح العقيدة، وتوحيد أهل التوحيد

جلـــس في مجلســـه، يـــذكر االله حـــتى ترتفـــع  وكـــان اذا صـــلى الغـــداة في مســـجد رســـول اللــّـه 
الفصـول المهمـة ص ( قـال ابـن الصـباغ . الشمس، ويجلس اليه من يجلس من سادات الناس يحدثهم

  . »ويجتمع الناس حوله، فيتكلم بما يشفي غليل السائلين ويقطع حجج اvادلين «  :) ١٥٩
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  . . وكان اذا حج وطاف بالبيت، يكاد الناس يحطمونه مما يزدحمون للسلام عليه
   :وفاته

. -شـــروط الصـــلح كمـــا ســـنأتي علـــى تفصـــيله عنـــد البحـــث علـــى الوفـــاء ب  -وسُـــقي الســـم مـــراراً 
اني مفارقـــك ولاحـــق بـــربي، وقـــد «  :وأحـــس بـــالخطر في المـــرة الاخـــيرة، فقـــال لاخيـــه الحســـين 

ســقيت الســم، ورميــت بكبــدي في الطســت، واني لعــارف بمــن ســقاني الســم ومــن أيــن دهيــت، وأنــا 
فـان . )١(وببيتـه فـاني أحـق بـه ) ص(وادفـني مـع رسـول اللـّه «  :ثم قـال. »اخاصمه الى اللّه عز وجل 

أبوا عليك، فانشدك اللّه بالقرابة التي قرّب اللّه عز وجل منـك، والـرحم الماسـة مـن رسـول اللـّه ان لا 
xريق في امـري محجمـة مـن دم، حـتى نلقـى رسـول اللـّه صـلى االله عليـه وآلـه فنختصـم اليـه، ونخـبره بمـا 

  . »كان من الناس الينا 
__________________  

  .ولا من البعض بالكل ،ولا احق من الابن بالاب ،بل هو بعضه ،فلانه ابنه وبضعته ،احق بهاما كونه  - ١
وا'ـا لترثـه  . الوارثـة الوحيـدة مـن ابيهـا  فلأنـه وارثـه الشـرعي مـن امـه الصـديقة الطـاهرة  ،واما كونه احق ببيته

  ..مومات الميراثوما من مخصص لع. كما ورث سليمان داود
بمـا لابنـة  ) ص(وكانت صيغة التفضيل هنـا تعـني المفضـولين ابـا بكـر وعمـر فيمـا اسـتأثرا بـه مـن الـدفن في حجـرة رسـول اللـّه 

والمســألة لا تــزال محــل . ودل ذلــك علــى رأيهمــا في صــحة ارث الزوجــة مــن العقــار. كــل منهمــا مــن الحــق في هــذه الحجــرة
وكان لكـل مـن عائشـة بنـت أبي بكـر وحفصـة بنـت عمـر في حجـرة رسـول اللـّه . وم الناسالخلاف بين فقهاء الاسلام الى ي

وللتسـع  . سهم واحد مـن اثنـين وسـبعين سـهماً لا'مـا ثنتـان مـن تسـع - بناء على صحة ارثهما كزوجتين - التي دفن فيها
فلتكن واسعة بحيـث  ،ن على التحقيقفممّا لا نعلمه الآ ،اما سعة الحجرة المقدسة. كلهن الثمن يتقاسمنه على هذه النسبة

. والا فمـاذا غـير ذلـك. والا فليكن ورثة الصديقة الطاهرة قد أذنوا لابي بكر وعمر بالـدفن فيهـا ،تكفي لاثنين وسبعين قبراً 
  . بانه كان الاحق برسول اللّه وببيته) ع(وعلينا ان نعترف للحسن 
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ودل شــيعته . بــه اليــه ابــوه امــير المــؤمنين واوصــى اليــه باهلــه وبولــده وتركاتــه وبمــا كــان اوصــى 
  . على استخلافه للامامة من بعده

  . هجري ٤٩وتوفي في اليوم السابع من شهر صفر سنة 
واراد معاوية البيعـة لابنـه يزيـد، فلـم يكـن شـيء أثقـل عليـه مـن أمـر «  :قال ابو الفرج الاصفهاني

  . »ا سماً فماتا منه الحسن بن علي وسعد بن ابي وقاص فدَس اليهم
ولللـــدواهي النكـــر مـــن هـــذا النـــوع، صـــدماxا الـــتي xـــزّ الشـــعور وتـــوقظ الالم، وتجاوبـــت الاقطـــار 
الاسلامية أسى المصيبة الفاجعة، فكان لها في كل كورة مناحة تنذر بثورة، وفي كل عقـد مـن السـنين 

  . ثورة تنذر بانقلاب
  . »ظلموا أيّ منقلب ينقلبون  وسيعلم الذين«  :واللّه سبحانه وتعالى يقول

   :مدفنه
ادفنـوني  :انه لما احتضر الحسن قال«  :روى سبط ابن الجوزي بسنده الى ابن سعد عن الواقدي

فقامــت بنــو اميــة ومــروان بــن الحكــم وســعيد بــن العــاص وكــان  -) ص(يعــني رســول اللّــه  -عنــد ابي 
  . »لا يدفن مع رسول اللّه أحد  :ة وقالتومنهم عائش :قال ابن سعد!!. والياً على المدينة فمنعوه

سمعـت علـي بـن طـاهر بـن «  :وروى ابو الفرج الامـوي الاصـفهاني عـن يحـيى بـن الحسـن انـه قـال
ركبــت بغــلاً واســتعونت بــني اميــة ومــروان ومــن   -يعــني الحســن بــن علــي  -لمــا أرادوا دفنــه  :زيــد يقــول

  . »لى بغل ويوماً على جمل فيوماً ع :كان هناك منهم ومن حشمهم، وهو قول القائل
وذكــر المســعودي ركــوب عائشــة البغلــة الشــهباء وقيادxــا الامــويين ليومهــا الثــاني مــن اهــل البيــت 

  فأتاها القاسم بن محمد بن ابي «  :قال. 
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أتريـــدين أن يقـــال يـــوم البغلـــة . )١(يـــا عمـــة مـــا غســـلنا رؤوســـنا مـــن يـــوم الجمـــل الاحمـــر  :بكـــر فقـــال
  . »؟ فرجعت الشهباء

دعنا وآل مـروان، فواللـّه مـا هـم عنـدنا «  :واجتمع مع الحسين بن علي خلق من الناس فقالوا له
ولـولا عهـد الحسـن هـذا، .. ان أخي أوصـى ان لا اريـق فيـه محجمـة دم «  :فقال. »الا كأكلة رأس 

طلـوا مـا اشـترطنا وقـد نقضـوا العهـد بيننـا وبيـنهم، وأب. لعلمتم كيف تأخذ سيوف اللّه منهم مأخذها
  . -يشير Tذا الى شروط الصلح  -. »عليهم لانفسنا 

  . ومضوا بالحسن فدفنوه بالبقيع عند جدته فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف
شــهدت  :حــدثنا داود بــن ســنان حــدثنا ثعلبــة بــن ابي مالــك :قــال الواقــدي«  :قــال في الاصــابة

ــى رأس الحســن يــوم مــات ودفــن بــالبقيع، فلقــد رأيــت ا لبقيــع ولــو طرحــت فيــه ابــرة مــا وقعــت الا عل
  . »انسان 

__________________  
ــى مثــل هــذا الــوتر مــن التبكيــت المــؤدب مــا رواه البيهقــي في المحاســن والمســاوئ  - ١ وعــن «  :قــال)  ٣٥ص  ١ج ( وعل

ول اللـّه صـلى اللـّه عليــه هـل عهـد اليـك رســ. يــا ام المـؤمنين :الحسـن البصـري ان الاحنـف بـن قــيس قـال لعائشـة يـوم الجمـل
. مـا نقـرأ الا مـا تقـرأون :قالـت. فهل وجدتيه في شـيء مـن كتـاب اللـّه جـل ذكـره :قال. اللهم لا :وسلم هذا المسير؟ قالت

 :قالــت. فهــل رأيــت رســول اللّــه عليــه الصــلاة والســلام اســتعان بشــيء مــن نســائه اذا كــان في قلــة والمشــركون في كثــرة :قــال
  . »فاذاً ما هو ذنبنا؟  :نفقال الاح. اللهم لا
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  القسم الثاني 
  

    في الموقف السياسي
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  قبل البيعة
يكفينــا الآن، ونحــن بصــدد موضــوع لا نــدري علــى التحقيــق، مــدى تــأثره بســوابقه ومقارناتــه، ان 

الى استعراض بعض الاوضاع الاجتماعية التي ثاب اليها المسلمون لاول مـرة بعـد  -نرجع ولو قليلاً 
وة، بما كان للنبوة من اثر عميق في النفوس، وسلطان قوي على تكوين اvتمع، ويـد صـناع عهد النب

  . في بناء عناصر الحيوية في الاتباع
يكفينــا ونحــن نســتوحي الــذكريات لوضــع الصــورة العــابرة هنــا، ان نأخــذ مــن كــل مناســبة صــلتها 

علــى ضــوء هــذا الاســلوب  -بموضــوعنا، أو نأخــذ بالمناســبات ذات الصــلة مــن دون غيرهــا، لنتعــرف 
  . مدى تأثر موضوعنا بماضيه -

ـــه  ـــك الاشـــعاع وكـــان الحـــدث الاكـــبر في تـــاريخ الاســـلام هـــو وفـــاة رســـول اللّ ، وانقطـــاع ذل
. الســــماوي الــــذي كــــان يفــــيض علــــى الــــدنيا كلهــــا بــــالخير، فــــاذا الــــدنيا كلهــــا مظلمــــة تســــتعد للشــــر

عـن السـماء، اذ كـان الـوحي هـو بريـدها الى الارض واداة ) ص(وانقطعت الارض بمـوت رسـول اللـّه 
وهل للارض غنى عن السماء، وفي السماء رزقها ومنها خيرهـا وحياxـا وحيويتهـا ونورهـا . صلتها Tا
وما كان أشد من هذه الوحشة على الدنيا، ولا أفدح مـن هـذه الخسـارة علـى المسـلمين، لـو . ودينها

   -ونعوذ باللّه  -انه كان 
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أدرك ما سيمتحن به المؤمنون بعده مـن عظـيم ) ص(ولكن رسول اللّه . انقطاعاً باتاً وانفصالاً 'ائياً 
الرزيــة بانقطــاع الــوحي مــن بيــنهم، وكــان بــالمؤمنين رؤوفــاً رحيمــاً، فــأخبرهم بــان حــبلاً واحــداً ســيبقى 

   :ع الوحي، قالوهل حبل أولى بالتمسك من حبل السماء وقد انقط. متصلاً بينهم وبين السماء
اني تركــت فــيكم مــا ان تمســكتم بــه لــن تضــلوا بعــدي كتــاب اللّــه حبــل ممــدود مــن الســماء الى « 

  . )١(» الارض، وعترتي اهل بيتي، ولن يفترقا حتى يردا عليَّ الحوض، فانظروا كيف تخلفوني فيهما 
ــبي ومــن حــق البحــث الــذي بــين ايــدينا ان يســتقرئ في هــذه المناســبة موقــف اvتمــع مــ ن عــترة الن

، او موقــف الجماعــات الــتي كانــت تــدعي لنفســها حــق التمثيــل للمجتمــع، لينظــر فيمــا خلفــوا )ص(
بــل لينظــر فيمــا يتصــل مــن ذلــك بموضــوعنا مــن هــذه المناســبة  -اســتغفر اللــّه  -رســول اللــّه في عترتــه 

ـــه، وا. العـــابرة ذا كانـــت ذريتـــه، واذا كانـــت العـــترة عشـــيرة الرجـــل، فعلـــي أبـــرز رجالهـــا بعـــد رســـول اللّ
ــبي مــن بعــده ــير عــترة الن ــى الصــنفين . فالحســن كب  -العشــيرة والذريــة  -وتجيــز اللغــة اطــلاق العــترة عل

  . معاً 
نعـم انـه قـدّر لهـذا اvتمـع، ان ينقسـم انقسـامته التاريخيـة الـتي وقعـت فـور الفاجعـة العظمـى بوفــاة 

 تأولاxم، وتعبّد آخرون فثبتوا على الصريح مـن قـول ، حين تأول قوم فانساحوا الىرسول اللّه 
  نبيهم، وللنبي تصريحات كثيرة في موضوع الترشيح للخلافة ليس هنا 

__________________  
وعلـى نسـق هـذا الحـديث احاديـث  )  ١ج  ٤٤ص ( من احاديث كنز العمـال  ٨٧٤اخرجه الترمذي وهو الحديث  - ١

اني تـارك فـيكم خليفتـين كتـاب اللـّه ممـدود بـين السـماء والارض « وجـاء في بعضـها  ،يدكثيرة اخرى روxا الصحاح والمسـان
الامام احمـد والطـبراني في الكبـير (  - »او ما بين السماء والارض وعترتي اهل بيتي وا'ما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض 

 .(  
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المتعبـــدين، لان كـــل شـــيء ممـــا ولســـنا الآن بصـــدد مناقشـــة المتـــأولين أو مســـاجلة . مكــان استعراضـــها
. نتفــق عليــه معهــم جميعــاً، أو مــع فريــق واحــد مــنهم، أو ممــا نختلــف فيــه قــد تم في حينــه علــى صــورته

  . وليس فيما تتناوله بحوثنا الآن ما يستطيع ان يغير الواقع عن واقعه
ا الى ا'ـــم نظـــرو  :علـــى مخـــالفتهم لنصـــوص نبـــيهم نقـــول -ولنلـــتمس المعـــاذير للمتـــأولين  -ولكنـــا 

للكتـاب وللعـترة مـن بعـده، في حديثـه هـذا وفي ) ص(هذه النيابة عن الوحي التي جعلهـا رسـول اللـّه 
نظــائره الكثــيرة مــن الاحاديــث الاخــرى، نظــرxم السياســـية الــتي لا تعــني الانكــار علــى رســول اللــّـه، 

الاوامــر فيمــا يــرون، ورأوا ان وجــوب اطاعــة » المصــلحة « الى  -قبــل كــل شــيء  -ولكنهــا xــدف 
فـان صـادقوا . النبوية في الموضوعات السياسية، منوط بذوي التجـارب مـن الشـيوخ المتقـدمين بالسـن

  . على ما أراده النبي فذاك، والا فليكن ما أرادوا هم
وهكـــذا صـــار مـــن الممكـــن وربمـــا مـــن المستحســـن لـــدى فريـــق . وهكـــذا زويـــت الخلافـــة عـــن العـــترة

، ان يصـبح معاويـة أيضـاً ممـن ينـازع علـى خلافـة وسلم وآله عليه االله صلىعظيم من مسلمة محمد 
ايضـــاً، ويصـــادق عليهـــا الشـــيوخ المســـنون ايضـــاً   )١(الاســـلام ويطلبهـــا لنفســـه، ويحـــتج عليهـــا بالســـن 

ولم تكــن حملــة معاويــة هــذه بمــا فيهــا مــن . كعمــرو بــن العــاص والمغــيرة بــن شــعبة وابي هريــرة الدوســي
مــن نوعهــا، ولكنهــا كانــت تمتــد بجــذورها الى عهــد أقــدم، والى اســتخفاف بقدســية الاســلام، الاولى 

  . )٢(تصالح وتعاون أسبق، ومن طراز أسمى 
ولم يبق مخفياً ان الحجر الاساسي لهـذا التـدهور غـير المنتظـر، كـان هـو الـذي بـني هنـاك في المدينـة 

  المنورة، وقامت عليه سقيفة بني ساعدة بما 
__________________  

  ). ١٣ص  ٤ج ( شرح النهج  كتاب معاوية الى الحسن يلحظ هنا   - ١
ــير  ٧٩ - ٧٨ص  ٦ج ( ويراجــع للتأكــد تصــريح معاويــة نفســه فيمــا رواه المســعودي  - ٢ ــنى علــى ). هــامش ابــن الاث وب

  ذلك كثير من شعرائنا القدامى 
    



٤٠ 

الارض الــذي عنــاه  مــن الســماء الى -عموديــاً  -ابــرم فيهــا مــن حبــل جديــد هــو غــير الحبــل الممــدود 
   -ولكنه حبل آخر اريد ليمتد مع التاريخ . في حديثه الآنف الذكر) ص(رسول اللّه 

  . -افقياً 
ــــــــــــــــــــــت تحــــــــــــــــــــــت الســــــــــــــــــــــقيفة أحــــــــــــــــــــــدا   وتوال

  ثٌ أثــــــــــــــــــــــــــــــــــــارت كوامنــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً وميــــــــــــــــــــــــــــــــــــولا   

    
  نزعــــــــــــــــــــــــات تفرقــــــــــــــــــــــــت كغصــــــــــــــــــــــــون الـــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــعوسج الغــــــــــــــــض شــــــــــــــــائكاً مــــــــــــــــدخولا     )١(ـ
  

    
ولين، موقفـه المشـرف الـذي دل بذاتـه، وبمـا حفـظ ووقف صـاحب الحـق بالخلافـة مـن اخوانـه المتـأ

ــى انــه وحــده كــان الوســيط بــين النــاس وحبــل الســماء وتلكــأ عــن بيعــتهم . الاســلام مــن الا'يــار، عل
أخـذاً  -بعـد ذلـك  -بمقدار ما نبه الذهنية الاسلامية الى الحق المغلوب علـى امـره، واخـذ الى البيعـة 

ا'ـا  «  :فقـال» ومكم عـن هـذا المقـام وأنـتم أحـق بـه؟ كيف دفعكم ق«  :وسأله بعض اصحابه. )٢(
ـــه والمعـــود اليـــه  كانـــت أثـــرة، شـــحت عليهـــا نفـــوس قـــوم، وســـخت عنهـــا نفـــوس آخـــرين، والحكـــم للّ

  .. »  )٣(ودع عنك 'باً صيح في حجراته . القيامة
__________________  

   :وهو ما عناه مهيار الديلمي في لاميته بقوله. قصائدهم العامرة
  الخبيثــــــــــــــــــــــــــــان ابــــــــــــــــــــــــــــن هنــــــــــــــــــــــــــــد وابنــــــــــــــــــــــــــــه ومــــــــــــــــــــــــــــا

  وان طغـــــــــــــــــــــــــــــــى خطبهمـــــــــــــــــــــــــــــــا بعـــــــــــــــــــــــــــــــد وجـــــــــــــــــــــــــــــــل   

    
  بمبـــــــــــــــــــــــــــــــــــدعين في الـــــــــــــــــــــــــــــــــــذي جـــــــــــــــــــــــــــــــــــاءا بـــــــــــــــــــــــــــــــــــه

  وانمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا تقفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا تلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك الســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــبل   

    
   :بقوله وهو ما عناه قبله استاذه الشريف الرضي 

  الا لـــــــــــــــــــــــــــــيس فعـــــــــــــــــــــــــــــل الآخـــــــــــــــــــــــــــــرين وان عـــــــــــــــــــــــــــــلا

  علــــــــــــــــــــــــــى قــــــــــــــــــــــــــبح فعـــــــــــــــــــــــــــل الاولــــــــــــــــــــــــــين بزائـــــــــــــــــــــــــــد   

    
   :وهو ما عناه قبلهما الكميت بقوله

  يصـــــــــــــــــيب بـــــــــــــــــه الرامـــــــــــــــــون عـــــــــــــــــن قـــــــــــــــــوس غـــــــــــــــــيرهم

ـــــــــــــــــــــــــــه الشـــــــــــــــــــــــــــراول    ـــــــــــــــــــــــــــا اخـــــــــــــــــــــــــــرا اســـــــــــــــــــــــــــدى ل   في

    
  . الى امثال كثيرة اخرى

  .لبولس سلامة - ١
  :قال معاوية فيما كتبه اليه مع أبي امامة الباهلي - ٢
!!. شار كمـا يسـاق الفحـل المخشـو حتى حملت اليه قهراً تساق بخزائم الاقتسـ - يعني بيعة ابي بكر - وتلكأت في بيعته« 
«.  
  . شرح محمد عبده ،) ٢٩٩ص  ١ج ( 'ج البلاغة  - ٣

    



٤١ 

  . لغة تنبئك عما تكظمه في دخيلتها من غيظ، وعما تحمله في ظاهرxا من تسليم
ـــى أبصـــارهم غشـــاوة الـــذحول ـــاوئوه، وعل ـــواره من ـــه غـــير منكـــرين ســـبقه . وعشـــا عـــن ان فغفلـــوا عن

في شـأنه، الـتي كـانوا  ات رسـول اللـّه وجهاده وقرابته وصهره واخوته وعلمـه وعبادتـه، وتصـريح
ولكـــنهم نقمـــوا عليـــه كثـــرة فضـــائله هـــذه، ونقمـــوا عليـــه . يســـتوعبو'ا يومئـــذ اكثـــر ممـــا نســـتوعبها نحـــن

ـــه ســـيفه الـــذي خلـــق مـــنهم أعـــداء موتـــورين، منـــذ كـــان يصـــنع  شـــدته في احقـــاق الحـــق، ونقمـــوا علي
  . المقدس الاسلام Tذا السيف في سوح الجهاد

ولا عجـــب اذا رأى ذوو الحنكـــة المســـنون، ان لا . ونقمـــوا عليـــه ســـنه لانـــه كـــان في العقـــد الرابـــع
  . يكون الخليفة بعد رسول اللّه مباشرة، الا وهو في العقد السابع مثلاً 

وخفــي علـــيهم ان الامامـــة في الاســـلام ديــن كـــالنبوة نفســـها، ويجـــوز فيهــا مـــا يجـــوز في النبـــوة، ولا 
ــى النبــوة في عظمتهــايجــوز علي ــى . هــا مــا لا يجــوز عل فمــا شــأن الاجتهــاد بالســن في مقابــل الــنص عل
وكانـت سـن ). ص(وما شأن الملاحظات السياسية في مقابـل كلمـات اللـّه وتصـريحات نبيـه . التعيين

لعيسـى ان  ، سـن عيسـى بـن مـريم يـوم رفعـه اللـّه عـز وجـل، أفيجـوزعلي يوم وفاة رسول اللّه 
ينتهــــي بقصـــــارى نبوتـــــه في الارض الى هـــــذه الســـــن، ولا يجــــوز لعلـــــي أن يبتـــــدئ خلافتـــــه في ثـــــلاث 

ولو لم تكن خير سـنيّ الانسـان لمـا ! وثلاثين، وهي السن التي اختارها اللّه لسكان جنانه يوم القيامة
  . اختارها اللّه للمصطفين من عباده في الجنان

ولا نعــرف كيــف انقلبــت » جتمــاع النبــوة والخلافــة في بيــت واحــد فكرهــوا ا« ونقمــوا عليــه قربــاه 
بموجتهــا القصــيرة، » القرابــة « ولا نفهــم كيــف كانــت . ســبباً لنقمــة -علــى هــذا المنطــق  -الفضــيلة 

  حائلاً دون الخلافة، ثم هي بموجتها الطويلة، وبما هي  وبما هي اقرب الى النبي 
    



٤٢ 

  . ، دليل الخلافة والحجة الوحيدة في ما دلفوا به من حجاج خصومهمأبعد عن النبي
وحســبوا ا'ــم أحســنوا صــنعاً للاســلام وللمصــلحة العامــة بفصــلهم الخلافــة عــن بيــت النبــوة، وبمــا 

علـــى غـــزو المنصـــب الـــديني الأعلـــى، أبعـــد مـــا  -بـــدورها  -فســـحوا اvـــال لبيوتـــات اخـــرى، تتعـــاون 
  . زو والغلبة والاستيلاء بالقوة والعنفيكون بطبيعته عن مجالات الغ

  . لامته ولعترته، حين سجل الخلافة في بيته وخفي عليهم ما كان يحتاط به رسول اللّه 
فنبهـت العقـول الواعيـة الى اخطـاء القـوم وصـواب رسـول اللـّه  -بعد ذلـك  -وجاءت الاحداث 

 .  
هــذه، هــي مثــار الخلافــات التاريخيــة الحمــر، بــين عشــاق الخلافــة في » الفصــل عمليــة « فكانــت 

مختلـف الاجيـال، ومبعــث مـآسٍ فظيعــة في المسـلمين، ومصــدر انعكاسـات مزريــة في مثاليـة الاســلام،  
ان تأخـــذ طريقهـــا اللاحـــب  -مـــن يومهـــا الاول  -كـــان المســـلمون في غـــنى عنهـــا لـــو قـــدّر للخلافـــة 

  . د، ولا تمسه سياسة، ولا يتصرف فيه احد غير اللّه ورسولهالذي لا يجوز فيه اجتها
وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى اللّه ورسوله امراً ان يكون لهم الخيرة من امـرهم ومـن يعـص « 

  . »اللّه ورسوله فقد ضل ضلالاً مبينا 
ـــاحر والتطـــاحن المديـــد العمـــر المتـــوارث مـــع الاجيـــال فيمـــا بـــين الاســـر ا لبـــارزة في وهـــل كـــان التن

  . المسلمين، الا نتيجة فسح اvال لهذا او ذاك في الطماح الى غزو المقام الرفيع
بــين  :وهـل كانـت اvــازر الفظيعـة الــتي جاTهـا المســلمون في الفـترات المختلفــة مـن تــاريخ الاسـلام

 علــي وبــني وبــين بــني :وبــين بــني العبــاس وبــني اميــة :وبــين بــني الــزبير وبــني اميــة :بــني هاشــم وبــني اميــة
  الا النتيجة ... العباس 

    



٤٣ 

، ليكــون حــائلاً دون امثــال المباشــرة لفصــم ذلــك التقليــد الــديني الــذي احتــاط بــه رســول اللــّه 
  . هذه المآسي والاحداث المؤسفة في الاسلام

الا اثـر  -يد بالقتـل والصـلب والسـبي والتشـر  -الفريـدة مـن نوعهـا » فجائع العترة « وهل كانت 
فيمــا اراده لامتــه ولعترتــه، وفيمــا حفــظ بــه امتــه ) ص(الخطــأة الاولى، الــتي خولفــت Tــا سياســة النــبي 

  . وعترته جميعاً، لو ا'م اطاعوه فيما اراد
ولكـــنهم جهلـــوا مغـــزى هـــذه السياســـة البعيـــدة النظـــر، فكرهـــوا اجتمـــاع النبـــوة والخلافـــة في بيـــت 

  . واحد، انصهاراً بسياسة اخرى
امـا معـذرxم الباطنـة، . وكانت هي المعذرة الظاهرة الـتي لم يجـدوا غيرهـا معـذرة يبوحـون Tـا للنـاس

فلا يعلم Tا الا العالم ببواطن الامور وهي على الاكثر لا تعدو الذكريات الدامية في حروب الـدعوة 
ديث الشـريف كمـا في الحـ  -» يأكل الدين كما تأكـل النـار الحطـب « الاسلامية، أو الحسد الذي 

- .  
ــى النــاس، وأشــدها اســتفحالاً في  وكــان حــب الرياســة وشــهوة الحكــم، شــر أدواء النــاس وبــالاً عل

  . طباع الاقوياء من زعماء ومتزعمين
مــن مجــالات السياســة بمعناهــا المعــروف، وكــل  -منصــب إلهــي  -ومــا النبــوة ولا الامامــة بمــا همــا 

ـــة، فهـــو ديـــن والى الـــدينسياســـة في النبـــوة أو في شـــيء مـــن ذيولهـــا الادا والمرجـــع الوحيـــد في كـــل . ري
  . ذلك، هو صاحب الدين نفسه، وكلمته هي الفصل في الموضوع

ولكي تتفق معي على مسيس اتصـال هـذه المناسـبة بموضـوعنا اتصـالاً وشـيجاً، عليـك ان تتطلـع 
ا الشــأن، بمــا كتبــه الى في هــذ الى اللغــة المتظلمــة الناقمــة الــتي ينكشــف عنهــا الحســن بــن علــي 

   :قال. معاوية، ابان البيعة له في الكوفة
    



٤٤ 

ــه  -فلمــا تــوفي «  نحــن قبيلتــه  :تنازعــت ســلطانه العــرب، فقالــت قــريش - يعــني رســول اللّ
فــرأت العــرب ان القــول مــا قالــت . واســرته واوليــاؤه، ولا يحــل لكــم ان تنازعونــا ســلطان محمــد وحقــه

فأنعمـــت لهـــم وســـلمت الـــيهم، ثم . جـــة في ذلـــك لهـــم علـــى مـــن نـــازعهم في امـــر محمـــدقـــريش وان الح
ا'ــم . نحــن قريشــاً بمثــل مــا حاججــت بــه العــرب، فلــم تنصــفنا قــريش انصــاف العــرب لهــا )١(حاججنــا 

أخـــذوا هـــذا الامـــر دون العـــرب بالانصـــاف والاحتجـــاج، فلمـــا صـــرنا اهـــل بيـــت محمـــد واوليـــاءه الى 
نهم، باعونــا واســتولوا بالاجتمــاع علــى ظلمنــا ومراغمتنــا والعنــت مــنهم محــاجتهم، وطلــب النصــف مــ

  . فالموعد اللّه وهو الولي النصير. لنا
واذ كانوا ذوي فضيلة وسـابقة . ولقد كنا تعجبنا لتوثب المتوثبين علينا في حقنا، وسلطان بيتنا« 

والاحــزاب في ذلــك مغمــزاً في الاســلام، أمســكنا عــن منــازعتهم، مخافــة علــى الــدين ان يجــد المنــافقون 
  . يثلمون به، أو يكون لهم بذلك سبب الى ما أرادوا من افساده

فاليوم فليتعجب المتعجب من توثبك يا معاوية على أمر لست من أهلـه، لا بفضـل في الـدين « 
معروف، ولا أثر في الاسلام محمود، وانت ابن حزب من الاحـزاب، وابـن أعـدى قـريش لرسـول اللـّه 

  . )٢(» !! واالله حسيبك فسترد عليه وتعلم لمن عقبى الدار. ، ولكتابه
عجبـــه مـــن توثـــب معاويـــة علـــى تعجبـــه لتوثـــب  -بالفـــاء  -، يعطـــف وهكـــذا نجـــد الحســـن 

ومــن هنــا تنبثــق مناســبة اتصــال قضــيته بقضــايا الخلائــف . الاولــين علــيهم في حقهــم وســلطان بيــتهم
  . وبعضها للحق العام. وبعضها للابوين. بعضها للاخوين. تنبثق معها مناسبات اخرىالسابقين، و 

__________________  
ثم لا نقــف منهــا الا . ان تختفــي كــل هاتيــك المحاججــات في التــاريخ ،:وكــان مــن افظــع النكايــات بقضــية اهــل البيــت - ١

وهنـــا الـــذكر قـــول الشـــاعر اvـــدد الحـــاج عبـــد الحســـين . .علــى النتـــف الشـــاردة الـــتي اغفلتهـــا الرقابـــة العـــدوة عـــن غـــير قصـــد 
   :الازري

  اقـــــــــــــــــــــــــرأ بعصــــــــــــــــــــــــــرك مــــــــــــــــــــــــــا الاهــــــــــــــــــــــــــواء تكتبــــــــــــــــــــــــــه

  ينبئـــــــــــــــــــك عمـــــــــــــــــــا جـــــــــــــــــــرى في ســـــــــــــــــــالف الحقــــــــــــــــــــب   

    
  ).  ١٢ص  ٤ج ( ابن ابي الحديد  - ٢

    



٤٥ 

ومـا نحــن بالــذاكرين شـيئاً منهــا هنــا، لانـا لا نريــد ان نتصــل Tـذه البحــوث، في ســطورنا هــذه، الا 
  . ل هي بالصميم من موضوعنابمقدار ما تتص

في لحظـات، ) ص(وعلمنا ان الرشـاقة السياسـية البارعـة الـتي ربحـت الموقـف بعـد وفـاة رسـول اللـّه 
 )١(بــالابتزاز للحــق والمخالفــة علــى الامــر « وسماهــا معاويــة » بالفلتــة « والــتي سماهــا كبــير مــن اقطاTــا 

. ماعـات الـتي وليـت الحـل والعقـد هنـاك، كانت بنجاحها الخاطف دليلاً على سبق تصميم في الج»
لــه ) ص(نحـو العــترة مـن آل محمـد » اتجاهـاً خاصـاً « فكـان مـن السـهل ان نفهــم مـن هـذا التصــميم 

  . اثره في حينه، وله آثاره بعد ذلك
في ســائر التطــورات البــارزة الــتي شــهدها  -عــن عمــد  -فكــانوا المغلــوبين علــى امــرهم، والمقصــيين 

   .)٢(التاريخ يومئذ 
ولــولا . ولا الــذي حصــر الخليفــة في الثلاثــة مــن الســتة انصــفهم. فــلا الــذي عهــد بالخلافــة قــدمهم

رجوع الاختيـار الى الشـعب نفسـه مباشـرة، بعـد حادثـة الـدار، لمـا كـان للعـترة نصـيب مـن هـذا الامـر 
  . على مختلف الادوار

__________________  
ـــك صـــريحاً فيمـــا كتبـــه معاويـــة لمحمـــد بـــن - ١ يعـــني عليـــاً  - كـــان ابـــوك وفاروقـــه اول مـــن ابتـــزه«  :قـــال. ابي بكـــر تجـــد ذل
فهمـا  ،ثم ا'مـا دعـواه الى بيعتهمـا فابطـأ عنهمـا وتلكـأ عليهمـا ،على ذلك اتفقـا واتسـقا. حقه وخالفه على امره - 

ولا يطلعانه على سرهما حـتى قبضـهما  ،هماواقاما لا يشركانه في امر . ثم انه بايع لهما وسلم لهما. به الهموم وارادوا به العظيم
مـا  ،ولـولا مـا فعـل ابـوك مـن قبـل ،بد بـه ونحـن شـركاؤهفـابوك اسـت ،فان يك مـا نحـن فيـه صـواباً  :- ثم اردف قائلاً  - ..اللّه 

امش اه المسـعودي علـى هـ..  »ولكنـا رأينـا ابـاك فعـل ذلـك بـه مـن قبلنـا واخـذنا بمثلـه  ،خالفنا ابن أبي طالب ولسلمنا اليـه
  ).  ٧٩ - ٧٨ص  ٦ج ( ابن الاثير 

فواللـّه مـا زلـت مـدفوعاً عـن حقـي مسـتأثراً علـي «  :قـال. شواهد كثيرة على ذلك) ع(ونجد في كلمات امير المؤمنين  - ٢
فـا'م قطعـوا رحمـي وصـغروا  ،اللهم اني استعديك على قريش ومن اعا'م :وقال. »منذ قبض اللّه نبيه حتى يوم الناس هذا 

  ..  منزلتي واجمعوا على منازعتي امراً هو ليعظيم 
  

    



٤٦ 

أثــره في خلــق معارضــة قويــة للعهــدين اللــذين رجعــا بامرهمــا الى » الاتجــاه الخــاص « ثم كــان لهــذا 
  . العترة من آل محمد 

  . وفي حروب البصرة وصفين فمسكن شواهد كثيرة على ما نقول
بــن ابي وقـــاص واســـامة بـــن زيـــد ومحمــد بـــن مســـلمة وقدامـــة بـــن وســـعد  )١(وفي موقــف ابـــن عمـــر 

مظعون وعبد اللّه بن سلام وحسان بن ثابت وأبي سعيد الخدري وزيد بن ثابت والنعمـان بـن بشـير 
ــاد « وهــم ..  شــواهد  الــذين آثــروا الحيــاد، واســتنكفوا مــن البيعــة لعلــي ولابنــه الحســن » القعّ

  . اخرى
ومنهــا المواقــف الســلبية النابيــة الــتي جوبــه Tــا . ميادينهــا المختلفــة والوا'ــا المتعــددةولهــذه المعارضــة 

  . ، في المدينة اولاً، وفي الكوفة اخيراً زعماء العترة 
   :، ليقول من على منبره في الكوفةوالا فما الذي كان يحدو علياً 

الاطفـال وعقـول ربـات الحجـال، أمـا واللـّه لـوددت أن  يا أشـباه الرجـال ولا رجـال، ويـا أحـلام« 
اللّه أخرجني من بـين أظهـركم، وقبضـني الى رحمتـه مـن بيـنكم، ووددت أني لم أركـم ولم أعـرفكم، فقـد 

  » .. وأفسدتم علي رأيي بالعصيان والخذلان . وجرعتموني الامرين أنفاساً . واالله ملأتم صدري غيظاً 
  . ، مما أثر عنه في خطبه وكلماتهالى كثير مما يشبه هذا القول

، فأخـذت اليست هي المعارضة التي زرعت نوابتها الخبيثـة في كـل مكـان مـن حواضـر علـي 
  . على الناس التقاعس عن نصرته بشتى المعاذير

____________  
ع يزيــد بعــد ذلــك ولكــن عبــد اللـّـه بــن عمــر بــاي«  :) ١٧٩ - ١٧٨ص  ٥هــامش ابــن الاثــير ج ( قــال المســعودي  - ١

 ١ج ( ورأى ابـو الفـدا . بالعثمانيـة» القعـاد « ورأى المسـعودي ان يسـمى هـؤلاء » !. وبايع الحجاج لعبد الملك بن مروان
وما هم بالعثمانيـة ولا المعتزلـة ولكـنهم الـذين مـاتوا  :اقول -) ع(لاعتزالهم بيعة علي » المعتزلة « ان يسميهم )  ١٧١ص 

  . مولم يعرفوا امام زما'
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الآنــف  -» الاتجــاه « العوامــل الاخــرى الــتي شــاركت  -معــه  -ولا اريــد ان أتتاســى . أقــول هــذا
تجــاه العــترة النبويــة  -الايجــابي المسـلح والســلبي الخــاذل  -في تكــوين هــذه المعارضــة بموقفيهــا  -الـذكر 

  . في العهد الهاشمي الكريم
التوزيـع الـتي كانـت طـابع هـذا العهـد، بـل هـي  ولا أشك بان العدل الصارم، والمساواة الدقيقة في

هـي الاخـرى الـتي  -. طابع العهود الهاشميـة مـع القـرن الاول، في نبوxـا وفي خلافتهـا -دون ريب  -
تحسـس منهــا النـاس أو قســم مـن النــاس، بشـيء مــن الضـيق لا يتســع للطاعـة المطلقــة ولا للاخــلاص 

  . ميدان حرب الحر اللذين لن ينتفع بغيرهما في ميدان سلم أو
ـــك المهزومـــة في  والظـــروف الطارئـــة بمقتضـــياxا الزمنيـــة الـــتي طلعـــت Tـــا علـــى النـــاس خـــزائن الممال

كـل ذلـك، كـان لـه   -الفتوح، والطعوم الجديـدة مـن الحيـاة الـتي لا عهـد لهـؤلاء النـاس بمثلهـا مـن قبـل 
  . للنور أثره في خلق الحس المظلم الذي من شأنه ان يظل دائماً في الجهة المعاكسة

الـذي تعـاون علـى تكوينـه ربـع قـرن مـن السـنين، يتمثـل عهـد » الاتجـاه الخـاص « وفي بحران هذا 
  . في خلافته قبل بيعة الحسن في الكوفة علي 

كبـــير ولـــده، وولي عهـــده، وشـــريك ســـرائه وضـــرائه، يحـــس بحسّـــه ويـــألم   والحســـن مـــن علـــي 
صـــلة وثيقـــة بالـــدنيا الـــتي أحاطـــت بابيـــه مـــن قومـــه ومـــن رعيّتـــه ومـــن  علـــى -اذ ذاك  -وهـــو . بألمـــه

أعدائــه، فهــو لا يجهلهــا ولا يغفــل عنهــا، وكــان ينطــوي ممـّـا يــدور حولــه علــى شــجى مكتــوم، يشــاركه 
وكان هذا الشجى المكتوم، هو الشيء الظـاهر ممـا خلـف بـه هـؤلاء . فيه أخوه كما يشاركه في اخوّته

!! فانظروا كيف تخلفـوني فيهمـا«  :لهم) ص(هم في عترته، جواباً على قوله نبيَّ  -يومئذ  -المسلمون 
« .  
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بمــا  -أحيانــاً  -، اذ ينطــوي علــى هــذا الشــجى، لا يلبــث ان يســتروح الامــل وكــان الحســن 
يجده في صحابة أبيه البهاليل من النجدة والحيوية والمفاداة وشمائـل الاخـلاص الـذي لا تشـوبه شـائبة 

  . ع في دنيا، ولا شائبة هوى في سياسةطم
والفقهــاء والقــراء والصــفوة الباقيــة مــن بنــاة . ومــن هــؤلاء، القــواد العســكريون، والخطبــاء المفوّهــون

بحـق  -وكـانوا . العـدة الـتي يسـتند عليهـا امـير المـؤمنين، في حربـه وسـلمه -بجـدارة  -كانوا . الاسلام
  . العهد، من زلازل وزعازع واخطار دعامة العهد الهاشمي فيما تعرض له هذا -

، فيمـــا واثقـــوه عليــه في ذريتـــه، بـــأن يمنعـــوهم بمـــا وكــانوا المســـلمين الـــذين وفـــوا لرســول اللــّـه 
  . فلم لا يستروح الحسن Tم روائح الامل لقضية ابيه، بل لقضية نفسه. يمنعون به انفسهم وذراريهم

وا بكلمــات اللــّـه في اهـــل بيــت نبـــيهم وذوي قربــاه وآمنـــوا بوصـــيّنبيهم، وكــانوا المـــؤمنين الــذين آمنـــ
وعلـيٌّ هـو ذلـك البطـل الـذي . وفهموا علياً كما يجـب أن يفهـم. وبمراتبه التي رتبها اللّه له أو رتبّه لها

ـــه  ـــاً في الاســـلام، ونصـــحاً ) ص(لم يحلـــم المســـلمون بعـــد رســـول اللّ بمثلـــه، اخلاصـــاً في الحـــق، وتفادي
ــى العــدل، واتســاعاً في العلــمللمســلمين ولــن يــنقص عليــاً في كبريــاء معانيــه، جحــود . ، واســتقامة عل

. الآخرين فضائله ومميزاته، ولهـؤلاء الآخـرين مـن مطـامعهم واهـوائهم شـغل شـاغل يمـلأ فـراغ نفوسـهم
البعيـدة في الملاكـات  -دائمـاً  -فلـيكن هـؤلاء . متسع للاهواء والمطـامع وما في ملاكات علي 

  .. عن علي، وليكونوا في المعسكر الذي يقوم على المساومة بالمال والولايات 
وليكن مع علي زمرتـه المنخولـة تلـك، المسـلمة اسـلامها الصـحيح امثـال عمـار بـن ياسـر، وخزيمـة 
بـــن ثابـــت ذي الشـــهادتين، وحذيفـــة بـــن اليمـــان، وعبـــد اللّـــه وعبـــد الـــرحمن ابـــني بـــديل، ومالـــك بـــن 

  شتر، وخباب بن الارت، ومحمد بن ابي بكر، وابي الهيثم بن التيهان، وهاشم بن عتبة الحارث الا
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، وسهل بن حنيف، وثابت بن قيس الانصاري، وعقبة بن عمـرو، وسـعد )المرقال ( ابن ابي وقاص 
بـــن الحـــارث بـــن الصـــمة، وابي فضـــالة الانصـــاري، وكعـــب بـــن عمـــرو الانصـــاري، وقرضـــة بـــن كعـــب 

.... ن الحــارث بــن عــوف، وكــلاب بــن الاســكر الكنــاني، وابي ليلــى بــن بليــل الانصــاري، وعــوف بــ
واضراب هؤلاء من قادة الحروب وأحـلاس المحاريـب، الـذين انكـروا الظلـم، واسـتعظموا البـدع، وأمـروا 
بالمعروف و'وا عـن المنكـر، وتسـابقوا الى المـوت في سـبيل اللـّه، اسـتباق غـيرهم الى المطـامع في سـبيل 

  . الدنيا
ــه هنــا، الى ان جميــع هــذه الصــفوة المختــارة كانــت قــد استشــهدت في ميــادين  ومــن الخــير، أن ننبّ

وحــــدها، وان أضــــعاف هــــذه  )١(، وان ثلاثــــاً وســــتين بــــدرياً استشــــهد معهــــم في صــــفين علــــي 
  . الاعداد كانت خسائر الحروب المتعاقبة مدى ثلاث سنوات

بوجـــود الانصـــار، وهـــل بقـــي  يـــداعب الحســـن فمـــا ظنـــك الآن، بـــذلك الامـــل الـــذي كـــان 
  . الا الشجى المكتوم، مضاعفاً على تضاعيف الايام -بعد هذا  -للحسن 

، فقـــد نكــب نكبتــه الكـــبرى، حــين أصــحر مـــن خــيرة رجالاتــه، ومراكـــز امــا معســكر علــي 
  . الثقل فيه

علــى حــد تعبــيره هــو فيمــا  -رب الرنــق ، فقــد عــادت لســقيا الغصــص وشــوامــا دنيــا علــي 
  . -ندب به أصحابه عند مصارعهم 

ــبض  وتلفّــت علــيّ الى آفاقــه المتراميــة الــتي تخضــع لامــره، فلــم يجــد بــين جماهيرهــا المتدافعــة، مــن ين
بروح اولئك الشـهداء، أو يتحلـى بمثـل مزايـاهم، اللهـم الا النفـر الاقـل الـذي لا ينـاط بـه أمـل حـرب 

  . ولا أمل سلم
جـيش، ولا  -بعـد هـؤلاء  -لولا قوة تأثيره في خطبـه، وعظـيم مكانتـه في سـامعيه، لمـا تـألف لـه و 

  . قامت له بعدهم قائمة
__________________  

كـــان ميــدان الحــروب الطاحنـــة بــين الكوفـــة . »ديـــر الشــعار « و » عانــة « اســم موضــوع علـــى شــاطئ الفـــرات بــين  - ١
  . والشام
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يكون هدف المقاطعة من بعض، وهدف العـداء المسـلح مـن آخـرين، وهكذا أسلمته ظروفه لان 
  ). فلا اخوان عند النجاء، ولا أحرار عند النداء ( وهدف الخذلان الممقوت من الاتباع 

وقــد أزمــع فيهــا الترحــال عبــاد اللّــه . وأيّ حيــاة هــذه الــتي لا تحفــل بأمــل، ولا ترجــى لنجــاح عمــل
  . نيا لا يبقى، بكثير من الآخرة لا يفنىالاخيار، الذين باعوا قليلاً من الد

ــعَ وهــو يقــول ) اللهــم عجــل للمــراديّ شــقاءه ( فسُــمِعَ وهــو يقــول  فمــا يحــبس أشــقاها ان ( وسمُِ
ـــعَ وهـــو يقـــول )يخضـــبها بـــدم أعلاهـــا  ـــه أخـــرجني مـــن بـــين أظهـــركم ( ، وسمُِ ـــوددت ان اللّ ـــه ل أمـــا واللّ

  ). وقبضني الى رحمته من بينكم 
. ويـوم امـتحن. ويـوم صـنع الاسـلام بسـيفه. ويوم سـبق النـاس الى الاسـلام. لِدوسلام عليه يوم وُ 

  . ويوم يبعث حياً . ويوم مات
. فقـــر الأنصـــار -وتـــرك مـــن بعـــده لـــولي عهـــده، ظرفـــه الـــزمنيّ النـــابي، القـــائم علـــى اثافيــّـه الـــثلاث 

  . والمقاطعة الخاذلة. والعداء المسلَح
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  البيعة
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ان هـو الا « لانه الذي لا ينطـق عـن الهـوى  ، هو ما يبلّغه النبي اذا كان الدين في الاسلام
، واذا كــان الخليفــة في الاســلام هــو مــن يعيّنــه النــبي للخلافــة، لانــه المرجــع الأعلــى في »وحــي يــوحى 

  . الاثبات والنفي، فالحسن بن علي، هو الخليفة الشرعي، بايعه الناس أو لم يبايعوه
ــني عشــر، كمــا تضــافر بــه الحــديث  اللّــه  ذكــره رســول باسمــه في سلســلة أسمــاء خلفائــه الاث

، وفيمـا أجمـع علـى روايتـه علمـاء الشـيعة، وفيمـا اتفـق عليـه الفريقـان، )١(عنه، فيما رواه علماء السنة 
ولــــه وهــــو يشــــير الى وق. » )٢(انتمــــا الامامــــان ولأمَُّكمــــا الشــــفاعة «  :مــــن قولــــه لــــه ولاخيــــه الحســــين

  . -الحديث  -»  )٣(هذا امام ابن امام أخو امام أبو أئمة تسعة «  :الحسين
يـا «  :بالناس، وأوصى اليه عنـد وفاتـه قـائلاً  )٤(أن يصلي  -منذ اعتل  -وأمره أبوه أمير المؤمنين 

ء شـيعته وأهـل بنيّ أنت ولي الامر وولي الدم، وأشهد على وصيته الحسين ومحمداً وجميع ولده ورؤسا
يا بنيّ أمرني رسول اللـّه أن اوصـي اليـك، وأن أدفـع «  :بيته، ودفع اليه الكتاب والسلاح، ثم قال له

  اليك كتبي وسلاحي، كما أوصى اليّ رسول اللّه ودفع اليّ 
__________________  

وعـن الموفـق بـن  ،رائـد السـمطينفيمـا يرويـه عـن الحمـويني في ف)  ٤٤٠ص  ٢ج ( تجد ذلك مفصـلاً في ينـابيع المـودة  - ١
والحـافظ الكنجـي في  ،»الفصـول المهمـة « وروى ذلك ابن الخشاب في تاريخه وابـن الصـباغ في . احمد الخوارزمي في مسنده

« في ) خاجــه بارســـا ( والحــافظ البخـــاري . »أربعينـــه « وأســعد بـــن ابــراهيم بـــن الحســن بـــن علــي الحنبلــي في . »البيــان « 
  . »فصل الخطاب 

ص  ٢ج ( للصـفوري الشـافعي . ونزهة اvـالس) ط مصر  ١٢٩ص ( للشبراوي الشافعي  ،الاتحاف بحب الاشراف - ٢
١٨٤  .(  

  ).  ٢١٠ص  ٤ج ( ابن تيمية في منهاجه  - ٣
  ).  ٦١ص  ٦هامش ابن الاثير ج ( المسعودي  - ٤
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ثم أقبـل علـى . »سـين وأمرني أن آمـرك، اذا حضـرك المـوت أن تـدفعها الى اخيـك الح. كتبه وسلاحه
ثم اخـــذ بيـــد علـــي بـــن الحســـين . »وأمـــرك رســـول اللّـــه أن تـــدفعها الى ابنـــك هـــذا «  :الحســـين فقـــال

  . )١(» فأقرئِه من رسول اللّه ومني السلام . وأمرك رسول اللّه أن تدفعها الى ابنك محمد«  :وقال
دة بـالطرق الصـحيحة صورة تحكيها كـل كتـب الحـديث الـتي تعـرض لهـذه المواضـيع، وترفعهـا مسـن

وهــي الصــورة الــتي تناســق الوضــع المنتظــر لمثــل . وغــيرهم الموثقــة، الى مراجعهــا مــن اهــل البيــت 
  والا فما الذي كان ينبغي غير ذلك؟ . ظرفها

  . وهذه هي طريقة الامامية من الشيعة في اثبات الامامة
ــني نصــوص نبويــة متــواترة مــن طــرقهم، ومرويــة بوضــوح مــن طــر  - ق غــيرهم، تحصــر الامامــة في اث

أو في مناســبة اخــرى، أسمــاءهم امامــاً امامــاً الى  -ضــمناً  -، وتــذكر )٢(عشــر امامــاً كلهــم مــن قــريش 
آخــرهم، وهــو المهــدي المنتظــر الــذي يمــلأ اللّــه بــه الارض قســطاً وعــدلاً، بعــد أن تكــون قــد امــتلأت 

  . ظلماً وجوراً 
  . الذي يجب أن يرجع اليه الناسونصوص خاصة، من كل امام على خلفه  -

ثم يكون مـن تفـوّق الامـام، في علمـه وعملـه ومكارمـه وكراماتـه، أدلـة وجدانيـة اخـرى، هـي بمثابـة 
  . تأييد لتلك النصوص بنوعيها
__________________  

  . وغيرهما)  ١٥٩ص ( وكشف الغمة )  ١٥١ص ( اصول الكافي  - ١
سمعــت رســول «  :عــن جــابر بــن سمــرة قــال» النــاس تبــع لقــريش « اب في بــ)  ١١٩ص  ٢ج ( ففــي صــحيح مســلم  - ٢

وروى نحـواً منـه . »لا يزال الدين قائماً حتى تقوم الساعة ويكون عليهم اثنا عشر خليفة كلهم من قريش  :يقول) ص(اللّه 
والحـديث . همورواه غـير . وابو داود والترمذي في جامعه والحميـدي في جمعـه بـين الصـحيحين)  ١٦٤ص  ٤ج ( البخاري 

وبمــا يفصــله صــحيح مســلم مــن كــون هــذا العــدد هــو عــدد الخلفــاء الى ان تقــوم  ،بحصــره العــدد في الاثــني عشــر مــن قــريش
  . دون ما وقع في التاريخ من أعداد الخلفاء ومختلف عناصرهم ،صريح بما يقوله الامامية في ائمتهم ،الساعة

    



٥٤ 

وانمـا علــى النـاس أن يبـايعوا مــن أرادتـه النصــوص . امـا بيعـة النــاس فليسـت شـرطاً في امامــة الامـام
  . ولا تقع من أحدهم الا اضطراراً . ولا تصحّح الامامية بيعة غيره. النبوية

وقضت الظروف بدوافعها الزمنيّة، أن لا يبايع النـاس مـن الائمـة المنصـوص علـيهم، الا الامـامين 
  . علياً والحسن 

الاسميـة، الـتي ترتكـز في نفوذهـا علـى السـلاح، وتقـوم في » الخلافـات « وابتدأ بعد الحسـن عهـد 
ـــى شـــراء الضـــمائر بالمـــال وأفضـــت الخلافـــة الى قـــوم تولوهـــا بغـــير « أو كمـــا قـــال الغـــزالي . بيعتهـــا عل

  . » )١(استحقاق 
بنهايــة » الخلافــة « وكــان الاولى بالمســلمين، أو بمؤرخــة الاســلام علــى الاخــص، ان يغلقــوا عهــد 

بظــواهره وسياســته وارتجالاتــه ولــو فعلــوا لحفظــوا » الملــك « ، ليشــرعوا بعــده عهــد ســن عهــد الح
ــه خلفــاؤه المثــاليون مــن ســيرة النــبي  ولصــانوا الاســلام عــن كثــير ممــا  مثاليـة الاســلام مجلــوّةً بمــا ترسمَّ

فرضـــاً، ثم جـــاء التـــاريخ فرضـــي أن وصـــمه بـــه هـــؤلاء الملـــوك الـــذين فرضـــوا علـــى المســـلمين خلافـــاxم 
مــــــن دون اســــــتحقاق لهــــــذا الاســــــم، وأســــــاء الى الاســــــلام مــــــن حيــــــث أراد » الخلفــــــاء « يســــــميّهم 
  . الاحسان

ترى، أيصح للخليفة الذي يجب أن يكون أقـرب النـاس شـبهاً بصـاحب الرسـالة في ورعـه وعلمـه 
و يصـــليها مــــرةً اخــــرى في ضــــحى يــــوم الاربعــــاء، أ» الجمعــــة « والتزامـــه بحرفيــــة الاســــلام، أن يصـــلي 

النهار، أو يتطلب محرماً، أو يبيع الذهب باكثر منه وزناً، أو يلحق العهار بالنسب، أو يقتـل المـؤمن 
ــك والى أنكــى مــن  ــى اخوانــه المســلمين بــالحرب؟ الى غــير ذل صــبراً، أو يــرد الكــافر بالمــال ليتجهــز عل

ملكـاً « فلَمَ لا يكـون صـاحبها رئـيس دنيـا و . ذلك من ظواهر الملك التي لا يجوز نسبتها الى الدين
وناهيـــك بمـــن جـــاء بعـــد معاويـــة مـــن خلائـــف هـــذه . ؟»خليفـــةً « بـــدل أن نســـميه رئـــيس ديـــنٍ و » 

  فماذا كان من يزيد وماذا كان من . -نعتها اللائق Tا  -الشجرة المنعوتة في القرآن 
__________________  

  ).  ٢٣١ص  ٣ج ( » حسن « جدي مادة لفريد و » دائرة المعارف « تراجع  - ١
    



٥٥ 

  . عبد الملك ومن الوليد، ومن آخرين وآخرين
ــلا يضــيفون الى مراكــزه  ــك كــان يجــب أن يســتحث المســلمين الى الانتصــاف للاســلام، ف كــل ذل
الدينيـــة العليـــا، الا الاكفـــاء المتـــوفرين بتربيـــتهم علـــى مثاليّتـــه والـــذين هـــم أقـــرب النـــاس شـــبهاً بمصـــدر 

  ). ص(ل عظمته الاو 
، كــــــــان أشــــــــبه النــــــــاس برســــــــول اللّــــــــه أن الحســــــــن بــــــــن علــــــــي  -ممــــــــا تقــــــــدم  -وعلمنــــــــا 
وعلمنـا أنـه كـان . وانه كان عليه سـيماء الانبيـاء وTـاء الملـوك. )١(خلقاً وخلقاً وهيأة وسؤدداً  

» السـيد « و . في الـدنيا غـير منـازعوالسيد في الآخـرة هـو السـيد . سيد شباب أهل الجنة في الآخرة
  . المطلق لقبه الشخصيّ الذي لقبه به جدّه رسول اللّه 

. وعلمنــا أنــه كــان أشــرف النــاس نســباً، وخــيرهم أبــاً وامــاً وعمــاً وعمــة وخــالاً وخالــة وجــداً وجــدة
  . )٢(كما وصفه مالك بن العجلان في مجلس معاوية 

 -الى ذلـك  -كمـا كـان . هو المرشح بالتزكية القطعية للبيعة العامة -لى هذا ع -فلم لا يكون 
  ولم لا يضاف . هو الامام المقطوع على أمره بالنص

__________________  
  .وغيرهما)  ٢٠١ص  ٢ج ( واليعقوبي )  ١٦٧ص ( الارشاد  - ١
وني بخـير النــاس ابـاً وامـاً وعمـاً وعمـة خــالاً اخـبر «  :وعنـده اشـراف النــاس مـن قـريش وغـيرهم - قـال معاويـة ذات يـوم - ٢

وامــه  ،هــا هــو ذا ابــوه علــي بــن ابي طالــب«  :فأومــأ الى الحســن فقــال ،فقــام مالــك بــن العجــلان ،»وخالــة وجــداً وجــدة 
ــه عليــه وســلم وعمــه جعفــر الطيــار في الجنــان وخالــه  ،وعمتــه ام هــانئ بنــت ابي طالــب ،فاطمــة بنــت رســول اللـّـه صــلى اللّ

. فسـكت القـوم. »وجدتـه خديجـة بنـت خويلـد  ،وجـده رسـول اللـّه ،ابن رسول اللـّه وخالتـه بنـت رسـول اللـّه زينـبالقاسم 
فقـال . »أحب بـني هاشـم حملـك علـى ان تكلمـت بالباطـل؟ «  :فاقبل عمرو بن العاص على مالك فقال. و'ض الحسن
 ،الا لم يعـط امنيتـه في دنيـاه ،لـوق بمعصـية الخـالقومـا احـد مـن النـاس يطلـب مرضـاة مخ ،ما قلت الا حقـاً «  :ابن العجلان

البيهقـي ج . ( »اللهـم نعـم  :كـذلك يـا معاويـة؟ قـال  ،وأوراهـم زنـداً  ،بنو هاشم انضرهم عـوداً . وختم له بالشقاء في آخرته
  ).  ٦٢ص  ١

    



٥٦ 

الامامــة  واذا تعــذر علينــا أن نفهــم. اليــه المركــز الــدينيّ الأعلــى، وهــو مــن عرفــت مقامــه وسمــوّه ومميزاتــه
والكفاءة للخلافة، من هذه القابليات الممتازة والمناقب الفضـلى، فـأي علامـة اخـرى تنـوب عنهـا أو 

  . تكفينا فهمها
الى النــاس، غــير نــاظر الى مــا يكــون مــن أمــرهم معــه، ولكنــه وقــف علــى منــبر أبيــه،  خــرج 

  . ه عليهليؤبن أباه بعد الفاجعة الكبرى في مقتله صلوات اللّه وسلام
لقـد كـان يجاهـد . لقد قبض في هذه الليلة رجل لم يسـبقه الاولـون، ولا يدركـه الآخـرون«  :فقال

ــه فيقيــه بنفســه ولقــد كــان يوجّهــه برايتــه، فيكتنفــه جبرئيــل عــن يمينــه، وميكائيــل عــن . مــع رســول اللّ
ورفـع . سـى بـن عمـرانولقد توُفي في الليلـة الـتي قـبض فيهـا مو . يساره، فلا يرجع حتى يفتح اللّه عليه

ومـا خلـّف صـفراء ولا بيضـاء الا سـبعمائة درهـم مـن عطائـه، أراد . Tا عيسى بن مريم، وانزل القرآن
  . » )١(أن يبتاع Tا خادماً لاهله 

لم يعـرض  -كمـا تـرى   -فريـد لا عهـد لنـا بمثلـه، لانـه  -بأسـلوبه الخطـابي  -وتأبين الحسن هـذا 
راحـل العظـيم، كمـا هـي العـادة المتبعـة في أمثـال هـذه المواقـف، ولا سـيما الى ذكر المزايـا المعروفـة في ال

في تـأبين الرجــال الـذين احتوشــوا الفضـائل، فكــان لهـم أفضــل درجاxـا، ومرنــوا علـى المكــارم فـاذا هــم 
في القمــة مــن ذرواxــا، علمــاً وحلمـــاً وفصــاحة وشــجاعة وسماحــة ونســـباً وحســباً ونــبلاً ووفــاء وابـــاء،  

، فيمـــا يؤبنـــه بـــه عـــن الطريقـــة فلمـــاذا يعـــزف الحســـن .  المـــادحين مـــدح عـــلاهكعلـــي الـــذي حـــيرّ 
وهـو  -ترى أكانت الصدمة القوية في مصيبته به، هي التي سدّت عليـه . المألوفة في تأبين العظماء؟

أبواب القول فيما ينبغي أن يقول، أم أنـه كـان قـد عمـد الى  -الخطيب المصقع وابن أخطب العرب 
  ا الاسلوب قاصداً، فكان في اختيار هذ

__________________  
  . ومقاتل الطالبيين)  ١٦ص  ٣ج ( وابن الاثير )  ١٩٠ص  ٢ج ( اليعقوبي  - ١

    



٥٧ 

الاســــلوب الخـــــاص، ابلـــــغ الخطبـــــاء وابـــــرعهم اصــــابة للمناســـــبات، وأطـــــولهم خطابـــــة علـــــى اختصـــــار 
  . الكلمات

وكل تأبين علـى غـير هـذا الاسـلوب، . أن يؤبن به غيره نعم انه يؤبنّه بما لا يسع أحداً في التاريخ
امـا الاوصـاف الفريـدة الـتي ذكرهـا . كان بالامكان أن يؤبَّن على غراره غيره وغيره من عظماء الناس

الحســـن لأبيـــه في هـــذا التـــأبين، فكانـــت الخصـــائص العلويـــة الـــتي لا تصـــح لغـــير علـــي في التـــاريخ، ولا 
  .  من الاولياءيشاركه فيها أحد من العظماء ولا

فــاذا هـو الراحــل الـذي لا يشــبهه راحــل  -نظــر امـام الى امــام  -انـه ينظــر اليـه مــن زاويتــه الربانيـة 
  . وليٌّ ولا زعيم -في شتى مراحله  -ولا مقيم، ولا يضاهيه 

وانسـان ولكنـه بـين جبرئيـل وميكائيـل، . رجلٌ ولكنه الذي لم يسبقه الاولـون ولا يدركـه الآخـرون
ترفـع روحـه يـوم يرفـع عيسـى، ويمـوت يـوم يمـوت موسـى، وينـزل الى . لا الانسـان الملائكـيوهل هـذا ا

مراحـــل كلهـــا بـــين ملــَـكٍ مقـــرّب ونـــبي مرســـلٍ وكتـــاب منـــزل، ومـــع ! قـــبره يـــوم ينـــزل القـــرآن الى الارض
ــب هــذه المكرمــات الكــرائم، حــتى يعــرض . رســول اللّــه يقيــه بنفســه فمــا شــأن مكــارم الــدنيا، الى جن

  . تأبينهاليها في 
،  فيما أبن به الحسـن أبـاه » الفريد « ولعلك تتفق معي الآن الى أن هذا الاسلوب الرائع 

  . كان أبلغ تأبين في ظرفه، وأليقه Tذا الفقيد
وهــذه احــدى مواقفــه الخطابيــة، الــتي دلــت بموهبتهــا الممتــازة علــى نســبها القريــب، مــن جــده ومــن 

، » الخليفـة « وسـيكثر منـذ اليـوم أمثالهـا، مـن الحسـن ). وعلـى آلهمـا صلى اللّه عليهمـا ( أبيه 
بحكــم نزولــه الى قبــول البيعــة مــن النــاس، وبمــا سيســتقبله مــن طــوارئ كثــيرة، تســتدعيه للكــلام وللقــول 

  . وللخطابة في مختلف المناسبات
    



٥٨ 

عبيــد اللــّه بــن عبــاس « ابــن عمــه  -وقــد غــص بالنــاس  -ووقــف بحــذاء المنــبر في المســجد الجــامع 
ينتظــر هــدوء العاصــفة الباكيــة المرَّنــة، الــتي اجتاحــت الحفــل، في أعقــاب تــأبين . »بــن عبــد المطلــب 

  . الامام الحسن لابيه 
الــذي يــدوّي في الارض دويّ أصــوات الســماء، ومــا كــان  -بصــوته الجهــوريّ المــوروث  -ثم قــال 

   :السماء الى الارضعبيد اللّه منذ اليوم، الا داعي 
يهــدي بــه اللّــه مــن اتبــع رضــوانه » « معاشــر النــاس هــذا ابــن نبــيكم، ووصــي امــامكم فبــايعوه « 

  . »سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات الى النور باذنه، ويهديهم الى صراط مستقيم 
 :فقـالوا. ى امامتـه بعـد ابيـه، علـوفي الناس الى ذلك اليوم، كثير ممن سمع نص رسول اللـّه 

  . وبادروا الى بيعته راغبين. »ما أحبّه الينا وأوجب حقه علينا وأحقه بالخلافة « 
  . )١(، سنة اربعين للهجرة وكان ذلك يوم الواحد والعشرين من شهر رمضان، يوم وفاة ابيه 

وض لها، مـن اللـّه عـز وجـل ومـن وهكذا وفقت الكوفة لان تضع الثقة الاسلامية في نصاTا المفر 
البصــرة والمــدائن وبايعــه العــراق كافــة، وبايعــه الحجــاز والــيمن  -معهــا  -العــدل الاجتمــاعي، وبايعتــه 

 -، وبايعـه »زيـاد بـن عبيـد « ، وفارس على يد عاملهـا »جارية بن قدامة « على يد القائد العظيم 
والانصــار، فلــم يكــن لشــاهد أن يختــار  مــن بقــي في هــذه الآفــاق مــن فضــلاء المهــاجرين -الى ذلــك 

ــب أن يــرد، ولم يتخلــف عــن بيعتــه  الا معاويــة ومــن اليــه، واتبــع بقومــه غــير  -فيمــا نعلــم  -ولا لغائ
وتخلــّـف أفــراد آخــرون عرفـــوا بعــد ذلـــك . ســبيل المــؤمنين، وجـــرى مــع الحســـن مجــراه مــع أبيـــه بــالامس

  . بالقعّاد
__________________  

ــه أخــاه عبــد )  ١١ص  ٤ج ( هنــا الى شــرح الــنهج لابــن ابي الحديــد  يرجــع فيمــا ذكرنــاه - ١ وذكــر غــيره مكــان عبيــد اللّ
  . الى ان عبد اللّه لم يكن في الكوفة أيام بيعة الحسن» القيادة والنفير « وسنشير في فصل . اللّه

    



٥٩ 

للمـــرة  مـــن طريـــق البيعـــة الاختياريـــة،» علـــى ظاهرxـــا العامـــة « فقـــد تمـــت . امـــا الخلافـــة الشـــرعية
ــى آلــه الطــاهرين وطلعــت علــى المســلمين مــن الزاويــة  الثانيــة في تــاريخ آل محمــد صــلى اللّــه عليــه وعل

فكانـــــت مـــــن ناحيـــــة صـــــلتها برســـــول اللــّـــه . المباركــــة الـــــتي طلعـــــت علـــــيهم بـــــالنبوة قبـــــل نصـــــف قـــــرن
ومـع الخليفـة الجديـد كـل . لنـاس، امتداداً لمادة النور النبويّ، في المصـباح الـذي يستضـيء بـه ا

  . العناصر المادية والمعنوية التي تحملها الوراثة في كينونته ومثاليته
   :فكان على ذلك الأولى بقول الشاعر

  نـــــــــــــــــال الخلافـــــــــــــــــة اذ كانـــــــــــــــــت لـــــــــــــــــه قـــــــــــــــــدراً 

ـــــــــــــدَرِ     ـــــــــــــى ربَّـــــــــــــه موســـــــــــــى علـــــــــــــى قَ   كمـــــــــــــا أت

    
فتتح عهـده الجديـد، بخطابـه التـاريخيّ في -بعد أن أخُذت البيعة له  - ويعود الامام الحسن 

البليغ، الذي يستعرض فيه مزايا أهل البيت وحقهم الصريح في الامر، ثم يصارح الناس فيه بمـا ينـذر 
  .. به الجوّ المتلبد بالغيوم من مفاجئات واخطار 

   :)وهو بعض خطابه . ( فيقول
ل بيتــه الطيبــون الطــاهرون، وأحــد نحــن حــزب اللـّـه الغــالبون، وعــترة رســول اللـّـه الاقربــون، وأهــ« 

الثقلــين اللــذين خلّفهمــا رســول اللــّه في امتــه، ثــاني كتــاب اللــّه الــذي فيــه تفصــيل كــل شــيء، لا يأتيــه 
الباطــل مــن بــين يديــه ولا مــن خلفــه، فــالمعوّل علينــا في تفســيره، لا نتظــنن تأويلــه بــل نتــيقن حقائقــه، 

يــا أيهــا  :لّــه ورســوله مقرونــة، قــال اللّــه عــزّ وجــلفأطيعونــا فــان طاعتنــا مفروضــة، اذ كانــت بطاعــة ال
ـــه  الـــذين آمنـــوا أطيعـــوا اللّـــه وأطيعـــوا الرســـول واولي الامـــر مـــنكم فـــان تنـــازعتم في شـــيء فـــردّوه الى اللّ

  . »ولو ردّوه الى الرسول واولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم  :والرسول وقال
   :لهثم يمضي في خطابه، ويردف أخيراً بقو 

    



٦٠ 

لا  :واحذركم الاصغاء لهتاف الشيطان فانه لكم عدوّ مبـين فتكونـون كأوليائـه الـذين قـال لهـم« 
غالـب لكـم اليــوم مـن النــاس واني جـارٌ لكــم فلمـا تــراءت الفئتـان نكــص علـى عقبيــه وقـال اني بــريء 

لســــهام فســــتلقون للرمــــاح وردا، وللســــيوف جــــزرا، وللعُمُــــد حطمــــا، ول. مــــنكم اني أرى مــــا لا تــَــرون
  .. »  )١(ثم لا ينفع نفساً ايما'ا، لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في ايما'ا خيراً . غَرَضا

  . )٢(ثم نزل من على منبره، فرتب العمّال، وأمَّر الامراء ونظر في الامور 
  قبول الخلافة 

ظــرف قبــول الحســن للخلافــة، في مثــل ال» التســرع « وتحــذلق بعــض المترفهــين بالنقــد، فــرأى مــن 
الـــذي بايعـــه فيـــه النـــاس، بمـــا كـــان يـــؤذن بـــه هـــذا الظـــرف مـــن زعـــازع ونتـــائج، بعضـــها ألم، وبعضـــها 

  . خسران
   :نقول. ولكي نتبين مبلغ الاصابة في التسرع الى هذا النقد

   :اما اولاً 
فلما كان الواجب على الناس ديناً، الانقياد الى بيعة الامـام المنصـوص عليـه، كـان الواجـب علـى 

  . قبول البيعة من الناس -مع قيام الحجة بوجود الناصر  - الامام
فقـد كـان مـن انثيـال النـاس طواعيـة الى البيعـة في مختلـف بـلاد  -فيما نحـن فيـه  -اما قيام الحجة 

ـــه -بظـــاهر الحـــال  -الاســـلام، مـــا يكفـــي  ـــيلاً علي ولا مجـــال للتخلـــف عـــن الواجـــب مـــع وجـــود . دل
  . شرطه

   :واما ثانياً 
  هو  الانعكاس البدائي، عن قضية الحسن  فان مبعث هذا

__________________  
)  ٩٩ص  ١٠ج ( ا'ـــا بعـــض خطبتـــه بعـــد البيعـــة لـــه بـــالامر البحـــار  :وقـــال. روى هـــذه الخطبـــة هشـــام بـــن حســـان - ١

  .والمسعودي
  .وروى هذا النص اكثر المؤرخين - ٢

  
   

  
    



٦١ 

ان يســتنطقها الباحــث » امــام « ا الانســب بقضــية بينمــ. النظــر اليهــا مــن ناحيتهــا الدنيويــة فحســب
والقضـية مـن هـذه . وكثير هو الفرق بين الدنيا والـدين في نظـر امـام. من ناحيتها الدينية على الاكثر

وهــي وان تكــن معـــرض  -كمــا ســنأتي علــى توضــيحه في محلــه المناســب   -الناحيــة ظفــر لا خســارة 
وانمـا هـو نبـت .  مـن الحسـن بالاسـلام وتحمّـل آلامـهآلام، ولكنها آلام في سـبيل الاسـلام، ومـن أولى

  . بيته
   :واما ثالثاً 

ـــه مـــن زعمـــاء المســـلمين، وفي نســـبه الممتـــاز ومركـــزه مـــن العلـــم،  فلـــم يكـــن الحســـن في رفعـــة مكان
ــتركهم، وكــان  بالــذي يســتطيع الفــراغ وان أراده عــن عمــد، ولا بالــذي يتركــه النــاس وان أراد هــو ان ي

في اvتمع الاسلامي، أن تتدافع اليـه، تسـتدعيه للوثـوب احقاقـاً للحـق وانكـاراً  لابد للرجات العنيفة
  . في ظرفه كما وقع لاخيه الحسين   -للمنكر 

فلو ترك الناس وتجافى عـن بيعـتهم، أو تركـه النـاس وأعفـوه خلافـتهم، فلـن يتركـه المتغلبـون . وأيضاً 
كشبح مخيف، بما يدور حولـه مـن الـدعوة الى الاصـلاح،   -دائماً  -وا'م لينظرون اليه . على الناس

او النقمة الصـارخة علـى الوضـع، الـتي كـان يتطـوع لهـا مختلـف الطبقـات، مـن السـاخطين والمعارضـين 
وهـل  . والدعاة للّه، ولن يجد هؤلاء يومئذ ملجأ يفيئون اليه، خيراً من ابن رسـول اللـّه الامـام المحبـوب

لاسـترجاع الحـق  )١(يه استعدادها لمنـاوأة الحكـام الامـويين واعـادة الكـرة كانت الوفود التي عرضت عل
وأنى . المغصـــوب، الا ظـــاهرة هـــذه النقمـــة الصـــارخة الـــتي كـــان يعـــج Tـــا اvتمـــع الاســـلامي يـــوم ذاك

  . لسلطان المتغلبين أن يستقر ما دام هذا المنار قائماً يفيء اليه الناس
قتلونـه وقـد صـالحهم وتـرك لهـم الـدنيا برمتهـا، لـولا أ'ـم خـافوه ولمـاذا ي. ولنتذكر أنه قتـل مسـموماً 

  على سلطا'م، ورأوا من وجوده حاجزاً 
____________  

  ).  ١٥١ص ( الامامة والسياسة  - ١
    



٦٢ 

  اليه دو'م؟  -في عقيدxم  -يمنعهم من النفوذ الى قلوب الناس؟ وهل ذلك الا دليل انقياد الناس 
د ظهــور جماعــات مــن شــيعته وغــير شــيعته ينكــرون عليــه موقفــه مــن وهــذا كلــه بعــد الصــلح، وبعــ

  . الصلح
ترى فكيـف كانـت قوتـه في النـاس لـو انـه أبى الخلافـة مـن أول الامـر، وبقـي شـغف المسـلمين الى 
بيعتـه علــى حدّتـه، فهــل كـان مــن المحتمــل، أن يظـل محــور الامـل ومفــزع النـاقمين والمعارضــين، ثم تنــام 

ى دنياها، فلا تعاجله بما ختمت به حياته المقدسة اخيرا؟ً وهل كـان الا طعمـة عنه العيون الحذرة عل
  . ؟-على اغلب الظن  -الاغتيالات الكافرة في سنته الاولى بعد ابيه 

  ! فأيّ منطق هذا الذي يرى من قبول الحسن للخلافة تسرّعاً 
ـــير -مقـــام ابيـــه وميراثـــه ومـــيراث أخيـــه  -في أصـــلها  -والخلافـــة   الامـــام علـــي بـــن علـــى حـــد تعب

  . موسى بن جعفر 
ــيس شــيء  ــوّح Tــا هــذا النقــد، فمــا كانــت الا خطــط المنــاوئين في الكوفــة، ول وامــا الزعــازع الــتي ل

وأي خليفـة أو زعــيم  -كمـا هـو في ابــان بيعتـه   -منهـا بالـذي يضـير الحســن ابـان نشـاط النــاس معـه 
  ليس له مناوئون؟ 

  . و الارجح على مختلف الوجوه؟فلم لا يكون قبول البيعة ه
  . بل هو الواجب لضرورة الوقت وللمصلحة العامة ولاحقاق الحق

    



٦٣ 

   
  

  

  الكوفة ايام البيعة
    



٦٤ 

 )٢(قبـة الاسـلام وذروة الكـلام، ومصـان «  :)١(الكوفة كما يصفها صعصعة بن صـوحان العبـدي 
رجهم عــن الجماعــة، وتلــك أخــلاق تمنــع ذوي الامــر الطاعــة وتخــ )٣(ذوي الاعــلام، الا ان Tــا أجلافــاً 

  . »ذوي الهيئة والقناعة 
  . للهجرة بعد فتح العراق مباشرة )٤(مصّرها المسلمون في السنة السابعة عشرة 

وكـــان بناؤهـــا الاول بالقصـــب، فأصـــاTا حريـــق، فبنيـــت بـــاللبن وكانـــت شـــوارعها العامـــة بعـــرض 
ومــا بــين الشــوارع أمــاكن البنــاء . عة أذرع، وأزقتهــا الفرعيــة بعــرض ســب-بــذراع اليــد  -عشــرين ذراعــاً 

  . وهي بسعة أربعين ذراعاً، والفطايع وهي بسعة ستين ذراعاً 
رجـل شـديد . فوقـف في وسـط الرقعـة الـتي أريـدت للمدينـة. وكان المسجد أول شيء خطّوه فيهـا

د النـــزع، رمـــى الى كـــل جهـــة بســـهم، ثم اقيمـــت المبـــاني فيمـــا وراء الســـهام، وتـــرك مـــا دو'ـــا للمســـج
وبنــوا في مقدمــة المســجد رواقــاً، أقــاموه علــى أســاطين مــن رخــام كــان الاكاســرة قــد جلبوهــا . وســاحته

  . من خرائب الحيرة، وجعلوا على الصحن خندقاً لئلا يقتحمه أحد ببنيان
، فاتخــذها مقــراً لــه بعــد وزاد عمــران الكوفــة زيــادة مفاجئــة، حــين هــاجر اليهــا أمــير المــؤمنين 

  . للهجرة وكان دخوله اليها في الثاني عشر من شهر رجب ٣٦لجمل سنة وقعة ا
__________________  

ص  ٦هــامش ابــن الاثــير ج ( وروى كلمتــه هــذه المســعودي  ،في الكتــاب» زعمــاء الشــيعة المــروعين « تجــد ترجمتــه في  - ١
١١٨  .(  

  . بفتح اوله غلاف القوس - ٢
  . الجلف هو الغليظ الجافي - ٣
« وذكــره الحمــوي في المعجــم ثم نــاقض نفســه اذ قــال في مــادة  ،لاذري في فتــوح البلــدان والبراقــي في تــاريخ الكوفــةالــب - ٤

  . » !وكان تمصير البصرة في السنة الرابعة عشرة قبل الكوفة بستة أشهر«  :»البصرة 
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ه في ضــعف مــوارد الحجــاز، واعتمــاد -هجــرة علــي الى الكوفــة  -وكــان مــن بواعــث هــذه البــادرة 
موارده على غيرها، وما مـن علـة تتعـرض لهـا دولـة أضـرّ مـن اعتمادهـا في المـوارد علـى غيرهـا، وكانـت 

وهذا عدا الاسباب العسكرية الـتي اضـطرته لهـا الثـورات . الكوفة وبلاد السواد تكفي نفسها وتفيض
  . المسلحة التي كانت تتخذ من بلاد الرافدين ميادين لاعمالها العدوانية

وسـكنتها . كبـار المسـلمين مـن مختلـف الآفـاق  -اذ هـي عاصـمة الخلافـة  -علـى الكوفـة  وتقاطر
وعمــرت فيهــا الاســواق . القبائــل العربيــة مــن الــيمن والحجــاز، والجاليــات الفارســية مــن المــدائن وايــران

. وأنشــئت حولهــا الحــدائق والبســاتين والاربــاض والقريــات. وزهــت فيهــا الدراســات العلميــة. التجاريــة
  . غفت على ذراعها أمجاد التاريخ والآداب والعلوم زمناً طويلاً وأ

، ثم لم يـــزل طابعهـــا وغلـــب علـــى الكوفـــة تحـــت ظـــل الحكـــم الهـــاشمي التشـــيّع لعلـــي واولاده 
ووجــد معــه بحكــم اخــتلاف العناصــر الــتي يممــت المصــر الجديــد أهــواء مناوئــه اخــرى،  . الثابــت اللــون

أداة الفــتن في اكثــر مــا عصــف بالكوفــة مــن الزعــازع التاريخيــة والرجّــات  كانــت بعــد قليــل مــن الــزمن
  . العنيفة لها وعليها

يــوم بايعتــه الكوفــة، عنــد ملتقــى الآراء مــن ســائر العناصــر الموجــودة  وجــاءت بيعــة الحســن 
  . فيها يوم ذاك، على أ'ا كانت قلَّ ما تلتقي على رأي

هــذه الحاضــرة، مــدى اقامتــه فيهــا، مــا جعلــه قبلــة الانظــار  وكــان للحســن مــن اســلوب حياتــه في
بكـرائم المكرمـات الـتي » عاصـمة ابيـه « ومهوى القلوب ومناط الآمال، وملأ أجواء المدينة الجديدة 

جــود يــد، وســجاحة خلــق، ونبــل شــعور، وظــرف شمائــل، وســعة حلــم،  :تنتقــل في آل محمــد بــالارث
  في بحران  -منبر الخلافة وضحك . ورجاحة عقل وعلم وزهادة وعبادة
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بما شاع في أكنافه من شيم الانبياء الموروثة في خليفته الجديـد، ولم يكـن  -حزنه على الامام الراحل 
ثمة أعمل بالتقوى، ولا أزهد بالدنيا، ولا أجمع لخصال الخير كلهـا منـه، لـذلك كـان الشخصـية الفـذة 

وتجتمع فيها عناصر الزعامـة كمـا يجـب في قائـد أمـة  التي تتفق عليها الآراء المختلفة عن رغبة وعمد،
  . أو امام قوم

وانتهــت مهرجانــات البيعــة في الكوفــة علــى خــير مــا كــان يرجــى لهــا مــن القــوة والنشــاط والتعبئــة، 
ــب الانفــس، فكــان الجــوّ  ــى رغائ ــى أقيســة العقــول، ولا تســير عل لــولا ان للقــدر أحكامــاً لا تجــري عل

تفـل لاول مـرة في تاريخهـا بتنصـيب خليفـة، لا يـزال راكـداً متلبـداً مشـوباً السياسي في الحاضرة التي تح
بشيء كثير من التبليل المريب، وذلك هو ما ورثته الكوفة مـن مخلّفـات الحـروب الطاحنـة الـتي كانـت 

وفي الكوفــــة يومئــــذ انصــــار كثــــيرون لشــــهداء هــــذه . علــــى مقربــــة منهــــا في البصــــرة والنهــــروان وصــــفين
مــن الفــريقين يشــاركو'م الــرأي، ويتمنــون لــو يسّــر لهــم اخــذ الثــار، ويعملــون مــا  الحــروب وضــحاياها

  . وسعهم العمل لتنفيذ اغراضهم
ومــن هــذه الاغــراض، الاغــراض الصــالحة المؤاتيــة، ومنهــا الفاســدة المبرقعــة الاهــداف الــتي لا تفتــأ 

  . تخلق ذرائع الخلاف في اvموع
كانت القلوب كلها معه لانه ابـن بنـت رسـول اللـّه   فقد -وهو في مستهل خلافته  -اما الحسن 
  . ، ولان من شرط الايمان مودته، ومن شرط البيعة طاعته

  . » )١(وأحبوه أشد من حبهم لابيه «  :قال ابن كثير
، وكان لا يزال بمنجاة من هؤلاء وهؤلاء، ما دام لم يباشر عملاً ايجابيـاً يصـطدم بأهـداف الـبعض

ـــك لان الوســـائل الـــتي أصـــبح يعـــيش Tـــا . أو يمـــس الـــوتر الحســـاس مـــن عصـــبيات الـــبعض الآخـــر ذل
  الاسلام يومئذ، كانت 

__________________  
  ).  ٤١ص  ٨ج ( البداية والنهاية  - ١
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  . تخضع في أمثال هؤلاء المسلمين للاهداف الشخصية تارة، وللعصبيات اخرى
تحكم فــــيهم الانانيــــة والنفعيــــة حــــتى تتجــــاوز Tــــم حــــدود وخيــــل للكثــــيرين مــــن اولئــــك الــــذين تــــ

العقيــدة، أ'ــم اذ يبــايعون الحســن بالخلافــة، انمــا يتســورّون Tــذه البيعــة الى اســناد قضــاياهم، وارضــاء 
مطامعهم، عن طريق الخلق الثري الواسع، الذي ألفوه في الحسن بن علي منذ عرفوه بين ظهـرانيهم، 

، وكـانوا يحفظـون مـن صـحابة الرســول أن بخلـق جــده الأعظـم  -دائمـاً  -والـذي كـان يـذكّرهم 
  . الحسن أشبه آله به خلقاً وخلقاً 

  . والواقع ا'م فهموا هذا الخلق العظيم على غير حقيقته
وتســابق علــى مثــل هــذا الظــن كثــير مــن ذوي المبــادئ الــتي لا تتفــق والحســن في رأي ولا عقيــدة، 

أســرع  -بعــد قليــل مــن الــزمن  -ثم كــان هــؤلاء . مــا يبايعــه المخلصــون مــن المــؤمنينفبــايعوه راغبــين، ك
الناس الى الهزيمة من ميادينه لا يلوون على شيء، ذلـك لا'ـم حـين عركـوا مـواطن طمعهـم مـن ليونـة 

، وجــدوها بعـد تســلّمه الحكـم واضــطلاعه بالمسـؤولية، أعنــف مـن زبــر الحديـد، حــتى ان  الحسـن 
مــن أخيــه وابــن عمــه وهمــا اقــرب النــاس اليــه وأحظــاهم منزلــة عنــده عجــز ان يعــدل بــه عــن رأي كــلاً 

  . أراده، ثم مضى معتصماً برأيه في غير تكلّف ولا اكتراث
ولهــذا، فلــم يكــن عجيبــاً أن تــدب روح المعارضــة وئيــدةً في الجماعــات القلقــة مــن هــؤلاء الرؤســاء 

ن يعـــودوا متـــدرجين الى ســـابق ســـيرxم مـــع الامـــام الراحـــل والمترئســـين في الكوفـــة، ولم يكـــن عجيبـــاً ا
في هـذا الوسـط الموبـوء  -، وهكذا تنشـأت »ملأوا قلبه غيظاً وجرّعوه نغب التهمام انفاساً « الذي 

وهكــذا انبثقــت مــع هــذه الحزبيــة المشــاكل . الحزبيــة الناقمــة الــتي لا تعــدم لهــا نصــيراً قويــاً في الخــارج -
  . االداخلية بمختلف الوا'

  واستغل هذه المرحلة الدقيقة فئات من النفعيين، تمكنوا ان يخلقوا من 
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وخــروج علــى الخلــق، . أنفســهم همــزة وصــل بــين الكوفــة والشــام، بمــا في ذلــك مــن تمــرد علــى الواجــب
  . وخيانة للعهد الذي فرضته البيعة في أعناقهم

طيعـــة والنفـــور، منـــذ انتقلـــت علـــى الشـــغب والق» أشـــباه الرجـــال « وقـــديماً مـــرن هـــذا الـــنمط مـــن 
الخلافــة الاســلامية الى الحاضــرة الجديــدة في العــراق بمــا تحملــه معهــا مــن الصــراحة في الحكــم والصــرامة 

وكــان قلــق هــؤلاء وتــبرمهم ونفــورهم، نتيجــة اليــأس مــن دنيــا هــذه الخلافــة، لا'ــا لم تكــن . في العــدل
مــا هــم عليــه مــن سماحــة التصــرفات في  وعلمــوا أ'ــا لــن تقــرهم علــى. خلافــة دنيــا ولكــن خلافــة ديــن

الشــــؤون العامــــة والاســــتئثار بالــــدنيا، وأ'ــــا ســــتأخذ علــــيهم الطريــــق دون آمــــالهم واعمــــالهم ومختلــــف 
  . تصرفاxم

ووجــد هــؤلاء مــن نشــوء الخلافــة الجديــدة في الكوفــة، ومــن اســتمرار معاويــة علــى الخــلاف لهــا في 
عمال الشغب واستغلال الممكن من المنـافع العاجلـة، الشام، ظرفاً مناسباً لبعث النشاط واستئناف أ

ولــــو مــــن طريــــق اللعــــب علــــى الجــــانبين، فامــــا أن يحتلــــوا مــــن الامــــارة الجديــــدة أمكنــــتهم الــــتي ترضــــي 
وكانـــت خــزائن الشــام لا تفتــأ تلـــوح . طمــوحهم، وامــا أن يعملــوا علــى الهـــدم ويتعــاونوا علــى الفســاد

لامـــوال والمواعيـــد أمضـــى أســـلحة الشـــام في مواقفهـــا مـــن بالمغريـــات مـــن الامـــوال والمواعيـــد، وكانـــت ا
  . الكوفة على طول الخط

وهكذا فتَّ في أعضاد كوفة الحسن تقلّب الهوى وتوزعّ الرأي وتداعي الخلق وتـوقح الخصـومة في 
  . الكثير الكثير من أهلها

  . لناسأقسام من ا وكان على هذه الشاكلة من عناصر الكوفة ابان بيعة الحسن 
   :لنا ان نصنّفهم كما يلي

   :الحزب الاموي - ١
واكبر المنتسبين اليه عمرو بن حريث، وعمارة بن الوليـد بـن عقبـة، وحجـر بـن عمـرو، وعمـر بـن 
سعد بن ابي وقاص، وأبو بردة بن أبي موسى الاشعري، واسماعيل واسحق ابنا طلحة بن عبيد اللـّه، 

  . واضراTم
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ويـــة مـــن ذوي الاتبـــاع والنفـــوذ، كـــان لهـــا أثرهـــا فيمـــا نكبـــت بـــه قضـــية وفي هـــذا الحـــزب عناصـــر ق
  . الحسن من دعاوات ومؤامرات وشقاق

فكتبوا الى معاوية بالسمع والطاعة في السرّ، واستحثوه على المسير نحوهم، وضمنوا له تسـليم « 
  . » )١(الحسن اليه عند دنوّهم من عسكره، أو الفتك به 

ســـراً،  -يعـــني معاويـــة  -أن أكثـــرهم اخـــذوا يكاتبونـــه «  :)٢( تاريخـــه وفيمـــا يحـــدثنا المســـعودي في
  . »ويتبرعون له بالمواعيد، ويتخذون عنده الايادي 

ودس معاويـــة الى عمـــرو بـــن حريـــث والاشـــعث بـــن قـــيس وحجـــار بـــن أبجـــر وشـــبث بـــن ربعـــي « 
درهــم،  دسيســةً، وآثــر كــل واحــد مــنهم بعــين مــن عيونــه، انــك اذا قتلــت الحســن، فلــك مائــة الــف

ولـبس ) لـبس اللامـة ( ذلـك فاسـتلأم  فبلـغ الحسـن . وجنـد مـن اجنـاد الشـام، وبنـت مـن بنـاتي
درعــاً وكفرهــا، وكــان يحــترز ولا يتقــدم للصــلاة Tــم الا كــذلك، فرمــاه أحــدهم في الصــلاة بســهم، فلــم 

  . » )٣(يثبت فيه لما عليه من اللامة 
  . مثال كثيرةومثلٌ واحد من هذه النصوص يغني عن أ

وهكـــذا كـــان يعمـــل هـــؤلاء عامـــدين، شـــر مـــا يعملـــه خـــائن يتحـــين الفـــرص، وكانـــت محـــاولاxم 
  اللئيمة، لا تكاد تختفي تحت غمائم الدجل والنفاق، حتى 

__________________  
  . والطبرسي في اعلام الورى - ) ١٧٠ص ( المفيد في الارشاد  - ١
بمثـل مـا   ،ومـا يـدرينا أن يكـون كثـير مـن أهـل الشـام كـاتبوا الحسـن يومئـذ :ولاقـ).  ٤٢ص  ٦ج ( هامش ابن الاثير  - ٢

كـانوا سـواء في افلاسـهم الخلقـي الـذي  - أهـل الشـام واهـل الكوفـة - وقـد علمنـا ان الفـريقين. كاتب به الكوفيون معاويـة
لتشـــهد )  ٢٠٠ص  ٢ج ( اوي وعليـــك ان ترجـــع الى البيهقـــي في المحاســـن والمســـ. ينـــزع الى الخيانـــة كلمـــا أغـــرxم المظـــاهر

لتشهد مكاتبة عامـة أصـحاب عبـد الملـك بـن )  ١٢ص  ٣ج ( وترجع الى اليعقوبي  ،مكاتبة أصحاب معاوية علياً 
فلعــل مكاتبــة الشــاميين للحسـن انمــا خفيــت علينــا لان الحســن كــان . مـروان لمصــعب بــن الــزبير وطلــبهم الامـان والجــوائز منــه

  . أو لان المؤرخين شاءوا اغفالها ككثير من امثالها ،السر فلم يبح بما وصله منهمآمن من صاحبه على 
  ).  ٨٤ص ( علل الشرائع  - ٣
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  . تبدو عارية سافرة في ساعة نداء الواجب
  . قادة السخط، وأعوان الثورة، وأصابع العدو في البلد -على طول الخط  -وهكذا كانوا 

لمـؤامرات الخطـرة، بحكـم ازدواج خطـة الفئتـين، علـى مناهضـة على حياكة ا» الخوارج « ومالأهم 
ودل على ذلك اشتراك كل مـن الاشـعث بـن قـيس وشـبث بـن . الخلافة الهاشمية في عهديها الكريمين

  . ربعي فيما يرويه النص الاخير من هذه الامثلة الثلاث، وكان هذان من رؤوس الخوارج في الكوفة
   :الخوارج - ٢

  . منذ حادثة التحكيم، كما هم اعداء معاوية وهم أعداء علي 
عبد اللّه بن وهب الراسبي، وشبث بـن ربعـي، وعبـد اللـّه بـن الكـوّاء،  :وأقطاب هؤلاء في الكوفة

  . والاشعث بن قيس، وشمر بن ذي الجوشن
وكــان الخــوارج أكثــر اهــل الكوفــة لجاجــة علــى الحــرب، منــذ يــوم البيعــة، وهــم الــذين شــرطوا علــى 

، فقبض الحسن يده عـن بيعـتهم علـى -أهل الشام  -الحسن عند بيعتهم له حرب الحالّين الضالّين 
، فـــأتوا )علـــى الســـمع والطاعــة وعلـــى أن يحـــاربوا مـــن حــارب ويســـالموا مـــن ســـالم ( الشــرط، وأرادهـــا 

رب ابسط يـدك نبايعـك علـى مـا بايعنـا عليـه أبـاك يـوم بايعنـاه، وعلـى حـ«  :الحسين أخاه، وقالوا له
. »معـــاذ اللّـــه أن ابـــايعكم مـــا دام الحســـن حيـــاً «  :فقـــال الحســـين. »الحـــالين الضـــالين أهـــل الشـــام 

  . » )١(فانصرفوا الى الحسن ولم يجدوا بداً من بيعته على شرطه 
  ، فيما اقترحه هؤلاء وما من ظاهرة عداء للحسن  :أقول

__________________  
  ).  ١٥٠ص ( لسياسة يراجع كتاب الامامة وا - ١
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الخوارج لبيعتهم اياه، ولا في اصرارهم على الحرب، وقد كان في شيعة الحسـن مـن يشـاطرهم الالحـاح 
، أن الخــوارج كــانوا أداة علــى الحــرب، ولكنــك ســترى فيمــا تستعرضــه مــن مراحــل قضــية الحســن 

ن زعيمـــين مـــن زعمـــائهم ســـاهما في أ -قريبـــاً  -ورأيـــت فيمـــا مـــرّ عليـــك . الكارثـــة في أحـــرج ظروفهـــا
  . أفظع مؤامرة أموية في الكوفة

أساليبهم المؤثرة المخيفة، التي كانـت تزعـزع ايمـان كثـير مـن » الخروج « وللخوارج في دعاوxم الى 
  . وكان هذا هو سرّ انتشارهم بعد نكبتهم الحاسمة على شواطئ النهروان. الناس بالشكوك

لكــلام هــؤلاء أســرع الى القلــوب مــن النــار الى «  :الخــوارج بقولــه وكــان زيــاد بــن ابيــه يصــف دعــوة
ــيراع  ا'ــم لم يقيمــوا ببلــد يــومين الا افســدوا كــل مــن «  :وكــان المغــيرة بــن شــعبة يقــول فــيهم. » )١(ال

  . )٢(» خالطهم 
والخارجي يقول الزور ويعتقده الحق، ويفعل المنكر ويظنـه المعـروف، ويعتمـد علـى اللـّه ولا يتصـل 

  . ه بسبب مشروعالي
  . »عناصر الجيش « وسنعود الى ذكرهم في مناسبة اخرى عند الكلام على 

   :الشكاكون - ٣
ــى . مــن عناصــر جــيش الحســن  ورأينــا ذكــر هــؤلاء فيمــا عرضــه المفيــد  والــذي يغلــب عل

نــوا مــنهم، فهــم الظــن، أن تســميتهم بالشــكاكين ترجــع الى تــأثرهم بــدعوة الخــوارج مــن دون أن يكو 
  . المذبذبون لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء

اســــتطراداً ويلــــوّح بكفــــرهم، » الشــــكاك « يــــذكر )  ٩٣ص  ٣ج ( ورأيــــت المرتضــــى في أماليــــه 
  . وكأنه فهم عنهم التشكيك بأصل الدين

__________________  
  . القصب :اليراع - ١
  ).  ١٠٩ص  ٦ج ( الطبري  - ٢
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الكوفـة ومـن رعاعهـا المهـزومين، الـذين لا نيـة لهـم في خـير ولا قـدرة لهـم وكانوا طائفـة مـن سـكان 
في أيـدي » مسـخرة « على شر، ولكن وجودهم لنفسه كان شراً مسـتطيراً وعونـاً علـى الفسـاد وآلـة 

  . المفسدين
   :الحمراء - ٤

 كــانوا عنــد تقســيم). كمــا يحصــيهم الطــبري في تاريخــه ( وهــم عشــرون الفــاً مــن مســلحة الكوفــة 
الكوفة في السبع الذي وضع فيه أحلافهم من بني عبد القيس، وليسـوا مـنهم، بـل ليسـوا عربـاً، وانمـا 

عـين « هم المهجّنون من مـوالٍ وعبيـد، ولعـل اكثـرهم مـن أبنـاء السـبايا الفارسـيات اللائـي اخـذن في 
في ازمـــات  ٦١وســـنة  ٤١فهـــم حملـــة الســـلاح ســـنة  ١٧ - ١٢مـــن ســـنة » جلـــولاء « و » التمـــر 

  ). فتأمل ( في الكوفة  الحسن والحسين 
وحواليهــا، وكــانوا مــن اولئــك الــذين  ٥١والحمـراء شــرطة زيــاد الــذين فعلــوا الافاعيــل بالشــيعة ســنة 

  . يحسنون الخدمة حين يغريهم السوم، فهم على الاكثر أجناد المتغلبين وسيوف الجبابرة المنتصرين
من وقـايع وفـتن في مختلـف الميـادين الـتي مـرّ عليهـا تـاريخ الكوفـة وقويت شوكتهم بما استجابوا له 

  . »كوفة الحمراء « وبلغ من استفحال امرهم في الكوفة أن نسبوها اليهم فقالوا . مع القرن الاول
وكـان والي البصـرة ( وخشـي زيـاد . وكان في البصرة مثل ما في الكوفـة مـن هـؤلاء المهجَّنـين الحمـر

  . اول استئصالهم، ولكن الاحنف بن قيس منعه عما أرادقوxّم فح) اذ ذاك 
ـــاب العصـــر، اذ نســـب هـــؤلاء الى التشـــيع، أبعـــد مـــا يكونـــون عنـــه آثـــاراً ونكـــالاً  ووهـــم بعـــض كتّ

  . ولا ننكر ان يكون فيهم أفراد رأوا التشيّع، ولكن القليل لا يقاس عليه. بالشيعيين وأئمتهم
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وهم الاكثـر عـدداً في عاصـمة » شيعة الحسن « الكوفة  وكان الى جنب هذه العناصر العدوّة في
، وفي هــؤلاء جمهــرة مــن بقايــا المهــاجرين والانصــار، لحقــوا عليــاً الى الكوفــة، وكــان لهــم مــن علــي 

  . ما يفرض لهم المكانة الرفيعة في الناس صحبتهم الرسول 
، منـــذ نـــودي بالحســـن ى اخلاصـــهم لاهـــل البيـــت وبـــرهن رجـــالات الشـــيعة في الكوفـــة علـــ

ولـو قـدّر لهـؤلاء . بالجهاد، وفي سـائر مـا اسـتقبله مـن مراحـل -بعد خلافته  -للخلافة، ومنذ نادى 
بمنجــاة مــن دســائس المــواطنين الآخــرين، لكــانوا العــدّة الكافيــة لــدرء  -يومئــذ  -الشــيعة أن يكونــوا 

وفة من الشـام، وكـان في هـذه اvموعـة المباركـة مـن الحيويـة والقابليـة مـا الاخطار التي تعرّضت لها الك
لا يســتطيع أحــد نكرانــه، ونعــني بالحيويــة القابليــات الــتي xضــم المشــاكل وتفهمهــا، وتعطيهــا الاهميــة 

  . المطلوبة في حلولها
ومــا ظنــك بقــيس بــن ســعد بــن عبــادة الانصــاري وحُجــر بــن عــديّ الكنــدي، وعمــرو بــن الحمِــقِ 
الخزاعـــي، وســــعيد بــــن قــــيس الهمـــداني، وحبيــــب بــــن مظــــاهر الاســـدي، وعــــديّ بــــن حــــاتم الطــــائي، 

  . والمسيّب بن نجية، وزياد بن صعصعة، وآخرين من هذا الطراز
امــا الطــوارئ المســتعجلة المعاكســة، والاصــابع المــأجورة الهدامــة، فقــد كانــت تعمــل دائمــاً، لتغلــب 

  . يرهذه القابليات، ولتغيرّ من هذا التقد
مــــا كانــــت تــــتمخض عــــن لياليــــه الحبــــالى في الجــــوّ المســــحور بشــــتى  ولم يخــــف علــــى الحســــن 

 -وهــو في مطلــع خلافتــه  -وكــان لا بــدّ لــه . النزعــات، والمتكهــرب بشــواجر الفــتن والــوان الــدعاوات
xا أن يعالن الناس بخطته وأن يصارحهم عن موقفه، وأن يستملي خطته مـن صـميم ظروفـه وملابسـا

  . في الداخل والخارج معاً 
  الذي يشغل بال الكوفة يما يكيده » الخارج « وكان معاوية هو العدو 
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ومـا كــان . لهـا مـن انـواع الكيـد، وبمـا يتمتـع بـه مـن وســائل القـوة والاسـتقرار في رقعتـه مـن بـلاد الشـام
ولا بالذي يأمن غوائلـه لـو ، أن يتغاضى عن أمره، معاوية بالعدو الرخيص الذي يجوز للحسن 

ــى ســحق معاويــة والكيــل لــه بمــا  -في حقيقــة الواقــع  -تغاضــى عنــه، وكــان الحســن  أحــرص بشــر عل
  . يستحق، لو أنه وجد الى ذلك سبيلاً من ظروفه

موقــف المعارضــة المركــزة،  فقــد كــان أشــد مــا يســترعي اهتمــام الامــام » الــداخل « وامــا في 
  . ، والبعيدة عنه روحاً ومعنى وأهدافاً القريبة منه مكاناً 

ولقـد عــز عليـه أن يكــون بـين ظهــراني عاصـمته، نــاس مـن هــؤلاء النـاس، الــذين استأسـدت فــيهم 
الغرائـــز، وأســـرفت علـــيهم المطـــامع، وتفرقـــت Tـــم المـــذاهب، وأصـــبحوا لا يعرفـــون للوفـــاء معـــنى، ولا 

آلــة مســخرة للانتقــاض والغــدر والفســاد،  نشــزوا بــأخلاقهم، فــاذا Tــم. للــدين ذمــة، ولا للجــوار حقــاً 
. ولا يكـاد يلتـئم معهـم ميـدان سياسـة ولا ميـدان حـرب. ينعقون مـع كـل نـاعق ويهيمـون في كـل واد

  . وحسبك من هذا مثار قلق ومظنة شغب وباعث مخاوف مختلفات
 قابليـــة غـــير عاديـــة لهضـــم المبـــادئ المختلفـــة والانتفاضـــات -منـــذ القـــديم  -وهكـــذا كـــان للعـــراق 

  . الثورية العاتية باختلاف المناسبات
ــى الــدوام بشــائر ظفــرٍ  وللحســن في موقفــه الممــتحن مــن هــذه الظــروف، عبقرياتــه الــتي كانــت عل
لامـــع، لـــولا مـــا فـــوجئ بـــه مـــن نكســـات مروعـــات كانـــت تنـــزل علـــى موقفـــه كمـــا ينـــزل القضـــاء مـــن 

  . السماء
ط للوضـــع، مــن الاصــحار بنبوءتـــه، وتنبــأ لكثــير مــن الحـــوادث قبــل وقوعهــا، وكـــان يمنعــه الاحتيــا

وعلى هذا النسق جاءت كلمته اللبقة الغامضـة، الـتي اقتبسـها مـن الآي الكـريم، . فيلمح اليها الماحاً 
اني أرى «  :-يــوم البيعــة  -والــتي قصــد لهــا الغمــوض عــن ارادة وعمــد، وهــي قولــه في خطبتــه الاولى 

  . »ما لا ترون 
    



٧٥ 

المهرجانـات النشـيطة الـتي دلـت قبـل كـل شـيء، علـى عظـيم  ترى، هل كان بين يديـه يومئـذ، الا
  . اخلاص اvتمع لخليفته الجديد؟ فما بال الخليفة الجديد لا يرى منهم الا دون ما يرون؟

ا'ــا النظــرة البعيــدة الــتي كانــت مــن خصــائص الحســن في ســلمه وفي حربــه وفي صــلحه وفي ســائر 
  . خطواته مع اعدائه ومع اصدقائه

وســوعات التاريخيــة لم تعُــنَ بــذكر الامثلــة الكثــيرة الــتي يصــح اقتباســها كعــرض تــاريخيّ وعلــى أن الم
عــن سياســة الحســن، ولا ســيما في الــدور الاول مــن عهــده القصــير، وهــو الــدور الــذي ســبق اعلانــه 
الجهاد في الكوفة، فقد كان لنا من النتف الشوارد الـتي تسـقّطناها مـن سـيرته، مـا زادنـا وثوقـاً ببراعتـه 

فقـــد اقتـــاد الوضـــع المـــترنح الـــذي صـــحب عهـــده مـــن اولـــه الى . السياســـية الـــتي لا مجـــال للريـــب فيهـــا
  . آخره، قيادته الحكيمة التي لا يمكن أن تفضلها قيادة اخرى لمثل هذا الوضع

   :وليكن من أمثلة سياسته في قيادة ظروفه قبل الحرب ما يلي
أريــد معهــا مــن قيــود، وأرادهــا هــو علــى أنــه وضــع لبيعتــه صــيغةً خاصــة، وقــبض يــده عمــا  - ١

فكان عند ظـن المعجبـين ببلاغتـه الاداريـة، بمـا . السمع والطاعة والحرب لمن حارب والسلم لمن سالم
وكـان . -دعـاة الحـرب، والمعارضـين  -ذكر الحرب ولوح بالسلم فأرضى الفريقين من أحزاب الكوفة 

  . اً لاتخاذ مثل هذه الحيطة الحكيمة لوقتٍ ماما يكفيه نذير ) في كوفته ( لديه من الوضع العام 
أنـه زاد المقاتلـة مائـةً مائـةً، وكـان ذلــك أول شـيء أحدثـه حـين الاسـتخلاف، فتبعـه الخلفــاء  - ٢

  . )١(من بعده عليه 
__________________  

  ).  ١٢ص  :٤ج ( شرح النهج لابن ابي الحديد  - ١
  

    



٧٦ 

لمحبَّــب علــى النفــوس، ولــه أثــره في تــأليف العــدد وللانعــاش في ترفيــع مخصصــات الجــيش ســلطانه ا
  . الاكبر من الناس للخدمة في الجهاد

غير صـريحة بالتصـميم عليـه، مـا  -مع ذلك  -وكانت ظاهرةً تحتمل الاستعداد للحرب، ولكنها 
وهــي علــى هــذا الاســلوب، مــن التصــرفات الــتي تجمــع الكلمــة . دامــت ظــاهرة انعــاش في عهــدٍ جديــد

  . ، في حين أ'ا استعداد حكيم للمستقبل الذي قد يضطرهّ الى حرب قريبةولا تثير خلافاً 
وهــدّد بتنفيــذ هــذا الحكــم روح الشــغب . أنــه امــر بقتــل رجلــين كانــا يتجسّســان لعــدوّه عليــه - ٣

  ). الكوفة والبصرة ( التي كان يستجيب لها عناصر كثيرة في المصِرين 
وفــاه أمــير المـؤمنين وبيعــة النــاس ابنـه الحســن، دسّ رجــلاً مــن فلمــا بلـغ معاويــة «  :قـال المفيــد 

حمـــير الى الكوفـــة، ورجـــلاً مـــن بـــني القـــين الى البصـــرة، ليكتبـــا اليـــه بالاخبـــار، ويفســـدا علـــى الحســـن 
ـــذلك الحســـن، فـــأمر باســـتخراج الحمـــيري مـــن عنـــد لحـــام بالكوفـــة، فـــأخرج، وأمـــر . الامـــور فعـــرف ب

  . » )١(راج القيني من بني سليم، فأخرج وضربت عنقه وكتب الى البصرة باستخ. بضرب عنقه
أمـا بعــد  :وكتـب الحسـن الى معاويـة«  :وروى أبـو الفـرج الاصـفهاني نحـواً ممـا ذكـره المفيـد، ثم قـال

فانــت دسســـت اليَّ الرجـــال، كأنـــك تحــب اللقـــاء، لا أشـــك في ذلـــك، فتوقعــه ان شـــاء اللــّـه، وبلغـــني 
يشـــير الى مـــا تظـــاهر بـــه معاويـــة مـــن الفـــرح بوفـــاة أمـــير (  انـــك شمـــتَّ بمـــا لم يشـــمت بـــه ذوو الحجـــى

   :، وانما مثلَك في ذلك كما قال الاول) المؤمنين 
  فانـّـــــــــــا ومــــــــــــن قــــــــــــد مــــــــــــات منــــــــــــا لكالـــــــــــــذي

  يــــــــــــــــــروح ويمســــــــــــــــــي في المبيــــــــــــــــــت ليغتـــــــــــــــــــدي   

    
  فقـــــــــــل للـــــــــــذي يبغـــــــــــي الخـــــــــــلاف الذيمضــــــــــــى

ـــــــــــــــــز لاخـــــــــــــــــرى مثلهـــــــــــــــــا فكـــــــــــــــــأن قــَـــــــــــــــدِ       تجهَّ

    
  ب رغم الحاح الاكثرين ممن حوله على البدار اليها، تمهّله عن الحر  - ٤

____________  
  . والبحار وكشف الغمة)  ١٦٨ص ( الارشاد  - ١

    



٧٧ 

  . منذ تسنّمه الحكم في الكوفة
الــذي سـتقرؤه قريبــاً، علـى تحليــل الموقـف السياســي يـوم ذاك، وســنرى »  ٥الفصـل « وسـنأتي في 

  . تدبير الوحيد في ظرفههناك، أن هذا التمهّل المقصود كان هو ال
اســـتدراجه معاويـــة مـــن طريـــق التبـــادل بالرســـائل، الى نســـيان موقفـــه المتـــأرجح الـــذي لم تقـــو  - ٥

على دعمه الدعاوى الفارغة الكثـيرة، فـاذا باضـمامة مـن الغلطـات هـي أجوبـة معاويـة للحسـن وهـي 
م في حربـه لمعاويـة، واذا التي كشفت للناس معاوية اvهول، ومهدت للحسن معذرته تجـاه الـرأي العـا

  . بمعاوية الفريق المغلوب في منطق العقلاء، وان يكن الغالب بعد ذلك في منطق القوة
ومثــلٌ واحــدٌ مــن هــذه التــدابير اللبقــة الــتي أملــى فيهــا الحســن خطتــه السياســية في العهــد القصــير، 

  . وبين تصميمه على الحرب، كاف عن كثير بين وفاة أبيه 
    



٧٨ 
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  التصميم على الحرب
  
  
  

  
    



٨٠ 

ودل التتبـع في مختلـف الفــترات التاريخيـة، علــى أن لانتصـار الــدين في اvتمـع شــأناً كبـيراً في تــدرج 
ولــو لم يكـــن . ذلــك لان الشـــعوب تنطبــع علـــى غــرار قادxــا، وتكيــّـف بأهــداف قوانينهـــا. الاخــلاق

  . ن الطمع بالمادة، لكفىللدين الا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتنزيه النفس ع
مطبـــوعين علـــى  -كغـــيرهم مـــن دعـــاة الطبقيـــة   -أمـــا هـــذا النفـــر مـــن بقايـــا الجاهليـــة، فقـــد كـــانوا 

وكـانوا مـن الـدين الجديـد . المحافظة والتمسك بعادات الآباء والجدود والنظم الباليـة والاوضـاع الظالمـة
  . لدنيا، ابان اعتناقهم لهخصومه الالداء في ابان دعوته، ثم نظروا اليه كوسيلة الى ا

وضــاعت تحــت ظــل هــذه النــوازع أهــداف الــدين، وخســر اvتمــع تدرّجــه الى الصــلاح المنشــود، 
والدين لعق على السنتهم يحوطونه ما درّت معائشهم، فـاذا محّصـوا « فاذا بالناس عند مطامع الدنيا 

  . »بالبلاء قلّ الديانون 
التهم الـــتي لا يتراجعـــون عنهـــا، لانقـــاذ النـــاس لا لنفـــع أنفســـهم، ولاقامـــة رســـ ولآل محمـــد 

  . حامية الدين لا اقامة عروشهم، وصيانة المعنويات لا صيانة ذاتياxم
فاذا كان معاوية لا يزال يعاند هذه الاهداف ويحارب المنادين Tـا، ثم يظـل منفـرداً عـن المسـلمين 

مأســوراً بحــب الاســتئثار في مشــاعره ومذاهبــه، فلَيَســرِ الحســنُ  ببغيــه وعدوانــه، مــأخوذاً بشــهوة الحكــم
  . اليه بالمسلمين، وليحاكمه الى اللّه، وكفى باللّه حكماً 

. أنــه زاد المقاتلــة مائــة مائــة وكــان أول شــيء أحدثــه الحســن «  :قــال أبــو الفــرج الاصــفهاني
  فعل ذلك يوم  وقد كان علي 

    



٨١ 

وكتـب الحسـن «  :قـال» ه الحسن حال الاستخلاف، فتبعه الخلفاء مـن بعـده في ذلـك وفعل. الجمل
مــن الحســن بــن علــي امــير المــؤمنين الى معاويــة بــن  :الى معاويــة مــع حــرب بــن عبــد اللــّه الازدي 

 أمــا بعــد، فـان اللــّه جــل جلالــه. ســلام عليــك فــاني أحمـد اليــك اللــّه الــذي لا الـه الا هــو. أبي سـفيان
ــةً للمــؤمنين، وكافــة للنــاس أجمعــين، لينــذر مــن كــان حيــاً ويحــق القــول  بعــث محمــداً رحمــة للعــالمين ومنّ

فبلــغ رســالات اللّــه، وقــام بــأمر اللّــه، حــتى توفــاه اللّــه غــير مقصّــر ولا وان، وبعــد أن . علــى الكــافرين
  . اظهر اللّه به الحق، ومحق به الشرك

فلما توفي، تنازعـت سـلطانه العـرب، . لذكر لك ولقومكوانه  :وخصّ به قريشاً خاصة، فقال له
فـــرأت . نحـــن قبيلتـــه واســـرته وأوليـــاؤه ولا يحـــل لكـــم أن تنازعونـــا ســـلطان محمـــد وحقـــه :فقالـــت قـــريش

العــرب أن القــول مــا قالــت قــريش، وأن الحجــة في ذلــك لهــم، علــى مــن نــازعهم أمــر محمــد، فأنعمــت 
  . لهم وسلمّت اليهم

. بمثــل مــا حاججــت بــه العــرب، فلــم تتصــفنا قــريش انصــاف العــرب لهــاثم حاججنــا نحــن قريشــاً، 
أهــل بيـت محمـد وأوليــاءهُ  -ا'ـم أخـذوا هـذا الامــر دون العـرب بالانصـاف والاحتجــاج، فلمـا صـرنا 

الى محــاجتهم وطلــب النصــف مــنهم، باعــدونا واســتولوا بالاجتمــاع علــى ظلمنــا ومراغمتنــا والعنــت  -
  . الولي النصير فالموعد اللّه، وهو. منهم لنا

واذ كــانوا ذوي فضــيلة وســابقة . ولقــد كنــا تعجبنــا لتوثــب المتــوثبين علينــا في حقنــا وســلطان بيتنــا
ــك مغمــزاً  ــى الــدين أن يجــد المنــافقون والاحــزاب في ذل في الاســلام، أمســكنا عــن منــازعتهم مخافــة عل

  . يثلمون به، أو يكون لهم بذلك سبب الى ما أرادوا من افساده
ليتعجــب المتعجــب مـن توثبــك يــا معاويــة علـى أمــر لســت مـن أهلــه، لا بفضــل في الــدين فـاليوم ف

وانـت ابـن حـزب مـن الاحـزاب وابـن أعـدى قـريش لرسـول اللـّه . معروف، ولا اثر في الاسـلام محمـود
  . ولكتابه 

    



٨٢ 

قليـــل ربـــك، ثم ليجزينَّـــك بمـــا وبـــاالله لتلقـــينَّ عـــن . واالله حســـيبك فســـترد عليـــه وتعلـــم لمـــن عقـــبى الـــدار
  . وما اللّه بظلام للعبيد. قدمت يداك

ان عليــاً لمــا مضــى لســبيله رحمــة اللــّه عليــه يــوم قــبض ويــوم مــنَّ اللــّه عليــه بالاســلام ويــوم يبعــث « 
فأســأل اللــّه ان لا يؤتينــا في الــدنيا الزائلــة شــيئاً ينقصــنا بــه في . حيــاً، ولانى المســلمون الامــر مــن بعــده

وانما حملني على الكتابة اليك، الاعذار فيمـا بيـني وبـين اللـّه عـز وجـل في . ة مما عنده من كرامةالآخر 
  . امرك، ولك في ذلك ان فعلته الحظ الجسيم والصلاح للمسلمين

فدع التمادي في الباطـل، وادخـل فيمـا دخـل فيـه النـاس مـن بيعـتي، فانـك تعلـم أني أحـق Tـذا « 
ل أواب حفــيظ، ومـن لــه قلــب منيــب، واتــق اللــّه، ودع البغــي، واحقــن الامـر منــك عنــد اللــّه وعنــد كــ

وادخـل في . دماء المسلمين، فواللّه مالك خـير في أن تلقـى اللـّه مـن دمـائهم بـأكثر ممـا أنـت لاقيـه بـه
الســـلم والطاعـــة، ولا تنـــازع الامـــر أهلـــه ومـــن هـــو أحـــق بـــه منـــك، ليطفـــئ اللــّـه النـــائرة بـــذلك ويجمـــع 

  . بينالكلمة ويصلح ذات ال
وان أنت أبيت الا التمادي في غيّك سرتُ اليـك بالمسـلمين فحاكمتـك حـتى يحكـم اللـّه بيننـا « 

  . » )١(وهو خير الحاكمين 
وكـان . في خواتيمه، من التهديد الصريح بالحرب ولقد ترى ما ينكشف عنه كتاب الحسن 

أن يــدع « عاويــة، حــين يطلــب اليــه لا منــاص للحســن مــن اتبــاع هــذه الطريقــة فيمــا يفضــي بــه الى م
وهـي الطريقـة السياسـية الحكيمـة » التمادي في الباطل، وأن يدخل فيمـا دخـل فيـه النـاس مـن بيعتـه 
ثم هــو لا يقــول لــه ذلــك الا بعــد أن . الــتي يقصــد Tــا اضــعاف الخصــم عــن المقاومــة باضــعاف عزمــه

  . يقيم عليه الحجة بما سبق من حجاجهم لقريش
  . وتوعّده مهدداً، ثم أنذره الحرب صريحاً فدعاه مرشداً، 

__________________  
  ).  ١٢ص  ٤ج ( ابن ابي الحديد  - ١
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ومـا كــان الحسـن في مــا أحـيط بــه مـن ظــروف، وفي مـا مُــني بـه مــن أعــداء، . واتبـع خطــة ابيـه معــه
، تــأخرت عــن الا ممثــّل أبيــه حقــاً، حــتى لكــأن قطعــة مــن الــزمن كانــت مــن عهــد أمــير المــؤمنين 

وكما كانت الحرب ضرورة لا مفرَّ منهـا، في عهـد الاب . حياته فاذا هي عهد ابنه الحسن في الكوفة
  . ، كانت كذلك ضرورة لا يغني عنها شيء في عهد الابن القائم على الامرالراحل 

لطان، ولـن يـتم ذلـك الا وكان مما يزين الخلافة الجديدة، أن تزهو في فتوxّا بما تملكـه مـن قـوة وسـ
بأن تضرب على أيدي العابثين، لتبعث الهيبة في النفوس، وتشق طريقها الى الاستقرار لتقـبض علـى 

فلا عجب اذا جاء كتاب الحسن هذا صريحاً في xديده، شـديداً في وعظـه، قويـاً في . نواصي الامور
لمين، فواللّه ما لك خـير في أن تلقـى االله واتق اللّه ودع البغي واحقن دماء المس« لغته الآمرة الناهية 

من دمائهم بأكثر مما أنت لاقيه بـه، وادخـل في السـلم والطاعـة ولا تنـازع الامـر أهلـه ومـن هـو أحـق 
  . ».. به منك 

أمــا الشــعار الامــوي في الشــام، فقــد ظــل مغاضــباً للخلافــة الهاشميــة في الكوفــة، متنمــراً علــى بيعــة 
ــى بيعــة أبيــ ولم تجــد معــه الرســائل المناصــحة المصــارحة، ولا كبحــت مــن . ه مــن قبــلالحســن تنّمــره عل

  . جموحه أساليبها الحكيمةَ وحججها الواضحة
الى معاويــــة، لم نجــــد فيهــــا كلمــــة  ونحــــن اذا تصــــفحنا مــــا وصــــل الينــــا مــــن رســــائل الحســــن 

مــودة أهــل البيــت تســتغرب مــن مثلــه، أو تتجــاوز حــد الحجــة الــتي تــنهض بحقــه فيمــا فرضــه اللّــه مــن 
من الحكم بطهـارxم مـن الـرجس، أو لـوّح اليـه مـن ولايـتهم علـى » الكتاب « ، وفيما سجله 

 -اخــيراً  -في نصــوص الامامــة وتعيــين الامــام، وبالــدعوة  النــاس، وبمــا صــح عــن رســول اللّــه 
  . ذات البينالى الطاعة وحقن الدماء واطفاء النائرة واصلاح 

    



٨٤ 

ـــة الى الحســـن، فقـــد رأيناهـــا تأخـــذ  ـــب  -امـــا رســـائل معاوي بـــأعراض الموضـــوع دون  -علـــى الغال
ــث النعــرات الخطــرة بــين الاخــوان  جوهرياتــه، وتفــزع في الكثــير مــن مضــامينها الى نــبش الــدفائن وتأري

  . المسلمين
. مـرة في تـاريخ الاسـلاملاول » الشـعور الطـائفي « ومن الحق ان نعـترف لمعاويـة بسـبقه اسـتفزاز 

فكـان بـذلك أول داعٍ الى . بما كان يقصـد اليـه مـن طريـق نـبش هـذه الـدفائن، وتأريـث هـذه النعـرات
جــوهر اصــلاحه وســرّ نجاحــه بــين  -بحــق  -فصــم الوحــدة الــتي بــنيِ عليهــا ديــن التوحيــد، والــتي هــي 

  . الاديان
« ريـق نفسـه أو عـن طريـق أبيـه وكأنّ معاوية حين عجز عـن اصـطياد المغفلـين مـن النـاس، عـن ط

 -ولهـذين الطـريقين سـوابقهما المعروفـة لـدى المسـلمين بأرقامهـا وتواريخهـا  -» أبي سفيان بن حرب 
رفـع عقيرتـه في رســائله الى الحسـن، باســم أبي بكـر وعمــر وأبي عبيـدة ولــوّح فيهـا بخــلاف أهـل البيــت 

  .. على بيعة أبى بكر  
ــــردت لاجلــــه الا الحجــــة ] يــــة رســــائل معاو [ وكانــــت  بجملتهــــا لا ينقصــــها في الموضــــوع الــــذي اب

وحـتى الشـبهة المتخاذلـة الـتي كـان يصـطنعها لمقارعـة . -عبر العرش المقـدس  -لاثبات الحق الشرعي 
، في حروبه الطويلة الامد، باسم الثأر لعثمان، قـد طويـت صـفحتها بمـوت الامـام الاول، علي 

ه الامــام الثــاني، الــذي كــان قــد جــثم بنفســه علــى بــاب دار عثمــان يــوم مقتلــه، يــدافع وهــا هــو ذا تجــا
كمـــا يحـــدثنا بـــه عامـــة المـــؤرخين، ويقـــول الطقطقـــي في » خضـــب بالـــدماء « النـــاس عنـــه، حـــتى لقـــد 

ان الحسن قاتل عن عثمان قتالاً شـديداً، حـتى كـان يسـتكتفه وهـو يقاتـل عنـه، ويبـذل «  :)١(تاريخه 
  . » ..نفسه دونه 

كل ذلك وعثمان بالموقف الدقيق الذي كان لا يفتأ يؤلـب عليـه فيـه الآخـرون، ويخذلـه الاقربـون 
)٢( .  

__________________  
  ).  ٧٤ص ( الفخري  - ١
مـن احـوال  ،أن يرجـع الى مـا صـوره الاسـتاذ عبـد اللـّه العلايلـي حفظـه اللـّه ،لعل من الخير لمن أراد شرح هـذا الاجمـال - ٢

  في  ،على عهد عثماناvتمع 
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__________________  
ولعل من الافضل أن نختزل هنا الخطوط الرئيسـة مـن تلـك الصـورة )  ١٢٨الى  ١١٢من صفحة ( » أيام الحسن « كتابه 
   :اتماماً للفائدة قال ،المفصلة

الى تعبئـة اvتمـع  ،اوزوا هـذابـل تجـ ،وهؤلاء الامويـون لم يكتفـوا بـأن يفرضـوا انفسـهم ووجـودهم الخـالي مـن الحيـاة والجهـد« 
واذا بمـروان يسـتبد بالمقـدرات العليـا علـى  ،واذا بالثروات الفاحشة تصير وتجتمع في أيدي الامويين وانصـارهم.. في طبقات 

عــدا  ،فيعلــى بــن اميــة يملــك مــا قيمتــه مائــة الــف دينــار.. واذا بــأكثر الاقــاليم تــذهب اقطاعــات بــين فــلان وفــلان  ،هــواه
وزيـد بـن ثابـت يملـك مـن الـذهب والفضـة مـا  . وعبد الرحمن بن عوف يملك ما قيمته خمسمائة الـف دينـار. لكثيرةعقاراته ا

ولا  ،ولا بـدع ان تحـدوا انصـاره واxمـوهم بـالمروق ،فلا بدع ان استنكرت الكثرة خطة هذا الجديـد.. كان يكسر بالفؤوس 
  . بدع ان دخلوا معهم في صراع بدأ خفياً ثم امتد حمياً 

ــآمر بالحكومــة :ولقــد باتــت الحالــة العامــة تجــيء في كلمتــين«  ولكــن للشــعب الكلمــة . حكومــة تتــآمر بالشــعب وشــعب يت
فقـد اتصـل بأوليــاء  ،ومـن الانصـاف والخـير ان نـذكر ان الجمهـور مـع ذلـك لم يكـن أرعـن في ثورتـه.. الاخـيرة والعليـا دائمـاً 

كــراراً ولكــن مطاليبــه في كــل مــرة كانــت تبــوء بالفشــل وكــان فشــلاً ذريعــاً وطالــب بواســطة ممثليــه مــراراً وت ،الامــور والســلطة
  . ومن النوع المثير ،متواصلاً 

ـــى عثمـــان ويجبـــه سياســـته علانيـــة ويتجســـس عليـــه ويفضـــح «  وكـــان عمـــرو بـــن العـــاص في هـــذه الاثنـــاء يحـــرض النـــاس عل
ويقابله حينما خطب عثمان على ملأ مـن .. ته ولا يلقى احداً الا أدخل في روعه كراهي ،الاحاديث التي تجري داخل داره

وهـذه عائشـة تجـترئ وهـو . »يا امير المؤمنين انك قد ركبت 'ـابير وركبناهـا معـك فتـب نتـب «  :الصاخبين المتمردين بقوله
ن وهذا طلحـة والـزبير يعينـان الثـائري. »هذا قميص النبي لم يبل وقد ابليت سنته «  :يخطب فتقول وقد نشرت قميص النبي

ــب وواجــد .. بالمــال  بــادر الى تقــديم ولديــه لاعتباراxمــا التقديريــة ومواليــه لكــي ينهنهــوا .. ولكــن عليــاً مــع كــل مــا هــو عات
  .. عوادي الاحداث 

وحين بلغه أن الناس حصروا داره ومنعوه الماء بعث اليه بثلاث قرب وقال للحسن والحسـين اذهبـا بسـيفكما حـتى تقومـا « 
  . وكان أن خضب الحسن بالدماء وشج قنبر مولاه. احداً يصل اليه بمكروهعلى بابه ولا تدعا 

أن عثمـان وهـو محاصـر كتـب الى معاويـة  ،بينمـا عـرف مـن ناحيـة ثانيـة ،هذا ما عرف التاريخ عن علي وبنيه ازاء المصـرع« 
لـك مـن مقاتلـة أهـل الشـام علـى  فابعـث الي مـن قب ،أن اهل المدينة قـد كفـروا واخلفـوا الطاعـة ونكثـوا البيعـة«  :وهو بالشام

  فاذا بمعاوية حينما جاءه . »كل صعب وذلول 
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اني اطــول منـك ولايــة واقــدم « نعـم كانــت حجـة معاويــة الوحيـدة في رســائله الى الحســن، ادعـاؤه 
  . ولا شيء غير ذلك»  )١(! منك Tذا الامر تجربة واكبر منك سنّاً 

عاطفــة، حجــة حريــة بــالقول أو عســية بــالقبول، ولــو كــان لــدى معاويــة مــن وراء هــذه الجمــل المت
  . لافضى Tا، ولترك النزوع الى نبش الدفائن وتأريث النعرات

  ! .. وليت شعري، أيَّ تجاربك تعني أبا يزيد؟
وكنـت  -مـع البريـد  -أيوم ضجّت الشام منك الى عمر حتى قام لشكاويها وقعـد، واسـتقدمك 

ربك بالــدرة علــى رأســك حــين دخلــت عليــه معجبــاً ؟ أم يــوم ضــ.»يرفــأ « أخــوف منــه مــن غلامــه 
  بملابسك الخضر؟ 

كــذباً حــتى لقــد  » هــذا أمــر عثمــان «  :أم يــوم كنــت تقتطــع الامــور مــن دون عثمــان، ثم تقــول
  كنت أحد أسباب نكبته؟ 

  ؟ -غير متحرج ولا متأثم  -أم يوم سعيت برجلك وجيشك تحارب امام زمانك بالسلاح باغياً 
ــك «  وهــل في هــذا القــديم ــى اســتحقاقك الولايــة أو الاســتمرار » مــن تجارب مــا يشــعر بالحجــة عل

  .. فأين اذاً استحقاق الخلافة يا ترى؟ . على مثلها؟
وهل في ولايـة تتقـادم علـى مثـل هـذا النسـق اvلـوب عليـه، والقـائم علـى الكـذب والبهتـان واراقـة 

  . الدماء، ما يدل على أهلية المقام الديني الرفيع؟
__________________  

ومـن xكمـات . مخالفة أصحاب الرسول، وقد علـم اجتمـاعهم علـى ذلـك -على حد دعواه  -كتابه يتربص به، فقد كره 
القــدر أن يحــرض عمــرو بــن العــاص علــى قتــل عثمــان ونجبهــه عائشــة علانيــة ويتخلــى معاويــة عــن نجدتــه ويعــين عليــه طلحــة 

ناك يطـالبون بدمـه علـي بـن ابي طالـب الـذي أخلـص لـه النصـيحة وحـذره مـن والزبير كلاهما، ثم ينفر هؤلاء أنفسهم هنا وه
  . ».. هذا المصير وكان مجنه دون رواكض الخطوب 

  ).  ١٣ - ٤( شرح النهج  - ١
    



٨٧ 

جمل تتعاطف كما تتعاطف الحجج النواصع، ثم هـي لا ترجـع في خلاصـتها الا الى معـنى واحـد، 
  ! ). بطول المدة( هو التماس الحجة 

  !! نعرف في منطق الحق مقياساً يثبت الخلافة بطول المدة أو بكبر السنولا 
ــث الفــتن في النــاس، ولكــن  وقــد يكــون الرجــل أبصــر الرجــال في شــراء ضــمائر النــاس، أو في تأري

  . ذلك لا يعني استحقاق هذا الرجل لنيابة النبوة في الاسلام
طفـه، حـتى ليعـده النـاس مـن كبـار وقد يكون الرجل أقوم الرجال في ضبط أعصـابه وفي كبـت عوا

الحلماء، ولكن ذلك ليس دليل الامامـة الدينيـة في النـاس، لان الحلـم العظـيم كمـا يكـون في الامـام، 
  . يكون في المتزعمين المنافقين

وقد يكون الرجل في حنكته أقدر الناس على تربيب العقائد وتوجيه الرأي العـام الى الاخـذ برأيـه 
ولكـن ذلـك لا يعـدو Tـذا الرجـل ان  -يـه مـن رأي اللـّه أو مـن رأي العاطفـة سـواء كـان رأ -الخـاص 

لان الخليفـة لا رأي لـه الا رأي القـرآن، ولا سـند . يكون المبتدع في الدين، لا الخليفـة علـى المسـلمين
  . له الا من الحديث، ولا مرجع له الا الى اللّه عزّ وجل
ســلامية، والنيابــة عــن النبــوة في الــدين، الا مخلــوق اذاً، فلــيس الرجــل الصــالح لملكــوت الخلافــة الا

ـــه مـــن عبـــاده ويصـــطفيه مـــن جميـــع خلقـــه، لمزايـــا ينفـــرد Tـــا عـــن العبـــاد،  مـــن نـــوادر الخلـــق، يختـــاره اللّ
واللّه سبحانه الذي بـرأ العبـاد أعـرف بـذلك العبـد الصـالح الـذي انفـرد . وفضائل يتميز Tا عن الخلق
ولـيس . وهـو الـذي يـوحي باسمـه الى نبيـه فيختـاره مـن دون غـيره. لفضـائلTذه المزايا، وانماز Tاتيك ا

  . أن يختار -بعد ذلك  -لاحد 
امــا معاويــة فلــم يكــن لــه مــن ســوابقه وســوابق أبيــه، ولا مــن كيفيــة اســلامه واســلام أبيــه، ولا مــن 

تـب في الاسـلام، ما يزعه عن التطاول الى ادعـاء أعظـم المرا مواقفه مع عمر وعثمان ومع علي 
  حتى جاء يقول 

    



٨٨ 

وقـد بايعـه المسـلمون في آفـاق الارض بمـا فـيهم صـحابة الرسـول وأهـل ) ص(للحسن ابن رسول اللـّه 
  . »..!! اني اكبر منك سناً واقدم منك وأطول منك «  :بيته وخاصته وجميع المعنيينّ باسلاميتهم

  . العجز عن الحجة؟ وهل تجد في دنيا الحجاج، أبلغ من هذا المنطق في اعلان
ـــالاقوال، وكأنـــه عـــرف  ـــةً، ولكنـــه حـــاول في هـــذه المـــرة، التهديـــد بالاغتيـــال والاغـــراء ب وكاتبـــة ثاني

   :الحسن على غير حقيقته، فاَسفّ الى مثل هذا الاسلوب المبتذل الذي لا يخاطب به مثله، قال
يع الحســاب، فاحــذر لا معقــب لحكمــه وهــو ســر . امــا بعــد، فــان اللــّه يفعــل في عبــاده مــا يشــاء« 

ثم الخلافــة لــك مــن !! ان تكــون منيتــك علــى أيــدي رعــاع مــن النــاس، وايــأس مــن أن تجــد فينــا غميــزة
  . » )١(بعدي، فأنت أولى الناس Tا والسلام 

وكان جوابه الاخير الذي جبه رسولي الحسن اليه، وهما جندب بـن عبـد اللـّه الازدي والحـرث بـن 
  . » )٢(! ارجعا فليس بيني وبينكم الا السيف«  :سويد التيمي أنه قال لهما

وهكــذا ابتــدأ معاويــة العــدوان، وخــرج عامــداً علــى طاعــة الخليفــة المفروضــة طاعتــه عليــه، الخليفــة 
الـــذي لم يخـــالف علـــى بيعتـــه أحـــد مـــن المســـلمين غـــيره وغـــير جماعتـــه مـــن جنـــد الشـــام الـــذين صـــقل 

لاخـــتلاط بغـــيرهم، فكـــانوا حقـــاً، كمـــا قـــرائحهم علـــى الخـــلاف، وربـــاهم علـــى رأيـــه، وحبســـهم عـــن ا
أطـــوع النـــاس لمخلـــوق «  :وصـــفهم صعصـــعة بـــن صـــوحان العبـــدي حـــين ســـأله معاويـــة عـــنهم فقـــال

  . » )٣(وأعصاهم للخالق، عصاة الجبار وحلفة الاشرار 
__________________  

  ).  ١٠و ١٣ص  ٤ج ( شرح النهج  - ٢و  ١
  . ) ١١٩ص  ٦ج ( المسعودي هامش ابن الاثير  - ٣

    



٨٩ 

. ودارت الكوفــة دورxــا، وهــي تســتمع الى xديــد معاويــة وتتلقــف الاخبــار عــن زحفــه الى العــراق
  . وارتجزت للحرب على لسان شيعتها البهاليل

وهكــذا جــدَّ الجــدّ ولا مندوحــة لــولي الامــر علــى الاســتجابة للظــرف المفــاجئ والنــزول علــى حكــم 
  . الامر الواقع

تمده مــن عقيدتــه ويســتمليه مــن أعمــاق مبدئــه، ولا اســتقرار وكــان حــرب البغــاة واجبــه الــذي يســ
للخلافـــة دون القضـــاء علـــى هـــذا الانقســـام الـــذي يفرضـــه معاويـــة علـــى صـــفوف المســـلمين، بثوراتـــه 
المسـلحة في وجــه الخلافــة الاسـلامية قرابــة ثــلاث سـنوات متتاليــات، أحــوج مـا يكــون المســلمون فيهــا 

  . الى الاستقرار والاستعداد
ب الشــام منــذ تجنّــد لهــا معاويــة، أشــأم الحــروب علــى الاســلام، واكثرهــا دمــاً مهراقــاً، وكانــت حــرو 

  . وحقاً مضاعاً، واجتراء على الحقايق، وانتصاراً للنزق الطائش، والاهواء الدنيوية الرخيصة
وان الاســـلام بمبادئـــه الانســـانية الســـامية لم يشـــرع الحـــرب الا في ســـبيل اللــّـه وابتغـــاءاً الخـــير النـــاس 

لانــه ( وذيـاداً عـن حياضـه، امـا 'ـب الثغـور واخافــة الآمنـين، ومحاربـة الشـعوب المؤمنـة باللـّه وبرسـوله 
. فذلك ما لا تعرفه المبـادئ الاسـلامية، ولا تعـترف بمثلـه الا الجاهليـة الهوجـاء) يريد أن يتأمّر عليهم 

ات بـــين فئـــات وذلـــك هـــو مصـــدر الصـــدمات الـــتي مزقّـــت الكلمـــة وفرقّـــت الـــدين، وفرضـــت العـــداو 
  . المسلمين

علـى حـد تعبــير شـبث بـن ربعـي التميمــي » ســفهاء طغـام « واسـتجاب لمعاويـة في هـذه الحـروب 
، فاسـتغل تفسـخ أخلاقهـم، وأتجّـر بفسـاد أذواقهـم، وقـذف Tـم في ٣٦حين واجهه في أحدث سنة 

  . لهوات الموت، وكلهم راضٍ مطيع
وتجـد فيمـا عهـد بـه الحسـن . أون أحـداً قـط بقتـالوكانت الشنشنة الموروثة في هاشم، أ'م لا يبد

  تأييداً صريحاً » عبيد اللّه بن عباس « الى قائده 
    



٩٠ 

وكـــان للحســـن علـــى الخصـــوص، مواريـــث شخصـــية كثـــيرة مـــن وصـــايا . لهـــذا الخلـــق الهـــاشمي الافضـــل
اريخ شـديد العنايـة وكـان ابـوه كمـا يحـدثنا التـ. ودساتير، آثره Tا سـيد العـرب أبـوه امـير المـؤمنين 

وكانـت هـذه الوصـايا، المثـل الـتي لا . » )١(وكـان يكرمـه اكرامـاً زائـداً ويعظمـه ويبجلـه « بابنه الحسـن 
ـــــة  ـــــدين والـــــدنيا وفي التربي ـــــغ عـــــن الصـــــواب علـــــى اخـــــتلاف موضـــــوعاxا في ال يقرTـــــا الباطـــــل ولا تزي

مبـــارزة، فـــان دُعيـــت اليهـــا لا تـــدعونَّ الى «  :وكـــان فيمـــا أوصـــى بـــه علـــي الحســـن قولـــه. والاخـــلاق
  . »والباغي مصروع . فأجب، فان الداعي اليها باغ

لذلك كنّا نـرى الحسـن في ابـان بيعتـه، وفي قـوة انـدفاع أصـحابه للهتـاف بـالحرب، لا يجيـب اليهـا 
صريحاً، ولا يعمل لها جادّاً، لانه كان ينظر الى الحرب نظرتـه الى ضـرورة بغيضـة، يلجـأ اليهـا حـين لا 

ه في اجتناTــا، وكــان ينتظــر تنظــيم حــرب يضــمن لهــا القــوة، أو قــوة تضــمن لــه الحــرب، وقــد حيلــة لــ
  . والذاهبة صعداً في ازماxا بينه وبين ما يريد -يومئذ  -حالت الظروف المتأزمة 

ـــــون  ـــــتي كـــــان ينتمـــــي اليهـــــا المتحزبّ ـــــا في الفصـــــل الســـــابق علـــــى استكشـــــاف الاوكـــــار ال وقـــــد أتين
وأشرنا هنـاك الى مـا كانـت تعـج بـه . أموية، ومحكّمة، وشكاكين، وحمراء المتحمسون في الكوفة، من

  . هذه اvتمعات من روح الهدم والتخريب، والوقوف في وجه السياسة القائمة بشتى الاساليب
ســبب التمهــل في الحــرب، الامــر الــذي عــورض بــه الحســـن  -وبعضــه كــاف  -وكــان كــل ذلــك 

وكـان للنشـاط المؤقـت المحـدود، الـذي غمـر الكوفـة . لمناصـحين لـهمن قبل فئات من أصـحابه ا 
. في أيام البيعة، أثره في اغراء هذه الفئات من الاصحاب، ليظنـوا كـل شـيء ميسـراً لخليفـتهم الجديـد

ولا تـزن في حسـاTا مـا xدفـه هاتيـك . ولكنها كانـت النظـرة القصـيرة الـتي لا تمتـد الى مـا وراء السـتار
  . »الاوكار « 
__________________  
  ).  ٣٧ - ٣٦ص  ٨ج ( ابن كثير  - ١
  

    



٩١ 

امــا الحســن فقــد كــان ينظــر بالبصــيرة الواعيــة الى أبعــد ممــا ينظــرون، ويعــرف بالعقــل اليقظــان مــن 
  . على الصالح العام أعنف مما يحسبون -بدينه  -مشاكلهم اكثر مما يعرفون، ويغار 

مـن ميوعـة الاخـلاق، في قسـم عظـيم ممـن معــه في  انـه يـدرك جيـداً دقـة الموقـف، بمـا يسـيطر عليـه
جيشـــه، وممـــن حولـــه في كوفتـــه وكـــان ينتظـــر لهـــذا التفســـخ الاخلاقـــي الـــذي بـــاع الـــدنيا بالـــدين، أثـــره 

  . السيئ في ظروف الحرب، لو أنه استبق الى الحرب قبل أن يضطره الموقف اليها
  . ياسته الحاضرة مع ظرفه الخاصورأى أن في تحمّل قليل من مفاسد هؤلاء كثيراً من الصلاح لس

ورأى ان يعــالج الموقــف مــن وجهــه الثــاني، فترفــق بالنــاس، ولم يتنكّــر لاحــد مــن رعيّتــه ولم يبــد لــه 
أمراً، وأخذ بسياسة التهدئة واسدال الستار، لئلا يتسع الفتق وتعم الفتنـة، وارجـأ التصـفية الى وقتهـا 

  . أهله المناسب لها، ليضع الندى في موضعه والسيف على
انــه  . وهنــا يســبق الى الــذهن اســتفهام لا يجــوز للباحــث أن يتجــاوزه مــن دون أن يقــف علــى ســرهّ

كـان الاولى بــرئيس الدولــة اذ جوبـه مــن ظروفــه بمثـل هــذا الجــوّ المتلبـد بــالغيوم، أن يعمــد الى الحــزم في 
زاء الــذي استئصــال الشــغب، فيســتعمل الشــدة ويكشــف المــؤامرات وينكّــل بالخونــة ويكيــل لهــم الجــ

، الى العزوف عن طريقة الشـدة الى الرفـق أحـوج مـا يكـون فما الذي حدا بالحسن . يستحقون
  . موقفه الى الاول منهما تعجيلاً للاستقرار واستعداداً لمستقبله المهدّد بالحروب؟

ونقــول . وللجــواب علــى هــذا الاســتفهام، وجوهــه الــثلاث الــتي ســتقرؤها في خاتمــة الفصــل الثــامن
وكانـت مـن أوضـح الاسـاليب الـتي تتخـذ لمثـل هـذه  -ان الحسن لو أراد الاخذ بسياسة الشدة  :هنا

  لتعجّل الفتنة عن عمد، ولفتح ميدانه للثورات الداخلية التي لن تكون أقلَّ خطراً على  -الظروف 
    



٩٢ 

في الكوفــة بكــل مــا وكــان معاويــة العــدوّ الــذي لا يفتــأ يمــدّ فكــرة الثــورة . مقدراتــه مــن حــروب الشــام
  . اوتي من ثراء أو دهاء

  . لذلك كان ما اختاره الحسن هو الاحسن لموقفه الدقيق
« ونقول في الجواب على مقترح بعض نصحائه مـن أصـحابه في تعجيـل الحـرب حـين طلـب اليـه 

ــــه  ــــلاده وعمل ــــه في أرضــــه وب ــــة بالمســــير حــــتى يقاتل ــــدأ معاوي ــــك لفــــتح  :» )١(بــــأن يب ــــه لــــو فعــــل ذل ان
فيهـا، ) أهـل الهيـأة والقناعـة ( رضين من زعمـاء الاحـزاب في الكوفـة وللمتفيهقـين مـن القـراء و للمعا

وهـي » الابتـداء بالعـدوان « منفداً للخلاف عليه لا يعدم الحجة، اذا اريد الاحتجاج بـه مـن ناحيـة 
ا النقــاش الحجــة الــتي لا يجــد كثــير مــن النــاس أو مــن بســطاء النــاس الجــواب عليهــا، والــتي قــد يــؤول Tــ

الى مجاهرة هذه الجماعات بنكث البيعة علناً، والتخلي عن الحسن جهاراً، ومعـنى ذلـك التعـرض الى 
  . أفظع انشقاق داخلي، له عواقبه ومخاوفه

  . ولهذا وذاك آثر الحسن التهدئة متمهلاً بالحرب بادئ ذي بدء
  . ثم ارتجل الامر بالجهاد

 -في نظـر الجميـع  -للظرف الطارئ الذي لم يكـن يحتمـل وما كان اذ أمر بالجهاد الا مستجيباً 
الا الامر بالجهاد، وذلـك حـين بـادر معاويـة الى العـدوان مبتـدئاً، وتحلبـت أشـداقه بالمطـامع الاقليميـة 

ــلاد الاســلام ــك بعــد وفــاة »  )٢(جســر منــبج « ، فزحــف الى !ولكــن في صــميم ب باتجــاه العــراق، وذل
  كثيراً   )٣(يل من الزمن اختصره اليعقوبي ، بقلامير المؤمنين 

__________________  
  ).  ١٣ص  :٤ج ( ابن ابي الحديد  - ١
ــى الفــرات ثلاثــة فراســخ ،بلــد قــديم كبــير» منــبج «  - ٢ ــب « وبينــه وبــين  ،بينــه وبــين جســره عل وفي  ،عشــرة فراســخ» حل

وخـــرج منهــا جماعــة مـــنهم  ،يـــام والى الفــرات يــوم واحــداربعــة ا) ملطيــة ( ومنهــا الى «  :قـــال ،»بينهمــا يومــان «  :المعجــم
  . »..  البحتري وابو فراس الحمداني

  ).  ١٩١ص  :٢ج (  - ٣
    



٩٣ 

  . فحدّده بثمانية عشر يوماً 
ــغ أعــالي الفــرات، رفــع صــوته  ــث بل الــذي حــاول أن يجعــل منــه زئــيراً » بــالعواء « ومــن هنــاك حي

ـــ ـــة، ولينبّ ـــة المطمئن ه مـــرابض الاســـود في كوفـــة الجنـــد فيســـتدرجها الى وجلجلـــة، ليخيـــف الثغـــور الآمن
  . النزال

. ، كأحســـن فرصـــة للاجـــراءات الحاسمـــة بـــين الكوفـــة والشـــامونظـــر معاويـــة الى مصـــرع علـــي 
وكان ذلك هو القرار الاخير الذي تم عليه الاتفـاق بينـه وبـين مشـاوريه، الـذين كـانوا يتحلّقـون حولـه 

المعارضــة للخلافــة الهاشميــة، بحنكــة تشــبه الــدهاء، أمثــال المغــيرة بــن  ليــل 'ــار، وينظمــون معــه حركــة
شعبة، وعمرو بن العاص، ومروان بن الحكم، والوليد بن عتبة، ويزين بـن الحـر العبسـي، ومسـلم بـن 

  . عقبة، والضحاك بن قيس الفهري
  . ونجح معاوية في اختيار الظرف المناسب

ن، بمــــا أولاه مــــن عنايــــة بالغــــة بشــــراء الضــــمائر ونجــــح في خلــــق الشــــغب المــــزعج في كوفــــة الحســــ
الرخيصــة فيهــا، وبمــا بثــه مــن جواســيس يتــأبطون في رواحهــم الــوان الاكاذيــب، ويتــزوّدون في غــدوّهم 

وكـــان . الاخبــار والمعلومــات، عمــا يجــدّ في الكوفــة مــن تصــاميم، وعمــا يوجــد لــديها مــن امكانيــات
  . رجال والحديد وأشدّ منهما مضاء وأبعد أثراً سلاح معاوية من هذا النوع، أقوى من سلاحه بال

واستنفر عشـائره وجيوشـه، فكتـب الى عمالـه علـى النـواحي التابعـة لـه، بنسـخة واحـدة، يقـول « 
  . »..  )١(فاقبلوا اليَّ حين يأتيكم كتابي هذا بجدكم وجهدكم وحسن عدتكم «  :فيها

  عداد على تصميمه في الاست -بدوره  - ومضى الحسن 
__________________  

  ).  ١٣ص  ٤ج ( ابن أبي الحديد  - ١
    



٩٤ 

فدعا الى الجهاد، وتألب معه المخلصون من حملة القرآن وقـادة الحـروب . للجواب على هذا العدوان
وزهاد الاسلام، أمثال حجر بن عدي الكندي وأبي ايوب الانصاري، وعمرو بـن قرضـة الانصـاري، 

ديّ بــــن حــــاتم الطــــائي، وحبيــــب بــــن مظــــاهر الاســــدي، وضــــرار بــــن ويزيــــد بــــن قــــيس الارحــــبي، وعــــ
، وهــانئ بـــن ]ســيد الاقيــال [ الخطــاب، ومعقــل بــن ســنان الاشــجعي، ووائــل بـــن حجــر الحضــرمي 

عروة المـرادي، ورشـيد الهجـري، وميـثم التمـار، وبريـر بـن خضـير الهمـداني، وحبـة العـرني، وحذيفـة بـن 
وصعصــعة بـن صــوحان، وابي حجــة عمـرو بــن محصــن، أسـيد، وســهل بـن ســعد، والاصــبغ بـن نباتــة، 

وهــانئ بــن أوس، وقــيس بــن ســعد بــن عبــادة، وســعيد بــن قــيس، وعــابس بــن شــبيب، وعبــد اللــّه بــن 
يحــــيى الحضــــرمي، وابــــراهيم بــــن مالــــك الاشــــتر النخعــــي، ومســــلم بــــن عوســــجة، وعمــــرو بــــن الحمــــق 

نــاني، وجويريــة بــن مشــهر، وعبــد الخزاعــي، وبشــير الهمــداني، والمســيب بــن نجيــة، وعــامر بــن واثلــة الك
اللّه بن مسمع الهمداني، وقيس بن مسهر الصيداوي، وعبد الرحمن بن عبد اللّه بن شـداد الارحـبي، 
وعمــارة بــن عبــد اللّــه الســلولي، وهــانئ بــن هــانئ الســبيعي، وســعيد بــن عبــد اللّــه الحنفــي، وكثــير بــن 

ز الكنـــدي، وأبي ثمامـــة الصـــائدي، شـــهاب، وعبـــد الـــرحمن بـــن جنـــدب الأزدي، وعبـــد اللّـــه بـــن عزيـــ
وعبــاس بــن جعــدة الجــدلي، وعبــد الــرحمن بــن شــريح الشــيباني، والقعقــاع بــن عمــر، وقــيس بــن ورقــاء، 
وجندب بن عبد اللّه الازدي، والحرث بـن سـويد التيمـي، وزيـاد بـن صعصـعة التيمـي، وعبـد اللـّه بـن 

  . وال، ومعقل بن قيس الرياحي
وهم السـادة الـذين وصـفهم الحسـن فيمـا عهـد . جبهة الحسن وهؤلاء هم الجناح القويّ في 

بـأن الرجـل مـنهم يزيـد الكتيبـة، ووصـفهم معاويـة في حـروب صـفين » عبيد اللـّه بـن عبـاس « به الى 
وهـم . »ا'ـم لا يقتلـون حـتى يقتلـوا أعـدادهم «  :بأن قلوTم جميعاً كقلب رجـل واحـد، وقـال عـنهم

ـــذين عنـــاهم يومئـــذ بقو  ـــهال . »مـــا ذكـــرت عيـــوTم تحـــت المغـــافر بصـــفين الا لـُــبس علـــى عقلـــي «  :ل
  وشهادة العدوّ وأصدق 

    



٩٥ 

  . الشهادات مجداً 
وهزّ أعصاب الكوفة في فورة الـدعوة الى الجهـاد، تفـاؤل عنيـف غلـب النـاس علـى منازعهـا، فـاذا 

لنشـــاط للـــدعاوات بالنـــاس يتســـابقون الى صـــفوفهم بمـــا فـــيهم العناصـــر المختلفـــة الـــتي لا يعهـــد منهـــا ا
  . الخيرة والاعمال الصالحة والمساعي الخالصة للّه عز وجل

فجمع المعسـكر الى جنـب أولئـك المخلصـين مـن أنصـار الحسـن سـواداً مـن النـاس غـير معـروفين، 
ـا لا  وجماعة من أبنـاء البيـوت المـرائين، وجمهـوراً مـن مـدخولي النيـة الـذين لا يتفقـون معـه في رأي، وربمَّ

 عـين عـدوه عليـه وعلـى أصـحابه، وآخـرين مـن الضـعفاء الرعاديـد الـذين اذا أكُرهـوا علـى يكونون الا
وليس أحـد مـنهم يوافـق احـداً في « القتال اتقوه بالفرار، وربما لم يكن لهم من الامل الا أمل الغنائم 

ــة لهــم في خــير ولا شــر  ــك، المشــاجرات الح -. » )١(رأي ولا هــوى، مختلفــون لا نيّ زبيــة وفــيهم الى ذل
  . التي ستكون في غدها القريب شجرة الشوك في طريق التجهيزات التي تستدعيها ظروف الحرب

نتائج هذا التلوّن المؤسف الـذي انتشـر في صـفوفه، والـذي  -منذ اليوم الاول  -وتخوَّف الحسن 
  . صريحاً  )٢(لا يؤمن في عواقبه من الخذلان، وهو ما تشير اليه بعض المصادر 

الى الجماهير المرتجزة بين يديه للحرب، غير واثق بثبـاxم معـه، ولا مـؤمن باخلاصـهم فكان ينظر 
  . لاهدافه

ـــئس مـــن اصـــلاحها )في الكوفـــة ( وتـــراءت لـــه مـــن وراء هـــؤلاء  ، الـــرؤوس ذوات الـــوجهين الـــتي ي
  الهدى، أمثال الاشعث بن قيس، وعمرو بن حريث 

__________________  
  ).  ٦٢ص  :٣ج ( ف به أهل الكوفة كما يرويها ابن الاثير كلمة الحسن نفسه فيما وص - ١
  ).  ١٤ص  :٤ج ( يراجع شرح النهج  - ٢

    



٩٦ 

ومعاويـة بـن خـديج، وأبي بــردة الاشـعري، والمنـذر بــن الـزبير، واسـحق بـن طلحــة، وحجـر بـن عمــرو، 
 ويزيــد بــن الحــارث بــن رويم، وشــبث بــن ربعــي، وعمــارة بــن الوليــد، وحبيــب بــن مســلمة، وعمــر بــن
سعد، ويزيد بن عمير، وحجار بن أبجر، وعروة بن قيس، ومحمد بن عمير، وعبد اللّه بن مسـلم بـن 

  . سعيد، وأسماء بن خارجة، والقعقاع بن الشور الذهلي، وشمر بن ذي الجوشن الضبابي
  . وعلم أن له من هؤلاء ليوماً 

وللنـاس الـذين يمـاثلو'م  وهؤلاء هم الكوفيون الناشزون، الذين كانوا يشرعون الاخلاق لانفسهم
ــى !. رغــم ادّعــائهم الاســلام - وكــان الاســلام الــذي عمــر الاخــلاق في النفــوس وزخــر بــه النعــيم عل

المســلمين، قــد هزمتــه المــادة بــين أوســاط هــذا اvتمــع المــأفون، فتباعــدت بيــنهم وبينــه القــربى، وعجــزوا 
ى الســمع والطاعــة حــتى كــانوا عمــلاء عــن مســايرته بتعاليمــه وتربيتــه وتثقيفــه، فمــا بــايعوا الحســن علــ

أعدائــه علــى الشــغب والعصــيان، يرقبــون الحــوادث، ويتربصــون الــدوائر، وينتهــزون الفــرص، ويتــآمرون 
  . على اخطر الموبقات غير حافلين بعواقبها ولا عارها ولا نارها

لــــذين وكــــان الخطــــر المتوقــــع مــــن انخــــراط هــــؤلاء في الجــــيش، أكــــبر مــــن الخطــــر المنتظــــر مــــن أعدائــــه ا
  . يصارحونه العداء وجهاً لوجه

فلــمَ لا يتخــوّف عاهــل الكوفــة مــن الخــذلان، ولم لا يتمهــل بــالحرب مــا وســعه التمهّــل، وللنتــائج 
  . الغامضة حكمها الذي يفرض الاناة ويذكّر بالصبر، ويلوّح بالخسران

يشـيع في نفسـه  خليق أن يرجـع الى المـيراث النفـيس الـذي -وقد دُعي الآن الى المبارزة  -ولكنه 
  ). وكان لا بد للشبل أن ينتهي الى طبيعة الاسد ( من ملكات أبيه العظيم 

  لا تدعونَّ «  :فليرجع الى وصية أبيه له، وكان مما أوصاه به أبوه
    



٩٧ 

  . ».. الى مبارزة، فان دُعيت لها فأجب، فان الداعي لها باغ 
ـــيس للامـــام الـــذي قلـــده النـــاس وليرجـــع الى واجبـــه الشـــرعي بمـــا لـــه مـــن ولايـــة أمـــر المســـلم ين، ول

  . بيعتهم، أن يغضي على الجهر بالمنكر والبغي على الاسلام ما وجد الى ذلك سبيلاً 
  . »فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى أمر اللّه «  :واللّه تعالى شأنه يقول

ــ«  :يقــول ورســول اللّــه  ى النــاس امــام، فعليــه لعنــة مــن دعــا الى نفســه، أو الى أحــد، وعل
  . »اللّه فاقتلوه 

امـــا الســـبيل الى ذلـــك، ولا نعـــني بـــه الا القـــوة علـــى انكـــار المنكـــر، فقـــد كـــان للكوفـــة مـــن القـــوى 
العســـكرية في مختلـــف الثغـــور الخاضـــعة لهـــا، مـــا يؤكـــد الظـــن بوجـــود الكفايـــة للحـــرب، رغـــم الاوضـــاع 

  . لمواطنينالشاذة التي نزع اليها كثير من خونة الكوفيين ا
ـــك القطعـــة مـــن  ـــة الاســـلامية في أواســـط القـــرن الاول، أعظـــم جـــيش تحتفـــل بمثلـــه تل وكـــان للدول

الــتي تفرضــها حمايــة الثغــور والــتي كــان مــن لوازمهــا توزيــع » المرابطــة « الــزمن، لــولا أن الالتــزام بقاعــدة 
كـان يحــول دائمــاً دون القسـم الاكثــر مـن الجيــوش الاســلامية علـى مختلــف المواقــع البعيـدة عــن المركــز،  

استقدام العدد الكثير مـن تلـك الوحـدات للاسـتعانة بـه في الحـروب القريبـة مـن المركـز، ولا سـيما مـع 
  . صعوبة العمليات السوقية بنظامها السابق ووسائطها القديمة المعروفة

 )١(يتين علـى اخـتلاف الـروا -تسعين الفاً أو مائة الف . وكان الجيش المقدَّر على الكوفة وحدها
وهؤلاء هم أهل العطاء في المصرين، أعـني الجنـود . )٢(وكان الجيش المقدَّر على البصرة ثمانين الفاً . -

  الذين يتقاضون 
__________________  

  ).  ١٥١ص ( والى الامامة والسياسة  ،) ٩٤ص  :٢ج ( يرجع الى اليعقوبي  - ١
  . حضارة الاسلام في دار السلام لجميل مدور - ٢

    



٩٨ 

مثـــل هـــؤلاء عـــدداً مـــن  -الكوفـــة والبصـــرة  -وفي المصـــرين العســـكريّين . الرواتـــب مـــن خزينـــة الدولـــة
  . اتباعهم ومواليهم ومن متطوّعة الجهاد غالباً 

فهـــذه زهـــاء ثلاثمائـــة وخمســـين الفـــاً، هـــي مقاتلـــة العـــراق، فيمـــا يحســـب علـــى العـــراق مـــن القـــدرة 
  . لمعسكرات الاخرىالعسكرية، عدا جيوش فارس واليمن والحجاز وا

، ومـــن الحـــاح الخـــوارج علـــى حـــرب الحـــالّين )يـــوم الحســـن ( وكـــان مـــن تحمّـــس الشـــيعة للحـــرب 
، ومــن انســياح النــاس الى صــفوفهم يــوم نجحــت دعــاوة -علــى حــدّ تعبــيرهم  -الضــالّين اهــل الشــام 

بوجودهـا، لـو ما يكفي وحده رصيداً للظـن بوجـود الكفايـة بـل اليقـين . الدعاة الى الجهاد في الكوفة
  . ا'م صدقوا ما عاهدوا اللّه عليه، يوم التقت الفئتان وحميت الصدور واحمَرَّت الحدق

    



٩٩ 

  النفير والقيادة
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، وصـعد المنــبر، ، واجتمـع النــاس فخـرج الحســن -الصـلاة جامعــة  -ونـادى منـادي الكوفــة 
   :فحمد اللّه وأثنى عليه ثم قال

اصـبروا ان اللـّه  :الجهـاد علـى خلقـه وسمـاه كرهـا، ثم قـال لاهـل الجهـاد أما بعد، فـان اللـّه كتـب« 
انـه بلغـني أن معاويـة . فلستم أيها الناس نـائلين مـا تحبـون الا بالصـبر علـى مـا تكرهـون. مع الصابرين

 )١(لـذلك اخرجـوا رحمكـم اللـّه الى معسـكركم في النخيلـة . بلغه أنا كنا أزمعنا على المسير اليـه فتحـرك
  . »نظر وتنظرون، ونرى وترون حتى ن

  . »وسكت الناس فلم يتكلم أحد منهم ولا أجابه بحرف «  :قال مؤرخو الحادثة
وكـان سـيد طـيء والـزعيم المرمـوق بسـوابقه اvيـدة في صـحبته » عديّ بن حـاتم « ورأى ذلك  -

ــبيّ والوصــيّ معــاً  ى بصــوته الــرزين فــانتفض انتفاضــته المؤمنــة الغضــبى، ودوّ ) صــلى اللّــه عليهمــا ( للن
وفي النـاس كثـير ممـن عـرف  -الذي هز الجمع، فاستدارت اليه الوجوه تستوعب مقالته وتعنى بشـأنه 

وانــدفع الــزعيم محمــوم اللهجــة قاســي  -لابــن حــاتم الطــائي، تاريخــه وســؤدده وثباتــه علــى القــول الحــق 
  . غيضالتقريع، يستنكر على الناس سكوxم، ويستهجن عليهم ظاهرة التخاذل الب

   :وقال
  ألا تجيبون امامكم وابن !. أنا عديّ بن حاتم، ما أقبح هذا المقام« 

__________________  
 ،ويوجد اليوم على سمت كـربلاء بنايـة تعـرف بخـان النخيلـة :اقول ،موضع قرب الكوفة على سمت الشام ،تصغير نخلة - ١

  . بينها وبين الكوفة اثنا عشر ميلاً 
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طبــــاء المصــــر الــــذين ألســــنتهم كالمخــــاريق في الدعــــة، فــــاذا جــــدّ الجــــد، راوغــــوا  أيــــن خ. بنــــت نبــــيكم؟
  . »أما تخافون مقت اللّه ولاعيبها وعارها؟ . كالثعالب؟

   :ثم استقبل الحسن بوجهه فقال
وقـد سمعنـا مقالتـك، . أصاب اللّه بك المراشد، وجنّبك المكاره، ووفقك لما يحمد ورده وصـدره« 

  . »عنا لك، وأطعنا فيما قلت ورأيت وانتهينا الى أمرك، وسم
  . »وهذا وجهي الى معسكرنا، فمن أحب أن يوافي فليواف «  :قال

ثم خـــرج مـــن المســـجد، ودابتـــه بالبـــاب، فركبهـــا ومضـــى الى النخيلـــة، وأمـــر غلامـــه أن يلحقـــه بمـــا 
الـــف وفي طــيء . )١(وكــان المثــل الاول للمجاهــد المطيــع، وهــو اذ ذاك أول النــاس عســكراً . يصــلحه

  . )٢(مقاتل لا يعصون لعديّ أمراً 
خطباء آخرون، فكلّموا الحسـن بمثـل كـلام عـديّ بـن حـاتم، فقـال لهـم الحسـن  -بعده  -ونشط 
  . »فجزاكم اللّه خيراً . رحمكم اللّه مازلت أعرفكم بصدق النية، والوفاء، والمودة«  :

ــى الكوفــة  ــ -ابــن عمــه  -واســتخلف الحســن عل ــب، المغــيرة ب ن نوفــل بــن الحــارث بــن عبــد المطل
  . وأمره باستحثاث الناس للشخوص اليه في النخيلة

وخرج هو بمن معه، وكـان خروجـه لاول يـوم مـن اعلانـه الجهـاد أبلـغ حجـة علـى النـاس في سـبيل 
  . استنفارهم

ونشــط . وانتظمــت كتائــب النخيلــة خيــار الاصــحاب مــن شــيعته وشــيعة أبيــه وآخــرين مــن غــيرهم
الــــذي قوبــــل  -بــــن نوفــــل لاســــتحثاث النــــاس الى الجهــــاد وكــــان مــــن المنتظــــر للعهــــد الجديــــد المغــــيرة 

بالمهرجانات القوية في اسبوع البيعة، أن لا يتأخر أحد بالكوفة عن النشاط المـتحمس لاجابـة دعـوة 
  وحتى السرايا الجاهزة التي كان امير المؤمنين !. ولكن شيئاً من ذلك لم يقع. الامام

__________________  
  ).  ١٤ص  ٤ج ( شرح النهج  - ١
  ).  ١٧١ص  ٢ج ( اليعقوبي  - ٢
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قـد انفـرط  -وكانـت تعـد اربعـين الـف مقاتـل  -قد أعدها للكرة على جنود الشام قبيل وفاتـه  
  . عقدها وتمرد أكثرها، وتثاقل معها اكثر حملة السلاح في الكوفة عن الانصياع للامر

ن رؤســاء الكوفــة، أشــدهم نشــاطاً في اللحظــة الدقيقــة الــتي أزفــت فيهــا ســاعة وكــان المذبــذبون مــ
  . الجدّ 

أي مـع  -وركـب معـه «  :قالت النصوص التاريخية فيما ترفعه الى الحارث الهمداني كشاهد عيان
من أراد الخروج وتخلـّف عنـه خلـق كثـير لم يفـوا بمـا قـالوا وبمـا وعـدوا، وغـرّوه كمـا غـرّوا أمـير  -الحسن 

فرجـع الى الكوفــة، . وعسـكر في النخيلـة عشـرة أيـام فلـم يحضـره الا أربعـة آلاف.. ؤمنين مـن قبلـه المـ
  . » )١(.. قد غررتموني كما غررتم من كان قبلي  :ليستنفر الناس، وخطب خطبته التي يقول فيها

سـار « ولكنـا علمنـا أنـه  -بعـد ذلـك  -ثم لا ندري على التحقيق عـدد مـن انضـوى اليـه  :أقول
  . على حد تعبير ابن ابي الحديد في شرح النهج» من الكوفة في عسكر عظيم 

ــى غربلــة أقــوال المــؤرخين لاختيــار القــول الفصــل في عــدد » عــدد الجــيش « وســنأتي في فصــل  عل
  . جنود الحسن 

ن فاقــام ثلاثــاً، والتحــق بــه عنــد هــذا الموضــع مجاهــدو » ديــر عبــد الــرحمن « وغــادر النخيلــة وبلــغ 
  . آخرون لا نعلم عددهم

  . )٢(وكان دير عبد الرحمن هذا مفرق الطريق بين معسكري الامام في المدائن 
__________________  

  ). طبع ايران  - ٢٢٨ص ( الخرايج والجرايح  - ١
ا اليـوم الا وكانـت وريثـة بابـل في عظمتهـا ولم يبـق مـن آثارهـ. وهي العاصمة الساسانية التي بلغت من العمر الف سنة - ٢

وكانـت سـبع مـدن متقاربـة تتقابـل علـى . رضـي اللـّه تعـالى عنـه) سـلمان الفارسـي ( ومرقـد الصـحابي العظـيم  ،طاق كسرى
  هجري  ١٥فتحها المسلمون سنة . ضفاف دجلة
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  . )١(ومَسكِن 
  . وللامام الحسن خطته من هذين المعسكرين

وهـي بموقعهـا الجغـرافي، . لاد المتاخمـة لهـافكانت رأس الجسر صوب فارس والب» المدائن « اما  -
. النقطـة الوحيــدة الــتي تحمـي الخطــوط الــثلاث الــتي تصـل كــلاً مــن الكوفـة والبصــرة وفــارس، بــالاخرى

  وكانت . وتقف بقيمتها العسكرية درءاً في وجه الاحداث التي تنذر Tا ظروف الحرب
__________________  

في » كوكـه « وجنـد يسـابور  ،ودرزجـان وTرسـير ،ففي الجانب الغربي سـلوقية ،لهوكانت اذ ذاك عاصمة الشرق الفارسي ك
  ).وهي ام الطاق ( وطيشفون  ،ورومية ،وفي الجانب الشرقي اسفانبر. المتصلة بنهر الملك) مظلم ساباط ( ناحية 

وفي خــلال تلــك . هجــري ١٥٠وكــان لابــد مــن مــرور اكثــر مــن مائــة عــام قبــل ان تنــدثر المــدائن نتيجــة لانشــاء بغــداد ســنة 
  .وذلك بارسالها الموالي من الفرس اليها وقد صاروا مسلمين ،الفترة كانت تغذي الكوفة بصناعاxا وكنوزها ومحصولاxا

وكانـــت لا تـــزال في القـــرن الســـابع ) ص(وكانـــت المـــدائن منـــذ العهـــد الـــذي وليهـــا فيـــه ســـلمان الفارســـي تتشـــيع لآل محمـــد 
  .شيعة متحمسونالهجري قرية لا يسكنها الا 

المــدائن ومــا والاهــا ولاهلهـــا أعــدل الالــوان وانقــى الــروائح وافضـــل  :ومدنــه«  :وذكرهــا المســعودي عنــد ذكــره العــراق فقـــال
  .».. الامزجة واطوع القرائح وفيهم جوامع الفضائل وفرائد المبرات 

الـتي  - لقريـة الكثـيرة البسـاتين والشـجرا - علـى 'ـر دجيـل» أوانا « اسم الطسوج الذي منه  ،بفتح اوله وكسر ثالثه - ١
  . بقوله) من شعراء القرن السادس ( عناها ابو الفرج السوادي 

  »بأوانــــــــــــــــــــــــــــا « واجتلوهــــــــــــــــــــــــــــا بكــــــــــــــــــــــــــــراً نشــــــــــــــــــــــــــــت 

  حجبـــــــــــــــــــــــــــــــت عــــــــــــــــــــــــــــــــن خطاTـــــــــــــــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــــــــــــــــالاواني   

    
 ،هجــري وفيهـا قتــل مصــعب ٧٢كانـت الوقعــة بــين عبـد الملــك بــن مـروان ومصــعب بــن الـزبير ســنة   ،هــذه» مسـكن « وفي 
ولا يـزال القـبران ظـاهرين وعليهمـا قبـة متواضـعة تعـرف . ودفنا حيث قـتلا ،النخعي» الاشتر « ل معه ابراهيم بن مالك وقت

وبينــه وبــين دجلــة عشــرة كيلــو . وبينــه وبــين بغــداد نحــو مــن ســتين كيلــو مــتراً » بقــبر الشــيخ ابــراهيم « عنــد أعــراب سميكــة 
  . ايضاً » اوانا « ا القبر بما في ذلك 'ر دجيل وهنالك كانت فمسكن هي المنطقة التي تترامى حوالي هذ ،مترات

    



١٠٤ 

ولمـا » زيـاد بـن عبيـد « وكـان عليهـا مـن قبـل الامـام . فارس معرض الانتفاضـات الخطـرة علـى الدولـة
  . على صفحته المقلوبة التي غيرّت منه كل شيء -بعدُ  -يطبع 

لا'ــا الميــدان الــذي ) ع(الحســن  فقــد كانــت النقطــة الحساســة في تــاريخ جهــاد» مســكِن « وامــا 
وهـــي اذ ذاك أقصـــى الحـــدود الشـــمالية للعـــراق الهـــاشمي، أو . قـــدّر لـــه ان يقابـــل العـــدوّ وجهـــاً لوجـــه

وكــان في اراضــي مســكن مــواطن معمــورة بــالمزارع . المنــاطق الخاضــعة لحكومــة الكوفــة مــن هــذه الجهــة
 )١(وهـــي آخـــر » العلـــث « ومنهـــا  »عكـــبرا « و » أوانـــا « منهـــا  -والســـكان وقـــرى كثـــيرة مشـــهورة 

« وهــي الــتي انحــدر اليهــا معاويــة بجيوشــه منــذ غــادر » الجنوبيــة « قراهــا الشــمالية، وكــان بازائهــا قريــة 
  . والتقى عندها الجمعان. »جسر منبج 

وقريـة » سميكـة « والمفهوم ان موقع مسكن اليوم لا يعدو هذه السهول الواسعة الواقعة بين قرية 
  . سامراء دون» بلد « 

علـى هـذا  -ولمسكن طبيعتها الغنية بخيراxا الكثيرة ومشارعها القريبة وسـهولها الواسـعة، فكانـت 
الموقــع المفضّــل للنــزال والحــروب، وكانــت لاول مــرة في تاريخهــا ميــدان الحســن ومعاويــة في زحفهمــا  -

  . هذا، ثم تبودلت فيها بعد ذلك وقائع كثيرة بين العراق والشام
مقـــراً لقيادتـــه  -بمـــا لموقعهـــا مـــن الاهميـــة العســـكرية  -أن يتخـــذ مـــن المـــدائن  ســـن ورأى الح

ليســتقبل عنــدها نجــدات جيوشــه مــن الاقطــار الــثلاث القريبــة منــه، ثم ليكــون مــن وراء ميدانــه . العليــا
دائن المــ -ولــيس بــين المعســكرين الهــاشميين في . »مَســكِن « الــذي ينــازل بــه معاويــة وأهــل الشــام في 

  . أكثر من خسمة عشر فرسخاً  -ومسكن 
__________________  

 :أقـول. »والعلـث هـو أول العـراق مـن هـذه الجهـة «  :- علـى روايـة الحمـوي - قال الماوردي في الاحكـام السـلطانية - ١
  . »أوانا « وعكبرا قرية من نواحي دجيل قرب . ويقع العلث بين عكبرا وسامراء

    



١٠٥ 

وهكـذا انكشــف الحسـن في رســم . الـتي لا بـدل عنهــا للوضـع الحــربي الـراهن وكانـت الخطـة المثلــى
خططـه الحربيـة، عــن القائـد الملهــم الـذي يحســن فنـون الحــرب كمـا كــان يصـطلح عليهــا عصـره أفضــل 

ودلــّـت خطواتـــه المتدرجـــة في ســـبيل مقاومتـــه لعـــدوه ســـواء في اختيـــار الوقـــت أو في اختيـــار . احســـان
ش، علـــى مواهـــب عســـكرية ممتـــازة، كانـــت كفـــاء مـــا رزق مـــن مواهـــب في المواقـــع أو في تســـيير الجيـــو 

  . سياسته وفي اخلاصه وفي تضحيته
الوجـوه الـتي كانـت تـدور حولـه مـن زعمـاء شـيعته  -مليـاً  -ونظر عن يمينه وعن شمالـه، وتصـفّح 
في  التي صمم على ارسالها الى مسكن، فلـم يـر» مقدمته « ومن سراة أهل بيته، ليختار منهم قائد 

بقية السيوف من كرام العشيرة وخلاصة الانصار، أكثر اندفاعاً للنصرة ولا اشـدَّ تظـاهراً بـالاخلاص 
قــيس بــن ســعد بــن عبــادة ( و ) بــن عبــاس بــن عبــد المطلــب  )١(عبيــد اللــّه ( للموقــف مــن ابــن عمــه 

  رئيس  -) سعيد بن قيس الهمداني ( و ) الانصاري 
__________________  

  ). ١٩١ص  ٢ج ( واليعقوبي )  ١٤ص  ٤ج ( وابن ابي الحديد  ،) ١٧٠ص ( للشيخ المفيد الارشاد  - ١
 ،لان عبـد اللـّه لم يكـن في الكوفـة أيـام خلافـة الحسـن ،ولا يصـح ذلـك) عبـد اللـّه بـن عبـاس اخـوه ( وذكر مـؤرخ آخـر انـه 

ولم )  ٩ - ٨ص  ٤ج ( في شـرح الـنهج وكتب الى الحسـن كتابـه الـذي يشـير فيـه بـالحرب وتجـد صـورته  ،وانما كان في مكة
ص  ٦ج ( قـال الطـبري في تاريخـه . يكن عبد اللّه بالذي يختفي ذكره في احداث هذا العهد لـو أنـه كـان موجـوداً فيالكوفـه

وقــد . خــرج عبــد اللـّه بــن العبــاس مـن البصــرة ولحــق بمكـة في قــول عامــة اهـل الســير - ٤٠يعــني في سـنة  - وفيهـا«  :) ٨١
حـتى قتـل وبعـد مقتـل علـي حـتى  وزعـم انـه لم يـزل في البصـرة عـاملاً عليهـا مـن قبـل امـير المـؤمنين علـي انكر بعضهم 

ولا في البصـرة والا لمـا تـأخر جـيش البصـرة عـن الحسـن أحـوج مـا كـان اليـه  :أقـول. »صالح الحسن ثم خرج حينئذ الى مكـة 
  .د اللّه بن عباس فارق علياً في حياتهان عب)  ١٦٦ص  :٣ج ( وأيد ابن الاثير . في المدائن

ووهــم آخــر فــذكر . والمظنــون ان اتحــاد الاخــوين ابــاً وتشــابه اسميهمــا كتابــة هــو الــذي اثــار الخطــأ في نســبة القيــادة لعبــد اللّــه
ولعـل ذلـك هـو سـبب  ،كما نص عليه ابن الاثـير  ،وكان قيس على الطلائع من هذه المقدمة. قيادة المقدمة لقيس بن سعد

  . ا الوهم فلاحظهذ
  

    



١٠٦ 

  . فعهد الى هؤلاء الثلاثة بالقيادة مرتبين. -اليمانية في الكوفة 
وكان عبيد اللّه بن عباس احد اولئك المرتجزين للحرب، المسـتهترين بالحيـاة، تحفـزه الغـيرة الدينيـة، 

الا احد سـراة وتلهبه العنعنات القبلية، فاذا هو الفولاذ المصهور في تعصّبه للعرش الهاشمي، وهل هو 
علـى (  ٣٦وهـو في سـوابقه امـير الحـج سـنة . »ليست الثكلى كالمستأجرة «  :الهاشميين، وقديماً قيل

أو هــو امــير الحــج في الســنتين معــاً، وهــو والي ) علــى روايــة الطــبري (  ٣٩أو ســنة ) روايــة الاصــابة 
، والجــواد المطعــام الــذي شــهد لــه وتوابعهــا علــى عهــد امــير المــؤمنين  )١(البحــرين، وعامــل الــيمن 

  . الحجيج في مكة، ثم هو أسبق الناس دعوة الى بيعة الحسن يوم بايعه الناس
  . )٢( حرياً Tذه الثقة الغالية التي وضعها فيه ابن عمه الامام  -على ذلك  -فكان 

____________  
ومـن الحـق ان نعـترف بضـعف حاميـة . ادثـة خروجـه مـن الـيمنبح ،وحاول بعضهم الارتياب في سـوابق عبيـد اللـّه هـذا - ١

وكـان مـن انشـقاق بعـض اليمـانيين علـى الحكـم الهـاشمي ومكـاتبتهم  ،عـن الصـمود لحملـة بسـر بـن ارطـأة - يومئذ - اليمن
بـالبراءة مـن مـا يشـهد لعبيـد اللـّه ) عبيـد اللـّه ( مـن الجنـد ومـواقفتهم عـاملهم ) سعيد بـن نمـران ( معاوية واخراجهم اميرهم 

علـى ان  ،ولو أن عبيد اللّه كان قـد حـاول مواقفـة بسـر لكـان لـه مـن عثمانيـة الـيمن مـن يكفـي بسـراً أمـره. موجبات الريب
وأغـار عامــل  ،حيـث فـر عاملاهـا مــن وجـه بسـر ،الرجـل لم يفعـل بخروجـه مـن الــيمن أكثـر ممـا فعلـه نظـراؤه في مكــة والمدينـة

وعلمنا ان عبيد اللّه قصد في خروجه مـن الـيمن الى . فيهن زهاء ثلاثين الفاً من الآمنينمعاوية على العواصم الثلاث فقتل 
 اني دعـوت النـاس«  :بقولـه ولو كان مريباً لما قصد الكوفة وعلمنا ان سـعيد بـن نمـران اعتـذر لامـير المـؤمنين  ،الكوفة

افــلا  :اقــول. » ضــعيفاً وتفــرق النــاس عــني وانصــرفت للحــرب وأجــابني مــنهم عصــابة فقاتلــت قتــالاً  - يعــني اهــل الــيمن -
ولا غــرو اذا رضــيه الحســن ثقــة  ،لا غمــز فيــه - في ســوابقه - فالرجــل ،تكــون تجربــة ابــن نمــران تصــحيحاً لمعــذرة ابــن عبــاس

  . بسوابقه
 ١٦٩ - ١٦٨ص ( والارشــاد )  ١٤ص  ٤ج ( يراجـع عمــا ذكرنــاه مــن القيــادة والحركــات الســوقية ابــن ابي الحديــد  - ٢
  ). ١٩١ص  ٢ج ( واليعقوبي ) 

وأمـر الحسـن عبيـد اللـّه بـان يعمـل بـامر قـيس «  :ثم قـال ،وانفرد اليعقوبي عنهما بعـدم ذكـر القائـد الثالـث مـن قـواد المقدمـة
  فسار  ،بن سعد ورأيه

    



١٠٧ 

. ودعاه، فعهـد اليـه عهـده الـذي لم يـروَ لنـا بتمامـه، وانمـا حملـت بعـض المصـادر صـورة مختزلـة منـه
   :قال فيه
اني باعث معك اثني عشر الفاً من فرسـان العـرب وقـراء المصـر، الرجـل مـنهم يزيـد ! يا ابن عم« 

ـــك، وابســـط لهـــم وجهـــك، وافـــرش لهـــم جناحـــك، وأد'ـــم مـــن  ـــة، فســـر Tـــم، وألـــن لهـــم جانب الكتيب
وسـر Tـم علـى شـط الفـرات، ثم امـض، حـتى تسـتقبل Tـم . مجلسك، فا'م بقية ثقـات امـير المـؤمنين

ولــيكن خــبرك عنــدي كــل . معاويــة، فــان أنــت لقيتــه، فاحتبســه حــتى آتيــك، فــاني علــى أثــرك وشــيكاً 
واذا لقيــت معاويــة فــلا تقاتلــه حــتى . -يعــني قــيس بــن ســعد وســعيد بــن قــيس  -يــوم، وشــاور هــذين 

وإن أُصبت، فقيس بن سـعد علـى النـاس، فـان اصـيب فسـعيد بـن قـيس . يقاتلك، فان فعل، فقاتله
  . »على الناس 

، لم يعــن في عهـــده الى عبيــد اللــّـه بشــيء، عنايتـــه بأصـــحابه، ولقــد تـــرى أن الامــام الحســـن 
واراد بكل ذلك تغذية معنويـاxم . فمدحهم، وأطرى بسالتهم، وأضافهم الى أبيه امير المؤمنين 

بـــه ويبســـط لهـــم وجهـــه ثم أمـــر قائـــده بـــأن يلـــين لهـــم جان. والهـــاب حماســـتهم والتـــأثير علـــى عـــواطفهم
وحرصـت هـذه التعـاليم علـى ايثـار الثقـة المتبادلـة بـين القائـد . ويفرش لهم جناحه ويدنيهم من مجلسه

  في حرب  -وأحر Tذه الثقة . والجيش
__________________  

بعـد قتـل » الموصـل « فسـار الى ) ع(واقبـل معاويـة لمـا انتهـى اليـه الخـبر بقتـل علـي  -يعني بين النهرين  -الى ناحية الجزيرة 
دفــن بــالقرب منهــا » مســكن « والموصــل هــذه قريــة مــن قــرى  :اقــول -. ».. علــي بثمانيــة عشــر يومــاً والتقــى العســكران 

ولا تنـافي بـين . كما اشار اليه الحموي في معجمه وهي غير مدينة الموصل المعروفـة) محمد ابن الامام علي الهادي ( سيدنا 
، فالموصـــل ه الآخـــرون مـــن تعيـــين الموقـــع الـــذي نـــزل فيـــه جـــيش معاويـــة في حربـــه للحســـن مـــا رواه اليعقـــوبي ومـــا روا

يومئــذ ولعــل الجــيش أشــغل هــذه القــرى كلهــا فــوردت اسماؤهــا في مختلــف » مســكن « والحيوضــة والجنوبيــة كلهــا مــن قــرى 
دون غيرها نزولاً علـى تصـريح » الجنوبية « ونحن انما اخترنا ذكر . الروايات واقتصرت بعضها على اسم دون اسم كما ترى

  . قيس بن سعد فيما كتب به الى الحسن كما سيأتي في محله
    



١٠٨ 

. أن تكـــون أهـــم عناصـــر القـــوّة المرجـــوّة للايـــام الســـود -تعوزهـــا الـــنظم العســـكرية الـــتي نعرفهـــا اليـــوم 
تـرى فهـل لنـا أن . وجاءت جمـلاً متعاطفـة أربعـاً يؤكـد بعضـها بعضـاً، ثم هـي لا تعـني الا معـنى واحـداً 

، استئصـــال »المؤكـــد « نســـتفيد، مـــن هـــذا القصـــد العامـــد الى التأكيـــد، أ'ـــا كانـــت تحـــاول بتكرارهـــا 
أعــلام مــن ســراة النــاس، ومــن  -معــه  -وفي الجــيش . ؟]القائــد الجديــد [ خلــق خــاص في عبيــد اللــّه 

لخشـــونة الآمـــرة الناهيـــة في ذوي الســـوابق والـــذكريات اvيـــدة، الـــذين لا يهضـــمون الخلـــق المزهـــوَّ ولا ا
الفــتى الهــاشمي الــذي لا يزيــدهم كفــاءة، ولا يســبقهم جهــاداً، ولا يفضــلهم تقــوى، ولا يكــبرهم ســنّاً 

)١( .  
دليـل آخـر علـى القصـد علـى تـذليل خلـق صـعب، » وشـاور هـذين «  :-بعد ذلك  -وقوله له 

  . نجاحربما كان يعهده الامام في ابن عمه، وربما كان يخافه كعائق عن ال
مـــا يعيقـــه عـــن  -اذا صـــدق الظـــن  -ولـــيس مـــن وجـــود الخلـــق المخشوشـــن في عبيـــد اللّـــه  :أقـــول

استحقاق القيادة، وقد استدعته اليها ظـروف كثـيرة أخـرى، علـى أن بـين الخشـونة والحيـاة العسـكرية 
  . أواصر رحمٍ متينة الحلقات في القديم والحديث
عبيـد  عـن الحيثيـات الـتي آثـر Tـا الامـام الحسـن  وفي هذه المناسبة ما يفسـح اvـال للتسـاؤل

الرجـل ) قيس بن سـعد بـن عبـادة الانصـاري ( اللّه بن عباس للقيادة على مقدمته، وفي الجيش مثل 
  . وبأمانته المعترف بكفاءاته العسكرية وباخلاصه الصحيح لاهل البيت 

   :وللجواب على هذا السؤال، وجوه
   :أولها

فـرض عليـه استشـارة كـلٍّ مـن قـيس بـن » المقدمـة « أن الحسن حين أراد عبيـد اللـّه للقيـادة علـى 
  كما هو صريح عهده   -سعد وسعيد بن قيس 

__________________  
  . كان عبيد اللّه بن عباس يوم قيادته لهذا الجيش في التاسعة والثلاثين من عمره - ١

    



١٠٩ 

ذي يؤخــذ عليــه، اذا كــان في هــذا الايثــار تبعــة يخــاف منهــا علــى فخــرج بــذلك مــن الايثــار الــ -اليــه 
. شورى بين ثلاثة، هـم اليـق رجالـه لهـا -على هذا الاسلوب  -وأصبحت القيادة . مصلحة الموقف

 -اما تقديم قيس على صاحبيه وعلـى غيرهمـا مـن صـحابة وزعمـاء، وايثـاره بالقيـادة وحـده فقـد كـان 
ــــةً لتنــــافس الاكفــــا -في حينــــه  وفي هــــؤلاء . ء الآخــــرين الــــذين كــــان يلفهــــم جنــــاح هــــذا الجــــيشمظنّ

الشخصـــــيات المعروفـــــة في قيادxـــــا الميـــــادين وفي اخلاصـــــها وجهادهـــــا وســـــوابقها، أمثـــــال أبي أيـــــوب 
  . الانصاري وحجر بن عديّ الكندي وعدي بن حاتم الطائي وأضراTم، ممن مرَّ ذكرهم

ثم الاسـتفادة مـن » اسمـاً « ، وتعيينـه  لذلك كان تقديم ابن عم الامـام، بـل ابـن عـم النـبي
رأي قــيس وصــاحبه علــى الاســلوب الــذي ذكرنــا، تخلصــاً لبقــاً، لا ينبغــي الخــلاف فيــه، ولا التنــافس 

  . عليه
   :وثانيها

انه كان من الاحتياطات الرائعة للوضـع العـام يـوم ذاك، أن لا يكـون القائـد في جبهـة الحسـن الا 
  . هاشمياً 

وتفســير ذلــك، أن ســورة التخــاذل الــتي دارت مــع قضــية الحســن في الكوفــة، كانــت لا تــزال نــذيرة 
 -، وكان عليـه أن يتخـذ مـن التـدابير الممكنـة كـل مـا يـدفع عنـه )ع(تشاؤم كثير في حساب الحسن 

ومـن السـهل علــى النـاس أن يتســرعوا الى . لــوم النـاس وتخطئـتهم ونقــدهم -في حاضـره وفي مسـتقبله 
وكــان مــن المنتظـــر ان . التخطئــة والنقــد مـــتى وجــدوا موضــعاً للضـــعف أو منفــذاً الى الفشــل والحرمـــان

يقولــوا فيمــا لــو فشــلت قضــية الحســن في مســكن أنــه لــو كــان القائــد مــن أهلــه لكــان أولى مــن غــيره 
  . بالصبر على المكاره وتحمل العظائم، ولما آل الامر الى هذا المآل

  . الوضع الراهن بتعيين القائد الهاشمي، تدبيراً دقيق الملاحظةفكان الاستعداد لغوائل 
   :وثالثها

    



١١٠ 

أشـد  -لا قـيس ولا ابـن قـيس ولا غيرهمـا  -أنه لـن يكـون انسـان آخـر غـير عبيـد اللـّه بـن عبـاس 
صــبراً، فيمــا أملتــه فاجعــة بســر ) الصــبيّان ( حنقـاً ولا اعنــف تألبــاً علــى معاويــة منــه كــأبٍ قتــل ولــداه 

  ]. والقضية من مشهورات التاريخ [ يوم غارته على اليمن  بن ارطأة
  . فكان من الاستغلال المناسب جداً، اختيار هذا القائد الحانق لقتال قاتل ولديه

   :ورابعها
الذي ولي قيادته عبيد اللّه هذا، كـان أكثـره مـن بقايـا الجـيش الـذي أعـدّه » المقدمة « أن جيش 
وكـان قـيس بـن سـعد بـن عبـادة هـو . الكوفة لحرب أجنـاد الشـام، ثم تـوفي عنـهفي  أمير المؤمنين 

ولهـذه السـوابق أثرهـا في تونيـق . والقـائم علـى مداراتـه) ع(ذلك الجيش في زمن أمير المؤمنين  )١(قائد 
 -وكــان مــن الســهل علــى القائــد النافــذ في جنــوده، أن يجــنح . الــروابط الشخصــية بــين القائــد والمقــود

الى حريــة التصــرف الــتي لا تعــبرّ عــن اتصــال ايجــابي بــالمركز الاعلــى، وهــو مــا كــان يجــب  -مــتى شــاء 
  . التحفظ منه، كأهم عنصر في الموقف

وعلى أننا نحترم سيدنا قيساً كما يجب له الاحترام، ولكننا لا ننكـر قابلياتـه الشخصـية الـتي تجـوّز 
  . عليه هذا اللون من حرية التصرف

يخــيرّهم بــين  -يــوم رجعــت لــه قيــادة هــذا الجــيش في مســكن  - صــفوفه ولا ننســى أنــه وقــف بــين
  !! .. الالتحاق بالامام على الصلح، وبين الاستمرار على حرب معاوية بلا امام
المستشـار  -مـع ذلـك  -فأي احتياط كـان أحسـن مـن جعـل القيـادة في غـير هـذا الرجـل وجعلـه 

  . عله الامام الحسن تنفيذاً لافضل الرأيينالعسكري للاستفادة من كفاءاته ودهائه، وهو ما ف
  ولا يضير هذه السياسة، تعيين قيس للخلافة على القيادة بعد  :أقول

__________________  
  . وغيره)  ١٤ص  ٨ج ( تاريخ ابن كثير  - ١

    



١١١ 

كمــا كـان هـو المفــروض   -عبيـد اللـّه بـن عبــاس، لانـه لـن يكــون بعـد مقتـل ســلفه في ميـادين مَسـكِن 
الا رهـــن التصـــميم الـــذي ســـار عليـــه ســـلفه، والـــذي لا تســـمح بتغيـــيره ظـــروف  -ص العهـــد في نصــو 

) القائـد الاعلــى ( الا رهـن توجيــه الامـام  -يومئـذ  -الحـرب القائمـة بـين الفــريقين، ولعلـه لـن يكــون 
  . أن الامام وعدَ مقدمته بالالتحاق Tا وشيكاً  -مما سبق  -مباشرة، وقد علمنا 

مــن تعيينــه للخلالــة علــى القيــادة مــا دام مقيــداً بتصــميم خــاص، أو  -هــذا بعــد  -وأيّ محــذور 
  . مرxناً بتسيير الامام واشرافه المباشر

    



١١٢ 

    



١١٣ 

  عدد الجيش
    



١١٤ 

كـــان في الكوفـــة مـــن الجـــيش العامـــل في أواســـط القـــرن الاول أربعـــون الفـــاً، يغـــزو كـــلَّ عـــام مـــنهم 
   ).وهو ما تنص على ذكره المصادر الموثوقة ( عشرة آلاف 

كـان قـد أعـدّ للكـرةّ علـى جنـود الشـام أربعـين الفـاً أو خمسـين   وعلمنا ان أمير المؤمنين عليـاً 
والمظنــون أن الحصــة المــدورة مــن الجــيش . ثم تــوفي قبــل الزحــف Tــا -علــى اخــتلاف الــروايتين  -الفــاً 

  . اويةالعامل، كانت بعض هذه العدة التي كان أمير المؤمنين قد أعدّها لحرب مع
، ابـان دعوتـه الى ثم انقطع بنا العلم عن موقف هـذا الجـيش أو ذاك مـن الحسـن بـن علـي 

مسـكن « وعلمنا من أكثر من مصدر أن المقدمة التي بعـث Tـا الحسـن الى لقـاء معاويـة في . الجهاد
، فأجـاب )ع(لمـؤمنين كانت تعدّ اثني عشر الفاً، والمرجّح أ'ا فلول الجيش الذي مات عنه أمير ا» 

  . الحسن منهم من أجاب وتخلّف الباقي
ثم علمنا من مصدر آخر أن الكوفة جاشت في صميم تثاقلها يوم الحسن فجنـّدت أربعـة آلاف 

  . اخرى )١(
  . فهذه ستة عشر الفاً، قام على اثباxا النص الذي لا يقبل النقاش

. وتضـمنّتها بعـض التصـريحات ذات الشـأنوهناك أرقام اخرى لعدد الجيش، مـرّ عليهـا المؤرخـون 
  . ولكنها خاضعة في ثبوxا للتمحيص والمناقشة

وفيمــا يلــي نصــوص المصــادر الــتي تشــير الى تلــك الارقــام علــى اختلافهــا نعرضــها اولاً بحرفهــا، ثم 
  . نعود أخيراً الى تدقيقها كما يجب

__________________  
  . ) ٢٢٨ص ( الخرايج والجرايح للراوندي  - ١

    



١١٥ 

   :) ١١٠ص  ١٠ج ( قال في البحار  - ١
قائـــداً في اربعـــة آلاف، وكـــان مـــن كنـــدة، ) يعـــني الى معاويـــة ( اليـــه ) يعـــني الحســـن ( ثم وجـــه « 

فلمــا توجــه الى الانبــار، ونــزل Tــا، . ، ولا يحــدث شــيئاً حــتى يأتيــه أمــره)١(وأمــره أن يعســكر بالانبــار 
ــب ــك بعــض كــور  :اليــه معهــم وعلــم معاويــة بــذلك، بعــث اليــه رســلاً، وكت ــك ان أقبلــت اليَّ، اوُليّ ان

فقـبض الكنـدي المـال، وقلـب . وأرسل اليه بخمسمائة الـف درهـم. الشام والجزيرة، غير منفس عليك
فبلـــغ ذلـــك الحســـن فقـــام . علـــى الحســـن، وصـــار الى معاويـــة في مـــائتي رجـــل مـــن خاصـــته وأهـــل بيتـــه

در بي وبكــم، وقــد أخــبرتكم مــرة بعــد مــرة، انــه لا هــذا الكنــدي توجــه الى معاويــة، وغــ :خطيبــاً وقــال
وفاء لكم، أنتم عبيد الدنيا، وأنا موجّه رجلاً آخر مكانه، واني أعلـم انـه سـيفعل بي وبكـم، مـا فعـل 

وتقـــدم اليـــه . فبعـــث اليـــه رجـــلاً مـــن مـــراد في أربعـــة آلاف. صـــاحبكم، ولا يراقـــب اللّـــه فيّ ولا فـــيكم
فحلــف لــه بالايمــان الــتي لا . ه أنــه ســيغدر كمــا غــدر الكنــديبمشــهد مــن النــاس وتوكــد عليــه، وأخــبر 

فلمــا توجــه الى الأنبــار، ارســل اليــه معاويــة . انــه ســيغدر :فقــال الحســن. تقــوم لهــا الجبــال انــه لا يفعــل
) ولعلـه يريـد خمسـمائة الـف ( رسلاً وكتب اليه بمثل مـا كتـب الى صـاحبه وبعـث اليـه بخمسـة آلاف 

ب من كور الشام والجزيرة، فقلب علـى الحسـن، وأخـذ طريقـه الى معاويـة، درهم، ومنّاه أيّ ولاية أح
  . ».. ولم يحفظ ما اخذ عليه من عهود 

  . ثم ذكر بعد هذا العرض، اتخاذ الحسن النخيلة معسكراً له، ثم خروجه اليها
__________________  

بـذلك لا'ـا كانـت تجمـع Tـا انـابير الحنطـة  تبعد عنهـا عشـرة فراسـخ سميـت) غربي بغداد ( مدينة كانت على الفرات  - ١
  . ثم اندثرت عمارxا ،وجدد Tا قصوراً وأبنية ،وأقام Tا أبو العباس السفاح العباسي الى أن مات ،والشعير منذ أيام الفرس

    



١١٦ 

   :) ١٤ص  ٤ج ( قال ابن أبي الحديد  - ٢
واســــتخلف علــــى  وخــــرج النــــاس، فعســــكروا ونشــــطوا للخــــروج، وخــــرج الحســــن الى المعســــكر،« 

فجعـل . الكوفة المغيرة بن نوفل بن الحرث بن عبد المطلب وأمره باستحثاث النـاس واشخاصـهم اليـه
وســار الحســن في عســكر عظــيم وعــدة حســنة، حــتى نــزل . يســتحثهم ويخــرجهم حــتى يلتــئم المعســكر

ن عبـد المطلـب، ثم دعـا عبيـد اللـّه بـن العبـاس بـ. دير عبد الرحمن، فأقام بـه ثلاثـاً حـتى اجتمـع النـاس
  . ».. يا ابن عم اني باعث معك اثني عشر الفاً من فرسان العرب وقراء المصر  :فقال له
   :قال)  ٩٤ص  ٦ج ( روى الزهري فيما ينقله عنه ابن جرير الطبري  - ٣
الى مكايــدة رجــل هــو أهــم  فخلــص معاويــة حــين فــرغ مــن عبيــد اللــّه بــن عبــاس والحســن « 

  . »وقد نزل معاوية Tم وعمرو وأهل الشام . مكايدة، ومعه أربعون الفاً الناس عنده 
( وجــاء في كــلام المســيب بــن نجيــة فيمــا عاتــب بــه الامــام الحســن علــى صــلحه مــع معاويــة  - ٤

 ٤ج ( كمـا يحـدثنا عنـه في شـرح الـنهج   )١(والـنص للمـدائني  -) على رواية غير واحـد مـن المـؤرخين 
   :قال -)  ٦ص 

ما ينقضي عجـبي منـك صـالحت معاويـة ومعـك أربعـون  :لمسيب بن نجية للحسن فقال ا« 
  . على اختلاف النقول» بايعت «  :أو قال!. الفاً 

__________________  
سكن المـدائن ثم انتقـل الى بغـداد وتـوفي Tـا سـنة . هو ابو الحسن بن محمد بن عبد اللّه بن أبي سيف البصري الاصل - ١

ولــه مــا يقــرب مــن مــائتي كتــاب في مختلــف الموضــوعات . الــذي يكثــر ابــن ابي الحديــد النقــل عنــه في شــرح الــنهج وهــو ٢١٥
 .  

    



١١٧ 

   :) ٦١ص  ٣ج ( قال ابن الاثير في كامله  - ٥
كان أمير المؤمنين عليّ قد بايعه اربعون الفاً من عسكره على الموت، لمـا ظهـر مـا كـان يخـبرهم « 

فلمــا قتــل . واذا أراد اللّــه أمــراً فــلا مــردّ لــه فبينمــا هــو يتجهــز للمســير قتــل . بــه عــن أهــل الســام
وبــايع النــاس ولــده الحســن بلغــه مســير معاويــة في أهــل الشــام اليــه، فتجهــز هــو والجــيش الــذين كــانوا 

فوصـــل الحســــن الى  -وكــــان قـــد نـــزل مســــكن  -بـــايعوا عليـــاً، وســــار عـــن الكوفـــة الى لقــــاء معاويـــة 
دائن، وجعل قيس بن عبادة الانصاري على مقدمته في اثني عشـر الفـاً، وقيـل بـل كـان الحسـن قـد الم

بن عباس، فجعل عبد اللّه بن عباس على مقدمتـه في الطلائـع قـيس  )١(جعل على مقدمته عبد اللّه 
  . ».. بن سعد بن عبادة 

  . الكامل حرفياً  والظاهر انه اخذه من» ابن كثير « وجرى على مثل هذا الحديث  :اقول
لقـد كنـت «  :في جواب الرجل الذي قال لـه )٢(فيما يرويه عنه المدائني  كلمة الحسن   - ٦

ــى النصــف فمــا فعلــت؟  أجــل ولكــني خشــيت أن تــأتي يــوم القيامــة ســبعون الفــاً أو «  :، فقــال»عل
  . »ثمانون الفاً تشخب أوداجهم، كلهم يستعدي اللّه، فيم هريق دمه 

   :قال)  ١٥١ص ( ما رواه ابن قتيبة الدينوري في الامامة والسياسة  - ٧
  وذكروا انه لما تمت البيعة لمعاوية، وانصرف راجعاً الى الشام أتاه 

__________________  
  . هو عبيد اللّه لا عبد اللّه ولا قيس كما ذكرنا آنفاً ونبهنا على بواعث الخطأ في ذكر كل منهما - ١
  ).  ٤٢ص  ٨ج ( ، وابن كثير ) ٧ص  ٤ج ( ج شرح النه - ٢
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سليمان بن صـرد، وكـان غائبـاً عـن الكوفـة، وكـان سـيد اهـل العـراق ورأسـهم،  -يعني أتى الحسن  -
وعليـك السـلام، اجلـس  :فقـال الحسـن! السـلام عليـك يـا مـذلّ المـؤمنين :فدخل علـى الحسـن فقـال

عجّبنـا لا ينقضـي مـن بيعتـك معاويـة، ومعــك أمـا بعـد فـان ت :فجلـس سـليمان وقـال :قـال. للـّه ابـوك
مائــة الــف مقاتــل مــن أهــل العــراق، وكلهــم يأخــذ العطــاء، مــع مــثلهم مــن أبنــائهم ومــواليهم، ســوى 

  . »!! شيعتك من اهل البصرة واهل الحجاز
واvلســي » مناقبــه « ، وابــن شهراشــوب في »تنزيــه الانبيــاء « وروى كــل مــن المرتضــى في  :أقــول

ولم يـروِ أحـد . النص الكامل لما دار بين سليمان بن صرد ورفاقه، وبين الحسن  »البحار « في 
  . منهم عن سليمان أو اصحابه فيما عرضوا له من عدد الجيش، أكثر من اربعين الفاً 

البيعــة « فــابن قتيبــة ينفــرد بروايــة المائــة الــف عــن ســليمان، كمــا ينفــرد بــالتعبير عــن الصــلح بلفــظ 
« .!  

التصريح الذي فاه به زياد ابن أبيه، يوم كان لا يزال عـاملاً للحسـن بـن علـي علـى فـارس،  - ٨
   :وذلك فيما أجاب به على xديد معاوية اياه، قال

ان ابن آكلة الاكباد، وكهف النفاق، وبقية الاحزاب، كتب يتوعدني ويتهددني، وبيـني وبينـه، « 
واضـعي قبـائع سـيوفهم تحـت أذقـا'م، ) يـة في سـبعين الفـاً وعلـى روا( ابنا رسول اللّه في تسعين الفاً 
  . » )١(أما واللّه لئن وصل اليَّ ليجدني أحمز ضراباً بالسيف . لا يلتفت أحدهم حتى يموت

   :المناقشة
  وهكذا توفرت هذه النصوص بمختلف صيغها، على أرقام فرضتها في 

__________________  
  . والثاني بسبعين الفاً  ،ورواه الاول بتسعين الفاً ).  ١٦٦ص  ٣ج ( الاثير  وابن ،) ١٩٤ص  ٢ج ( اليعقوبي  - ١

    



١١٩ 

  . موضوع عدد الجيش، وتدرجّ العدد الكبير فيها من أربعين الفاً الى ثمانين الفاً فمائة الف
واليــك . والواقــع أن المراتــب الــثلاث بجملتهــا، معرضــة للشــك وخاضــعة للتمحــيص، وحــتى أدناهــا

   :البيان
   :ولاً اما ا

علـى ( فيمـا يشـير اليـه زيـاد ابـن أبيـه ) وهو مائة الف أو اكثر، أو تسعون الفـاً ( فالعدد الاعلى 
بروايــة ينفــرد Tــا الــدينوري خلافــاً لمــؤرخين  ( ، أو فيمــا ينســب الى ســليمان بــن صــرد )روايــة اليعقــوبي 

   :مشكوك فيه من جهات) كثيرين 
كانـــا غـــائبين عـــن بيعـــة الحســـن وجهـــاد   -ن وزيـــاد ســـليما -أهمهـــا أن كـــلاً مـــن هـــذين الـــزعيمين 

. )١(الحسـن وكوفـة الحسـن، طيلـة خلافتــه في الكوفـة وكانـا قـد غــادرا مواطنهمـا في العـراق منـذ ســنتين 
وأيّ قيمـــة لتصـــريح غائـــبٍ لم يشـــهد الوضـــع الســـائد في الكوفـــة، بمـــا كـــان يجتـــاح هـــذه الحاضـــرة مـــن 

  . مها وصاحب بيعتهاتحزّب قويّ وتثاقل لئيم فيما واجهت به اما
ـــاداً وســـليمان اذ يفرضـــان هـــذه الاعـــداد مـــن الجـــيش فانمـــا يقيســـان حاضـــر الكوفـــة علـــى  وان زي

يـوم   ٣٨و ٣٧ماضيها، ويظنان أ'ا جنـّدت مـع الحسـن مـا كانـت تجنـده مـع أبيـه امـير المـؤمنين سـنة 
مــا ثانيــاً، فقــد  وا. هــذا اولاً . كــان كــل منهمــا لا يــزال في الكوفــة يســاهم بنصــيبه مــن تلــك الصــفوف

كان من موقف الرجلين كليهما في اللحظة العاطفية التي انـدفعا Tـا الى هـذا التصـريح، مـا يـبرر لهمـا 
الجنوح الى اسلوب المبالغات، وكانت المبالغة في عدد الجيش xويلاً قريب التناول من جموح العاطفـة 

  الناقمة في سليمان، وهو ينكر على 
__________________  

والمرتضـى في تنزيـه الانبيـاء ونـص  ،صرح بغياب سـليمان بـن صـرد عـن الكوفـة كـل مـن ابـن قتيبـة في الامامـة والسياسـة - ١
. بعثــه اليهــا عبــد اللّــه بــن عبــاس وهــو اذ ذاك والي البصــرة ٣٩وامــا زيــاد فكــان والي فــارس مــن ســنة . فيــه علــى غيبتــه ســنتين

  . ٣٩بري في حوادث في البصرة كما صرح به الط ٣٩وكان زياد قبل سنة 
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من سـياق التهديـد والوعيـد في زيـاد  -كذلك   -الرضا بالصلح، وقريب التناول  الامام الحسن 
  . وهو يرد في خطابه على xديد معاوية

  . وبعد هذا كله، فليس في هذين التصريحين ما يصح الركون اليه من احصاء أو تعيين أعداد
ن صــديق المســيب بــن نجيــة وصــاحبه الــذي تربطــه بــه وشــائج أخــرى وعلمنــا ان ســليمان هــذا، كــا

قـول المسـيّب للحسـن ]  ٤رقـم [ وقـد مـرَّ عليـك في الـنص . هي أبعد اثراً من الصداقات الشخصية
ومــــن المقطــــوع عليــــه أن مثــــل هــــذين . »ومعــــك اربعــــون الفــــاً «  :في معــــرض العتــــاب علــــى الصــــلح

  . اختلافهما في هذا التقدير) ع(الصديقين لا يختلفان في قضايا أهل البيت 
اذاً، فمـــا مـــن ســـبب لشـــذوذ كلمـــة ابـــن صـــرد، الا كـــون راويهـــا الـــدينوري الـــذي انفـــرد في قضـــية 

  !. الحسن بعدة روايات لم يهضمها التمحيص الصحيح
عـن  -عمليَّـاً  -وشاءت المقـادير أن لا يفـارق الزعيمـان الصـديقان الـدنيا، حـتى يأخـذا جواTمـا 

  . ، فيما أنكرا عليه من الصلحئش الذي قابلا به امامهما أبا محمد عتاTما الطا
هجـري ثمانيـة عشـر الفـاً مـن أهـل الكوفـة، ثم  ٦٥سـنة  فبايعهما علـى الاخـذ بثـأر الحسـين 

ومنيـا مـن خـذلان . غير ثلاثة آلاف ومائـة» عين الوردة « لم يكن معهما حين جدّ الجد في ساحة 
  . بما ذكّرهما بالصميم من قضايا أهل البيت الناس 

يـوم  -ثم استشهد سليمان والمسيب وهما زعيما حركة التوّابين في عـين الـوردة، واستشـهد معهمـا 
  . أكثر من كان قد انضوى اليها -ذاك 

   :واما ثانياً 
 :الرجـل الـذي قـال لـه فالعدد ثمانون الفاً أو سبعون الفاً، وهو ما تضمنه كلام الحسـن في جـواب

  . »لقد كنت على النصف فما فعلت؟ « 
  لا يدل على أكثر من عشرين الفاً على  -في حقيقته  -وكلام الحسن 
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ثم يــتردد في » تشــخب أوداجهــم يــوم القيامــة « أكــبر تقــدير، وذلــك لان الحســن حــين يــذكر الــذين 
خاصــة، وانمــا يشــير بــذلك الى الجيشــين تعيــين عــددهم بــين الســبعين والثمــانين الفــاً، لا يعــني جنــوده 

وعلمنـــا ان عـــدد أهـــل الشـــام في زحفهـــم علـــى الحســـن، كـــان ســـتين الفـــاً، فيكـــون . المتحـــاربين جميعـــاً 
  . الباقي عدد جيشه الخاص

وكان تردده في تعيين العدد صريحاً بما أفـدناه، لانـه لـو عـنى جيشـه دون غـيره، لـذكره برقمـه الـذي 
  . لناس بعددهلا تردّد فيه، وهو أعلم ا

   :واما ثالثاً 
فالعدد أربعون الفاً، وهو الذي سبق الى ذكره غير واحـد مـن المـؤرخين، وذكـره المسـيب بـن نجيـة، 

  . ولا كلام لنا على هذا العدد الا من وجهين. فيما رويناه عنه في النص الرابع من النصوص الثمانية
Tـــا الى عـــدد الجـــيش، وقـــد عرفـــت أن   أنـــه لا يتفـــق وكلمـــة الحســـن نفســـه الـــتي أشـــار) أحـــدهما ( 

كلمتــه لم تعــن أكثــر مــن عشــرين الفــاً علــى أكــبر تقــدير، ولا يتفــق وكلمتــه الاخــرى الــتي وصــف Tــا 
ومـن كــان معــه أربعـون الفــاً لم ينكــل النـاس معــه عــن ].  )١(بـالنكول عــن القتــال [ موقـف النــاس منــه 

  . القتال، فالعدد اذاً لا يزال معرضاً للشك
ــز ) ع(أنــه عــدد أمــلاه الظــن علــى القــائلين بــه، فــرأوا ان امــير المــؤمنين ) ا وثانيهمــ(  كــان قــد جهَّ

 -لحملته الاخيرة على الشام أربعين الفاً، ثم اخترمت حياتـه الكريمـة ولمـّا يزحـف Tـذا الجـيش، فظنـوا 
خــاذل أن جنــود الاب انضــافت الى الابــن، وفــاxم أن يقــدّروا حيــال هــذا الظــن قيمــة الت -اجتهــاداً 

  . الذي جوبه به الخليفة الجديد في الكوفة
  . وبعد، فأي قيمة للاحصاء مبتنياً على هذه الاخطاء

  وكانت أغرب روايات الموضوع، رواية الزهري التي تشير الى وجود 
__________________  

  ). ١١٣ص  ١٠ج ( البحار  ،وذلك فيما أجاب به بشير الهمداني وهو أحد وجوه شيعته في الكوفة - ١
    



١٢٢ 

اربعــين الفــاً مــن جــيش الحســن، مــع قــيس بــن ســعد بــن عبــادة الانصــاري، بعــد أن رجعــت اليــه قيــادة 
ــك ان مقدمــة الحســن وحــدها كانــت . بفــرار عبيــد اللّــه ومــن معــه» مســكن « المقدمــة في  ومعــنى ذل

  !! قبل حوادث الفرار ثمانية واربعين الف مقاتل
  . وهذا ما لا يصح في التاريخ

قدمة الا اثني عشر الفاً، منذ كـان عليهـا عبيـد اللـّه بـن عبـاس كمـا هـو صـريح الفقـرة فلم تكن الم
الـــتي تخـــص العـــدد فيمـــا عهـــد بـــه الحســـن الى قائـــده، حـــين ســـرّحه علـــى رأس هـــذه المقدمـــة، وصـــريح 

  . نصوص كثيرة للمؤرخين لا يتخللها شك
وسمــــه . اً لموضـــوعاxاوروايـــات الزهـــري في قضــــايا أهـــل البيـــت أضــــعف الروايـــات، وأشـــدها ارباكــــ

  . وكفى» عاملاً مأجوراً للامويين « بانه كان )  ١٦ص ( » دراسات في الاسلام « صاحب 
علـــى اننـــا اذا حاولنـــا التصـــرف في روايـــة الزهـــري هـــذه وأردنـــا عـــلاج ارباكهـــا المقصـــود، فأرجعنـــا 

ن جـيش قـيس، الى جـيش معاويـة دو » وقد نـزل معاويـة Tـم وعمـرو واهـل الشـام « الضمير في قوله 
اهــل العطــاء « يكــون المعــدود حينئــذ جنــود معاويــة الــتي نــزل Tــا علــى قــيس، ولــيكن المقصــود مــنهم 

المتطـوعين غـير أهـل العطـاء، ليـتم بـذلك التوفيـق بـين » اهـل الشـام « وليكن المقصود من » خاصة 
  . روايته هذه، والروايات الاخرى التي تعدّ مقدمة الحسن، والتي تعدّ جنود معاوية

   :واما رابعاً 
فالعسكر العظيم، وهو تصريح ابن ابي الحديد فيما وصـف بـه مسـير الحسـن مـن النخيلـة صـوب 

والكلمــة كمــا تــرى، مجملــة لا تــأبى الانطبــاق علــى العــدد . ديــر عبــد الــرحمن في طريقــه الى معســكراته
  . ، وان أبيت فعشرين الفاً »عسكر عظيم « الذي ذكرناه آنفاً، فان ستة عشر الفاً 

   :واما خامساً 
  فرواية البحار، وهي أولى النصوص التي أوردناها في سبيل استيعاب 

    



١٢٣ 

  . ما روي في الموضوع، وان لهذه الرواية من التناسق في حوادثها المتكرّرة ما يفرض الشك Tا فرضاً 
 -الكنـــدي والمـــرادي  -وهـــي تغفـــل عنـــد عرضـــها الحـــوادث المتشـــاTة تســـمية كـــل مـــن القائـــدين 

ولا يعهــد . ذين تفــرض أ'مــا ســبقا عبيــد اللــّه بــن عبــاس الى لقــاء معاويــة وســبقاه الى الخيانــة ايضــاً اللــ
في تــاريخ قضــية مــن هــذا الــوزن، اغفــال تســمية قائــدين في حــادثتين مــن أبشــع حــوادث الانســان في 

  . التاريخ
لقائــدين قبــل ولعـل الاغــرب مـن ذلــك، ان روايـة البحــار هــذه تشـير الى اصــرار الامـام علــى اxـام ا

الى لقــاء معاويــة عالمــاً بمــا سيصــيران اليــه مــن  -مــع ذلــك  -بعثهمـا، ثم تصــرّ علــى ان الامــام بعثهمــا 
  !!. غدر

وبعــض هــذا يكفينــا عــن الاســتمرار في نقــاش هــذه الروايــة الــتي يجــب أن نتركهــا لــتعلن هــي عــن 
  . نفسها

   :اقول
عـدد الجـيش « أردنـاه تحـت عنـوان علـى محصـل في الموضـوع الـذي  -بعد هـذا كلـه  -ولم نحصل 

أحــد أمثلتنــا الــتي نقــدّمها للقــارئ عمــا نكبــت بــه قضــية  -علــى كثرxــا  -ولــتكن هــذه النصــوص » 
الحســن في التــاريخ، مـــن اخــتلاف كثــير واخـــتلاق صــريح، ولا بــدع في تقريـــر هــذه الحقيقــة وتكرارهـــا 

ص، ليس فيها ما يصـبر علـى النقـاش، فهذه ثمانية نصو . وتعظيم خطرها وانكارها والتنبيه الى تبعاxا
  . ولا ما يصح الاعتماد عليه كسند تاريخي

ولم يبـــق لــــدينا الا عــــدد جـــيش المقدمــــة، وهــــو اثنـــا عشــــر الفــــاً، وعـــدد المتطــــوعين بعــــد ذلــــك في 
الكوفة، وهو اربعة آلاف، ثم الفصائل التي تواردت على الحسن في دير عبد الرحمن حين اقـام بأزائـه 

فهـذه قرابـة عشـرين الفـاً، هـي جـيش الحسـن عنـد زحفـه الى معسـكريه  -اشير اليه آنفاً كما   -ثلاثاً 
  . في مسكن والمدائن

  عن  -فيما سبق  -اما مقاتلة المدائن نفسها، فقد عرفنا ا'ا لم تتخلف 
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درون ، ومن البعيد جداً ان يعسكر ابنه الحسن بين ظهرانيهم ثم لا يلتحق بـه القـاميادين علي 
  . منهم على حمل السلاح

  . وهذا ما يؤكد الظن ببلوغ عدد الجيش في كلا المعسكرين العشرين الفاً او يزيد قليلاً 
العـــدد الـــذي يلتقـــي  -ايضـــاً  -الـــذي عنـــاه ابـــن ابي الحديـــد، وهـــو » العســـكر العظـــيم « وهـــو 

  . لاً فيما يخص قضاياهولا أحسن من تصريح الحسن دلي -الانف الذكر  - بتصريح الحسن 
  . ، تلقى بعد وجوده في المدائن أيّ نجدة من أيّ جهةثم لا نعلم ان الحسن 
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  عناصر الجيش
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يعــني امــراء  -حجــر بــن عــديّ فــأمر العمــال  وبعــث الحســن«  :)١٦٩(الارشــاد قــال المفيــد في 
، ثم خفوا، وخف معـه اخـلاط مـن النـاس، بالمسير، واستنفر الناس للجهاد، فتثاقلوا عنه -الاطراف 

بعضهم شيعة له ولابيـه، وبعضـهم محكّمـة يـؤثرون قتـال معاويـة بكـل حيلـة، وبعضـهم أصـحاب فـتن 
وطمـع بالغنـائم، وبعضـهم شـكّاك، وبعضـهم أصـحاب عصـبية اتبعـوا رؤسـاء قبـائلهم لا يرجعــون الى 

  . » )١(.. دين 
ألف مـن زهـاء عشـرين الفـاً، أو يزيـد قلـيلاً، ولكنـا علمنا مما سبق قريباً ان جـيش الحسـن تـ :اقول

والمعتقـد ا'ـا كانـت الطريقـة البدائيـة الـتي . لم نعلم بالتفصيل الطريقة التي اتخذت لتأليف هذا الجـيش
الطريقـــــة المتبعـــــة في التجمعـــــات  -اذ ذاك  -وهـــــي . لم تــــدخلها التحســـــينات المكتســـــبة بعـــــد ذلـــــك

ســـلام، وهـــي الطريقـــة الـــتي لا تشـــترط لقبـــول الجنـــدي أو لقبـــول الاســـلامية مـــع القـــرون الاولى في الا
اvاهــــد أيّ قابليــــات شخصــــية، ولا ســــناً خاصــــة، ولا تنــــزع في منــــاهج تجنيــــدها الى الاجبــــار بمعنــــاه 

وللمسلم القادر على حمل السلاح وازعه الديني حين يسمع داعي اللّه بالجهـاد فامـا . المعروف اليوم
ــهان يبعــث فيــه هــذا الــوازع،  وامــا ان يكــون المغلــوب . الشــعور بالواجــب فيتطــوع بدمــه في ســبيل اللّ

علــى أمــره بــدوافع الــدنيا، فيخمــد في نفســه هــذا الشــعور، ويحــرم نصــيبه مــن الاجــر ومــن الغنيمــة اذا 
  . قدّر لهذه الحرب الظفر والغنائم

السـنوات المعينـة، )  مواليـد( اما النظم الحديثة المتبعة اليوم في الاجبار على خدمة العلم، ودعـوة 
  وفحص القابليات المحدودة، فلم تكن يومئذ 

__________________  
  ).  ١١٠ص  ١٠ج ( والبحار )  ١٦١ص ( وروى هذا النص الاربلي في كشف الغمة  - ١
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  . ولا هي مما يتفق والتشريع الاسلامي بسعته وسماحته
ولــيس في . الى الطاعــة والانقيــاد وللاســلام اعتــداده بصــحة حقائقــه الــتي تكفــل لــه بعــث النــاس

ولكنــه دلهّــم علــى الســبيلين وأعــان علــى خيرهمــا . عناصــر هــذا الــدين إكــراه أحــد علــى الطاعــة بــالقوة
وكـان هـذا هـو شـعار الاسـلام في جميـع مـا أمـر بـه » والذين جاهدوا فينـا لنهـدينهم سـبلنا « بالهدى 

  . أو 'ى عنه
  . الناس اليه، وفيما حذّروا الناس منه وعلى ذلك جرى رؤساء المسلمين فيما دعوا

وكــان لهــم عنــد اعتــزامهم الحــرب، دعــاواxم الرائعــة، في التحــريض علــى الجهــاد، وأســاليبهم المــؤثرة 
  . عن اقناع اكبر عدد من المطلوبين الى حمل السلاح -غالباً  -التي لا تتأخر 

هم، ويــأمرون عمــالهم علــى فمــن ذلــك، أ'ــم كــانوا يزيــدون في مخصصــات أهــل العطــاء مــن مقــاتلت
البلاد فيستنفرون الناس للجهاد، ويبثون السنتهم وخطباءهم وذوي التـأثير مـن رجـالهم لبعـث النـاس 

  . الى التطوع في سبيل اللّه عز وجل
وكـان مـن . كـل ذلـك منـذ ولي الخلافـة في الكوفـة، ومنـذ أعلـن النفـير للحـرب  وفعل الحسن 

انه زاد المقاتلة مائة مائة، وبعث حجـر بـن عـديّ الى عمالـه ينـدTم  :-ليه آنفاً كما اشير ا  -أوليّاته 
الى الجهاد، و'ض معه مناطقتـه الافـذاذ مـن خطبـاء النـاس أمثـال عـديّ بـن حـاتم، ومعقـل بـن قـيس 

ــى )١(فــأنبّوا النــاس . الريــاحي، وزيــاد بــن صعصــعة التيمــي، وقــيس بــن ســعد الانصــاري ، ولامــوهم عل
رضــوهم علــى اجابــة داعــي اللّــه، ثم تســابقوا بأنفســهم الى صــفوفهم في المعســكر العــام، تثــاقلهم، وح

  . يغلبون الناس عليه
وفي مختلف مرافقها العامـة، تـدعو النـاس الى اللـّه عـزّ » أسباع الكوفة « ونشرت الوية الجهاد في 

  . وجل، وتدين بالطاعة لآل محمد 
__________________  

  ).  ١٤ص  ٤ج ( ابي الحديد ابن  - ١
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  . وانبعث في الحاضرة المتخاذلة وعي جديد يشبه ان يكون تحسّساً بالواجب، أو استعداداً له
وكـــان التثاقـــل عـــن الحـــرب حبـــاً بالعافيـــة أو انصـــهاراً بـــدعاوات الشـــام، قـــد اخـــذ حظـــه مـــن أهـــل 

  . الكوفة وممن حولها
ــث أن بعــث في كثــير مــن امــا هــذا الــوعي الجديــد الــذي يــدين لهــؤلاء الخط بــاء المفــوَّهين، فلــم يلب

  . المتثاقلين رغبة، فأثارت الرغبة نشاطاً، فانبثق من النشاط حماس
ونجحــت دعــاوة الشــيعة الى حــد مــا، في اكتســاب العــدد الاكــبر مــن المتحمســين للحــرب، رغــم 

 )١(الى معســكرهم ونشــط النــاس للخــروج « المواقــف اللئيمــة الــتي وقفهــا يومئــذ المعارضــون في الكوفــة 
« .  

في اكتســـــاب الـــــرأي العـــــام، في الكوفـــــة وأســـــباعها وقبائلهـــــا، وفي  -الى حـــــد بعيـــــد  -ونجحـــــت 
الضواحي القريبة التي لا تنقطع بمواصلاxا اليومية، عـن اسـواق الكوفـة، وعـن مراكـز القضـاء والادارة 

  . فيها
ؤاتيـة في النـاس، فبـذلوا قصـارى وكان من براعة خطباء الحسـن، ا'ـم أحسـنوا اسـتغلال الذهنيـة الم

  . امكانياxم في الدعوة الى أهل البيت تحت ستار الدعوة للجهاد
ومـــرّوا علــــى . وبحـّــت حنـــاجر الاوليـــاء، فيمـــا يعرضـــون مـــن مناقـــب آل محمـــد ومثالـــب أعـــدائهم

ه سـيّدا مختلف نوادي الكوفة وأحيائها وأماكنها العامة، ينبهون الناس الى المركز الممتاز الذي ينفـرد بـ
شــباب اهــل الجنــة اللــذان لا يعــدل Tمــا أحــد مــن المســلمين، والى الصــلابة الدينيــة المركــزة الموروثــة في 
أهــل بيــت الــوحي، والمزايــا الــتي يســتأثر Tــا هــذا الفخــذ مــن هاشــم في العلــم والطهــارة والزهــد بالــدنيا 

   .والتضحية في اللّه والعمل لاصلاح الامة ووجوب المودة على المؤمنين
__________________  

  ).  ١٤ص  ٤ج ( نص عبارة ابن ابي الحديد في الموضوع  - ١
    



١٢٩ 

  . ثم ذكروا البيعة وما اللّه سائلهم عنه من طاعة اولي الامر ووجوب الوفاء بالميثاق
ظريفة جداً وصادقة جداً ومـؤثرة جـداً، » مقامة « وعرضوا في حماستهم الى الانساب، فاذا هي 

  . تى أذهلت وأثارت الاعجاب حتى أدهشتملكت الالباب ح
أين ابن علي من ابن صـخر، وابـن فاطمـة مـن ابـن هنـد، وأيـن مـن  :ذكروا الحسن ومعاوية فقالوا

ولعنــوا أخمــل .. ممــن جــده حــرب، ومــن جدتــه خديجــة ممــن جدتــه فتيلــة؟؟  جــده رســول اللّــه 
ا قــديماً وحــديثاً، وأقــدمهما كفــراً ونفاقــاً، فعــج النــاس قــائلين الــرجلين ذكــراً، وألأمهمــا حســباً، وشــرَّهم

ثم جاءت بعدهم الاجيال، فما استعرض هذه الموازنة الظريفـة مسـلم مـن المسـلمين، الا . آمين آمين
  . جديدة) آمين ( سجّل على حسابه 

 -كمــا قلنــا   -وعملــت هــذه الاســاليب الحكيمــة، والخطــب الحماســية البليغــة عملهــا وانتشــرت 
  . القناعة بخذلان الشام والثقة بظفر الكوفة

ـــارة الـــتي طاولـــت أهـــم الحواضـــر الاســـلامية الكـــبرى   -وفي الكوفـــة، وهـــي الحاضـــرة الجديـــدة الجب
أجنـــاس مـــن الجاليـــات العربيـــة وعـــير العربيـــة ومـــن حمـــراء النـــاس وصـــفرائها وممـــن لم يرضـــهم  -يومئـــذ 

لا أدبــاً اســلامياً ظــاهراً، الا أن يكونــوا قــد أنســوا منــه الاســلام ولم يجُــدهم اعتناقــه توجيهــاً جديــداً، و 
ـــافعهم العاجلـــة ـــه . وســـيلته الى من فكـــان هـــؤلاء لا يفهمـــون مـــن الجهـــاد اذا نـــودي بالجهـــاد الا دعوت
ورأوا مـــن انتشـــار القناعـــة بنجـــاح هـــذه الحـــرب، أن الالتحـــاق بجـــيش . للمنـــافع ووســـيلته الى الغنـــائم

ـــائم، فلـــم لا يكونـــون مـــن هـــو الذريعـــة ا الحســـن  ـــافع والرجـــوع بالغن لمضـــمونة الى اســـتعجال المن
  . السابقين الاولين الى هذا الجهاد؟

الاخـلاط المختلفـة « ولعلك تتفق معي الآن، علـى اكتشـاف الحـوافز الـتي انـدفعت تحـت تأثيرهـا 
لغنــائم، مـن رعـاع النــاس الى الالتحـاق بجــيش الحسـن، فـاذا باصــحاب الفـتن، وأصــحاب الطمـع با» 

  وأصحاب العصبيات التي لا 
    



١٣٠ 

جنـــود متطوعـــون في هــــذا الجـــيش، أبعــــد مـــا يكونــــون في  -ترجـــع الى ديـــن، والشــــكاك ومـــن الــــيهم 
  . طماحهم وفي طباعهم عن أهدافه وغاياته

مـا يحـول  -كمـا بينـا آنفـاً   -ولم يكن ثمة في نظم التجنيد المتبعة في التجمعات الاسـلامية يومئـذ 
كجنود أو كمجاهدين، لان الكفاءة الاسـلامية، والقـدرة علـى حمـل السـلاح، هـي   دون قبول هؤلاء

  . كل شيء في حدود قابليات اvاهد المسلم
ا'ــم كــانوا يــؤثرون قتـــال «  :في تعليــل التحـــاقهم بجــيش الحســن وامــا الخــوارج، فيقــول المفيــد 

  . »معاوية بكل حيلة 
اله، ولا ننكره على بعض وجوهه وقد يكون مـا يقولـه المفيـد ولكنا لا نؤمن Tذا التعليل على اجم

  . بعض هدفهم، وقد يكون هدفهم شيئاً آخر غير هذا
مــا يشــجعنا علــى  مــع الحســن وأبي الحســن » الخــوارج « ولــيس فيمــا نعهــده مــن علاقــات 

واذا صــح . لــى ريــبالظــن الحســن Tــم، وان لنــا مــن دراســة أحــداث النهــروان مــا يزيــدنا فــيهم ريبــاً ع
أ'ــم انمــا أرادوا قتــال معاويــة حــين تبعــوا الحســن، وأ'ــم كــانوا لا يقصــدون بالحســن ســوءاً، فــأين كــانوا 

في انتفاضـــاxم الـــتي  عـــن معاويـــة قبـــل ذلـــك، ولمِ لم يتـــألبوا عليـــه كمـــا كـــانوا يتـــألبون علـــى علـــي 
  .. حفظها التأريخ؟ 

العهد، ومن اسلوب دعاوxم النكـراء مـا يحفزنـا حفـزاً الى سـوء وكان للخوارج من ذحولهم القريبة 
  . الظن بما يهدفون اليه في خروجهم مع الحسن 

وعلمنا من أحوالهم قبل خروجهم لهذه الحرب، أ'م كانوا يداهنون الناس ويجاملون الحسـن، بعـد 
ل الكراهــة العامــة الــتي غمــرxم في أعقــاب ، يتقــون بــذلك غوائــوقيعــتهم الكــافرة بالامــام الراحــل 

  . الفاجعة الكبرى
أفـــلا يقـــرب الى الـــذهن، أن يكـــون مـــن جملـــة أســـاليب دهـــائهم الـــذي اضـــطروا اليـــه تحـــت ضـــغط 

  الظروف الموقتة، ان يتظاهروا بالتطوع في الجيش 
    



١٣١ 

نــــود كمــــا لــــو كــــانوا جنــــوداً مناصــــحين، وان يبطنــــوا مــــن وراء هــــذا التظــــاهر مقاصــــدهم فــــاذا هــــم ج
  . مبادئهم المعروفة بل مبادئهم المبطنة التي لم تعرف لحد الآن

« بــــذرةً خبيثــــةً انبثقــــت عــــن قضــــية التحكــــيم بصــــفين، ومنهــــا سمــّــوا » الخــــروج « وكانــــت فكــــرة 
، ورسـخت جـذور هـذه الفكـرة كعقيـدة مكينـة في نفـوس هـؤلاء، واسـتطالت بمـرور الـزمن، »المحكّمة 

  . مين الواناً من الخطوب والنكباتفبسقت عليها أشجار أثمرت للمسل
  . وكان الخوارج على ظاهرxم المخشوشنة في الدين، قوماً يحسنون المكر كثيراً 
ولمَ لا يكونـــون في . فلـــم لا يغتنمـــون ظـــروف الحـــرب القائمـــة بـــين عـــدوين كبـــيرين مـــن اعـــدائهم؟
اvاهـدين، والحركـات غمار هذا الجيش الزاحف من الكوفـة يقتنصـون الفـرص المؤاتيـة، بـين تجهيـزات 

والفــرص في الحــرب الســجال  -الســوقية، والمعــارك المنتظــرة الــتي ســتكون في كثــير مــن أيامهــا ســجالاً 
  . ؟-أقرب تناولاً، وأيسر حصولاً، وأفظع مفعولاً، اذا حذق المتآمرون استخدامها 

اده شــيخنا المفيــد عــداوxم لمعاويــة وايثــارهم قتالــه بكــل حيلــة كمــا أفــ -Tــذا  -ولا أريــد أن انكــر 
ومـا مــن غـرض للخــوارج في ثــوراxم ... ولكـني أرى أَ'ــم كـانوا يرمــون مـن خطــتهم الى غرضــين . 

. ســـــواء في العـــــراق أو في مصـــــر أو في الشـــــام! ومـــــؤامراxم الا اقتنـــــاص الـــــرؤوس العاليـــــة في الاســـــلام
اهجهم الاخـرى، فمشـوا مـع وعشعشت بين ظهراني هؤلاء القوم كوامن الغيلة فغلبت علـى سـائر منـ

وكانت الطعنـة المركـزة الجريئـة الـتي . الحسن ولكن الى الفتنة، وحبوا في طريق الجهاد ولكن الى الفساد
، هـي الحلقـة الجهنميـة الثانيـة مـن سلسـلة جـرائم » )١(مظلم سـاباط « في  الحسن » أشوت « 

  . هذه العصابة الخطرة في البيت النبوي العظيم
__________________  
» 'ـر الملـك « عنـدها قنطـرة علـى » المـدائن « وساباط قرية في  ،الساباط لغة سقيفة بين دارين من تحتها طريق نافذ - ١

مظلـم سـاباط « والمظنـون ان هـذه السـقيفة هـي  ،فيها» السوابيط « ولعلها انما سميت Tذا الاسم لوجود سقيفة نادرة من 
«.   
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ـــــا الجـــــريمتين  ـــــف وكلت ـــــتي حـــــذقها الخـــــوارج الطغـــــام، في مختل وليـــــدة المـــــؤامرات الســـــرية النشـــــيطة ال
  . المناسبات

مـن الحسـن، مـا بلغتـه بـالامس القريـب  )١(وشاء اللّه بلطفه أن لا تبلغ طعنـة ابـن سـنان الاسـدي 
  . ضربة صاحبه ابن ملجم المرادي من أمير المؤمنين أبي الحسن 

مـن نوعهـا، بمـا حاولتـه مـن القضـاء  دنيئـة أفظـع قطيعـة لرسـول اللـّه ومثلّت هذه المؤامرة ال
وازدلفــت الى معاويـة بالخدمــة الفريــدة الـتي لا تفضــلها خدمــة . -سـبطه الاكــبر  -علـى الامــام الثــاني 

قتـال  ا'ـم انمـا خرجـوا مـع الحسـن لا'ـم يـؤثرون« اخرى لاهدافه، من القوم الـذين كـان يقـال عـنهم 
  !! »معاوية بكل حيلة 

وهكــذا ثبــت للامــام الحســن بصــورة لا تقبــل الشــك، نيــات المحكّمــة معــه رغــم مجــاملاxم الكاذبــة 
  . على ضغن مكتوم -دائماً  -وكان هو منذ البداية شديد الحذر منهم ولكنه كان يعاملهم . له

. ، ويحاربــك ســراً ذلــك هــو العــدو الــذي ينافقــك ظــاهراً . ولــيس أنكــى مــن عــدوّ في ثــوب صــديق
وأنكـــى أقســـام هـــذا العـــدو عـــدو يحاربـــك بذحولـــه وعصـــبيته كمـــا حاربـــت الخـــوارج الحســـن بـــذحولها 

  . وعصبيتها
ــتخم بــالكثرة مــن هــؤلاء واولئــك جميعــاً، وأن يفقــد Tــذا وهكــذا قــدّر لجــيش الحســن  ، أن ي

وأن يبتلـي بالصـريح والـدخيل مـن كيـد . التلوّن المنتشر في صفوفه، روحية الجيش المؤمل لـربح الوقـائع
  . العدوين الداخل والخارج، وفي المكانين العراق والشام معاً 

__________________  
حيـــث نســب طعـــن )  ٥٠ص  :البــاب الرابــع) ( الدولــة الامويـــة في الشــام والانـــدلس ( ووهــم حســن مـــراد في كتابــه  - ١

نصــوص الحادثــة كمــا يرويهــا » ســر الموقــف « وســتقرأ في فصــل . ن الخــوارجبــالخنجر الى اتبــاع الامــويين دو  الحســن 
  . مؤرخوها القدامى وكما يجب أن يفهمها المحدثون
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وأحــر بجــيش يتــألف مــن أمثــال هــذه العناصــر، أن يكــون مهــدداً لــدى كــل بــادرة بالانقســام علــى 
  . نفسه، والانتقاض على رؤسائه
وســـــيلة لطمـــــع مـــــادي، ولا مجـــــالاً للمـــــؤامرات  -يـــــام يومـــــاً مـــــن الا -ولم يكـــــن الجهـــــاد المقـــــدس 

  . الشائكة، ولا مظهراً للعصبيات الجاهلية الهزيلة، ولا مسرحاً لتجارب الشكاكين
، وتـــراءى لــه مـــن خــلال ظروفـــه شــبح الخيبـــة » )١(ازدادت بصــيرة الحســـن بخــذلان القـــوم لــه « و 

دخرة لهــا، هــي هــذا الجــيش الــذي لا الــذي ينتظــر هــذه الحــرب في 'ايــة مطافهــا، اذ كانــت العــدة المــ
  . يرجى استصلاحه بحال

  . وأثر عنه كلمات كثيرة في التعبير عن ضعف ثقته بجيشه
خطابـه الـذي  -ممـا يناسـب موضـوع هـذا الفصـل  -وكان من أبلغ ما أفضـى بـه في هـذا الصـدد 

  . خاطب به جيشه في المدائن
   :وقال فيه

. وأصــبحتم اليــوم ودنيــاكم أمــام ديــنكم. مــام دنيــاكموكنــتم في مســيركم الى صــفين، وديــنكم أ« 
فأمـا البـاقي فخـاذل، . بثـاره )٢(وأنتم بين قتيلين، قتيل بصفين تبكون عليه، وقتيـل بـالنهروان تطلبـون 

  . ».. واما الباكي فثائر 
وهــذه هــي خطبتــه الوحيــدة الــتي تعــرض الى تقســيم عناصــر الجــيش مــن ناحيــة نزعاتــه واهوائــه في 

  . الحرب
شير بالباكي الثائر الى الكثرة من أصحابه وخاصته، وبالطالب للثـأر الى الخـوارج الموجـودين في في

ــــده [ معســــكره  ــــه الا عن ــــذي يعني ــــأرهم ال ويشــــير بالخــــاذل الى العناصــــر الاخــــرى مــــن ] ومــــا كــــان ث
  . اصحاب الفتن واتباع المطامع وعبدة الاهواء

__________________  
  ).  ١٧٠ص ( رشاد نص عبارة المفيد في الا - ١
وقتيـــل بـــالنهروان «  :) ١٣٦٨طبـــع النجـــف ســـنة  ١٤٢ص ( » الملاحـــم والفـــتن « وبروايـــة ابـــن طـــاووس في كتـــاب  - ٢

  . »تطلبون منا ثاره 
    



١٣٤ 

« بمــا انقــاد اليــه الاغــرار المفتونــون مــن هــذه . واســتطرد التــاريخ بــين صــفحاته أســطراً قاتمــة داميــة
ــك  -الجهــاد المقــدس  ، وبمــا صــبغوا بــه ميــدان»العناصــر  مــن اســاليب الغــدر، والخــلاف،  -بعــد ذل

 -حــتى قــد عــادت بقيــة آثــار النبــوة ... ونقــض العهــود، والمــؤامرات، ونســيان الــدين، وخفــر الــذمام 
ــى اســتطراد . 'بــاً صــيح في حجراxــا - متمثلــة بــالطيبين مــن آل محمــد وبنيــه  ولعلنــا ســنأتي عل

  . محلها المناسب لذكرها من الكتابصورة من هذه المآسي في 
   :تتميم

وبقـــي علينـــا ان نســـتمع هنـــا الى مـــا يـــدور في خلـــد كثـــير مـــن النـــاس حـــين يدرســـون هـــذا العـــرض 
لماذا فسح الحسن مجالـه لهـذه العناصـر؟ ولمـاذا تـأخر  :، فيسألونالمؤسف لعناصر جيش الحسن 

تي يفـــزع اليهـــا رؤســـاء الجيـــوش في تصـــفية بعـــد ذلـــك عـــن تصـــفية جيشـــه بســـبيل مـــن هـــذه الســـبل الـــ
  .جيوشهم بقطع العضو الفاسد، أو بادانته، أو باقصائه على الاقل؟
  . ونحن من هذه النقطة بازاء قلب المشكلة وصميمها على الاكثر

   :ونقول في الجواب على هذا السؤال
   :اولاً 

هـا في الجهـاد ايضـاً، فكـان ان الاسلام كما الغى الطبقات فيما شرعه من شـؤون الاجتمـاع، الغا
علــــى اوليــــاء الامــــور أن لا يفرقــــوا في قبــــولهم الجنــــود بــــين ســــائر طبقــــات المســــلمين، مــــا دام المتطــــوع 

» الاخـــلاط « ولمــا لم يكــن أحـــد مــن هــؤلاء . للجنديــة مــدّعياً للاســلام وقـــادراً علــى حمــل الســـلاح
بـالنظر  -السلاح، فلا مندوحة للامـام الذين التحقوا بالحسن، الا مدّعياً للاسلام وقادراً على حمل 

  . عن قبوله -الى صميم التشريع الاسلامي 
    



١٣٥ 

   :وثانياً 
، وأمير المؤمنين ايضاً، منيـا في بعـض وقائعهمـا بمثـل هـذا الجـيش، ولا يـؤثر ان النبي نفسه 

حداً منهم بعـد قبولـه، مـع العلـم عنهما ا'ما منعا قبول أمثال هؤلاء الجنود في صفوفهما، ولا طردا أ
  . بأن كلاً منهما، جنى بعد ذلك أضرار وجود هذه العناصر في كل من ميدانيهما

رأى بعـض المسـلمين كثــرة جيشـهم فــأعجبتهم  «  :فقالـت السـير عــن واقعـة حنـين مــا لفظـه بحرفــه
كثـيرون ممـن كثرxم، وقالوا سـوف لا نغلـب مـن قلـة، ولكـن جـيش المسـلمين كـان خليطـاً، وبيـنهم ال

  . ».. جاء للغنيمة 
  . وجاء في حوادث اقفال المسلمين من غزوة بني المصطلق ما يشعر بمثل ذلك

كـان جنـد علــي في صـفين خليطـاً مـن امــم وقبائـل شـتى، وهــو «  :وقـالوا عـن حـروب علــي 
  . ».. جند مشاكس معاكس لا يرضخ لامر ولا يعمل بنصيحة 

 - يعــني عليــاً  -وكــان «  :»المحاســن والمســاوئ « يــه البيهقــي في فيمــا يحك -وقــال معاويــة 
  . »في أخبث جيش وأشدهم خلافاً، وكنت في أطوع جند واقلهم خلافاً 

وما علـى الحسـن الا أن يسـير بسـنة جـده وبسـيرة أبيـه، ومـن الحيـف أن يطالـب بـأكثر ممـا  :اقول
  . وة صالحةاتى به جده وأبوه، وكفى Tما اسوة حسنة وقد

وكان التحرجّ في الـدين والالتـزام بحرفيـة الاسـلام يقيـدان الحسـن في كـل حركـة وسـكون، ولكنهمـا 
لا يقيـدان خصـومه فيمــا يفعلـون أو يتركـون، ولــولا ذلـك لرأيـت تــاريخ هـذه الحقبـة مــن الـزمن تكتــب 

  . على غير ما تقرأه اليوم
   :وثالثاً 

  لجيوش في تنقية جيوشهم فان معالجة الوضع بما يرجع اليه رؤساء ا
    



١٣٦ 

كمـا ألمحنـا   -بالقتل، أو بالافصاء، أو بالادانة، كان في مثل ظروف الحسن تعجلاً للنكبة قبل أوا'ا 
وســبباً مباشــراً لاثــارة الشــقاق واعــلان الخــلاف ورفــع رايــة العصــيان في  -اليــه في غمــار الفصــل الرابــع 

ومعــنى . عال نــار الثــورة في صــميم الجــيشنصــف جيشــه علــى أقــل تقــدير ومعــنى ذلــك القصــد الى اشــ
هذا ان ينقلب الجهاد المقدس الى حرب داخلية شعواء، هي أقصى ما كـان يتمنـاه معاويـة في موقفـه 

  . من الحسن وأصحابه، وهي أقصى ما يحذره الحسن في موقفه من معاوية وأحابيله
   :وشيء آخر

الــذي احتوشـته فيــه النكبــات بشــتى ألوا'ــا، ، لم يكــن لــه مـن عهــده القصــير هـو أن الحســن 
بل ان ذلـك لم يكـن . مجال للعمل على استصلاح هذه الالوان من الناس، وجمعهم على رأي واحد

ــيس ممــا يمكــن  -في وقتــه  - ــك لان الصــلاح في الاخــلاق ل مــن مقــدور أحــد الا اللّــه عــزّ وجــل، ذل
الـدهر الطويـل، ولان التيـارات المعاكسـة الـتي تزريقه في الزمن القليل، وانما هو xذيب الـدين وصـقال 

طلعت على ذلك الجيل بأنواع المغريات، حالت دون امكان الاصلاح وجمع الاهـواء، الا مـن طريـق 
المطـــامع نفســـها، وكـــان معـــنى ذلـــك معالجـــة الـــداء بالـــداء، وكـــان مـــن دون هـــذه الاســـاليب في عـــرف 

  . الحسن حاجز من أمر اللّه
    



١٣٧ 

  عبداالله بن عباس
  

    



١٣٨ 

اما ذلك القائـد الملتهـب بالحماسـة للحـرب، والموتـور مـن معاويـة بابنيـه المقتـولين صـبراً في الـيمن، 
فقـد كــان منـذ انفصــل بجيشــه مـن ديــر عبـد الــرحمن، لا ينفــك يتسـقط أخبــار الكوفـة، وانــه ليعهــد في 

تي كـان ينتظـر مـن الكوفة دعاوxا الشيعية السائرة على وتيرxا المحببة، والذاهبة صـعداً في نشـاطها والـ
  . تعبئتها النجدات التي يجب أن لا تنقطع عنه

وهــي النقطــة الــتي التقــى عنــدها الجيشــان المتحاربــان، أن » مســكن « ونمــى اليــه، وقــد انتهــى الى 
الدعاوات النشيطة البارعة في أسباع الكوفة لم تئمر شيئاً جديـداً، الا ان تكـون بعـض الفصـائل مـن 

  . تطوعة المدائن نفسها، قد التحقت بمعسكرها هناكمقاتلة الاطراف أو من م
وبلغه أن المنـاورات العـدوة الـتي كـان يقودهـا بعـض الزعمـاء الكـوفيين هـي الـتي أحبطـت المسـاعي 
الكثـــيرة لرجـــالات الشـــيعة، وهـــي الـــتي عرقلـــت النفـــير العـــام بنطاقـــه الواســـع الـــذي كـــان ينتظـــر نتيجـــة 

  . لذلك النشاط المحسوس
ان تغيظ هذه الانباء عبيد اللّه بن العباس فتملأ اهابه ثـورة علـى الوضـع وحنقـاً  ولم يكن عجيباً،

  . على الناس
وكــان عليــه كقائــد جــيش ضــعف أملــه بالنجــدات القريبــة الــتي كــان يعلــق عليهــا أروع آمالــه، أن 
ينتفـع مــن هــذا الــدرس الــذي أملتــه عليــه ظـروف الكوفــة، وأن يرجــع الى قواتــه هــذه فيــوازن Tــا قــوات 

  عدوه التي تنازله وجهاً لوجه، والتي علم أ'ا لا تقلّ عن ستين الفاً من أجناد الشام المعروفين 
    



١٣٩ 

  . بالطاعة العمياء لأمرائهم وقوادهم
ولم يكن التفـاوت بالعـدد ممـا يسـتفزه كثـيراً، ولكنـه كـان شـديد العنايـة بالمزايـا المعنويـة الـتي يتحلـى 

  . ريص على روحية جيشه التي هي كل ما يدخره للقاء عدوهوكان القائد الح. Tا جنود الفريقين
وانـه ليسـتقبل . من العناصر المختلفـة في جيشـه» الاخلاط « ولاح له في سبيل موازنته، اشتراك 

حرباً لـن تجـدي فيهـا غـير الكثـرة المخلصـة مـن المحـاربين الاشـداء، فمـا شـأن الجماعـات الـتي لم تفهـم 
  . الجهاد الا كوسيلة للغنائم

، تشـاؤماً  »مسـكن « وتشاءم عبيد اللّه بن عباس، منـذ السـاعة الاولى الـتي يمـم Tـا معسـكره في 
  . كان له أثره في المراحل القريبة مما استقبله من خطوات

وكــان أنكـــى مـــا يخافـــه علــى مقـــدّرات جيشـــه، أن تتســـرب الى صــفوفه أخبـــار التعبئـــة الفاشـــلة في 
ويــة بمــا تحملــه مــن أكاذيــب ومواعيــد، وهــاهم أولاء وقــد جمعهــم الكوفــة، أو أن تحبــو اليــه أحابيــل معا

صعيد واحد ومشارع واحدة واظلتهم سماء مسـكن جميعـاً، ومـاذا يؤمنـه مـن أن يكـون مـع جنـوده أو 
( وكانــت أســلحة معاويــة . مــن جنــوده انفســهم مــن هــو بريــد معاويــة في الافســاد عليــه وعلــى الامــام

  . دان بل في سائر ميادينهأروع أسلحته في هذا المي) الباردة 
  . وصدق ظن عبيد اللّه

فاذا بباكورة دسائس معاوية تشق طريقها الى معسـكر مسـكن، وفي هـذا المعسـكر مـن أصـحاب 
الحســن مخلصــون ومنــافقون، وآخــرون يــؤثرون العافيــة ويتمنــون لــو صــدقت الشــائعة الجديــدة، وكانــت 

  . » )١(ح، فلَمَ تقتلون انفسكم أن الحسن يكاتب معاوية على الصل« الشائعة الكاذبة 
__________________  

  ).  ١٥ص  :٤ج ( شرح النهج  - ١
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ولم يجُـــدِ ابـــن عبـــاس أن يعلـــم هـــو وخاصـــته كـــذب الشـــائعة، واصـــطدامها بـــالواقع الـــذي لا يقبـــل 
الشــك، لان الحســن الــذي لا يــزال يشــمّر للحــرب في رســله الى الاطــراف، وفي رســائله الى معاويــة، 

  . بالكوفة، لن يكتب في صلح ولن ينزل عن رأي ارتآه وفي خطبه
  . ولكنها كانت أحبولة الشيطان الرائعة الصنع

وارتفعت أصوات المخلصين من الانصار، تدعو الناس الى الهدوء، وتستمهلهم ريثمـا يصـل بريـد 
ـــاك مؤســـف لا  ـــاح الموقـــف ارتب المـــدائن، ولكنهـــا كانـــت صـــيحات في واد، ونفخـــات في رمـــاد، واجت

  . ناسب ساحة قتالي
  . وتخاذل عبيد اللّه للخدعة الخبيثة التي أصابت المحزَّ من موقفه الدقيق

ورأى ان قيادتــــه هــــذه . فخــــلا بنفســــه، وانقبــــع تحــــت سمــــاء خيمتــــه البعيــــدة عــــن ضوضــــاء النــــاس
. ســتطوح بمكانتــه العســكرية الى أبعــد الحــدود، فثــار لســمعته وحــديث النــاس عنــه، ونــدم علــى قبولهــا

ن دفعــات الحــدّة الــتي طبــع عليهــا، أن لعــن الظــروف الــتي عاكســته في رحلتــه العســكرية هــذه وكــان مــ
ثم انطــوى علــى نفســه تحــت كــابوس مــن القلــق . والظــروف الــتي خلقــت منــه قائــدا علــى هــذه الجبهــة

  . وحب الذات لا يدري ماذا يصنع
الته، نـزولاً علــى حكــم أن يتقــدم باســتق] وكــان المخــرج الـذي بلغتــه قصــارى براعتـه [ ورأى اخـيراً 

ومـــا يـــدرينا، فربمـــا لم يكـــن لـــه مـــن القابليـــات . ملكاتـــه الانانيـــة الـــتي كـــان يســـتكين لهـــا راغبـــاً عامـــداً 
الشخصــية مــا يمكنــه مــن محاســبة نفســه والتفكــير في اصــلاح مــا يمــر بــه مــن اخطــاء أو مــا يفجــؤه مــن 

  . نكبات
يـادة الى مصـيرها الـذي لا يعـدو رأي أن يترك مقـر الق -وقد صمم على الاستقالة  -وكان عليه 

  ). قيس بن سعد بن عبادة الانصاري ( الامام، أو يتخلى عنها لخليفته وهو 
ـــه فطـــن  ـــب بعيـــد مـــن مضـــارب  -ولكن ولمـــا يغـــادر فســـطاطه المترفـــع الـــذي كـــان يقـــع علـــى جان

  جنوده، والذي شهد وحده ثورة القائد المتخاذل، وسمع 
    



١٤١ 

الايادى البيض الـتي اسـتوعب Tـا مـدى جيلـين مـن بـني عمـه المطهَّـرين  وحده تمتمته الناقمة، وكفرانه
فطــــــن، الى أن الاســــــتقالة مــــــن عمــــــل مــــــا، لا تســــــتكمل شــــــرائطها في التشــــــريع الاســــــلامي، الا  -

ولم يكــن الفــتى الانــاني بالــذي يفــرّط بشخصــيته فيعرضــها لســخرية . »بــالاعجز « بــالاعتراف صــريحا 
  . ليلتمس المخرج الذي لا يضطره الى مثل هذا الاعتراف ورجع الى نفسه من جديد،. الناس

وكانــت رســائل معاويــة الــتي وصــلته ليلتــه هــذه والــتي خفــي عليــه أنــه تســلمها مــن يــد البريــد الــذي 
نشر الشائعة السوداء في معسكره صباحا، هـي الاخـرى لا تـزال تعـنّ لـه بمغرياxـا الجبـارة، كلمـا أدار 

لــه حـين ذكــر رســائل معاويــة، الفــارق الهائـل بــين الحلــم الجميــل الممــوّه وأذه. رأسـه في تفكــير أو تــدبير
بالــذهب، وبــين الحقيقــة المــرة، فشــلّ تفكــيره وشــعوره ولم يهتــد الى الــرأي الــذي يناســبه كــزعيم هــاشمي 

  . ينازل أصلب عدو للهاشمية في ميدان موت أو حياة
لا حــــيران ثم ينتــــزع معذرتــــه انــــه كــــان بامكانــــه أن يســــتقيل وأن يعــــترف بــــالعجز غــــير متلكــــىء و 

لســمعته وكرامتــه، مــن الاخفــاق المحقــق الــذي كــان ينتظــر القائــد الثــاني، الــذي سيستســلم قيادتــه في 
  . ظرف لا يستقيم معه ميدان حرب

وكـــان بامكانـــه أن يتجلـــد في موقفـــه، فيتوعـــد المشـــاغبين، ويأخـــذ بـــالحزم المصـــطنع الـــذي يكـــون 
من الاوان هذه المنـاورات الاداريـة الـتي كـان ينبغـي لـه أن يجيـدها  ظاهره العنف وباطنه التوجيه، بلون 

ــث قلــيلا، ثم ينتظــر تعاليمــه الاخــيرة مــن ناحيــة الامــام،  كمــا يجيــدها امثالــه مــن رؤســاء النــاس، ويتري
  . المعذور في دينه وفي سمعته معا -عند ذلك  -ويكون 

معاوية علـى أجـر الهزيمـة، فـلا ولا  أما ان يتنازل من شموخه كقائد في معسكر امام، فيساوم رسل 
  ؟ !!!كرامة

  وكانت رسالة معاوية اليه، تضرب على وتره الحساس من ناحية حبه 
    



١٤٢ 

الى الصـــلح، وخـــير لـــك أن  )١(ان الحســـن سيضـــطر « :للتعـــاظم وتطلعـــه الى الســـبق، فيقـــول لـــه فيهـــا
  . )٣(وجعل له فيها الف الف درهم » ..  )٢(تكون متبوعا ولا تكون تابعا 

  . وكان معاوية أحرص بشر على استغلال مآزق أعدائه
وهـو ايمـان يقـوم علـى الاعتقـاد بـأنَّ أقـوم . وكان ايمان معاوية بالسفالة البشرية، ايمانا لا حدّ له« 

النــاس خلقــا، وأشــدهم عزمــا، وأنقــاهم فضــيلة، قــد تســتغويه الاطمــاع ويذلــه الحــرص، في ســاعة مــن 
ــى النفــو  ــترة مــن فــترات الشــك الــذي لا ينفــك عــن مطــاردة ســاعات الضــعف الــذي يطــرأ عل س، وف

  . » )٤(الناس، ولا يسلم من غوائله أفاضل الناس وأعالي البشرية 
و ان معاويـة يــأتي الانســان مــن بــين « :زيــادا، أن قــال لــه وكـان فيمــا حــذر بــه أمـير المــؤمنين 
   .» )٥(فاحذر ثم احذر . يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله

فـــاذا هـــو مـــن أبشـــع صـــور . وهكـــذا صـــرع الشـــعور بالخيبـــة، والاستســـلام للطمـــع، الفـــتى الاصـــيل
  . الخيانة المفضوحة والضعف المخذول

فــلا الــدين، ولا الــوتر، ولا العنعنــات القبليــة، ولا الــرحم الماســة مــن رســول االله صــلى االله عليــه الــه 
في البيعـة منـذ كـان أول مـن دعـا النـاس الى بيعـة ومن قائده الاعلى، ولا الميثاق الـذي واثـق االله عليـه 

بالــــذي منعــــه عــــن  -الحســــن في مســــجد الكوفــــة، ولا الخــــوف مــــن حــــديث النــــاس ونقمــــة التــــاريخ 
  . الانحدار الى هذا المنحدر السحيق

__________________  
معاويــة علــى  بــأن الحسـن كاتــب» « مســكن « وهــذا الــنص صـريح بتكــذيب الشــائعة الــتي اجتاحـت معســكر  :اقـول - ١

  . »الصلح 
  ).  ١٥ص  ٤ج ( ابن ابي الحديد  - ٢
  ).  ١٥ص  ٤ج ( وشرح النهج ايضا )  ١٩١ص  ٢ج ( اليعقوبي  - ٣
  ).  ٣٠ص  ٢العدد  ١١السنة ( مجلة العالم العربي  - على أدهم - ٤
  ).  ١٧٦ص  ٥ج ( ابن الاثير في الكامل  - ٥
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  . خذول الذي يعلم في نفسه أي اثم عظيم أتاهودخل حمى معاوية ليلا، دخول المنهزم الم
وكـان ذلـك جـزاء الخـائنين، الـذين . ثم شاح عنه التاريخ بوجهه، فلم يذكره الا في قائمته السوداء

  . يحفرون أجداثهم بايديهم، ثم يموتون عامدين، قبل أن يموتوا مرغمين
ذريع، لم يقتصـر أثـره علـى جوا من التشاؤم الـ» مسكن « و خلقت هزيمة عبيداالله بن عباس في 

  . فكانت النكبة الفاقرة بكل معانيها. ايضا» المدائن « مسكن، ولكنه تجاوزها الى 
وللمسؤوليات الهائلة التي تدرجّ اليهـا الموقـف بعـد هـذه النكبـة، مـا يحملـه عبيـداالله أمـام االله وأمـام 

  . التاريخ
الشـــرعي الـــذي ســـبق للامـــام تعيينـــه و تســـلم قيـــادة المقدمـــة بعـــد فـــرار قائـــدها الاول، صـــاحبها 

العقيـــدة المصـــهورة، والـــدهاء ) قـــيس بـــن ســـعد بـــن عبـــادة الانصـــارى ( للقيـــادة بعـــد عبيـــداالله، وهـــو 
شـــب مــــع . علــــي  )١(المعـــترف بــــه في تـــاريخ العــــرب، والشخصـــية الممتــــازة مـــن بقايــــا أصـــحاب 

ــى الــدرب اللاحــب ــى الاخــرين ضــعف. الجهــاد، واســتمر عل هم حــين ضــعفوا، ونقــم علــيهم وأنكــر عل
  . استجابتهم للمغريات وعزوفهم عن الواجب

  بعد  -وما ان دان له المعسكر في مسكن حتى وقف بين صفوفه المتباقية 
__________________  

وبلـــغ مـــن خوفـــه االله . كـــان قـــيس بـــن ســـعد مـــن الزهـــد والديانـــة والميـــل الى علـــي بالموضـــع العظـــيم«  :قـــال مســـعودي - ١
فمــال عــن الثعبــان برأســه  ،انــه كــان يصــلي فلمــا أهــوى للســجود اذا في موضــع ســجوده ثعبــان عظــيم مطــوق ،يــاهوطاعتــه ا

ثم أخـذ الثعبـان فرمـى بـه  ،فلـم يقصـر مـن صـلاته ولا نقـص منهـا شـيئا حـتى فـرغ ،فتطـوق الثعبـان برقبتـه ،وسجد الى جانبـه
المعمـر بـن خـلاد عـن ابي الحسـن علـي بـن موسـى الرضـا وكذلك ذكر الحسن بن علي بن عبداالله بن المغـيرة بـن «  :قال. »
  . ٨٥وتوفي قيس سنة . »

    



١٤٤ 

ليــودع ســلفه بمــا هــو أهلــه، ثم ليبــدأ عملــه في قيادتــه الجديــدة، فيــدارى مــا أحدثتــه  -حــوادث الفــرار 
  . هذه الرجة العنيفة في معنويات جيشه

  : فقال
ان هذا وأبـاه أخـاه، لم . لرجل المولهّأيها الناس لا يهولنكم ولا يعظمّن عليكم، ما صنع هذا ا« 

ــط أن أبــاه عــم رســول االله خــرج يقاتلــه ببــدر، فأســره أبــو اليســر كعــب بــن عمــرو . يــأتو بيــوم خــير ق
وأن اخـــاه ولاه علـــي علـــى . الانصـــارى، فـــاتى بـــه رســـول االله، فأخـــذ فـــداءه، فقســـمه بـــين المســـلمين

وان هــذا ولاه . زعــم أن ذلـك لــه حــلالفاشــترى بـه الجــواري، و . البصـرة، فســرق مالــه ومـال المســلمين
 )١(علي على اليمن، فهرب من بسر بن أرطأة، وترك ولده حـتى قتلـوا، وصـنع الان هـذا الـذى صـنع 

« .  
وكـــان قـــيس الخطيـــب المـــؤثر فيمـــا يقصـــد اليـــه مـــن تـــأثير، ولا ســـيما اذا انـــدفع بعاطفـــة مشـــبوبة،  

  . كعاطفته عند موقفه الاخير
ــى ســامعيه ــب بــه عبيــداالله بــن عبــاس أن وكــان مــن تــأثيره عل الحمــدالله  :تنــادى النــاس« ، فيمــا ثل

  . » )٢(!! الذي أخرجه من بيننا
  .وهكذا كانت التجارب مفاتيح الرجال كما يقول المثل العربي :أقول

__________________  
  ).  ٣٥ص ( مقاتل الطالبيين  - ١
  ). ٣٥ص (مقاتل الطالبيين  - ٢
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  بداية النهاية
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   :وأذا بكتاب قيس بن سعد وهو يقول -لاول مرة  -بريد مسكن  الحسن وجاء الى 
وان معاويــــة أرســــل الى » مســــكن « بــــازاء » الجنوبيــــة « ا'ــــم نــــازلوا معاويــــة بقريــــة يقــــال لهــــا « 

يعجــل لــه منهــا النصــف، . عبيــداالله بــن العبــاس، يرغبــه في المصــير اليــه، وضــمن لــه الــف الــف درهــم
فانســــل عبيــــداالله في الليــــل، الى معســــكر معاويــــة في . لاخــــر عنــــد دخولــــه الكوفــــةويعطيــــه النصــــف ا

  . » )١(خاصته، واصبح الناس قد فقدوا اميرهم، فصلى Tم قيس بن سعد ونظر في امورهم 
الحســن منــذ نــزل بجيشــه  )٢(والكتــاب في فقرتــه الاولى، يشــعرنا بــان عبيــداالله بــن عبــاس لم يراســل 

  . عند مسكن
في انقطــاع اتصــال احــد القــواد عــن المركــز الاعلــى مــا يــدل علــى ســبق اصــرار علــى ولا ادري هــل 

على اننا لا نعلم على التحقيق الفواصـل الزمانيـة الـتي تتسـع للمراسـلات بـين نزولـه مسـكن . التمرد؟
  . وبين هروبه الى معاوية

كثرهــا واخبــار الســوء اســرع الاخبــار بــدارا وأ( وتتابعــت أخبــار مســكن مــع كتــاب قــيس وبعــده 
الــتي ورد ذكرهــا في كتــاب قــيس، والــتي سمتهــا المصــادر » الخاصــة « ، فبلــغ الحســن أن هــذه )انتشــارا 
، كانت شـريكة عبيـداالله في تـدبير »الوجوه وأهل البيوت « أو » اهل الشرف والبيوتات « الاخرى 

  وتطرفت  -خطة الخيانة وعلم ايضا ان بعض هؤلاء سبق عبيداالله الى الهزيمة 
__________________  

   .) ١٧٠ص ( الارشاد  - ١
  . والكتاب من قيس لا من عبيداالله. لان الفقرة هي الخبر الاول الذي وصل الحسن عن نزولهم مسكن - ٢
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  . » )١(انه مرّ بالراية « بعض الانباء فأوغلت في النكاية بعبيداالله حتى قالت 
ـــث، نشـــبت عـــ دواه في قوافـــل اخـــرى مـــن اجـــيش، وهيـــأت هـــذه الحركـــة العـــدوة جـــواً لتمـــردٍ خبي

  . فنشطوا للفرار وهم يحسبون ان في اتباع اهل الشرف والبيوتات مغنما يخسرونه اذا تخلفوا عنهم
وعمـل معاويـة اكثـر مـا يمكـن ان يعمـل لاثــارة هـذا التمـرد، ثم لتغذيتـه بعـد اثارتـه ثم لتوسـعته بعــد 

الـذين غلـبهم الـترف وانسـتهم النعمـة الوارفـة  تغذيته، وكان العارف بنفسيات ابناء البيـوت الرعاديـد،
عنعناxم العربية العنود، فكان لا ينفك يتوقع انزلاقهم اليـه، ويتوسـل الـيهم بمختلـف الوسـائل وانـواع 
الكيـد، حـتى لقـد نجـح في اســتذلال شمـوخهم عـن طريـق المطـامع الماديــة الـتي تطـامن لسـحرها كبــيرهم 

وة الـــتي لا يختارهـــا شـــريف يعتـــز بشـــرفه، ولا قائـــد يغـــار علـــى المغـــرور، فنـــزل يهـــرول امـــامهم، الى الهـــ
  . سمعته

جعل اصحاب الحسن الذين وجههـم مـع عبيـداالله يتسـللون الى معاويـة، الوجـوه وأهـل « وهكذا 
  .وأتباعهم طبعا»  )٢(البيوتات 

ثم صــــعد عــــدد الفــــارين مــــن الزحــــف، عــــن طريــــق الخيانــــة الله ولرســــوله ولابــــن رســــوله، الى ثمانيــــة 
  ].كما يحدثنا أحمد بن يعقوب في تاريخه !! [ فالا

  :قال
أرسل الى عبيداالله بن عباس، وجعـل لـه الـف الـف درهـم، نصـار اليـه في  -يعني معاوية  -انه « 

  .» )٣(ثمانية الاف من اصحابه، واقام قيس بن سعد على محاربته 
  !..نعم، ثمانية الاف من اثني عشر الفا

  ر المعسكر الواقف في جبهة القتال أماما'ا الثغرة المخيفة في جدا
__________________  

  ).  ١١٤ص  :١٠ج ( البحار  - ١
  ).  ٨ص  ٤ج ( شرح النهج  - ٢
  ). ١١٥ص ( وروضة الشهداء  ،) ١٩١ص  ٢ج( اليعقوبي  - ٣
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  . يبةستين الفا من الاعداء الاشداء، لا، بل انه الا'يار المخيف، والنكبة التي xدد بالكارثة القر 
  !!. فليتحمل عبيداالله مسؤوليتها الثقيلة في االله، وفي التاريخ

وظـــن هـــؤلاء المتســـرعون الى الفتنـــة، والراكضـــون بكـــل اعصـــاTم الى الهزيمـــة، ا'ـــم اذا عملـــو مثـــل 
العمــــل الــــذي أتــــاه ابــــن عــــم الخليفــــة واولى النــــاس برعايــــة حقــــه والوفــــاء ببيعتــــه فــــا'م غــــير ملــــومين، 

ذا المنطـــق المفلـــوج لتبريـــر عملهـــم أمـــام النـــاس، ولكـــن النـــاس لم ينظـــروا الى واصـــطلحوا علـــى مثـــل هـــ
، ثم لم يشـهدوا مـن »الزائـف « هزيمتهم الا من ناحية اطارها المموّه بالذهب الوهّاج، ذهـب معاويـة 

  . الا سبقهم لنقض المواثيق التي واثقوا االله عليها، وبيعهم الدنيا بالدين» ابناء البيوتات « أمجاد 
أ'ــم ينكــرون فضــله ومزايــاه، أو يجهلــون  -وهــم يفــرون مــن ميــادين الحســن  -مــا كــان بــالقوم و 

  . سمسموه وكفاءاته، ولكنهم كانوا يريدونه لدنياهم ثم لا يجدونه حيث يريدون
أ'ــم وثقــوا بــه وبمواعيـده، وا'ــم لم يقــدروا العاقبــة الــتي  -وهــم يفـرون الى معاويــة  -ومـا كــان Tــم 

ومـا معاويـة بالرجـل الـذي يخفـي أمـره، ولا هـم . م دخـل الكوفـة فـنقض كـل عهـد ووعـدقابلهم Tا يو 
  . من الطبقة الذين يجهلون امثاله وهو اذ ذاك بين سمعهم وبصرهم

كــان هــو الســبب كلــه   -اذاً، فــلا بغــض الحســن ولا جهلهــم لــه، ولا حــب معاويــة ولا ثقــتهم بــه 
وافز مــن الــوان شــتى، دفعــت Tــؤلاء المــوّلهين الى لنفــورهم وفــرارهم، ولكنهــا كانــت حــوافز أخــرى او حــ

  . هذا الشكل من الجهر بالسوء الذي لا يزال صداه البغيض يرن في مسمع التاريخ
وما يدرينا فلعلها كانت مراحل مقرّرة ومـؤامرات مـدبرّة سـبق اليهـا الزعمـاء المعارضـون، ليتقـوا Tـا 

  المصير الذي كان ينتظرهم، فيما لو أديل 
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وكان من شـأن التـدابير الواسـعة الـتي اخـذ Tـا الامـام في دعـوة الاقطـار الاسـلامية . ة من الشامللكوف
الى الجهــاد، ومــن بــوادر النشــاط الــذي تطــوع لــه الشــيعة في عضــد هــذه الــدعوة، مــا هــو خليــق بــأن 
ـــى أنفســـهم ومصـــالحهم، وان  ـــة والرؤســـاء المتبـــوعين، الخـــوف عل يبعـــث في نفـــوس القلقـــين مـــن الخون

فـرأوا في . دوا حـذرا ممـا كـانوا قـد تورطـوا فيـه مـن منـاورات ومعارضـات تجـاه معسـكرهم في الكوفـةيزدا
الالتحـاق بمعاويــة خروجــا مــن هــذا الخــوف، وتحريبــا سـريع الاثــر في قــوة الجانــب الــذي يخافونــه، وكــان 

  . صارمن تنفيذ الخطة في أضيق وقت وعلى اوسع نطاق، ما يؤيد كو'ا نتيجة لمؤامرة كثيرة الان
ولعـــل فهـــم مأســـاة الهزيمـــة علـــى هـــذا الوجـــه اقـــرب الى الواقـــع، ممـــا فهمهـــا عليـــه ســـائر رواxـــا مـــن 

  . أعدائها ومن اصدقائها
  . وليس معنى هذا التفسير، أن معاوية لم يعد أحدا او لم يرش قائدا

شـترى فانه سخا بالمواعيد حتى أذهلهم، واعطي القائد وحده مليونا من الـدراهم حـتى ا... كلا 
  . دينه وكرامته

ولكـــن الشـــيء الـــذي يســـترعي النظـــر ويســـتدعي التنبيـــه، ان حـــوادث الهزيمـــة لم تنســـب الى اســـم 
أنـــه قـــبض مـــن معاويـــة في ســـبيل ] قائـــد المقدمـــة في مســـكن [ صـــريح اخـــر غـــير عبيـــداالله بـــن عبـــاس 

  . الخيانة نقدا معينا
د، لولا ان يكون الخـوف الـذي تري، فكيف رضي الزعماء الاخرون من معاوية بالوعد دون النق
  !!. ذكرناه، هوالذي بعث فيهم روح الهزيمة وزين لهم الاكتفاء بالوعود

وللخوف سلطانه على النفوس، ولاسيما نفوس المترفـين مـن النـاس، فـلا بـدع اذا قـدح في نفـوس 
هــا اغــراء مغريــات الشــام، في بيئــة لــيس في -بعــد ذلــك  -فكــرة الخيانــة وأوقــدxا » أبنــاء البيوتــات « 

  . بغير االله والعدل الصارم
وهكــذا انكشــفت كــل جماعــة مــن عناصــر هــذا الجــيش عــن مكنو'ــا الــذي مــزف الســتار، وظهــر 

  على المسرح باللون الذي لا تشتبه فيه الابصار، فكان 
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لحب العافية من قوم وللعصبيات الجاهلية من اخرين وللاهواء والمنازع وأصحاTا الاثر المستبين فيمـا 
  . آل اليه الموقف من نتائج واضرار

وفضــحت المطــامع أولئــك الــذين لم يلتحقــوا Tــذا الجــيش الا طمعــا بالغنــائم، وســرهم أن يتلقفــوا 
ــغ قلــوTم  الغنــائم مــن طريــق الخيانــة في ســهولة ويســر، وكــانوا يظنــون ا'ــم لــن ينالوهــا الا بعــد أن تزي

  . هلعا، من قراع الاسنة وألضرب الدراك
فمـن « . ذا الطريق الى الدرك الاسفل من حظوظهم التي تخيروها لانفسـهم مغـرورينونزلوا عن ه

  . »نكث فانما ينكث على نفسه ومن اوفى بما عاهد عليه االله فسيؤتيه أجرا عظيما 
وما كان المسلم الذي يترك امامه ليلتجـيء الى البغـاة الا شـرا مـن بـاغ، واولئـك هـم المستضـعفون 

  . دنياهم، وان صفوف معاوية لاولى بالمستضعفين القلقين في دينهم، والقلقون في
ومـــازت النكبـــة الـــذين جثمـــوا في مـــواقعهم، وثبتـــو علـــى مبـــدأ المقاومـــة لا يلتســـمون محيـــدا عنـــه، 

، ينتظرونــه فــرحين مطمئنــين، دفاعــا عــن ابــن بنــت )١(وصــمدوا ولكــنهم انمــا صــمدوا للمــوت المحقــق 
  . الله ببيعتهم رسول االله صلى االله عليه وآله، ووفاءً 

وكـان الصــمود للنكبـات، والصــبر علــى الكـوارث، والاســتعداد لتحمـل الآلام وبــذل التضــحيات، 
وهــذه هــي نعــوت . أنبــل دليــل علــى طيــب المعــدن، وصــدق النيــة، وصــلابة العــود، والجــدارة بالحيــاة

  . شيعة الحسن الاوفياء
ـــاء هـــذه النكبـــات المروعـــة في مســـكن، وقعهـــا الســـيء ا لـــذي يناســـب خطورxـــا، في ثم كـــان لانب

  ). المدائن ( أوساط الجيش الاخرالذي كان يعسكر في 
__________________  

مســتميتين مــن الجــد  ،كنــا في مقدمـة الحســن بــن علــي بمســكن  :قــال أبــو العريــف«  :) ١٩ص  ٨ج ( قـال ابــن كثــير  - ١
  . »..  على قتال أهل الشام
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وفي هـذا الجـيش  .  حلقـات هـذا الجـيش رقمهـا القياسـيوبلغت البالغـات في xويـل هـذه الاخبـار بـين
ـــاس ومختلـــف الاحـــزاب ـــه . كثـــرة ســـاحقة مـــن رعـــاع أهـــل الســـواد ومـــن اخـــلاط الن الى هـــؤلاء  -وفي

  . البهاليل من الهاشمين اليمامين، والكتل المخلصة من ربيعة وهمدان -وأولئك 
راســية في مختلــف أكنافــه، الاطــواد وكــادت الرجــة العاتيــة أن تجتــاح المعســكر، لــولا هــذه الاطــواد ال

  . التي كانت تتكسر على صخرxا شتي المحاولات التي كان يتسرع اليها المتوثبون الى الفتنة
اما الحسن نفسه، فقد قابل هذه المزعجات بالامل الذي يعمر القلوب القوية والنفـوس الخالـدة، 

رمــان مــن الازدهــار والاثمــار وكــان يــرى ان الاخفــاق في ظــرف خــاص أو مكــان خــاص، لا يعــني الح
، وثمـة نقطـة التركـز »بمبدئـه « صـاحبه، ولكـن  -بشخصـه  -اخيرا في ظرف لا يجب ان يكـون هـو 

الـذي تنشـق عنـه الانسـانية » الربـاني « وثمـة مركـز التجلـي  -مخفقـا او منتصـرا  -في أهداف الحسـن 
ياح في ذات االله، والفنــاء في في شخصــية هــذا الامــام الروحــي، بأفضــل مــا قــدر لهــا مــن مراتــب الانســ

  . سبيل االله
ثم انه لم يزل على نشاطه الموفور، في تدوير دولاب حركته وجهاده وجيوشه، رغم ما كـان يحسـه 

ولم يســمع منــه كلمــة . مــن ومــيض الفتنــة الــذي أخــذ يســتعر تحــت رمــاد الاحــدات المتعاقبــة بــين يديــه
ى مـــا كـــان يشـــيع في نفســـه مـــن بلاغـــة واحـــده تتجـــاوز بـــه الى جحمـــة غضـــب، أو تـــدل بحـــدxا علـــ

الخطـــب، وروعـــة التشـــاؤم، والنقمـــة علـــى الوضـــع، اللهـــم الا كلماتـــة التوجيهيـــة الـــتي كـــان يقصـــد Tـــا 
  . في الاسلام» الجهاد « تدريب جماهيره على النظام، وتعليمهم الاتزام بقواعد 

Tـــا أياديـــه عنـــدها ودار بوجـــه الى كوفتـــه، كأنـــه يتـــذكر شـــيئا، أو يســـتعرض اشـــياء عقـــت الكوفـــة 
وكان ابـوه هـو باعـث مجـدها، ومؤسـس كيا'ـا المسـتطيل الشـامخ، الـذي باتـت . وأيادي أبيه من قبل

تتمتــع بــه كــأعظم حاضــرة في العــالم الاســلامي، تلتقـــي عنــدها حضــاراته، وتثــوب اليهــا شــعوبه مـــن 
  مختلف 
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والكوفـة . عروفـة في ذلـك الزمـانالاجناس، وتلتحم بمصالحها الثقافيـة والتجاريـة مـع اعظـم الاقطـار الم
، أو هــي اعظــم ذخــيرة كــان يــدخرها للايــام الســود، والوقــائع هــي كــل شــيء في سياســة الحســن 

فـذكر، وهـو يسـتعرض  -الحمر، والبلايا الملونة التي شاءت الليـالي أن تجمعهـا عليـه في وقتـه الحاضـر 
ــى بيعتــه والاخــذ  -هنــاك  -انثيــال النــاس في نفســه ســوابقه مــع الكوفــة أو ســوابق الكوفــة معــه،  عل

علــــى أن تكــــون بالســــمع « بيــــده، واجمــــاعهم علــــى قبــــول شــــرطه يــــوم رضــــي أن يمــــد يــــده لبيعــــتهم 
  . »والطاعة، وأن يحاربوا من حارب ويسالموا من سالم 

هنــاك، ونفــورهم مــن » الكــوفيين « وزلزلــة الاكثــر مــن جيوشــه » مســكن « ثم نظــر الى حــوادث 
'م الى الفــرار، وانخــداعهم بالمطــامع، وجهــرهم بالعصــيان، ونقضــهم المواثيــق الــتي عاهــدوا القتــال وركــو 
  . االله عليها

فساءه، ان تبلغ السفالة البشرية، وميوعـة الـدين، وصـفاقة الاخـلاق، في عصـبة تـدعى الاسـلام، 
مـس كـل يـوم بالنبي فتصلي عليه وعلى اله، في صـلواxا الخ -على ظاهرها  -وتتقلد القرآن، وتؤمن 

ــبي في آلــه، وخــانوا االله في مواثيقــه، وبــاءوا بمخــزاة  -خمــس مــرات  مبلغهــا مــن هــؤلاء الــذين خــانوا الن
  . التاريخ على غير كلفة ولا اكتراث

وظنـــوا ان معاويـــة مـــانعهم مـــن المـــوت والفقـــر، ولا واالله مـــا مـــن المـــوت مفـــر، ولا رشـــوات معاويـــة 
ــبره في الكوفــة، بأجــدي لهــم مــن الــرزق الحــلال الــذي قــدّر لهــ م في هــذه الحيــاة، وسيصــعد معاويــة من

، ومــا » )١(كــل ذلــك تحــت قدميــه « معلنــا علــى رؤوســهم حنثــه بأيمانــه وعهــوده ومواعيــده، وجــاعلا 
  . هي الا شنشنته التي كان يمليها عليه طموحه الى الغلبة بكل سبب منذطمع بالطفرة الى التاج

__________________  
( » تــاريخ الخلفــاء الراشــدين ودولــة بــني اميــة « وذكــره ابــن قتيبــة في  ،التصــريح اكثــر المصــادر التاريخيــةيراجــع عــن هــذا  - ١

  ). بمصر  - مطبعة مصطفي محمد - ١٥١ص 
    



١٥٣ 

وليــت شــعري الى أيــن كــان يفــرّ هــؤلاء مــن الفقــر الــذي اتقــوه بــالفرار مــن امــامهم الشــرعي، يــوم 
والى أين كـانوا يفـرون مـن  -وا'م لمستيقنون  -هوده يستيقنون اصرار معاوية على الخلف بوعده وع
، »ولـو كـانوا في بـروج مشـيدة « ، وانـه لمـدركهم )ص(الموت وقد خافوه بالجهاد مع ابن بنت نبيهم 

وســـيدركهم وهـــم فقـــراء مـــن ديـــنهم ودنيـــاهم معـــا، فـــلا بمواثيـــق االله عملـــوا ولا علـــى رشـــوات معاويـــة 
  . تي سبقت لابائهم فاستبقوا Tا الى النار، وبئس الورد المورودحصلوا، وسيموتون ميتتهم الجاهلية ال

  يـــــــــــــــــــــــــــا ويـــــــــــــــــــــــــــح مـــــــــــــــــــــــــــن ولى الكتـــــــــــــــــــــــــــا« 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدنيا أمامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه      ب قفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاه وال

    
  فليقــــــــــــــــــــــــــــــــر عــــــــــــــــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــــــــــــــــنَّ النــــــــــــــــــــــــــــــــدا

  مــــــــــــــــــــــــــــة يــــــــــــــــــــــــــــوم لا تغــــــــــــــــــــــــــــني الندامـــــــــــــــــــــــــــــة   

    
  وليـــــــــــــــــــــــــــــــدر كـــــــــــــــــــــــــــــــنَّ علـــــــــــــــــــــــــــــــى الغـــــــــــــــــــــــــــــــرا

  مــــــــــــــــــــــــــــــة ســــــــــــــــــــــــــــــوء عاقبــــــــــــــــــــــــــــــة الغرامــــــــــــــــــــــــــــــه   

    
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارت عل   يالعن

  » )١(أعنـــــــــــــــــــــــــــــاقهم طـــــــــــــــــــــــــــــوق الحمامـــــــــــــــــــــــــــــة    

    
وكـــان الـــوزر الاكـــبر الـــذي تـــأزره الكوفيـــون في مســـكن، وزر النفـــر الـــذين قـــادوا الحركـــة الخائنـــة في 

  .. خطواxا الاولى، منذ ركبوا المآثم السود بتكتلاxم ومكاتباxم 
في جـــيش مســـكن كـــان » الوجـــوه وابنـــاء البيوتـــات « وتمثـــل للحســـن وهـــو بالمـــدائن، أفـــراد مـــن 

لحـــن العمـــل احيانـــا، ومـــا كـــانوا بالـــذين ينقطعـــون عنـــه وعـــن جماعتـــه في يعـــرفهم بلحـــن القـــول حينـــا و 
الكوفــة، ولكــنهم المنقطعــون عــن مودتــه وعــن الاخــلاص لاهدافــه فيمــا يبطنــون، ولم يكــن شــيء ممــا 

وكـانوا اذ . فيجهلـه مـن نوايـاهم -في منـاوراxم معـه  -يبطنونه بالذي يغيب عنه، ولا شيء يزاولونـه 
ون الدين وسيلة الى الدنيا، ويخيل اليهم ا'م قد حـذقوا اتخـاذ الوسـيلة، حـتى يتصلون به، انما يصطنع

 -في عهـده  -اذا علموا خطأهم يدأوا يزرعـون في بطـاح غـدهم نوابـت الـزرع الخبيـث، وعـادوا وهـم 
  على سابق عهدهم، يوم كانوا يجترون تملقهم الاصفر وخذلا'م الاسود 

__________________  
  . الهمدانيبديع الزمان  - ١

    



١٥٤ 

في الكوفـة يـوم سـئم أبـوه الحيـاة مـن  الذي نسجوا عليه لعاTم المريـر في عهـد ابيـه امـير المـؤمنين 
  . سوء صحبتهم، وتمني الموت صريحا لفراقهم

وعلــم الحســن بــن علــي غــير مــتردد في علــم، ان هــذه العصــابة نفســها كانــت هــي أصــابع معاويــة 
 مســكن، وهــي الــتي شــجعت القوافــل علــى الفــرار الى معاويــة، اغــترارا الــتي عاثــت بمقــدرات جيشــه في

برشواته الاخاذة المنوعة التي جاوز Tا معاوية المألوف من رشوات الناس وعرض فيها من العـرض مـا 
  !. » )١(وبنت من بناتي «  :لا يعهد الرشوة بمثله، حتى لقد كتب الى بعضهم
ه الرجــــل الــــذي لا تفوتــــه الفــــرص الســــانحة مــــن مــــآزق وكانــــت الخصيصــــة البــــارزة في معاويــــة، انــــ

الصـــناع المفـــن في بعـــث هـــذه المـــآزق واســـتغلال فرصـــها،  -قبـــل كـــل شـــيء  -خصـــومه، وكـــان هـــو 
وكانت هذه هي موهبته التي خلب Tا الباب المعجبين به، وبرع فيها البراعة بأقصى حـدودها، حـتى 

ـــه  ليخيـــل الى مؤرختـــه حـــين ينظـــرون اليـــه مـــن هـــذه الزاويـــة ـــك، وان ـــه الداهيـــة، وانـــه السياســـي المحنّ أن
  . العسكري المفنّ 

ــب فيــه الرجــل مــن أطــوار ومــا زاولــه مــن محــاولات  -ولكــن دراســة معاويــة  ــى ضــوء مــا تقل   -عل
لا مـال لـه  )٣(، فطليـق مـن طلقـاء يـوم الفـتح بمكـة، فصـعلوك )٢(في بدر ) ص(كمحارب لرسول االله 

في المدينـة، فـوال علـى الشـام  )٤(لقمـة بـن وائـل الحضـرمي تحـت ركـاب ع -بغير نعـل  -يركض حافيا 
  ولكن من عمر وعثمان مدى عشرين سنة، فمحارب للامامين علي وابنه 

__________________  
  ).طبع ايران  - ٨٤ص ( علل الشرائع لابن بابويه  - ١
  . » !نعم من ذاك الجانب :لفقا ؟سئل هشام بن الحكم عن معاوية أشهد بدرا«  :قال)  ٢٤٩ص ( ابن النديم  - ٢
 - فقـال - يعـني معاويـة - في ان تتـزوج منـه) ص(وكانت امـرأة استشـارت النـبي «  :قال)  ٥٩ص  :١ج( الدميري  - ٣

   .»انه صعلوك لا مال له 
   .وغيره)  ٢١٠و  ٢٠٩ص  :١ج(البيهقي في المحاسن والمساوئ  - ٤

    



١٥٥ 

يناقضـه صــريحا في أحكامــه ويخالفــه ) ص(االله اربــع ســنوات، فمـدعّ للخلافــة عــن رســول ) ع(الحسـن 
 :أقـول -»  )١(واالله ما بقي شيء يصيبه الناس من الدنيا الا وقـد اصـبته «  :عامدا في سرته، ويقول

ان دراســته علــى ضــوء محاولاتــه الكثــيرة، ووصــولياته المنوّعــة ممــا ذكــر أو لم يــذكر، لا تفضــي بنــا الى 
  . ليه المعجبون بهالاعتراف بكل الاوصاف التي يسبغها ع

  . ولا تدل على أكثر من براعته في استغلال الفرص جاهلية واسلاما
وما كان من الدهاء، ولا مـن السياسـة بمعناهـا الصـحيح، ان يتصـل الانسـان في طريقـه الى مآربـه 

في عـــرف اvتمـــع، ولا أن يتســـور الى اهدافـــه  -ولـــو ظـــاهرا  -بوســـائل لا يملـــك لهـــا وجاهـــة الاقنـــاع 
وذ المكشــوف الــذي لا يهضــمه تقليــد، ولا يقــرهّ ديــن، ثم هــو لا ينفــك يحــاول أن يــدّعي أنــه بالشــذ

  . رئيس حماة الدين، وكبير رعاة التقاليد
  . وما من دهاء في منطقة مناقضات

ولا من دهاء في اغتيـال الامنـين مـن النـاس، ولا في اعـلان السـب والشـتم وفرضـه علـى النـاس في  
  . عهود والحنث بالايمانكل مكان، ولا في نقض ال

ان شــيئا مــن ذلــك لا يــدخل في حســاب الــدهاء، ولا هــو مــن سياســة الملــك، ولكنهــا الاســاليب 
البدائية في دنيا العداوات، ولعل في أدنياء المتنـاجزين مـن سـواد النـاس مـن يسـتطيع أن يـأتي بـالافظع 

  . من معاوية؟أفيكون حينئذ أعظم دهاء . الاروع من هذه الاساليب نكالا في خصومه
  . و متى كان الشذوذ في الكيد دهاء يا ترى؟

و اذا كــان معاويـــة فيمـــا اتـــاه مـــن هـــذه الافاعيـــل النكـــر داهيـــة، فلقـــد زاده ابنـــه يزيـــد دهـــاء، لانـــه 
  . توسل الى مآربه بوسائل انكى من وسائل ابيه

طـائش الـذي ودع عنك من شواهد الضعف في معاوية، استضاءه البيز نطيين بالمال، وخطالبـه ال
  عند دخوله اليها،  -في الكوفة  -نقض عليه سياسته 

__________________  
  . المصدر السابق - ١

    



١٥٦ 

  . ، واشياء اخرى ليس هنا مجال بحثها)مرج عذراء ( وموقفه الفطير من شهداء 
» الداهيـــة « نتـــذكر لمعاويـــة موقفـــا يشـــبه أن يكـــون فيـــه  -ولننصـــف القـــائلين بدهائـــه  -ولكننـــا 

ي يحيــك الخطــط ليمهــد الى غــده، ثم هــو يصــدر الى النــاس مــن وراء خطتــه بعــذر يقبلــه المعنيــون الــذ
  . به

  .. ذلك هو الموقف المبرقع الذي وقفه معاوية من نجدة عثمان، يوم خلع وقتل 
عثمــان وهــو  )١(قبلــوا عــذره اذ يخــذل » العثمانيــة « وربــح معاويــة مــن مقتــل عثمــان انصــارا مــن 

. ه لينصر Tم عثمان وهو ميت، وهـو انمـا ينتصـر Tـم لنفسـه، ولكـنهم لا يشـعرونحي، ثم تطوعوا ل
  فعزز Tذه الحفنة من 

__________________  
وكــان فيمــا . نجــد التصــريح Tــذه الحقيقــة التاريخيــة في كثــير ممــا دار حولهــا مــن أحاديــث معاصــريها وخطــبهم وأشــعارهم - ١

انـك لم تجـد شـيئا تسـتغوي بـه  ،انـه واالله لا يخفـي علينـا مـا تعـزو ومـا تطلـب«  :واجه به شبث بـن ربعـي معاويـة أن قـال لـه
فاســتجاب لــه  ،قتــل امــامكم مظلومــا فــنحن نطلــب بدمــه :وتســتخلص بــه طــاعتهم الاقولــك ،النــاس وتســتميل بــه أهــواءهم

ورب متمـني أمـر  ،لـبوأحببت له القتل لهـذه المنزلـة الـتي أصـبحت تط ،وقد علمنا ان قد ابطأت عنه بالنصر ،سفهاء طغام
ــك في واحــدة منهمــا خــير. وربمــا اوتي المتمــني أمنيتــه وفــوق أمنيتــه. االله عزوجــل يحــول دونــه بقدرتــه ،وطالبــه ــئن  ،وواالله مــا ل ل

 ،لا تصـيبه حـتى تسـتحق مـن ربـك صـلي النـار ،ولـئن أصـبت مـا تمـني ،لانـت شـر العـرب حـالا في ذلـك ،اخطأت ما ترجـو
  ). ٢٤٣ص  ٥ج ( الطبري . ».. أنت عليه ولا تنازع الامر اهله  ودع ما ،فاتق االله يا معاوية

مــا منعــك عـن نصــر عثمــان اذ لم «  :أنـه دخــل علـى معاويــة فقــال لـه ،وأخـرج ابــن عسـاكر عــن ابي الطفيــل عـامر بــن واثلــة
منعـك يـا امـير  فمـا«  :قال. »أما لقد كان حقه واجبا عليهم أن ينصوره «  :فقال معاوية. »ينصره المهاجرون والانصار؟ 

 :فضحك أبو الطفيـل بـن واثلـة ثم قـال» أما طلبي بدمه نصرة له؟ « فقال معاوية » المؤمنين من نصره ومعك أهل الشام؟ 
   :»انت وعثمان كما قال الشاعر « 
  لا الفينـــــــــــــــــــــــــــــك بعـــــــــــــــــــــــــــــد المـــــــــــــــــــــــــــــوت تنــــــــــــــــــــــــــــــدبني« 

  » !وفي حيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتي مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا زودتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني زادي   

    
منعــنى مــا منعــك اذ تــربص بــه ريــب «  :في جــواب ابي الطفيــل لمعاويــة قولــهوروى المســعودى مــا رواه ابــن عســاكر ثم ذكــر 

  » !وانت بالشام ،المنون
    



١٥٧ 

  . جبهته الضعيفة في ميادينه مع على » الاغنياء « 
  . ومن هنا عرض معاوية عسكريته على التاريخ

  . شيئا مذكورا -بما يلتقي عند هذه الكلمة من المعنيين  -ولا نعرف عن عسكرية معاوية 
، »بوضــع الخطــط وقيــادة الميــدان « فــلا هــو بالعســكري علــى المعــنى المصــطلح عليــه، الــذي يعــني 

  . ولا هو بالعسكرى في شجاعته وفروسيته، حين يدعي لمقارعة شجاع أو منازلة فارس
  !!!. ليبارزه، فاما واما، فأبى اباء الرعاديد امير المؤمنين  )١(ودعاه 

__________________  
ان معاوية لما استصـرخه عثمـان، تثاقـل عنـه، وهـو في ذلـك يعـده، حـتى اذا اشـتد بـه الحصـار، بعـث اليـه «  :وقال البلاذري

اذا أتيت ذا خشب فاقم Tا، ولا تقل الشاهد يرى ما لا يرى الغائب، فانا الشـاهد وانـت  :يزيد بن أسد القشيري وقال له
  .»ذي خشب حتى قتل عثمان، فاستقدمه فاقام ب :قالوا!! .. الغائب

كتــب امــير المــؤمنين الى معاويــة بــن   ،ولمــا كــان حــرب صــفين«  :) ٣٧ص  ١ج( قــال البيهقــي في المحاســن والمســاوىء  - ١
فقــال لــه عمــرو بــن . وان قتلتــك اســترحت منــك ،ابــرز لي فــان قتلتــني اســترحت مــني ،اس بيننــامــا لــك يقتــل النــ :أبي ســفيان

قــد ..  !!وتثـب علـى الخلافــة بعـدي. أردت أن ابـرز اليـه فيقتلــني ،كـلا يـا عمــرو  :قــال. فـابرز اليـه ،رجــلأنصـفك ال :العـاص
  .»علمت قريش أن ابن ابي طالب سيدها وأسدها 

 فلمـا رآه مقـبلا استضـحك فقـال ،أن عمـرو بـن العـاص دخـل علـى معاويـة وعنـده نـاس ،عن الشـعبي«  :) ٣٨ص( وقال 
خطـر ببـالي يـوم صـفين  :فقـال معاويـة. مـا كـل مـا أرى يوجـب الضـحك ،الله سنك وأقر عينـكيا أمير المؤمنين أضحك ا -

كيـف   !فحمل عليك علي بن ابي طالب فلما غشيك طرحت نفسك عن دابتك وابديت عورتـك ،يوم بارزت أهل العراق
يامعاويـة ان   :قـال عمـروف. ولـو شـاء ان يقتلـك لقتلـك ،أما واالله لقد واقفت هاشميـا منافيـا. ؟حضرك ذهنك في تلك الحال

أما واالله لو بدا له من صفحتك مثل الـذي بـدا لـه مـن صـفحتي لاوجـع قـذالك . كان أضحكك شأني فمن نفسك فاضح
أمــا اني قــد رأيتــك يــوم  ،غــير أنــك تحــرزت منــه بالرجــال في أيــديها العــوالي ،وعــزل ســلطانك ،وأ'ــب مالــك ،وأيــتم عيالــك

  دعاك الى 
    



١٥٨ 

ولكـن في حيـز محـدود، وصـاحب سـخاء ولكـن مـن نـوع  -ا قلنـا كمـ  -نعم هو صـاحب موهبـة 
  . فريد، وصاحب هواية خاصة لها سلطا'ا القاهر على نفسه

ـــة والســـلطان، وامـــا  ـــه ففـــي الغلب فأمـــا موهبتـــه ففـــي اغتنـــام الفـــرص مـــن مـــآزق النـــاس، وامـــا هوايت
  . سخاؤه فبما لا يسخو به من يحسب لاخرته حساTا

رف من نفسه قصورها عن العسكري الذي كان يجـب أن يكونـه وهـو والمرجح أن معاوية كان يع
يناضـــل أشـــجع عســـكرية في الاســـلام، فكـــان يـــود دائمـــا ان يلتـــوي بحروبـــه مـــع العـــراق، الى الطريقـــة 

  . من حرب السلاح الى حرب الفتن -ما وسعه الفرار  -الخاضعة لموهبته، ويفر 
هـي الاخــرى الــتي املـت عليــه القناعــة  وكانـت التجــارب الـتي صــارعها معاويــة في حـروب صــفين،

  . القصوى Tذا الاختيار
ولم يفلــت معاويــة مــن النهيــار المحقــق الــذي حــاق بــه يــوم ذاك، والــذي نشــط بــه الى محاولــة الفــرار 

ابـــن « بنفســـه علـــى ظهـــر جـــواد، الا حـــين أخـــذ بـــالرأى البكـــر الـــذي أمـــلاه عليـــه مستشـــاره الكبـــير 
الواســع الــذي خلــق للمســلمين انــواع المشــاكل والنكبــات فيمــا  ثم كانــت الفتنــة بنطاقهــا! »العــاص 

  . بعد
فالفتنـــة في نظـــر معاويـــة خـــير مركـــب للنجـــاح، وهـــي بتجـــارب معاويـــة امضـــي أثـــرا مـــن الســـلاح، 
ــى نفســه في مختلــف  فكيــف لا يجــنح اليهــا كلمــا حــاق بــه مــأزق مــن هــذه المــآزق الــتي كــان يجرهــا عل

  . المناسبات؟
  الى تعبئة جهاز من النوع الثقيل، » الفتنة  «ورفق معاوية في ميدان 

__________________  
 :فقــال معاويــة!! الــبراز فأحولــت عينــاك، وأزبــد شــدقاك، وتنشــر منخــراك، وعــرق جبينــك، وبــدا مــن اســفلك مــا أكــره ذكــره

  .».. حسبك حيث بلغت، لم نرد كل هذا 
لـولا مصـر «  :بـدأه بقـول عمـرو بـن العـاص لمعاويـةو )  ٩١ص  :٦هـامش ابـن الاثـير ج ( و روى هذا الحديث المسعودي 
مصـــر واالله  :فقـــال معاويـــة ،فـــاني أعلـــم ان علـــي بـــن ابي طالـــب علـــى الحـــق وانـــا علـــى ضـــده ،وولايتهـــا لركبـــت النجـــاة منهـــا

مـم تضـحك يـا امـير المـؤمنين  :قـال. ثم ضحك معاوية ضـحكا ذهـب بـه كـل مـذهب ،ولولا مصر لالفيتك بصيرا ،أعمتك
  . »أضحك من حضور ذهنك يوم بارزت عليا  :ك؟ قالأضحك االله سن

    



١٥٩ 

لا نعهد مثله لغيره، بما يسر له من الثراء الضخم الذي مهدته له بـلاد الشـام في عقـدين كـاملين مـن 
الســـنين وبمـــا حظـــى بـــه مـــن صـــحب مســـاعير في هـــذا الميـــدان، أمثـــال المغـــيرة بـــن شـــعبة وعمـــرو بـــن 

مــا حــكَّ قرحــة الا « علــى هــذا المســرح، وهــو الــذي وكــان ابــن العــاص هــذا، أعظــم مصــارع . العــاص
  . »نكأها 

انتزاعتـه  زيـاد بـن عبيـد الرومـي الـذي انتزعـه مـن معسـكر الحسـن  -الى هذين  -واستلحق 
واخـيرا . المفضوحة في التاريخ، فكانوا ثالوثه المخيف الذي فتن الناس وزلزل الـدنيا وبلبـل الاسـلام )١(

  . ا الاعم، هي موهبة معاوية التي لا يغلبه عليها ألمعي قطفان الفتنة بمعناه
__________________  

علــى ناحيـة مــن فـارس وهـو عليهــا منـذ عهــد ابيـه بعثـه اليهــا عبـداالله بــن ) ع(عامـل الحســن بـن علـي  ،كـان زيـاد هــذا - ١
  .عباس منذ كان على البصرة

 بــابن آكلــة الاكبــاد« ه بفــارس خطيبــا فشــتم معاويــة ووصــفه فقــام زيــاد في محــل عملــ ،فكتــب اليــه معاويــة يتوعــده ويتهــدده
 .وبأجنادهمـا مـن المسـلمين - وهو اذ ذاك مـن شـيعتهما - )ص( وهدده بابني رسول االله ،»هف النفاق وبقية الاحزاب وك

  .من هذا الكتاب» عدد الجيش « وتجد نص الخطبة في فصل 
يزنيهــا ابـو سـفيان ببغـي مــن ذوات الاعـلام بالطـائف كانـت تــؤدي حكايـة زنيـة  ،فهـي علــى الاجمـال ،وامـا قضـية اسـتلحاقه

ويقبـل معاويــة شـهادة كــل مـن ابــن  ،هــذا» زيـاد « فيكـون نتيجتهــا » سميــة « تـدعى  ،الضـريبة الى الحـرث بــن كلـدة الثقفــي
شــرعي رغــم ان فيســتلحق زيــادا كــاخ  - قــواد هــذه البغــي وغيرهــا مــن امثالهــا - أسمــاء الحرمــازي وأبي مــريم الخمــار الســلولي

! !كـان يهـم أن يـأتي بقسـامة مـن قـريش يحلفـون أن اباسـفيان لم يـر سميـة) صهر معاوية على ابنتـه هنـد ( عبداالله بن عامر 
ثم يقـول زيـاد عـن » !!أنـت أخـي أخـبرني بـذلك ابـومريم«  :ثم تكشف جويرية بنت ابي سـفيان لزيـاد عـن شـعرها وتقـول لـه

ومـا  «  :»عبيـدا « يـدعى  ،وكان عبدا روميا للحـرث بـن كلـدة الثقفـي ،له بأبي سفيانأبيه الاول الذي ولد على فراشه فبد
  .للهجرة على الاصح ٤١وكان ذلك سنة » ..  !!كان عبيد الا والدا مشكورا ونزل

  .وعدَّ الناس حادثة الاستلحاق أعظم xتك وقع في الاسلام علنا
قضـــي بالولـــد للفـــراش ) ص(فـــان رســـول االله  ،الشـــريعة علانيـــة وكـــان اســـتلحاقه أول مـــا ردت بـــه احكـــام«  :قـــال ابـــن الثـــير
أفحكــم الجاهليــة  :يقــول االله تعـالى ،طبقـا لمــا كـان العمــل عليـه قبــل الاسـلام ،وقضـي معاويــة بعكـس ذلــك ،وللعـاهر الحجــر

  انتهي » يبغون ومن أحسن من االله حكما لقوم يوقنون 
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  .  الحرب بالفتنوعلى هذه القاعدة، طوّر معاوية حزبه مع الحسن الى
. وكان اذ يعسـكر بجيوشـه علـى حـدود العـراق، لا يريـد القتـال، وانمـا يخـاف المبـادءة مـن خصـومه

  . ويود لو حارTم في ميدان غير ميدان الجيوش
ولم يــبح بســـرهّ هـــذا، الا علــى أســـلوب مـــن المصــانعة والتمويـــه، يتظـــاهر مــن ورائهمـــا بـــالجنوح الى 

فيقول حين ينظـر الى جيـوش الفـريقين في موقفـه مـن الحسـن بـن . اسالمصلحة والخوف على امور الن
الامـر «  :، ويقـول» )١(ان قَـتَلَ هؤلاء، هؤلاء، وهؤلاء، هؤلاء، من لي بامور الناس «  :علي 

  . » )٢(الكبير يدفعه الامر الصغير 
ج حـرب السـلاح، فيمـالو صـدق وما يدرينا، فلعله اذ يتلكأ Tذا ونحوه، انما يتلكأ لانه يحذر نتائ

قـــد جهـــل موقـــف الكوفـــة في نفيرهـــا مـــع الحســـن  -علـــى هـــذا الاحتمـــال  -ولـــيكن . العـــراق بـــالقراع
  . وخيّل اليه من نتائج الدعاوة الشيعية ما لم يكن

__________________  
  .بلفظه

كتـاب « فعمـل  ، اقتضـت اسـتلحاقهوبالـدراعي الـتي ،وعلم زياد ان العرب لا تقر له بالنسب الجديد لعلمهـم بحقيقـة حالـه
  .فدل بذلك ايضا على شعوبيته الهوجاء ،والصق فيه بالعرب كل نقيصة» المثالب 

فجعـل منهـا جحيمـا  - بعد هـلاك حاكمهـا الامـوي الاول المغـيرة بـن شـعبة الثقفـي - وقضي للكوفة ان يحكمها زياد هذا
  .يستعر وزلزالا لا يستقر

ادعنـا الى  :قـالوا. قـد جئـتكم في أمـر مـا طلبتـه الا لكـم :ان زيـادا لمـا قـدم الكوفـة قـال « :) ١٢٣ص  ٦ج ( قال الطـبري 
واول  ،وهــو اول مـن جمــع لــه الكوفـة والبصــرة معــا. »امــا بشــهادة الـزور فــلا  :قـالوا. تلحقـون نســبي بمعاويــة :قــال. مـا شــئت

سمـرة بــن « تخلف علـى البصـرة عنــد غيابـه وكـان يســ. واتخــذ الحـرس ،ومشـي بــين يديـه بالعمـد ،مـن سـير بـين يديــه بـالحراب
ولمــا رجــع الى البصــرة بعــد ســتة اشــهر وجــد سمــرة قــد قتــل ثمانيــة الاف مــن » عمــرو بــن حريــث « وعلــى الكوفــة » جنــدب 
  .»كلهم قد جمع القرآن « ..  !!الناس

آل زيــاد مــن ديــوان وأمــر بــاخراج  ،هـــ فــالغى هــذا الاســتلحاق ١٥٩وجــاء المهــدي العباســي ســنة . هـــ ٥٣ومــات زيــاد ســنة 
  !.!وعاد زياد الى ابيه العبد الرومي مرة اخرى ،قريش والعرب

  ). ١٧ص  ٨ج ( ابن كثير  - ١
  ).  ٦٧ص  ٦ج ( هامش ابن الاثير  :المسعودى - ٢
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وقد يكون معني تردده، انه كان يرى اتقـاء الفضـيحة الـتي لا يسـرها عـذر امـام العـالم الاسـلامي، 
  . هل الجنة، ابني بنت رسول االله صلى االله عليه واله، وجها لوجهفي محاربة سيدى شباب أ

وقــد يكــون انمــا أغــراه باتخــاذ هــذه الوســيلة دون وســيلة الســلاح، كتــب الخونــة مــن رؤســاء الكوفــة 
يعرضون Tا له السمع والطاعـة، ويتبرعـون لـه بالمواعيـد، ويتخـذون عنـده الايـادي، « وزعماء قبائلها 

نحـوهم، ويضـمنون لـه تسـليم الحسـن عنـد دنـوهم مـن عسـكره، أو الفتـك بـه  ويستحثونه على المسير
)١( « .  

ان يجمـع معاويـة كـل مـا ورد عليـه مـن كتـب هـؤلاء، ثم يـدعو  » الفتنـة « وكان من أبـرع اسـاليب 
كــلا مــن المغــيرة بــن شــعبة وعبــداالله بــن عــامر بــن كريــز وعبــدالرحمن بــن الحكــم، فيوفــدهم جميعــا Tــذه 

نفســـه ليطلـــع عليهـــا، وليعـــرف نوايـــا أصـــحاTا مـــن متطوعـــة صـــفوفه، ثم  )٢(الحســـن  الكتــب كلهـــا الى
ليكــون مــن اللفتــة البارعــة مــدخل للمفاوضــة في الصــلح أو التفــاهم علــى نصــفٍ مــن الامــر، فيمــا لــو 

  . استعداداً لتفاهم او صلح وجد هذا الوفد من جانب الحسن 
 -م بشــيء مــن العنايــة وألامعــان كمــا لــو كــان يعــرف وتفقّــد الحســن خطــوط الكــوفيين وتــواقيعه

قبـــل ذلـــك خطـــوطهم وتـــواقيهم وتأكـــد صـــحة نســـبة الكتـــب لاصـــحاب التواقيـــع، ولكنهـــا لم تكـــن 
ـــدا لا يعهـــده مـــن هـــذه الطبقـــة المعروفـــة بميولهـــا وأهوائهـــا  لتزيـــده معرفـــة بأصـــحاTا، ولم يـــر فيهـــا جدي

المآســي والنكبــات في شــتى مراحلــه منــذ فــاه  وشــذوذها الخلقــي، الــذي جــرّ عليــه الشــيء الكثــير مــن
  . بدعوة الجهاد

ــترك  ثم رجــع بخطابــه الى الوفــد الشــامي، دقيــق العبــارة لا يبــت بــأمر ولا ينكشــف عــن ســرّ، ولم ي
النصيحة للمغيرة ورفاقه، بالدعوة الى االله عزّ وجل، عن طريـق نصـرته وتـرك البغـي عليـه، وذكّـرهم بمـا 

  هم مسؤولون 
__________________  

  .سبق ذكر المصادر في الفصل الثالث - ١
  ).  ١٩١ص  ٢ج( يراجع اليعقوبي  - ٢
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  . عنه أمام االله ورسوله في حقه
  . ولا فيما ترويه المصادر، أنه ذكر الصلح بنفي أو اثبات -بعد ذلك  -ولا نعلم 

لــه لعــرض هــذه ولكنــا علمنــا أن المغــيرة ورفاقــه الــذين دخلــوا معســكر المــدائن حــين اذن لهــم بدخو 
ــى الامــام، لم يغــادروا المعســكر حــتى زرعــوا في ميدانــه أكــبر فتنــة في النــاس ــب عل فخــرج الوفــد . الكت

العدّ وويستعرض في طريقه مضارب الجيش، وهو اذ ذاك هدف الانظار في حركتـه، وهـدف الاسمـاع 
ان االله قـد  « :-وهم يرفعـون مـن أصـواxم ليسـمعهم النـاس  -في حديثه، فقال بعض أفراده لبعض 

  . » )١(حقن بابن رسول االله الدماء وسكن الفتنة، وأجاب الى الصلح 
وما كان حديثهم هذا الا الفتنـة نفسـها، ليعـبروا Tـا وبمثيلاxـا مـن هـذا الطـراز، الى انتـزاع الصـلح 

  . انتزاعا
ـــة كظـــروف المـــدائن بمـــا كـــان قـــد لحقهـــا مـــن التبل بـــل و اذا هـــي الطعنـــة الـــنجلاء، في ظـــروف موليّ

  . »مسكن « الذريع، في أعقاب الحوادث المؤسفة في معسكر 
وكانــت أكثريــة المــدائن لا تــزال ملحــة علــى مباشــرة الحــرب، فهــي لا تــرى للصــلح مكانــا، وكــان 
يخيل اليها أن في بقايا اvاهدين في مسكن كفاية لمنازلة معاوية، وأن في احتياطي المدائن مـا يضـمن 

وربمـا كـانوا أو كـان فـيهم، مـن لا يتخيـل شـيئا . مـا لـو ضـعفت كفايتهـالمسكن القوة على الصمود في
وتلــك . » )٢(يــؤثرون قتــال معاويــة بكــل حيلــة « مــن ذلــك، ولكــنهم انمــا يلحّــون علــى الحــرب لا'ــم 

ان الحسـن أجـاب الى الصـلح « وكيف يقول المغيرة ورفاقه . هي نعرة الخوارج في جيش الحسن 
  . -برأيهم  -لكافرة التي لا يجوز الصبر عليها ، ا'ا الكلمة ا»

وكـــان شـــغب فئـــة كبـــيرة كـــالخوارج، مـــدعاة لزلزلـــة فئـــات أكثـــر عـــددا ولا ســـيما مـــن أغـــرار النـــاس 
  المتارجحين بين الطاعة والعصيان، والمتأهبين للفتن 

__________________  
  )  ١٩١ص  ٢ج ( يراجع اليعقوبي  - ١
  . الارشادو )  ١١٠ص  ١٠ج ( البحار  - ٢
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  . والاضطرابات مع كل ناعق Tا وفي كل آن
وجـــاءت الخطـــة المـــدبرة الـــتي أجـــاد حياكتهـــا الثـــالوث الشـــامي، فتنـــة عنيفـــة الاثـــر علـــى مقـــدرات 

  . المدائن، ناشزة على خطط التدبير
الى ان اجوبـــة الحســـن لهـــذا الوفـــد، لم تكـــن لتشـــتمل  -جـــازمين  -ومـــن الســـهل أن نفطـــن الان 

لح او الاستعداد له، لانه لو كان قد اجاب اليـه كمـا اشـاعه الوفـد عنـد خروجـه منـه، على ذكر الص
وهـل هـي الا مـن قبيـل . فلـم هـذه الفـتن اذا؟ً.لا نتهي كل شيء ولا غلق الموقـف بـين العـراق والشـام

  . استعمال السلاح مع الصلح؟ وهل معني الصلح الا نزع السلاح؟
  . جانب الحسن قطعا وعلى هذا، فلا تصريح بقبول الصلح من
  . وانما هي الفتتة، وهي سلاح الشام الانكي

وتلـــوّن معاويـــة في هــــذا الســـلاح تولنّـــا مخفيــــا جـــدا، فعمـــد الى ســــلة أكاذيـــب، يختـــار مضــــامينها 
  . اختيارا دقيقا، وينخل أساليبها نخلا فينا، ثم يبعث Tا الى معسكرات الحسن، هنا وهناك

وهـو قائـد  -ان قـيس بـن سـعد  :من يتحدث -المدائن  في -فكان يدس الى عسكر الحسن « 
  . » )١(قد صالح معاوية وصار معه  -مسكن بعد فرار ابن عباس 

 )٢(مــن يتحــدث ان الحســن قـد صــالح معاويــة وأجابــه  -في مسـكن  -ويوجـه الى عســكر قــيس «
« .  

  . » )٣(ا الا ان قيس بن سعد قد قتل فانفرو « ثم ينشر في اشاعة اخرى على معسكر المدائن 
وما ظنك بـأثر هـذه الشـائعات في جـيش مثـل جـيش المـدائن، وقـد سـبق لـه أنـه علـم خيانـة قائـد 

  . سابق لم يكن أهلا للخيانة، فلِم لا يصدق خيانة الثاني، أو الخبر بقتله؟
  وفي مسكن مثل ما في المدائن من مآسٍ ودفائن وقوافل تنزع الى 

__________________  
  ).  ١٩١ص  ٢ج ( اليعقوبي  - ٢و  ١
والــدميري في حيــاة الحيــوان )  ١٤ص  ٨ج ( وابــن كثــير )  ٩٢ص  ٦ج ( والطــبرى )  ١٦١ص  ٣ج ( ابــن الاثــير  - ٣
  ).  ٥٧ص ( 
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  . الفرار، وعملاء لا يفتأون يبعثون الفتن ويبثون افظع الاخبار
ات والحـــوادث مـــا أراد، وبـــات الجيشـــان كلاهمـــا طمعـــة الاضـــطراب» بفتنـــه « وهكـــذا بلـــغ معاويـــة 

  . المؤسفة التي لا تناسب ساحة قتال
ومــا مــني الاســلام منــذ ضــرب بجرانــه علــى جزيــرة العــرب، بــأفظع مــن هــذه النكبــة الــتي يــترنح Tــا 

  !. موقف الخلافة الاسلامية، بين تثاقل الجنود، وتخاذل الزعماء وخيانة القائد، وفتن العدو
مــن الخطــوب وألنكبــات والــتي ســتجر حتمــا الى  ا'ــا الظــروف القــاهرة الــتي بــدأت تنــذر باكــداس

'اية تاريخ قصير، كـان انصـع وأروع صـفحات التـاريخ الاسـلامي، وابعـدها ارتفاعـا في اvـد، وأقرTـا 
  . اسبابا الى الفخر

ا'ا الكارثة التي تؤذن باللحظة المشؤومة في تاريخ الاسلام، اللحظـة القائمـة علـى عمليـة الفصـل 
وبلائــــه المقــــدَّر »  )١(الملــــك المعضــــوض « الخلافــــة بمميزاxــــا ومثاليتهــــا، وعهــــد بــــين العهــــدين، عهــــد 

  . المفروض
، أعــرف النــاس بقــيم هــذه المعنويــات المهــددة وأحــرص المســلمين علــى حفــظ وكــان الحســن 

في الاســلام، والرجــل الحديــدي الــذي لا تزيــده النكبــات المحيطــة بــه، الا لمعانــا في الاخــلاص، واتقــادا 
  . الرأي، واستبسالا في تلبية الواجب، وتفاديا للمبدأ

ــى كثــرة مــا كــان في موقفــه مــن البواعــث عليهــا، ولا وجــد في صــدره  ولم يكــن لتســاوره الحــيرة، عل
  . ولا تلوّما ولا ندما، ولكنه وقف ليختار الرأي، وليرسم الخطة، وليتخذ التدابير )٢(حرجا 

  . سائر الاراء وكان لابد لاصطفاء الرأي، من دراسة
  . »موقف الحيرة «  :وذلك ما نريد أن نسيمه

__________________  
وهـي تكملـة مـا ذكـره رسـول «  :وأحصى ايامها بوعد ان ذكر خلافة الحسن )  ٥٨ص  ١ج ( قال الدميري  - ١

 )ص(كـان كمـا قـال رسـول االله و  ،وضـا ثم تكـون جبروتـا وفسـادا في الارضثم تكـون ملكـا عض ،من مدة الخلافـة) ص(االله 
 ..«.  
ولــيس  ،الامــام البــار الراشــد الممــدوح ،في ذلــك - يعــني الحســن  - وهــو«  :) ١٩ص  ٨ج ( قــال ابــن كثــير  - ٢

  . »مستبشر به  ، ندما بل هو راض بذلكولا  تلوماولا يجد في صدره حرجا
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  موقف الحيرة
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وبعضــه . ه مــا يهــدد موقفــه مــن عــبءٍ، بعضــه فجيعــةوانصــرف الى التفكــير، فمــا كــان ليغيــب عنــ
  . هوان، وبعضه موت لا يشبه موت العظماء

ولم تكــن الحــيرة عنــده بالغــة الغــور، ولكنهــا كانــت بالغــة الاســى مشــبوبة الاحاســيس، تخــزه وخــز 
الشــوك الملتهــب، وتســتفزُّه بالحــاح الى اخــتراع المخــرج الــذي لا يســاوره الهــوان، ولا يخضــع للفجيعــة، 

  . لا هو من الموت المغتصب، الذي تربأ عن مطارحته الذكريات الكريمةو 
وكل ما كانـت تحتفـل بـه اللحظـة القائمـة بـين يديـه، هـو اللجاجـة اللاغبـة، والشـائعات الكاذبـة، 

  . والاندفاع في تيار الفوضي الرهيب
لا يغيظـه جهـل والحسن بين هذه الهزاهز، الجبـل الـذي لا تزعزعـه العواصـف، والامـاام الـبر الـذي 

الجــاهلين عليــه، ولا يحُفظــه ســخط النــاقمين منــه، ووقــف غــير عــابئ بمــا يــدور حولــه، ولكــن ليســقرئ 
  . الخطط فيضع خطته، وليستعرض الاراء فيبت برأيه

الافكـار الـتي كانـت تحــت سـيطرته سـاعة أذ، أو كــان  -بتفضــيل  -ولـيس بمقـدورنا الان ان نقـرأ 
مــا يريــده االله ومــا يــؤثر عــن رســول االله « لم تكــن لتعــدو  -جمــال بالا -هــو تحــت ســيطرxا، ولكنهــا 

  . »وما يجب لصيانة المبدأ 
  . أما ما يقوله الناس، فلم يكن مما يعنيه كثيرا

ولنتــذكر دائمــا، انــه الامــام الروحــي، الــذي لا يريــد الحيــاة بــين النــاس الا بمقــدار مــا تكــون الحيــاة 
فمــا قيمــة مــا . ام ومــثلا يحتــذى في الاصــلاح ونشــر الاحســانبذلــةً في ســبيل االله، ووســيلة للنفــع العــ

  يقول الناس الى 
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والامام بصفته الروحية التي يقود Tا الغـير الى الخـير، . جنب هذه المعنويات الممعنةفي اتجاهها الى االله
لايهجــس ابــدا بغــير هــذا النــوع مــن التفكــير، ولا ينصــرف بخلجاتــه ومشــاعره وعواطفــه الى غــير االله، 

  . ، والمبدأ الصحيح)ص(وسيرة النبي 
بالغـة الغـور، لان طريـق االله لاحـب، وأسـوة رسـول االله  -كمـا قلنـا   -لذلك لم تكن الحيرة عنـده 

  . واضحة، ولكنها كانت حيرة مريرة المذاق
وكم من المزعج ان يسـاق الانسـان مـن ظروفـه، ومـن حيـث لا يـد لـه، الى وضـع لا يسـيغه طبـع، 

ذلـك هـو الوضـع . ت، ثم لا يفتأ يقوم من نفسه على عقُدٍ لا تنقطـع الا لتتصـلتصطلح عليه الازما
الذي لايعهد الا مع الحيرة، ولا يطرد في نوازعه الا مع القلـق، ولا تكـون الـنفس معـه الا » الشاذ « 

حاجتهـا القصـوى الى التأمـل  -مـع هـذا الوضـع  -وللـنفس . بين الاقدام وألاحجام وأليـأس وألرجـاء
موقفــه الــدقيق الــذي تتفــاوت فيــه  -مــع هــذا الوضــع  -وللضــمير . ، والى الكــلاءة والتثبيــتوالتفكــير

  . معادن الناس
ا'ـا الـنفس المطمئنـة . ؟؟!!وايّ نفس كانت هي تلك النفس، وأيّ ضمير كان هو ذلك الضمير

. سـواهالتي ترجع عند كل هول يعصف Tا الى رTا راضية مرضـية، لا تسـتكفي بغـيره، ولا تسترشـد ب
 -علـــى كـــل حـــال  -وانــه الضـــمير الطـــاهر النقـــي، الـــذي لم يضـــعف علـــى ثقـــل الواجـــب وأنمـــا كـــان 

ولم نســمع عــن الحســن ان احــدا ممــن حولــه شــعر عليــه في لحظــات مرزأتــه، أنــه . أصــلب مــن الكارثــة
المــــرزأ في دخيلتــــه او الممــــتحن في موقفــــه، اذ لا حــــزن ولا انكســــار، وانمــــا كــــل ظاهراتــــه ثبــــات وعــــزم 

ـــه فانـــه كـــان مثـــال الصـــبر واللجـــأ الى االله والاســـتكفاء بـــه مـــن دون وأ ســـتقرار، وحـــتى في مناجاتـــه لرب
  . الناس

اللهم يـاذا القـوة والسـلطان يـا علـيَّ المكـان، كيـف أخـاف وأنـت املـي، « :وكان من دعائه 
. يـدني بنصـركأفرغ علىَّ مـن صـبرك، وأظهـرني علـى أعـدائي بـأمرك، وأ. وكيف أخشى وعليك توكلي

  يا كافي أهل . اليك اللجا، وبك الملتجا، فاجعل لي من أمري فرجا ومخرجا
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الحـــرم مـــن أصـــحاب الفيـــل، والمرســـل علـــيهم طـــيراً أبابيـــل، تـــرميهم بحجـــارة مـــن ســـجيل، ارم مـــن 
  . »! عاداني بالتنكيل

لامـــل، كانـــت والتمعـــت علـــى جوانـــب فِكَـــرهِ اليائســـة، وفي زوايـــا تاملاتـــه العابســـه؟ اشـــعاعة مـــن ا
جــــواب دعائــــه الى االله عــــزّ وجــــل، ففاحــــت ذكيــــة العــــرف، ولاحــــت مضــــواءة الملامــــح، كأ'ــــا نــــذر 

  . البشارة
وكانــت مفاجــأة غريبــة أغلقــت في وجهــه همــوم حاضــره كلهــا فــاذا هــو بــين طوفــان مــن الــذكريات 

الـنفس الوانـا مـن  ذكريات تشيع فيها اللذة وتجـد فيهـا. التي لا تمتّ الى ظرفه ولا تتصل بأرزاء لحظته
  . الامتاع والمؤانسة

وللنفس اذا أفرط Tـا الالم وأرهقهـا الفكـر والصـمت العميـق، انتفاضـتها المباركـة الـتي تفـرُّ Tـا مـن 
  . الضيق الى السعة، ومن اليأس الى الرجاء، ومن الحيرة الى الدلالة المليئة بالامال

هـــذا العـــدو المســـتهتر بالمقدســـات، وانـــه انـــه ليفكـــر لحاضـــره مـــن هـــذه المزعجـــات، ولمســـتقبله مـــن 
ــــــــدين جــــــــده رســــــــول االله « لــــــــيظن  ــــــــده في يــــــــده فســــــــالمه لم يتركــــــــه أن يــــــــدين ل ــــــــو وضــــــــع ي بأنــــــــه ل
 )١( « .  

اما هذه المفاجأة الجديدة، فقد رجعت به الى ثلث قرن مضى وحواليه فاذا هـو بـين منـازل النبـوة 
  . قات المهاجرين والانصار تحتفل بهتتجاذبه، ومهابط الوحي تتلاقفه، وحل

  . رؤيً تملك الحس وأحلام لذيذة تؤاسي الجراح
هـــذا جـــده الاعظـــم، وهـــذا ســـلطان نبوتـــه في قومـــه، وهـــذه نجـــوم الاي الكريمـــة تتنـــزل بـــين الفينـــة 

 كأ'ــا بريـد الســماء الى الارض ولا تتنـزل الا في بيتــه، وهــذا أبـوه، وزيــر النـبي واvاهــد الاكــبر. والفينـة
الـــذي أخضـــع صـــناديد العـــرب لكلمـــات االله، كأنـــه يرجـــع الان وقـــد فـــتح حصـــن خبـــير، وهـــذه أمـــه 

  . الطاهرة البتول، التي باهل Tا الرسول فكانت بحق سيدة نساء العالمين
__________________  

  ).  ١٠٧ص  ١٠ج ( من كلمات الحسن نفسه كما يرويها البحار  - ١
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، واقعــا خارجيــا، فلـيكن بحقيقتــه واقعــا نفسـيا، جــلاه لنــاظره تيــار واذا لم يكـن شــيء ممــا يـراه الان
في  -روحـــي لا ينقطـــع بروحـــه عـــن هـــذا الجـــد وهـــذين الابـــوين، كمـــا كـــان لا ينقطـــع عـــنهم بجســـمه 

يــوم الــف االله وفــده لمباهلــة نصــارى نجــران، فكــان الوفــد هــو الحســن وجــده وأبــاه  -الواقــع الخــارجي 
(  صــــلى االله عليــــه والــــه بالكســــاء فلفّــــه علــــى الصــــفوة المختــــارة وأمــــه وأخــــاه، ويــــوم دعــــا رســــول االله

، يـوم نزلـت آيـة التطهـير )الحسـنين وأبويهمـا وجـدهما الاعظـم ( فكـانوا ) أصحاب الكسـاء الخمسـة 
  . بالخمسة الميامين ) ص(ففسَّرها النبي 

  . خصائص من العظمة لا يشاركهم فيها أحد في الاسلام
وراء أفقــه الحــزين، صــور ممتعــة مــن طفولتــه المباركــة وصــباه البــاكر الكــريم، فتطلــع وتــراءت لــه مــن 

منهــا الى أيامــه البــيض الحافلــة بــالنور في المدينــة المنــوَّرة، يــوم كــان يــدرج فيهــا بموقعــه الممتــاز، ومقامــه 
العظيمــين المــدلّل المرمــوق بــين أقرانــه وأترابــه، ويــوم كــان يلعــب ويمــرح فيهــا، ولكــن بــين ســواعد أبويــه 

وعلــى صــدر جــده الاعظــم أو علــى ظهــره المقــدس او علــى أعــواد منــبره الشــريف، ويــوم كــان يتلقّــف 
، ويتخرج بعلمـه علـى مصـدر )ص(الوحي منذ لحظاته الاولى، ويتعلم كلمات االله من لسان نبيّ االله 

عنــــاق العلــــم، ويضــــع النقــــاط علــــى الحــــروف ليســــتقبل ســــيادته علــــى النــــاس، وأمامتــــه المفروضــــة في أ
بلسـان  -وأنه ليستمع الى جده حين كان يـراود النـاس في كـل مناسـبة علـى الاعـتراف لـه . المسلمين

  . وطالما ذكره لمهما في حديثه أو ذكرهما له. كلما ذكر ابنه الحسن للسيادة وألامامة  -أشبه بمباهاة 
ذكر منهـــا كانـــت عهـــودا مفعمـــةً بـــروح العظمـــة وبعظمـــة الـــروح، جـــديرة بـــأن xيـــب بالحســـن فيتـــ

  . اطيب الذكريات، وأحفلها بالغبطة والقوة والمكرمات
وكانت الذكرى الاخاذة التي تمكنت بسلطا'ا من نفسه حتى انتزعت منه ابتسامته الملـذوذة غـير 

انـه رأى جــده رســول االله صـلى االله عليــه والــه كأنـه ينتزعــه الان مــن عــاتق . مظنـون الابتســام في ظرفــه
  أمه فيأخذه بيده،
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» حزقـه حزقـه، تـرقَّ عـينَ بقّـه «  :وقفه على قدميه المباركتين، ثم لا يزال يباغمه بأنشودته المقدسـةوي
 :فيرقـى بقدميـه الصـغيرتين متــدرجا حـتى يضـعهما علــى صـدر جـده العظـيم، ويفــتح فـاه، اذ يقـول لــه

  . » )١(اللهم انى احبه فأحبَّه وأحبَّ من أحبَّه «  :، فيقبله بفيه، ثم يقول»افتح فاك « 
ثم كانــت هــذه الــذكرى مفتــاح ذكريــات كــان مــن حقهــا ان تؤنســه وأن تنســيه مزعجــات لحظتــه 
الاخيرة، وأن أسطع فترة في حياة كل انسان هي فـتره طفولتـه البريئـة بمـا يعمرهـا مـن الـروابط المقدسـة 

ريـات تلــك وأن ذك. -بينـه وبـين الاحضــان الـتي يلجـأ اليهــا، وبينـه وبـين اvتمــع الـذي يعـيش فيــه  -
  . الفترة من حياة أيّ انسان تبقى خالدة في رأسه وفي قلبه وفي روحه ولا يمكن نسيا'ا ابدا

وقــد وضــعه علـــى منكبــه الايمــن، ووضــع أخـــاه . فــذكر مــرةً جــده رســول االله صـــلى االله عليــه والــه
فقـال . » نعـم المركـب ركبتمـا ياغلامـان«  :الحسين على منكبه الايسر، فاسـتقبله أبـوبكر فقـال لهمـا

  . » )٢(! ونعم الراكبان هما، ان هذين الغلامين ريحانتاي من الدنيا«  :رسول االله 
نعــم الجمــل «  :وذكــر يــوم جثــا جــده وأركبــه علــى ظهــره، وأركــب معــه أخــاه الحســين، وقــال لهمــا

  . » )٣(جملكما، ونعم العدلان أنتما 
ويـوم جـاء وجـده راكـع، . )٤(ب رقبتـه وهـو في صـلاته وذكر مرةً اخرى يوم جاء وجده ساجد فرك

يـا رسـول االله انـك تصـنع «  :ويـوم قيـل لجـده. )٥(فأخرج له بين رجليه حتى خرج من الجانب الاخـر 
  Tذا 

__________________  
  .وغيرها)  ١٢ص  ٢ج ( الزمخشري وابن البيع والطبراني وينابيع المودة والاصابة  - ١
   :وروى الاخير قول الحميري في نظمه الحديث)  ٤٩ص ( والبيهقي في المحاسن والمساويء  ،سكتاب سليم بن قي - ٢

  اتـــــــــــــــــــــــــــــــــى حســـــــــــــــــــــــــــــــــنا والحســـــــــــــــــــــــــــــــــين الرســـــــــــــــــــــــــــــــــول

  وقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرزا ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحوة يلعبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان   

    
  فضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمهما وتفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداهما

  وكانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا لديــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذاك المكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان   

    
  تهمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا عاتقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهوتح و مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا

  لراكبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانوأ فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنعم المطيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه   

    
  .الابانة لابن بطة - ٣
  .الحلية لابي نعيم - ٤
  ).  ١١ص  ٢ج ( الاصابة  - ٥

    



١٧١ 

ان هــذا ريحــانتي، وان ابــني هــذا ســيد سيصــلح «  :، فقــال»شــيئا لم تصــنعه بأحــد  -يعــني الحســن  -
  . » )١(االله به بين فئتين من المسلمين 

وهـو يخطـب في مسـجده، حـتى لقــد كـان يـرى بريـق خلخاليــه ) ص(وذكـر ركوبـه علـى رقبـة جــده 
ســجد، وهمــا يلمعــان علــى صــدر جــده العظــيم، ثم لا يــزال كــذلك حــتى يفــرغ النــبي مــن مــن أقصــى الم

  . )٢(خطبته 
وذكر نزول جده رسول االله صلى االله عليه واله من على منـبره فزعـا وكـان هـو قـد عثـر عنـد بـاب 

  . » )٣(أيها الناس ما الولد الا فتنة «  :المسجد، فحمله وأخذه معه الى منبره، ثم قال
  . » )٤(أشبهت خلقي وخلقي «  :ده وهو يقول له غير مرةوذكر ج

يــا جــداه «  :وذكــر يــوم اســتيقظ مــن نومــه، فــاذا جــده وأمــه يتحــدثان، فأقبــل علــى جــده قــائلا
وعلـى اللـبن رغـوة،  )٦(كانـت لـه، فاحتلبهـا ثم جـاء بالعُلبـة   )٥(، فأخذه جده وقام الى لقحـة »اسقني 

يـابُـنيَّ أخـوك أكـبر منـك، «  :، فقـال لـه»يا أبـت اسـقني «  :ليناوله الحسن، فاسيتقظ الحسين فقال
  . » )٧(وقد استسقاني قبلك 

، ودخل عليها أبوها رسـول االله صـلى االله عليـه وذكر يوم كان طفلا بين يدي أمه فاطمة 
 مـن ان االله تعالى سيصلح على يدي ابنك هذا، بـين فئتـين عظيمتـين«  :واله، ورآه يلعب، فقال لها

  . » )٨(المسلمين 
وذكر من ملامح سلطانه في صباه، يوم جاء الى أبي بكر وهـو علـى منـبر جـده رسـول االله صـلى 

  . » )٩(! انزل عن مجلس أبي«  :االله عليه واله، فقال له
__________________  

  الحلية - ١
  ). ٥٨ص  ٦ج ( البحار  - ٢
  .المناقب والترمذي والسمعاني وفضائل أحمد - ٣
  .وقوت القلوب ،الغزالي والمكي في الاحياء - ٤
  .الناقة الكثيرة اللبن - ٥
  .اناء من جلد أو خشب :العلبة بضم اوله - ٦
  ). ٩٨ص ( كتاب سليم بن قيس  - ٧
والبخـــــــاري والخطيـــــــب والســـــــمعاني والحركوشـــــــي  ،) ٤٠ص  ١ج ( والبيهقـــــــي )  ١٩٤ص  ١ج ( العقـــــــد الفريـــــــد  - ٨

  .لحلية وينابيع المودة ومروج الذهب وغيرهاوالجنابذى وابو نعيم في ا
  . واخرجه الدار قطني)  ١٠٥ص ( الصواعق المحرقة  - ٩

    



١٧٢ 

ان ابـني «  :وذكر جده وقد أخذه معه الى منبره، فهـو يقبـل علـى النـاس مـرة، وعليـه مـرةّ، ويقـول
  . » )١(هذا سيد ولعل االله ان يصلح به بين فئتين من المسلمين 

مــؤثرة في الحســن، وذكريــات تــاريخ ملــذوذة في الــنفس بــدلت مــن وحشــة وكانــت منــاظر وجــدان 
اللحظة، وخففت من عرامة الخطب، وكانت كل ذكـرى تثـير ذكريـات، وكـل منظـر يمـرّ يـوقظ منـاظر 

  . أخريات
وهـا هـو ذا جـده . وانه ليطمئن الى قول جده صلى االله عليه واله، كما يطمـئن الى محكـم التنزيـل

صــوته الشــريف يــرنّ بعذوبتــه المحببــة في اذنــه، ويقــول لامــه الطــاهرة البتــول،  العظــيم يقــول لــه، وكــان
ان ابــني هــذا ســيد وسيصــلح «  :ويقــول علــى منــبره، ويقــول بــين أصــحابه، ويقــول مــا لا يحصــى كثــرة

  . »االله به بين فئتين من المسلمين 
   :ويرجع الحسن الى نفسه فيقول

  . م أهل الشام؟ان اصالح اليو ) ص(ترى، هل أراد رسول االله 
  . وهل أهل الشام البغاة، فئة مسلمة يصح أن يعنيها هذا الحديث؟

أو قـد فـدنا الكفايـة لقمعهـا مـن . لاصـلاحها؟) ص(وهل هذه هي الفتنـة الـتي أرادني رسـول االله 
  . طريق القوة؟

كـــل ذلـــك كـــان يـــراود الحســـن، فيثـــير في نفســـه تفـــاعلا عنيفا،ينـــذر بـــانقلاب تـــاريخ، وكـــل هـــذه 
  . ئلة كانت تنتظر الجواب من الحسن استعدادا للمصير الاخيرالاس

وبعثــت هـــذه الـــذكريات بمـــا فيهــا التوجيـــه النبـــويّ الـــذي استشـــعر منــه الحســـن حمايـــة جـــده لـــه في 
  . أحرج ساعاته، فكرة الانقاذ للموقف، فيما لو اتيح لهذه الاسئلة أجوبتها المطابقة لمقتضى الحال

  . ذلك يقينا دون شك قال) ص(نعم ان رسول االله  -
__________________  

  ).  ١٢ص  ٢ج ( لاصابة وأ سلموم البخاري - ١
    



١٧٣ 

وان هذه الفتنة هي الفتنة التي عناها فيما لوَّح اليـه في أحاديثـه الشـريفة، ولا فتنـة أعظـم مـن فتنـة 
، وعمـا يـراد )١(تشق المسلمين انشقاقهم هذا، فتلهيهم عما يرُاد Tـم أعـدائهم الـواقفين لهـم بالمرصـاد 

  . منهم من اعمار وتنظيم وجهاد
مــنهم،  وامــا الحكــم علــى البغــاة بحصــانة الاســلام، فهــو مــا يشــير اليــه موقــف أمــير المــؤمنين 

  . حين منع سبي نسائهم وذراريهم، وكفى بسيرة أميرالمؤمنين أسوةً صالحة وقدوة في الدين راجحة
الفتنــة بــالقوة، وهــو الحلــم اللذيــذ الــذي هتــف بــه الشــيعة وامــا الســؤال عــن الكفايــة لقمــع هــذه 
  . المتحمسون بالكوفة ابان النهضة للجهاد

فالجواب عليه، يتوقف على دراسة الموقف مـن ناحيتيـه المعنويـة والعدديـة معـا، وذلـك باسـتعراض 
الوقـائع، والمعنويات في الجيـوش هـي رمـز القـوة الـتي تـدخر لـربح . الامكانيات الحاضرة على حقيقتها

  . وهي أهم بكثير من تصاعد الاعداد التي لا تعزّزها الروح العسكرية الرفيعة
وكان للحسن في مَسكن بقية من جيش، لا تجد المعنويات سبيلها اليه الا بـالمعجزة، بعـد النكبـة 

  . التي أصيب Tا هذا المعسكر بخيانة قائده وفرار ثمانية الاف من أفراده
من أشـباح، كشـفت الارجافـات الـدوة المربكـة عـن نواياهـا، فـاذا Tـا لا تفتـأ  وفي المدائن، مجموعة

  . تتلقّف الفتن، وxمّ بالعظائم ولا ترجى لميدان حرب، وهذه هي الناحية المعنوية على واقعها
فيما زحف بـه الى لقـاء معاويـة  واما النسبة العددية فقد كان أكبر عدد بلغه جيش الحسن 

  !. لفا أو يزيدها قليلا، وكان جيش معاوية الذي عسكر به على حدود العراق ستين الفاعشرين ا
  . ثلث أعداد جيش معاوية -يومئذ  -فللحسن 

__________________  
  . هـ ٤٠اشارة الى محاولات البيز نطيين عند ثغور الشام سنة  - ١

    



١٧٤ 

ورب ابــن عــم « ا ابــن العــم وجــاءت عمليــة الفــرار الــتي اجتاحــت معســكر مســكن والــتي ا'ــزم Tــ
  . فتصاعدت النسبة صعودا مريعا!. بتمانية الاف -كما يقول المثل العربي   -» ليس بابن عم 

  !. وبقى الحسن في معسكريه جميعا على الخمس من عسكر معاوية
القاعــدة العســكرية الحديثــة الــتي تنســب القــوة المعنويــة الى الكثــرة العدديــة،  -هنــا  -واذا اعتبرنــا 

  . بنسبة ثلاثة الى واحد رجعنا الى نتيجة مؤسفة جدا، هي نسبة واحد الى خمسة عشر
ـــة في مســـكن وحـــده  ـــا الى جـــيش الحســـن الـــذي بقـــى ينـــازل معاوي ـــى ضـــوء هـــذه  -واذا نظرن عل

  . رأيناه ينازل عدوا يعدّه خمسة واربعين ضعفا بالضبظ -القاعدة 
  .. ؟ فأين هي الكفاية لقمع فتنة الشام بالقوة، ياترى

ولـــن تجيـــز الـــنظم المتبعـــة لحـــروب الانســـان في التـــاريخ، مبـــارزة واحـــد لخمســـة وأربعـــين، ولا محاربـــة 
بحـــرب نظاميـــة، تنتظرهـــا النتـــائج، وأنمـــا هـــي  -ان اتفقـــت يومـــا  -ومـــا هـــي . واحـــد لخمســـة عشـــر

  . الحملات المستميتة التي تقصد الى الانتحار عن ارادة وعمد
هــــو ذلــــك المخلــــوق الــــذي ادخــــره االله للاصــــلاح لا للحــــرب،  فلــــيكن الحســــن ابــــن رســــول االله،

وللســـلام لا للخصــــام، ولــــيكن الغـــرس الــــذي أنبتــــه االله للمســـلمين لا لنفســــه، وللــــدين لا للســــلطان 
  . وليكن نصيبه من هذا الموقف في الباقي دون الزائل، وفي الخالد دون الفاني، وفي االله دون الناس

، دون أن يشـــتبك الفريقـــان بحـــرب مـــا، وكـــان ذلـــك هـــو وهكـــذا حالـــت رســـالة الحســـن بالســـلام
رغم ان بعض المؤرخين حاول التلميح الى موقعة حربيـة، بـين جـيش قـيس، قائـد  -تاريخيا  -الثابت 

  الدرجات « وصرح السيد في . »مسكن « وبين جند الشام في  -الحسن على مقدمته 
    



١٧٥ 

  . بشيء من أطوار هذه الموقعة المزعومة» الرفيعة 
ــى ( نعــرف لهــذا النبــأ مصــدرا جــديرا بالاعتبــار، أقــدم مــن الســيد الرفيــع الــدرجات  ولا الســيد عل

  ). هـ  ١١٢٠خان المتوفى سنة 
  . ولا نجد من دراسة الوضع الراهن يومئذ في مسكن ما يدعم هذا الزعم

ه، ، في ســائر مراحلــالــتي كانـت طــابع سياســة الحســن » حقــن الــدماء « ولا نـرى مــن خطــة 
  . ما يبعثنا على التسليم لهذا الخبر

بــــان االله سيصــــلح بالحســــن بي فئتــــين « ولا نفهــــم مــــن حــــديث رســــول االله صــــلى االله عليــــه والــــه 
  . الا كون الحسن رسول السلام في الاسلام» عظيمتين من المسلمين 

  . فأنى يكون لجيشه أن يحارب أو يهاجم؟
ه لم يرض أن يهرق في أمـر محجمـة دم، فكـان في وعلمنا من وصية الحسن يوم حضرته الوفاة، أن

  . ذلك وفق رسالته التي أردها أو اريد لها
وقـال » أنه ولي الخلافة ولم يهرق في خلافته محجمـة دم «  :على أن شهود عيان كثيرين يؤكدون
  . مرتين )١(ذلك بعضهم، وهو يعزز كلامه بالقسم 

__________________  
  . وغيرهما)  ١٤و  ٨ص  ٨ج ( وابن كثير في تاريخه  ،) ١٢ ص ٢ج ( تراجع الاصابة  - ١
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  بين المبدأ والملك
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لعل أفضل طريقة للاستعانة على تجلية موضوعنا في هـذا الفصـل، ان نبـدأه بشـيء مـن الكشـف 
أو [ وللكـلام علـى الخلافـة . في عـرف المسـلمين» للخلافة « الصريح عن المعنيين المختلف عليهما 

  . ، خطره ومسؤوليته لدى واحد من الجانبيين غالباً، ولديهما معا أحيانا]حواليها 
ونحن اذ نفهرس الخلافة هنـا كمـا هـي عنـد الفـريقين، لا نريـد أن نأخـذ مـن موضـوعها الا بمقـدار 

  . ما يتصل منه بموضوعنا
ــك أن نعمــد  ــب  -أســطراداً  -ونريــد مــع ذل ــى ضــوء مــا نضــعه مــن صــيغة البحــث، الى تقري وعل

ريتين المختلفتين، تقريبا جديرا بأن يخلق من بذرتنا هذه شجرة الاصلاح، لو وجـد الاصـلاح في النظ
هذه التربة سبيلا للازدهار، ولا خطر ولا مسؤولية لـدى أحـد الجـانيين ولا لـديهما معـاً ممـا نريـد، بـل 

  . هو الخير كله، وما في الاصلاح الا الخير للكل
ة عـن النـبي صـلى االله عليـه والـه، في رياسـة المسـلمين بعـد وفاتـه، الخلافة هـي النيابـة العامـ :فنقول

  ). ص(ولها على الناس الطاعة، وللناس عليها العمل بكتاب االله وسنة رسوله 
ــبي  أحــدهم فيمــا لــو اســتطاع أن ) ص(واعتــاد فريــق مــن المســلمين أن يتقبلــوا لهــذه النيابــة عــن الن

نــــال الخلافــــة بحــــدّ الســــيف تــــارةً وبالمكيــــدة « الــــذي يــــدّعيها لنفســــه، امــــا بــــالقوة، كخلافــــة معاويــــة 
، وكخلافـــــة ابـــــن الـــــزبير، وأبى العبـــــاس الســـــفاح، وعبـــــدالرحمن الناصـــــر، » )١(والسياســـــة تـــــارةً اخـــــرى 

  وآخرين، وامّا بالعهد اليه من سلفه الذي كان أخذها بالقوة أو بسبب 
__________________  

   ). ٣٩٦ص  ١ج ( تاريخ الاسلام السياسي  - ١
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آخــر، كخلافــة عمــر ويزيــد وألرشــيد وغــيرهم، وأمّــا باختيــار فئــة مــن المســلمين ايــّاه بــادىء ذي بــدء،  
  . كخلافة أبي بكر، وعثمان، ومحمد رشاد

ـــب عـــن الرســـول  الى نصـــوص صـــاحب ) ص(ورجـــع الفريـــق الثـــاني مـــن المســـلمين في تعيـــين النائ
  . ثر عنهالرسالة نفسه، فلم ينسيبوا عنه الا من أنابه هو فيما ا

  . )١(وعلى ذلك جرى الفريقان، وعلى ذلك كانا فريقين 
وكمــا اختلفــا في أســباب نصــب الخليفــة، اختلفــا في قابليتــه للتغيــير والعــزل، فعلــى النظريــة الاولى،  
كان حرياً بالعزل متى وفّق غـيره للتغلـب عليـه، أو مـتى وجـد اقتضـاء آخـر، وعلـى نظريـة الـنص لـيس 

ــيره ولا عزلــه، ــبي،  لاحــد تغي ــب ن ولــن يكــون الخليفــة المنصــوص عليــه معرّضــاً لــنقص يخــلّ بمقامــه كنائ
  . ومن هنا يرمز اليه بالعصمة من االله تعالى شأنه، كما هي شأن النبي نفسه 

فالخلافة من النوع الاول سلطة عامة مقيدة بدستور خـاص، وهـي بواقعهـا أشـبه Tـذه السـلطات 
تختلــف عنهــا الا مــن ناحيـــة الاخــتلاف في الدســتور، أو كمــا تختلــف بعــض هـــذه القائمــة اليــوم، لا 

  . السلطات عن بعض
ـــب عليهـــا، وأحيانـــاً كـــان  وقداســـتها، فـــرع قابليـــات الرجـــل الـــذي اختـــير لهـــا أو الرجـــل الـــذي تغلّ

  . أفضل الناس قدسا، كما كان في وقت آخر من أشد الناس تمردا على الدين والخلق الصحيح
نــوع الثــاني وعلــى نظريــة الــنص منصــب آلهــي تجــب لــه الطاعــة دينــاً، كمــا تجــب للنــبي، وهــي مــن ال

ومــا هــي Tــذا المعــنى الا ظــل النبــوة بمعناهــا الــذي يتصــل بالســماء، ولكنهــا انمــا تتصــل بالســماء عــن 
  . طريق النبي، وهو مصدر روحيتها كما هو مصدر النص عليها

__________________  
لا امامـــة الا بـــالنص « ووافـــق الشـــيعة أكثريـــة المعتزلـــة فقـــالوا . والفريـــق الثـــاني هـــم الشـــيعة ،لســـنةفـــالفريق الاول هـــم ا - ١

  ).  ١س  ١١ع ( مجلة الالواح  ،) ١٥ص ( » آراء المعتزلة السياسية « يراجع . »والتعيين 
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ان أقـدس ولا خليفة مـن خلفـاء الـنص، الا كـ. أما قداستها فطبيعية ثابتة لها، ثبوxا للنبوة نفسها
  . شخصية في الناس وأفضلهم

مثــار شــغب عنيـف بــين المســلمين ومصــدر مــآسٍ كثــيرة مؤســفة » الخلافــة « وقـديما كــان موضــوع 
ومــا كــان مــن الســهل ولا مــن الممكــن يومئــذ، مــا نظنــه اليــوم ممكنــا وســهلاُ، في . في تــاريخ الاســلام

رأي، ينبــذ بــه الخــلاف، موضــوع تقريــب الفــريقين بعضــهما مــن بعــض، وجمعهمــا علــى نصــف مــن الــ
  . ويؤخذ معه بالواجب من الاخوة وألنجوح الى الاصلاح

وذلــــك هــــو مــــا يقتضــــيه الاهتمــــام بــــالجوهر دون الاعــــراض، وبالــــدين الصــــحيح دون الاغــــراض، 
وذلك هو الاسلام الذي يجب أن يتصـل بـه المسـلم الى االله علـى حقيقتـه، دون أن تخدعـه العنعنـات 

   .أو العواطف أو المؤثرات
وهــو العلاقــة بــين العبــد وربــه وهــو النقطــة الــتي يرتكــز عليهــا مســقبله في حياتــه  -وقضــية الــدين 

لا تشبه القضايا الدنيوية التي يجوز عليها أن تخضع في الكثير من علاقاxا، لهـوى الـنفس  -الاخرى 
  . أو لتقاليد البيئة، أو لعواطف أو المؤثرات

د وربــه وهــو النقطــة الــتي يرتكــز عليهــا مســتقبله في حياتــه وهــو العلاقــة بــين العبــ -وقضــية الــدين 
لاتشبه القضايا الدنيوية التي يجوز عليهـا أن تخضـع في الكثـير مـن علاقاxـا، لهـوى الـنفس  -الاخرى 

  . أو لتقاليد البيئة، أو لعواطف الانسان وميوله وعصبياته
  . أمّا صاحب الدين،فلا همّ له في دينه الا الواقع مجرداً 

ــــد الآن، في موضــــوع الخلافــــة، الا جمــــع الكلمــــة علــــى الواقــــع اvــــرد دون أيّ تصــــرّف أو  ولا نري
  . تحريف

ولا ينبغــي للاعــتراف [ علــى واقعهــا يــوم وقعــت ) مــن النــوع الاول ( فيعــترف الشــيعي بالخلافــة 
اء في  بوصفها سـلطة عامـة قائمـة بـين المسـلمين، لهـا مـا تسـتحقه مـن الاطـر ] بأمرٍ ما أن يجاوز واقعه 

  . كثير من آثارها في الاسلام
  على واقعها ايضا بوصفها ) من النوع الثاني ( ويعترف السني بالخلافة 
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واســـطة بينـــه وبـــين النـــبي في دينـــه، وهـــي الحقيقـــة الـــتي تـــواترت Tـــا الصـــحاح في مختلـــف البيانـــات 
فـزع اليهـا المسـلم في أخـذ النقاش عليها، مرويةً بأفضل الطرق الـتي ي -علمياً  -النبوية التي لا يصح 

  . دينه
الجــدير بالاعتبــار، الــذي تتحلــل بــه العقــد الرئيســة بــين الفــريقين دون  )١(ثم يكــون هــذا هــو الحــل 

  . أيّ غبنٍ أو استئثار
ولما كنا الآن بصد البحث عن أحد أفراد الصفوة المختارة من خلفاء النص، فلنعلم بـأن لموضـوع 

خلافــةً اســلامية مــن طــراز فريــد في تــاريخ الخلائــف في الاســلام،  - الحســن بــن علــي  -بحثنــا 
، علـى النـوعين مـن معنييهـا اللـذين يلتقيـان )ع(منذ بيعته ووفـاة أبيـه » بالخلافة « ذلك لانه حظي 

  . عند هذا اللفظ في عرف المسلمين كافة، وعلى أفضل وجه في كل نوع يحتمل التفاضل
  . »امام « ، وهو الخليفة بالنص بلفظ »بالانتخاب « ، ولكن فهو الخليفة من النوع الاول

نموذجــاً مــن النصـوص علــى تعيينــه للمنصــب، وعرضــا عــابراً ] في الفصــل الثالــث [ ولعلـك قــرأت 
  . لطريقة اختياره وبيعته من الناس

فـــلا يعـــني بالملـــك الا تلـــك  -بـــين المبـــدأ وألملـــك  -والحســـن اذ يقـــف موقفـــه الاخـــير مـــن معاويـــة 
لطة التي كـان مصـدرها انتخـاب النـاس لـه دون المنصـب الـذي كـان مصـدره اختيـار االله لـه ونـص الس

وانما هو مـن أمـر  -كما نبَّهنا عليه   -الرسول عليه، لان هذا المنصب لا تناله يد في تغيير أو تبديل 
  . االله، وأمر االله لا مرد له

  دور  وكذلك كانت الزعازع والنكبات التي اصطلحت على الحسن في
__________________  

الى ان بعـــض منتحلـــة آراء النـــاس ســـبق الى نشـــر هـــذا الحـــل مـــن دون أن، ينســـبه الى  ،ولعـــل مـــن الخـــير ان ننبـــه هنـــا - ١
حـين نوهنـا Tـذا الـرأي كنمـوذج مـن آراء هـذا الكتـاب الـتي  - في أكثـر مـن مناسـبة - وكان الرجل أحد مستمعينا. صاحبه
  . ينفرد Tا
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  . »ذا الجيش والسلطان « وانما الحسن » الامام « 'ا لا تعنى الحسن خلافته، فا
ــير ولا تمســه نكبــة، فهــو كــالقرآن في امامتــه ولــن يضــير القــرآن، . والحســن في امامتــه، لا ينالــه تغي

وهــو المرجــع الاعلــى للمســلمين، الــذي لا يأتيــه الباطــل مــن بــين يديــه ولا مــن خلفــه، خــلاف النــاس 
ــى حقيقتــه مــن  عليــه، ولا جمــوحهم ع نــه، ولا نفــارهم منــه، وهــو هــو في منزلــة مــن امامــة النــاس، وعل

  . كلمات االله، رضي الناس أو أبوا، عملوا Tداه أو عصوا، أسلموه قيادهم أو جمحوا
  . وكذلك كانت امامة الحسن 

 
َ
لــكِ في و كــل مــن القــرآن وألحســن، هــو مركــز الثقــل في الاســلام، كمــا يكــون كــل مــن القــانون والم

  . الدولة الدستورية، هو مركز الثقل في الامة
ذاك الذي نوّه به رسول االله صلى االله عليـه والـه، في الصـحيح بـل » بالثقل في الاسلام « وأعني 

   :المتواتر من حديثه الشريف، حيث يقول
  . » )١(اني تارك فيكم الثقلين كتاب االله وأهل بيتي لن يفترقا حتى يردا عليَّ الحوض « 

مركـز الـدائرة « واسـطة العقـد وامـام القـوم، فهـو مـن الاسـلام كلـه  -يومئـذ  -والحسـن مـن العـترة 
  . »المرجع الاعلى « الذي خلفّه صاحب الرسالة للمسلمين، كما خلّف القرآن » 

  وهل الامامة شيء آخر غير هذا، ياترى؟ 
  وانظر الى الحسن حين تتحدث عن حقيقته، كيف تتجاذبه كلمات 

__________________  
واخرجـه الـذهبي  ،»هذا حديث صحيح الاسناد علـى شـرط الشـيخين « ثم قال )  ١٤٨ص  ٣ج ( أخرجه الحاكم  - ١

وص  ١٧ص ( وروى حـديث الثقلـين الامـام أحمـد في مسـنده  ،في تلخيص المستدرك معترفـا بصـحته علـى شـرط الشـيخين
  . وغيرهم) ٤٧ص  ١ج ( الكنز واخرجه ابن ابي شيبة وأبويعلى وابن سعد في )  ٢٦
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ـــدماء، الوفـــاء  :االله مـــن شـــتى جوانبـــه ـــة، الاصـــلاح، حقـــن ال ـــثقلان، الجن ـــوة، الامامـــة، ال القـــرآن، النب
  . بالعهد

ثم ارجع بذاكرتك قليلاً الى خصمه الذي راح ينازعه على الطاعـة المفروضـة لـه في النـاس، فـانظر 
ة، الفتنــة، الرشــا، نقــض العهــود، المــال والحطــام، الطمــع، المراوغــ :أي كلمــات تتجــاذب الحــديث عنــه

  . الحروب وشن الغارات
  !! وانّ من هوان الدنيا أن ينازع فيها مثل هذا مثل ذاك

، فمـــا شـــأن الملــــك الـــدنيويّ ومـــا شـــأن المــــال »الامـــام « نعـــم ذاك هـــو الحســـن ابـــن رســــول االله 
  والحطام؟ 

وراءه عنــه جميــع فــرق ) ص(عظــم ، كمــا وصــفه جــده الا»ســيد شــباب أهــل الجنــة « وذاك هــو 
الاســـلام، وهـــو الحـــديث الـــذي واكـــب القـــرآن في صـــحته وتـــواتره، وجـــاوز كـــلام الآدميـــين في عمقـــه 

  . وبلاغته
لمـاذا لم يوصـف الحسـن  :هـل اخـتلج في رأس سـائل ان يسـأل :ونقول على هامش هـذا الحـديث

الا سـيد شـباTا خـلالاً مشـرقة، في هذا الحديث، بأنـه سـيد شـباب أهـل الـدنيا؟ وهـل كـان في الـدنيا 
  ومزايا مشرفة، وكرائم مكرمات غلب عليها الناس؟ 

  مـــــــــــــن هاشـــــــــــــم في ذراهـــــــــــــا وهـــــــــــــي صـــــــــــــاعدة

  الى الســـــــــــــــــماء تميـــــــــــــــــت النـــــــــــــــــاس بالحســــــــــــــــــد   

    
  قــــــــــــــــــــــــــــوم أبى االله الا ان تكــــــــــــــــــــــــــــون لهــــــــــــــــــــــــــــم

ـــــــــــــــــلا أمـــــــــــــــــد    ـــــــــــــــــدنيا ب ـــــــــــــــــدين وال   مكـــــــــــــــــارم ال

    
لتضــيف الحســن الى عــالم آخــر،  فمــا هــو ســرّ الطفــرة الــتي جــاوزت Tــذا الحــديث عالمــا بكاملــه،

  غائب غير حاضر؟ 
التنبّــه الى هــذا الاســتفهام، لان الــذهن حــين يلتفــت اليــوم الى » اليــوم « انــه ليغيــب عــن الــذهن 

لا يتصـوره الا سـيداً مـن سـادات الجنـة، فلـيكن سـيد شـباTا، ثم لا  -وقـد اختـاره االله اليـه  -الحسن 
لاكــت الحــديث و روتــه في ] الاربعــة عشــر [ ولان القــرون  -. يفطــن الى نســبة هــذه الســيادة للــدنيا

  مختلف 
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المناسـبات، كـأكثر مــا يـروى حـديث في مناســبة حـتى أصـبح كأنــه كلمـة واحـدة لا يفهــم النـاس منهــا 
  . الا حسنا وحسينا، دون ما تنبه الى الاستفهام

البليـغ العظـيم  ترى، فهل فهم النـاس منـه، يـوم صـدر مـن مصـدر بلاغتـه الاول، مـا أراد بـه ذلـك
  ؟ )ص(

الى أن الــوطن العــاق الــذي ينبــت  -اذ يبــارك علــى ابنيــه Tــذا اللقــب  -نعــم انــه أراد أن يلمــح 
الخيانة والغدر، كهذه الدنيا، والناس القلقين الذين مرنوا على النفاق ونقض المواثيـق، كشـباب ذلـك 

فهمـا اذاً، سـيدا الشـباب، . 'االعصر، لا يستحقان الاستظلال بسـيادة هـذين السـيدين، ولا يناسـبا
ولكــن مــن ذلــك النــوع المختــار الــذي وفي الله في عهــده، وفي الــوطن المختــار الــذي نــزع االله فيــه الغــلّ 

  . من صدور ساكنيه، وجعلهم فيه اخواناً على سرر متقابلين
  . سيدا شباب أهل الجنة وكفى

شباب هـذه الـدنيا حقهمـا، وبغيـا ا'ما اذا عقّت الدنيا وعقّ  :وعلى اسلوب أقرب الى التوضيح
عليهمـا، وأنكـرا ســيادxما، وأبقـا منهمـا، فــلا بـد لسـيادxما أن تســود، ولكـن في دنيـا خــير مـن هــذه 

  . الدنيا، وفي ناسٍ خير من هؤلاء الناس
  . ولتبؤ هذه الدنيا بحرما'ا من بركتهما وفضلهما وتوجيههما

  . وخزي التاريخ وعذاب القيامة وليبؤ شباTا الخائن الغادر، بالعار والندامة،
باجمــال  -ملحمــة نبويــة، تقــرأ الغيــب مــن وراء الغيــب، وتشــير  -علــى هــذا المفهــوم  -والحــديث 

ـــدنيا، وتفـــرض لكـــل مـــن  -الملاحـــم  الى مـــا ســـيلاقيه ســـيدا شـــباب أهـــل الجنـــة مـــن شـــباب أهـــل ال
  . نصيبهما رابحاً غير خاسر السيدين 

  . كان سيد الجنة أو سيد شباTا، فانه سيد الناس وسيد الدنيا بأسرهاوما من شك، بأن من  
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، فيمــا تحملتــه عنــه الاســانيد الصــحيحة مــن كلماتــه القصــار، بلاغتــه الــتي ولســيد الانبيــاء 
ثم هي في فيضها العربي الرائـع، أعجوبـة اللغـة . تتقاصر عن شأوها ملكات العظماء من بلغاء الناس

ســــعتها وروعتهــــا، وان مــــن أروع وجــــوه الامتيــــاز في البلاغــــة النبويــــة اشــــعاعها الخــــاص الى المعــــاني  في
ومــن هنــا كــان اتصــالها الكثــير بــالنبوءات . الكثــيرة بــاللفظ القليــل، فتــارة بالتصــريح وأخــرى بــالتلويح

  . الصادقة التي لا يفارقها الاعجاز
  . الحديث النبوي اذا كان في صحته ما يقال دليل صحة -بذاته  -وكان هذا النوع من البلاغة 

«  :في سـبيل الـنص علـى امامـة سـبطيه الكـريمين الحسـن والحسـين  ومن ذلك، قولـه 
ولقـــد تتـــدبر ظـــاهر هـــذا الحـــديث فـــلا تفهـــم منـــه الا التصـــريح  -» ا'مـــا امامـــان ان قامـــا وان قعـــدا 

تتدبره من وراء هـذا الظـاهر، فـتراه يلمـح بنبوءتـه الصـادقة الى سـيرة كـل بامامة السيدين الحسنين، ثم 
من هذين الامـامين، ويـدل علـى أن احـدهما سـيقوم وأن الآخـر سـيقعد، أو علـى أن أحـدهما أو كـلا 
منهما سيكون مرةً قائماً، واخرى قاعدا، ثم هو في كل من الحـالين امـام لا يجـوز الخـلاف عليـه علـى 

  . اختلاف حاليه
لم يكــن أحــد في الاســلام أكثــر اســتيعابا لنبــوءات رســول االله صــلى االله عليــه والــه فيمــا أثــر عنــه، و 

مـــن ابنــــه وخليفتـــه الحســــن بـــن علــــي، فعلـــم مــــا عنـــاه جــــده فيمـــا أثبتــــه لـــه أو رفعــــه عنـــه، في هــــذين 
  . الحديثين، وفي أحاديث كثيرة أخرى

  . ومماتهوانه لأولى من يتمسك بنبوءاته، ليتخذ منها مناهج حياته 
ووارث شمائلـه، ووصـيّه علـى أمتـه؟ فلـيكن مـا يلقـاه مـن قومـه، ) ص(أو ليس هو ابن ذلـك النـبي 

   :، وليقل اليوم مثل ما كان يقوله النبي يوم ذاك-في دعوته  -شبيه مالقيه النبي من قومه، 
  . »اللهم اهدِ قومي فا'م لا يعلمون « 

  لكريمة، التي غلب Tا الحسن ولهذه النبوَّة من تلكم النبوة، خاصّتها ا
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سائر المسلمين في دنيا الاسلام، واستغنى Tا عن القوة المادية وعـن الثـروة والسـلطان، لا'ـا بحقيقتهـا 
  . قوة وثروة وسلطان

ــغ عليــه معاويــة، وليخنــه عبيــداالله بــن عبــاس ولتخذلــه الكوفــة، فلــن تخذلــه بنوتــه الكريمــة مــن  فليب
  . ته المفروضة بأمر االله، ولن تبغي عليه مودته الواجبة في كتاب االلهرسول االله، ولن تخونه امام

  . وما قيمة الملك المحدود، اذا قيس بالملك الروحي الذي لا تبلغه الحدود
علــى هــذه  -ولــو يومــاً واحــداً  -ومــا كــان الاخفــاق ولا الفشــل ولا المــوت، بقــادر علــى القضــاء 

را، وتجـارب Tـا التـاريخ اعجابـاً واكبـارا، وبسـطت سـلطا'ا المعنويات الروحية الـتي طبقـت الجـواء فخـا
علـــــى قلـــــوب المســـــلمين، لا يحرمهـــــا الزدهـــــار عـــــدوان المعتـــــدين، ولا يمنعهـــــا الاثمـــــار انكـــــار المنكـــــرين 

ــى طريــق خلودهــا، في . الجاحــدين وهــا هــي ذي الى يــوم النــاس هــذا لتصّــاعد قــدماً في عظمتهــا وعل
  . خط مستقيم بدون انحناءات

الصــلة الوشــيجة بــين الحســن وبــين الينبــوع الــذي يــنض بــالخير علــى  -Tــذا  -نــا وقــد تبينــا والى ه
البشـــرية في مزالـــق الشـــر، وبالهـــدى علـــى المســـلمين في مواقـــف الفتنـــة وألتيـــه، وبالبركـــة علـــى الـــدنيا في 
ســاعات الجــدب والحرمـــان، وعرفنــا الحســن بوصـــفه ابــن رســـول االله وســيد شــباب أهـــل الجنــة وامامـــاً 

  . رك القرآن في امامتهيشا
بقــي علينــا ان ننقــاد بشــيء كثــير مــن العنايــة والاهتمــام، الى فهــم مــا يرمــز اليــه الحســن نفســه في 

  . -بين الملك والمبدأ  -ايضاح موقفه 
ولنرســم الآن صــورة مــوجزة مختــارة مــن كثــير كثــير، ممــا تناقلتــه عنــه الحكايــات المتنــاثرة بأســـانيدها 

ـــــة في الثقـــــة، ثم  ـــــك  -لنســـــتظهر المتفاوت ـــــواردة فيمـــــا نـــــذكره مـــــن هـــــذه  -بعـــــد ذل اشـــــارته البليغـــــة ال
  . الحكايات، وهي ذات اهمية كبرى، لتوجيهنا الى القول الفصل في الموضوع
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  . ولنستمع الآن الى تصريح شخصي منه له قيمته في موضوعنا الخاص
ل الـذي وصـفه ابـن الرجـ» سـليمان بـن صـرد « انه يجيب على السؤال العاتب الـذي ألقـاه عليـه 

   :، فيقول» )١(بسيد العراق ورئيسهم « قتيبة 
ولـــو كنـــت بـــالحزم في أمـــر الـــدنيا وللـــدنيا أعمـــل وأنصـــب، مـــا كـــان معاويـــة بأبـــأس مـــني وأشـــد « 

  »  )٢( ... شكيمة، ولكان رأيي غير ما رأيتم
  . ومثل واحد يغني عن كثير مما أجاب به شيعته

ه أن يؤذيــه وقــد أمــن الشــر مــن ناحيتــه، كعبــداالله بــن الــزبير أمــا أجوبتــه لاعدائــه، وفــيهم مــن يســرّ 
ــمت الامــر، « ، فكــان ممــا أجابــه بــه قولــه )ص(الــذي كــان يعلــن مناوأتــه لآل محمــد  وتــزعم أني سلسَّ

ــك  كــذلك، وأنــا ابــن أشــجع العــرب، وقــد ولــدتني فاطمــة ســيدة نســاء   -ويحــك  -وكيــف يكــون ذل
 ضعفا ولكنه بايعني مثلك، وهو يطلبني بـترةٍ، ويـداجيني جبنا ولا -ويحك  -لم افعل ذلك . العالمين

  . » )٣(.. الموّدة، ولم أثق بنصرته 
وتصــريح آخــر قصــير ولكنــه خطــير، ولعلــه علــى اجمالــه، أبلــغ تصــريح في هــذا الصــدد، وهــو مــا 

  . » الحسين « يجيب به شقيقه ومزاج مائه، وشريك حوبائه في سراته وضرائه 
  . » )٤(الذى دعا أباك فيما تقدم «  :فقال» ما الذى دعاك الى تسليم الامر؟ «  :انه سأله
القاسـي » الامتحـان « ولتكفنا هذه النمـاذج القليلـة عـن كثـير مـن مثيلاxـا، شـاهدا علـى  :اقول

 -في 'ايــة المطــاف  -الــذي تعرضــت لــه الامامــة مــن أصــدقائها ومــن اعــدائها، والــذي خرجــت منــه 
  . شرف في النجاحمزهوةً بدرجة ال

  ونحن اذا نخلنا تصريحات الامام في هذا الصدد، وجدناها تنكشف 
__________________  

  ).  ١٥١ص ( ابن قتيبة الدينوري في الامامة والسياسة  - ٢و  ١
  ).  ٦٥ - ٦٠ص  ٢ج ( المحاسن والمساويء للبيهقي  - ٣
  ).  ١١٣ص  ١٠ج ( البحار  - ٤

    



١٨٨ 

  . اصر الرئيسة الآتيةفي شتي بياناxا عن العن
  . أنه لم يعمل للدنيا - ١
أنه لو أراد أن يعمل للـدنيا، لكـان أقـوى عليهـا مـن خصـومه، ولكانـت مناهجـه في الحيـاة،  - ٢

  . غير هذه المناهج
ــــؤت في موقفــــه مــــن ضــــعف نفــــس ولا ضــــعف سياســــة ولا جــــبن، ولكنــــه لم يجــــد  - ٣ أنــــه لم ي

  . نصر كانت متوفرة لديه، لو قدّر له مؤازرون صادقونالانصار المخلصين، ومعني ذلك أن أداة ال
أن هدفــه الوحيــد هــو هــدف أبيــه مــن قبــل، وكــان هــدف أبيــه فيمــا ســكت عنــه مــن حقــه،  - ٤

  . صيانة المعنويات الاسلامية من الانقراض، والعقائد الدينية عن الانتقاض
ــى واضــحة بــين عناصــر هــذه ال بنــود الاربــع، لا تشــتبه ولقــد تــرى ان معــالم الامامــة الروحيــة تتجل

بضــعف ولا تتصــل بتراجــع ولا تمــتّ الى نكــول، ولكنهــا القــوة القائمــة بنفســها، والدائبــة علــى العمــل 
« كـــذلك هـــي . لرTـــا، فلمـــاذا تعمـــل للـــدنيا، ومـــا الـــدنيا مـــن شـــاكلتها ولا هـــي مـــن شـــاكلة الـــدنيا

السـماء، ومـا قامـت النبـوة في بمعناها الصحيح، وبمـا هـي ظـل النبـوة بمعناهـا الـذي يتصـل ب» الامامة 
الا بالانصار المخلصين، ولن تقوم الامامـة اذا شـاء االله لهـا أن  -يوم شاء االله لها ان تقوم  -الارض 

وأيــن الانصــار المخلصــون مــن هــؤلاء الــذين يــداجون المــودة رئــاءً وهــم . تقــوم الا بالانصــار المخلصــين
  .  يفرّون على غير مبالاةيطلبون بالترات، ويبايعون على الطاعة المطلقة ثم

الا رسولا قد خلت من قبله الرسل، فما كان ابنه الحسـن الا امامـا في  وكما لم يكن محمد 
  . قلبه الايمان وعلى لسانه المثُل، وهذه هي رسالته التي أريدت له وأريد لها

  ومُني بالموقف الحرج، كذلك الذي مني به جده رسول االله صلى 
    



١٨٩ 

بخــذلان الناصــر  االله عليــه والــه يــوم الحديبيــة وبــني أشــجع، ونكــب مــن أنصــاره كمــا نكــب أبــوه 
، فلــم لا يتخــذ مــن جــده وأبيــه مثلــه، وينجــز علــى ســنتّهما » )١(الشــورى « ويــوم » الســقيفة « يــوم 

  . عمله، وما من غضاضة عليه اذا كان فيما أتاه ثالث هذين الاثنين العظيمين
ان الحسـن بـن علـي كـان قـد أخـذ علـى نفسـه  :قول على هامش ما ورد في دلالة البند الثـانيثم ن

أن يضع مواهبه وحياتـه وتاريخـه وكيانـه السياسـي ومـا أوتي مـن جلـد وقـوة، رهنـا بخدمـة مبدئـه وقربانـا 
 -لملـك بـين المبـدأ وا -في سبيل تخليده واعلاء كلمتـه، وكـان في خطوتـه الجبـّارة الـتي خـتم Tـا موقفـه 

الامام الزاهد بالدنيا والخليفة الذي لم ينزل الى قبول المسـؤولية مـن النـاس الا ليصـعد مـن طريقهـا الى 
ثل الانسانية في الناس

ُ
  . اقامة الم

  . فهو فيما أخذ وفيما ترك، كان المثل الاعلى للزعماء المبدئيين
تكلّفــــــه ثمنــــــا لانقيادهــــــا اليــــــه، وجاءتــــــه الــــــدنيا طائعــــــة بملكهــــــا وثروxــــــا ونفوذهــــــا ولــــــذاذاxا، ولم 

  . وأختصاصها به، وعكوفها بين يديه، الا ايثارها من ناحيته، فأبى
أربـح انسـان فيهـا، لانـه  -بـدون شـك  -لكـان » وحزم ونصب لهـا « ولو أنه كان فعل، فآثرها 

  . اذ ذاك الملك الذي جمع أفضل نسب في تاريخ الانسانية، الى اعظم مملكة في تاريخ الممالك
أن يتجـرد مـن قيـود  -وفـرض المحـال غـير محـال  -ولكنه كان عليه، لو رضينا له أن يكون دنيويـا 

ــترك عنعناتــه الروحيــة جانبــا، وأن يكــون هــو غــير الحســن بــن علــي وابــن فاطمــة  وراثتــه وتربيتــه، وأن ي
  وسبط رسول االله 

__________________  
فـــأن احســـن عـــرض لموقـــف علـــي  ،وامـــا يـــوم الشـــورى ،كتـــب الطـــوالللتعريـــف بيـــوم الســـقيفة بحوثهـــا الـــتي اســـتوفتها ال - ١
وواالله لا . لقـد علمــتم أني احـق النــاس Tـا مــن غــيري«  :هــو مـا يــدل عليـه قولــه هـو لاصــحاب الشـورى يومئــذ ،منـه 

نافسـتموه وزهـدا فيمـا ت ،التماسـا لاجـر ذلـك وفضـله ،سلمن ما سلمت امور المسلمين ولم يكن فيهـا جـور الا علـي خاصـة
  ).  ١٢٤ص  ١ج ( النهج  - ».. من زخرفه وزبرجه 

    



١٩٠ 

وفي جبايـــة . صـــلى االله عليـــه والـــه، فيعمـــد الى ارضـــاء الطـــامعين، واصـــطناع المـــوازرين وارشـــاء القلقـــين
ــك الجيــل و  « امبراطوريتــه المتراميــة يومئــذ، مــا يتســع لشــتي المطــامع الــتي يتطــامن لســحرها زعمــاء ذل

فــاذا المنــافقون كلهــم مؤمنــون طيّبــون، واذا الخونــة كلهــم أمنــاء مخلصــون واذا » ن أبنــاء بيوتاتــه النفعيــو 
  !!. القلقون رعية خاضعون، واذا الناس كلهم مزيفّون وهم لا يشعرون

ولرأيـــت عمـــرو بـــن العـــاص والمغـــيرة بـــن شـــعبة وزيـــاد ابـــن ابيـــه ورجـــال مدرســـتهم، يلـــوذون بـــبلاط 
بــن عــدّي وقــيس بــن ســعد وعــدّي بــن حــاتم، أو كمــا  الحســن في الكوفــة، كمــا يلــوذ بــه اليــوم حجــر

بمــا  -اذ يلــوذون بــه  -يلــوذون هــم بــبلاط معاويــة هنــاك، ومــا كــانوا ليصــطدموا مــن شمائــل الحســن 
  . يصدمهم من عناصر الفشل في معاوية وتاريخه ومواريثه وارتجالياته

فيهـــا، أو ولنجحـــت قضـــية الحســـن، علـــى الشـــكل الـــذي لا يغرينـــا بـــأن نكتـــب عنهـــا أو نخـــوض 
  .. نضحي لها وقتا 

ولاءً وطمانينـــةً  -الــذي واكـــب عهــد الحســـن في التــاريخ  -ولرأيــت هــذا الشـــعب الكــوفي اللئـــيم 
واســتقرارا، مــا دامــت خزائنــه معرضــة لشــراء الضــمائر وولاياتــه مفوّضــة لاســتجابة 'ــم الاكــابر، ومــا 

ض الحزبيــة، والاطمــاع الدنيويــة، دامــت سياســة دولتــه تــداري مــا حولهــا مــن الاهــواء النفســية، والاغــرا
الــذين برهنــوا في ثبــاxم » شــيعة أبيــه « اللهـم الا مــا ينبهنــا اليــه اســتقراء نفســيات الاقليــة المتزّمتـه مــن 

ــى أ'ــم كــانوا وراء حقــائق لا  مــع الحســن العــازف عــن الــدنيا، ومــع أبيــه الــذي طلّــق الــدنيا ثلاثــا، عل
  . وراء مطامع

 -الـتي لـن تفارقـه  -الضـغط مـن ناحيـة هـؤلاء أن بنـوّة الحسـن  ولكن الذي كان يؤمل أن يخفف
، ســـتكون هـــي شـــفيعه المقبـــول الشـــفاعة، لـــدى هـــذه الزمـــرة مـــن المـــؤمنين غـــير )ص(مـــن رســـول االله 

  . المزيفين
أو » هـــذا الحســـن « ومـــا ظنـــك بعـــد هـــذا؟ فهـــل تـــرى أنـــه كـــان مـــن مســـتطاع معاويـــة أن يقـــاوم 

ان أولى بالضــــعف، وأيهمــــا كــــان اولى بــــالقوة، الحســــن أم كــــ  -علــــى هــــذا  -ينتصــــر عليــــه؟ وأيهمــــا 
  معاوية؟ 

    



١٩١ 

ــى ضــوء هــذا التقريــب، نفهــم معــنى قــول الامــام الحســن ولــو كنــت بــالحزم في أمــر الــدنيا «  :وعل
ولكــان رأيــي غــير مــا رأيــتم . )٢(مــني وأشــد شــكيمة  )١(وللــدنيا أعمــل وأنصــب مــا كــان معاويــة بأبــأس 

« .  
  . أراد الحسن الدنيا أجل، وهذا هو المظنون، لو

ولكن الشيء المعلوم،هو أن الامام الحسن بن علي عليـه وعلـى أبيـه السـلام كـان بشـرا آخـر غـير 
  . هذا

انـــه كـــان مـــن ذلـــك النـــوع الـــذي لا يطـــلّ علـــى هـــذا العـــالم، الا في فـــترات معـــدودة مـــن الزمـــان، 
  . ادxافتستروح البشرية من شمائله مُثُـلَها، وتترسم Tداه النقي الفاضل سع

ــك ولا  انــه كــان يفهــم مــن الشــرف معــنى خاصــا، مزيجــا مــن عــزة الــنفس ومصــالح الــدين، فــلا المل
  . المال، ولا المتع الملذوذة في الدنيا، مما يدخل في حساب الشرف عنده

وكانـــت عصـــمته عـــن الـــرجس كمـــا يصـــفها الكتـــاب، وروحيتـــه المثاليـــة الـــتي تمـــلأ ذلـــك الاهـــاب، 
هذا الشرف، الى الحضيض من رغبات الملـك الزائـل، واللُّبانـات المنغَّصـات، تمنعانه النزول عن شموخ 

ـــك مـــن الصـــدوف عـــن االله وعـــن كتبـــه ورســـله واليـــوم الاخـــر، ولـــن يكـــون الرجـــل  مـــع مـــا يســـتلزم ذل
  . الدنيوي الا متغاضيا عن اولئك جميعا أو مغاضبا لهم

ارة الكـبرى، في حيـاة هـذا النـوع وكان معنى ربح الموقف، عن طريق هذه الاساليب الملتوية، الخس
  . من ذروات المثالية وأعالي الناس
__________________  

  . ما كان بأشجع وأقوى مني :»ما كان معاوية بأبأس مني « ومعنى . الشجاعة والقوة :البأس - ١
  . هو الابي الذي لا ينقاد :وشديد الشكيمة ،الأنفة والانتصار من الظلم :الشكيمة - ٢

    



١٩٢ 

أن تتلاشـــى في نفســـه، الغرائـــز المثلـــى الـــتي  -في جانـــب الحســـن  -مـــن لـــوازم هـــذا الالتـــواء وكـــان 
  . غرستها في كيانه يد النبوة، وغذxا في روحه أثداء الوحي، وبسطتها في وجدانه مهابط التنزيل
وانى لـه . و أنى لتلك الغرائز ان تتلاشى في نفسه، وهي منه كـبعض ذاتياتـه الـتي لا تنفصـل عنـه؟

  . وهو ابن رسول االله وربيب حجره، وتلميذ مدرسته؟» يحزم وينصب لها « ن يعمل للدنيا أو أ
  . وما لرسول االله وللدنيا، لولا ا'ا ميدان رسالته

فلـــيكن الحســـن بحكـــم طبيعتـــه الممـــلاة عليـــه مـــن تربيتـــه وعقيدتـــه ومحيطـــه، مـــرآة جـــده، ولكـــن في 
الطيبـــة، الـــتي لا يمســـها ضـــعف، ولاتـــتهم بجـــبن،  ميـــدان امامتـــه، وتلـــك هـــي القـــدوة الحســـنة والاســـوة

ـــه في كـــرائم صـــفاته، لانـــه كـــان  -ولايهزمهـــا همـــزة بـــنقص  « مرآتـــه في زهـــده بالـــدنيا، كمـــا هـــو مرآت
  . ، ومرآته حتى في سياسته وأدراته»أشبههم به خلقاً خلقا 

  . فأين هي مآخذ الضعف على الحسن فيما يتسرع اليه المنتقدون؟
، حراجـــة موقفـــه مـــن أنصـــاره، ونســـوا ان شـــذوذ نقـــد سياســـة الحســـن  ونســـي الخائضـــون في

هــؤلاء الانصــار انمــا كــان وليــد الحــوادث الزمنيــة الــتي لا يــَدَ للحســن فيهــا، بحكــم تطــور الحيــاة العامــة 
مـن عقـال التقـوى، واسـتكانتهم  -أو اكثـرهم  -منذ الجيل الثالث بعد عهد النبوة، وأنطلاق الناس 

فالجناية اذاً جناية ظرفه، والخيانة خيانة جيله الذي قدر له أن يعـيش معـه، ولا . وللملذاتللمطامع 
  . تثريب على الحسن من هذا أو ذاك

ــى سياســة الحســن  -ونســوا  ان العاقبــة لمثــل هــذا الموقــف ومثــل هــذا  - وهــم يتحــاملون عل
مع الرجل الذي لا يحلم بغـير الاخـلاص  الظرف، ومثل هذا اvتمع الذي جبل على الرياء والباطل،

  . والحق، لا تحتمل في الامكان أحسن مما كان
  لذلك نرى أن التدابير الخاصة التي اتخذها الامام الحسن في خطوات 

    



١٩٣ 

  . قضيته، كانت أبرع الحلول لمشاكلها، وأروعها سياسة، وأدقها نظرا، واليقها بسيرة امام
فذكرنا كـلا منهـا فيمـا ناسـبه  ذ التي أخذت على الحسن وقد عرضنا في فصولنا هذه، المآخ

من موضوعاتنا، ورجعناه هنـاك الى وجـه الصـحيح الـذي كـان يواكبـه في واقعـه، والـذي لا يـدع مجـالا 
  . لتحريف أو تخريف -بعده  -

انتفاضـــته الاصـــلاحية الكـــبرى، فطـــوّر الموقعـــة القائمـــة علـــى  -اخـــيرا  -وهكـــذا انـــتفض الحســـن 
اvلـــى في ميـــدان » المصـــلح الاكـــبر « الفـــتن والســـلاح، الى دعـــاوة خُلــُـق ومحبـــة واصـــلاح، فـــاذا هـــو 

  . الظافر بأسمى مدارج الكمال بين الابطال المبدئيين» القائد المبدئيّ « المصلحين، واذا هو 
  . ملك الدنيا بأسرها، وان لم يكن ملك عرش -بعد  -واذا هو 

 هــذه الــروح الملائكيــة، الــتي لــن تغلبهــا ماديــة الــدنيا، ولــن تســتذلها وهــل الاســلام في حقيقتــه، الا
  شهواxا الرخيصة وأوهامها الخلّب الكذوب؟ 

فسـاءه أن يجـدهم في تـواكلهم عـن الواجـب، وعـزوفهم عـن » أصحابه « انه نظر الى الكثرة من 
تي نشـبت أظافرهـا الخلـق، وتفـرقّهم عـن حقهـم، أصـحابا لعـدوه مـن دونـه، وكانـت العـدوى الخبيثـة الـ

ــى أمــره ففرقــّت كلمتــه وضعضــعت  في رؤوس الخــائنين المعــدودين، قــد فتكــت في اvتمــع المغلــوب عل
طرائـق وأوزاعـا، يرسـم كـل فريـق مـنهم خططـه بيـده  -في قليل من الـزمن  -من صفوفه وجعلت من 

  . ا الى حرمانهأبعد الرجلين عن مآربه وأقرTم -في يوم كريهته  -ويستعدّ للحرب، ولكن ليحارب 
  وأيّ أمل بأصحاب ليس شرا منهم الاعداء؟ 

    



١٩٤ 

كلمته التي يفرغ Tـا عـن لسـان النبـوة في رحمتهـا » ) ص(النائب عن النبي «  فلِمَ لا يقول الامام
  وسموها، كلمته التي تتحايد بمغزاها عن الفريقين المتحاربين، كما لو كانت شيئا فوق الجميع؟ 

  . ته الا شيئا فوق الجميع؟في حقيق» الامام « وهل 
    



١٩٥ 

  التضحية
    



١٩٦ 

الـذي لا تحلـم بمثلـه كبريـات » رقمها القياسي « ما كان من السهل الانصياع الى هذه النبالة في 
النفوس مهما بلغ Tا انكار الذات، لو لا مـا أودع االله في هـذه الـنفس مـن القـوة وألصـبر وألاحتمـال 

  . وألكبرياء على الحياة
ة في ســبيل االله والفنــاء في ذات االله والعمــل في جنــب االله الا حــين تســتقيم وأيــن تكــون التضــحي

الــنفس ســافرة لا تلــتمس ريبــة، صــريحة لا تتكلــف مــداراة ولا مــداورة ولا اســتخفاء، مجاهــدة جهادهــا 
  . الاكبر في تحطيم ميولها الشخصية، ومعاكسة طبيعتها البشرية بكبح جماحها الارضي الانانيّ 

المنقطـع الى االله » الامـام « بكـل معانيهـا المنقطعـة الى االله وهـا هـو ذا » مامـة الا« وها هـي ذي 
  . بكل معانيه

واذا لم يكن الظرف القائم بـين يديـه، كافيـا للانتصـار علـى الباطـل فلـم لا يتخـذ منـه ظرفـا كافيـا 
  للاحتفاظ بالحق؟ 

الجمـاهير الـتي كانـت ترتجـز وذلك هو ما انتهت اليه صورة الموقف، بعد أن رفع الستار عن نوايـا 
  . أمامه للجهاد، وتتركز في حقيقتها على الاغراض

) ص(واذا كــان لا يــردّ عاديــة معاويــة عــن الاســلام الصــحيح، متمــثلا في الصــفوة مــن آل محمــد 
والبقيـة الباقيــة مــن حــزب االله المخلصــين، ولا يــردّ أجنـاده مــن أهــل الشــام، ورتلــه الخــامس المتغلغــل في 

ــك  صــميم الكوفــة ــى المل ــب عل فلــتكن لهــذه الايــدى العاديــة الضــارية .. وفي معســكر الامــام الا الغل
غنيمتها من الدنيا، بشهواxا ومطامعها ومضارها ومعايبها، ولتسلم للحسـن وللبقيـة مـن حـزب االله، 

  . مبادئهُم الروحية، بجلالها وقوxا وأتساعها وعظمتها وخلودها
    



١٩٧ 

اذا تنـــزهّ عـــن و ضـــر المـــادة، فـــترك الـــدنيا لاهلهـــا، ) ص( ومـــا مـــن غضاضـــة علـــى ابـــن رســـول االله
وأنفــــرد بســــلطان الــــروح، ثابــــت المقــــام في عظمتــــه، مرفــــوع الاعــــلام في امامتــــه، معــــروف الفضــــل في 

  . أمثولته، مشكور الشمائل في جهاده وصبره وتضحياته
في أمـره، أو  وما لمسلم معنيّ باسلاميته، ولا لمؤمنٍ حريص على الصـحيح مـن عقيدتـه، أن يشـتبه

تلـــك  -أو يتجاهـــل امامتـــه الثابتـــة بـــأمر االله ) ص(يفـــرط بحقـــه، أو يتناســـى مكانتـــه مـــن رســـول االله 
الامامـــة الـــتي لا تقبـــل تغيـــيرا ولا انتقـــالا، ولاتحتمـــل ضـــعفا ولا انخـــذالا، ولكنهـــا الغالبـــة المتصـــرة رغـــم 

وتمتـد في أعنـاق الاجيـال كمـا تمتـد  المحاولات المخذولة المناوئة، تقوى بقوة االله، وتثبت بثبـوت الحـق،
النبــوّات في أعنــاق أممهــا، فيهــا كــلّ معــاني اvــد الحقيقــي، وفيهــا الهيبــة القــادرة، وفيهــا الاســتخفاف 

  . بخيلاء المناوئين
وهـي مرحلـة الفصـل بـين الخلافـة الحقيقيـة والملـك . ا'ا المرحلة الدقيقة من مراحـل تـاريخ الاسـلام

  . ، بين السلطة الزمنية والسلطة الروحية]والسلطان بين الامامة الدينية [ 
مما تألفه الذهنية الاسلامية بادىء الرأي، ولكنـه  -على صورته الظاهرة  -ولم يكن هذا الفصل 

ــث لا يعلمــون،  ــث يعلمــون ومــن حي الامــر الواقــع الــذي درج عليــه الاســلام وألفــه المســلمون مــن حي
وكـــان . الا في الفـــترات القصــيرة الـــتي كانـــت قطــرةً في بحـــر هــذه القـــرون ،منــذ قـــبض رســول االله 

الاستسلام لعملية الفصل من قبل أولاياء الامر الشرعيين، الوسيلة الاصلاحية التي يجـب الاخـذ Tـا 
  . عند الخوف على بيضة الاسلام

ــيرا عــن الغــرض نقــول ســن لم ان الامــام الح :ولكــي نكــون أكثــر صــراحةً في البحــث، وأوضــح تعب
ــــوه امــــير المــــؤمنين  ــــه أب ــــة، الا مثــــل مــــا فعل في موقفــــه مــــن أبي بكــــر ) ع(يفعــــل في موقفــــه مــــن معاوي

  وذلك هو معنى . وصاحبيه
    



١٩٨ 

» مـــا الــذي دعـــاك الى تســـليم الامـــر؟ «  :فيمــا مـــرّ عليـــك، حــين ســـأله) ع(جوابــه لاخيـــه الحســـين 
  . »الذي دعا أباك فيما تقدم «  :فقال له

  . ظرفه الخاص، تضحياته الرفيعة التي حفظ Tا الاسلام ولكل من الامامين في
خارطـــة مملكتــه الماديـــة مـــن الارض، ليــنقش بـــدلها خارطـــة  -علـــى هــذه القاعـــدة  -ومحــا الحســـن 

مملكتــه في الملــك الجديــد الــذي لا » حــدود « وتلفّــت الى . عظمتــه الروحيــة في الارض والســماء معــا
المملكــة الــتي هــي شــيء غــير الحــق، بــين الانســانية المثاليــة يبلــى، فــاذا هــي الحــدود بــين مملكــة الحــق و 

أقيمــوا «  :الــذي يحيــا ويمــوت، وعلــى لســانه كلمــات االله» الامــام « وألانانيــة الطاغيــة، بــين روحانيــة 
والله « ، »كتــب علــيكم الصــيام كمــا كتــب علــى الــذين مــن قــبلكم « ، »وآتــوا الزكــوة « ، »الصــلوة 

الــذي يعــالن النـــاس » الجبــّـار « وبــين ماديــة  -» اليـــه ســبيلا  علــى النــاس حــج البيـــت مــن اســتطاع
واالله اني مــــا قــــاتلتكم لتصــــلوا ولا لتزكــــوا ولا لتصــــوموا ولا لتحجــــوا، وانمــــا قــــاتلتكم لأتــــأمَّر «  :قــــائلا

  . »! عليكم، وقد أعطاني االله ذلك وأنتم كارهون
كبيرة من أحـداث الزمـان، ذلـك واعتاد الناس ان يتلقوا مثل هذه الحادثة، كما يتلقون الصدمة ال

  . لا'م انما ينظرون اليها من ناحيتها الدنيوية الضيقة فلا يرون فيها الا الخسارة
أمــا الــنفس المطمئنــة المفطــورة علــى الخــير المحــض، فالحادثــة عنــدها وســيلة أهــداف هــي أعــز مــن 

ـــدنيا بأســـرها، وهـــي  ـــك، وهـــي أعـــز مـــن ال ـــك  -المل ـــذى يلعلـــع ع -مـــع ذل ـــاريخ ال ـــى الانســـانية الت ل
  . بالامجاد

وهذه ثلاث هـن امهـات . وهكذا غلب الحسن الناس في جهاده، وفي صبره، وفي تضحيته جميعا
  . وللحسن ثلاث اخرى وثلاث ثالثة، كلهن أدوات عظمته، وشواهد مزاياه. الفضائل كلها

    



١٩٩ 

  ). ص(غلب الناس بامامته، وبوجوب مودته، وببنوته من رسول االله 
  . س بأنصاره، وبأعدائه، وبزوجهونكُب من النا

بــالنوع الممتــاز مــن جهــاده، والنــوع العظــيم مــن صــبره، والنــوع  -كمــا قلنــا   -وخُــصَّ بــين النــاس 
  . الفريد من تضحيته

ولكي نتوفر علـى فهـم هـذه المواهـب الـثلاث علـى الاخـص، كخصـائص حسـنية لهـا مميزاxـا الـتي 
   :لا تقبل الجدال، نقول

  اما جهاده  - ١
  . كان أروع الجهاد، وآلمه للنفس، وأوسعه ميدانا وأطوله عناءفقد  

جاهـد عـدوه بمـا زحـف الى  :انه جاهد في سـبيل االله ولكـن في ميـادين كثـيرة، لا في ميـدان واحـد
لقائه، وبما جوبه به من فِتنَه وأسوائه، وجاهد أصحابه وجنوده بما حـاول مـن استصـلاحهم بمخلتـف 

كلها، وجاهـد نفسـه بمـا ضـبط مـن عواطفهـا، وبمـا كبـت مـن طموحهـا، الاساليب، فأعيته الاساليب  
وبما رد7 من سلطا'ا، ولا نعرف في زعماء البشرية انسانا تمكن من نفسه ومن أعصـابه ومـن عواطفـه  
كما تمكن منها الحسن في مواقفه التي مرّ عليها، وجاهد شيعته المخلصين في تشيّعهم له، بمـا تحمـل 

لى قبوله الصلح، فوقـف مـنهم موقفـه الـذي دلّ بذاتـه، علـى خصائصـه الملكيـة من عتاTم الجرىء ع
، بما ملك مـن حفيظتـه، وبمـا ربـط مـن جأشـه، وبمـا قـابلهم »المعصوم « الممتازة التي لا تفارق الامام 

  . به من هدوء الطبيعة، وميوعة اللهجة وطول الاناة
كشـف لـه عـن أهدافـه فيمـا أتـاه، بمـا وأجاب كلا على عتابه أوضح جواب، وأقربه الى صـواب، و 

استأصل به شأفة عتابه، فاذا المخاطب مأخوذ ببراعة الحجة وروعـة الغـرض وأصـالة الـرأى، يسـتذكر 
  . بمواقف امامه مواقف الانبياء، ويتسقط من أخباره مساقط الوحي، فاذاهو هي

   :واليك هنا نموذجا واحدا مما قاله له أحدهم ومما أجابه به، قال
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ــك دونــه، وان معاويــة «  يــا ابــن رســول االله لم هادنــت معاويــة وصــالحته، وقــد علمــت ان الحــق ل
  . »ضال باغ؟ 
   :فأجابه

ــى «  :قــال» يــا أبــا ســعيد ألســت حجــة االله تعــالى علــى خلقــه وامامــا علــيهم بعــد أبي؟ «  ، »بل
«  :قـال» ا؟ الحسن والحسـين امامـان قامـا أو قعـد :الست الذي قال رسول االله لي ولا حي«  :قال
  . »فأنا اذاً امام لو قمت وأنا امام اذا قعدت « ، قال »بلى 

يــا ابــا ســعيد، علــة مصــالحتي لمعاويــة، علــة مصــالحة رســول االله لبــني ضــمرة وبــني أشــجع ولاهــل « 
  . »مكة حين انصرف من الحديبية، اولئك كفار بالتنزيل، ومعاوية وأصحابه كفار بالتأويل 

ت امامــا مـن قبــل االله تعــالى ذكــره، لم يجــب ان يسـفّه رأيــي فيمــا أتيتــه مــن يـا أبــا ســعيد، اذا كنــ« 
مهادنة أو محاربة، وان كـان وجـه الحكمـة فيمـا أتيتـه ملتبسـا، ألا تـرى الخضـر لمـا خـرق السـفينة وقتـل 
الغلام وأقام الجدار، سخط موسى فعله لاشتباه وجه الحكمـة عليـه، حـتى أخـبره فرضـي، هكـذا أنـا، 

بجهلكم وجـه الحكمـة، ولـولا مـا أتيـت لمـا تـرك مـن شـيعتنا علـى وجـه الارض أحـد الا سخطتم عليَّ 
  . » )١(قتل 

وللحســن مــن فصــيلة هــذا الجهــاد، جهــاد اخــر مثلــه، مــع فصــيلة أخــرى مــن النــاس، هــم  :اقــول
  ]. وسنشير اليه قريبا [ الامويون أنفسهم 

ه الشــريف وتحمــل همومهــا بقــوة ثابتــة، فيهــا عمــر  وهــذه وحــدها خمســة ميــادين، أفــنى الحســن 
  . وجلد عنيف

  . ولم يبق ميدان للجهاد، لم يبرز الحسن فيه للنضال
وانه اذ ينزل عن سـلطان ملكـه، انمـا يجاهـد في االله مـن هـذا الطريـق ابقـاءً علـى الاسـلام، وتيسـيرا 

  لحياة المسلمين، ودفعا للقتل عن المؤمنين، وهو 
__________________  

  ).  ١٠١ص  ١٠ج ( حار الب - ١
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  . في ذلك كالذي يزل عن حقه في حياته جهادا في سبيل االله، ويبيع االله نفسه ليشتري منه جنته
  واما صبره  - ٢

  . فانه صدى جهاده، والحصن الذي يلجأ اليه في مختلف ميادينه
لغيلـــة ونقـــض ولقـــي مـــن زمانـــه ومـــن أهـــل زمانـــه، الحرمـــان وألخيانـــة وألغـــدر وألمـــؤامرات وألنفـــاق وأ

العهود، وTتان الاعداء و سباTم، وأزورار الاصدقاء وعتاTم، وما لم يلقه أحد غيره فيمـا نعهـد مـن 
  . زعماء التاريخ، وتفجرت عليه من كل مكان، المحن السود والنكبات الفواتن

  . فقابل كل ذلك بالصبر الذي لا توازنه الجبال
من الحكمة البالغة الحنكـة الموهوبـة، متـدرّجا معهـا مـن  وعالج الاوضاع التي دارت حوله، بما اوتي

البدايـــة الى النهايـــة، لا يستســـلم للغضـــب ولا يتـــأثر بالعاطفـــة، ولا يســـتكين للحـــوادث، ولا يتقلقـــل 
  . للمربكات، ولا xزهّ الا نُصرةَُ الدين كلمة القرآن ودعوة الاسلام
ــى حقيقتــه الــتي خلقــه االله عليهــ ــى الحســن خصــاله . اوهــذا هــو الحســن الســبط عل ولــن ينكــر عل

هـــذه، الا متعنـــت جاهـــل، أو عـــدّو متحامـــل، وكانـــت مزايـــاه في عصـــره مُثــُـلَ المزايـــا، وكـــان كرمـــه في 
وكـــان مـــن حـــلاوة حديثـــه، و ســـرعة بديهتـــه، وقـــوة حجتـــه، وهيبتـــه، وحلمـــه، . النـــاس مضـــرب المثـــل

  . وحجاه، ما شهد به أعداؤه فضلا عن أصدقائه
الـــتي كـــان يثيرهـــا عليـــه في مجالســـه، والى » المشـــاجرات « يـــة لـــه في خـــواتيم انظـــر الى تقـــريظ معاو 

  . اطرائه اياه في مناسبات أخرى لا تتصل Tذه المشاجرات
   :فقال مرة وهو يطري حلاوة حديثه

  . » )١(ما تكلم عندي أحد أحب اليَّ اذا تكلم ان لا يسكت من الحسن ابن علي « 
__________________  

  ).  ٣٩ص  ٨ج ( وابن كثير  ،) ٢٠٢ص  ٢ج (  اليعقوبي - ١
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   :وقال عنه وقد ذكر عنده
  . » )١(ا'م قوم قد الهموا الكلام « 

   :وقال عن هيبته وحسن محضره
  . » )٢(واالله ما رأيته الا كرهت غيابه وهبت عتابه « 

   :وقال ايضا
  . » )٣(فواالله ما رأيته قط، جالسا عندي، الا خفت مقامه وعيبه لي « 

  :وقال يمدحه
  أمــــــــــا حســــــــــن فــــــــــابن الــــــــــذي كــــــــــان قبلــــــــــه« 

  اذا ســــــــــــــار ســــــــــــــار المــــــــــــــوت حيــــــــــــــث يســــــــــــــير   

    
  وهـــــــــــــــــــــــــل يلـــــــــــــــــــــــــد الرئبـــــــــــــــــــــــــال الا نظـــــــــــــــــــــــــيره

  وذا حســــــــــــــــــــــــــن شــــــــــــــــــــــــــبه لــــــــــــــــــــــــــه ونظــــــــــــــــــــــــــير   

    
ـــــــــــــــــه لـــــــــــــــــو يـــــــــــــــــوزن الحلـــــــــــــــــم والحجـــــــــــــــــا   ولكن

  » )٤(لقـــــــــــــــــالوا يـــــــــــــــــذبل و ثبـــــــــــــــــير  -بـــــــــــــــــأمر    

    
لحكـم، فهـو الـذي كـان يقـول واما مروان بـن ا).  ١رقم ( نعم هذا هو معاوية وهو عدو الحسن 

  . » )٥(انه ليوازن حلمه الجبال «  :عن الحسن 
ــى الحســن مــن عدويــه هــذين، دليــل قــوة الحســن في النــاس، والا فــدليل  وكــان التظــاهر بالثنــاء عل
ـــى  ـــى الفكـــرة الـــتي يجهـــز Tـــا عل خضـــوعهما للامـــر الواقـــع، أو هـــو الســـتار الـــذي يســـدله الخصـــم عل

  . خصمه
المشاجرات التي مررنا على ذكرها مرورا، والتي حفل بكثير منها بعض الموسـوعات ذات  اما هذه

  التي كان ينشط لها »  )٦(الحُدَيَّا « الشأن، فهي 
__________________  

  ). ٣٢٣ص  ٢ج ( العقد الفريد  - ١
  ).  ١١٦ص  ١٠ج ( البحار  - ٢
  ).  ١٠١ص  ٢ج ( شرح النهج  - ٣
  ).  ٧٣ص  ٤ج  (ابن ابي الحديد  - ٤
  ).  ١٨وص ٥ص  ٤ج ( ابن ابي الحديد  - ٥
  ). المنازعة والمباراة (  :- ٦
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أو حـين يوجـد هـو في ] بعـد الصـلح [ معاوية في مضطربه مع الحسن، حين يوجد الحسن في الشـام 
  . المدينة

ــــص واقرابئــــه الأدنــــين، الــــذ ين وكانــــت مجــــالس يســــتعد لهــــا معاويــــة، بالاقويــــاء مــــن أصــــدقائه الخلّ
 -كالعـــائق لهـــم عـــن النفـــوذ الى قلـــوب النـــاس، فيجمـــع اليـــه   يســـاهمونه النظـــر الى أهـــل البيـــت 

عمرو بن العاص، عتبة بن أبي سفيان، وعمـرو بـن عثمـان بـن عفـان، والمغـيرة بـن شـعبة، والوليـد بـن 
ربمـا جمـع بعـض هـؤلاء عقبة بن أبي معيط، ومروان بن الحكم، وعبد االله بـن الـزبير، وزيـاد أبـن ابيـه، و 

، فــلا يــزال يــبرز لمشــاجرته رجــال الحلبــة ثم يــدعو الحســن . دون بعــض، وربمــا ضــم الــيهم آخــرين
مــن هــذا الحــزب، الواحــد تلــو الاخــر، مشــبوب الحفيظــة، وارم الانــف لا يــدع شــيئا يقــدر عليــه فيمــا 

  . ؤامرة في أسلوب مشاجرةيتحدّى به الحسن الا أتاه، ليشفي نفسه وليرضي هواه، فاذا هي م
الصـخرة الململمـة الـتي تـنحط عنهـا السـيول، وتقصـر دو'ـا الوعـول، ولا « وهو  أما الحسن 
ــير عبــد االله بــن جعفــر عنــه  -» تبلغهــا الســهام  ــى حــد تعب ــب - )١(عل ، فقــد كــان لــه مــن بــراءة القل

ولكنــه كــان يجيــبهم وهــو .مهــاتراxم وروحانيــة الــنفس وشــعار الطهــر، مــا يربــأ بــه عــن النــزول الى مثــل
  . »أما واالله لوالا أن بني أمية تنسبني الى العجز عن المقال لكففت xاونا «  :يقول

  . ويردّ عليهم بالحجة القوية البالغة التي ترغم ذلك العناد الصاعد ليعود استكانةً وهزيمةً و ذهولاً 
لامـر، فيسـتدرجهم ببديهتـه الـتي تغـترف ويسعرض في بعـض ردوده علـيهم، مـيراث النبـوة وولايـة ا

  . من بحره المتدفق الزاخر، الى الاعتراف له بحقه وبحق أبيه
  ويمضي قائلاً فلا يزال Tم، حتى يجزيهم على بذاءxم المنكرة، غير 

__________________  
  ).  ٦٢ص  ١ج ( يراجع المحاسن والمساويء للبيهقي  - ١
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بــــل يطعــــن كــــلاً علــــى انفــــراده، . بالبــــذاء -مــــثلهم  -متــــذرع  بالكــــذب، ولا -مــــثلهم  -مســــتعين 
وان أبلــغ حــدياك لخصــمك، ... فيصـيب منــه أبــرز مقوّماتــه، في نســبه المعـروف أو حســبه الموصــوف 

  . أن تمسه في غروره وفي صميم مزاياه التي يخالها مناط أمجاده، ومرتكز شخصيته
  . جانب الضعفاء المغلوبينوكان الحسن في كل هذه اvالس، الغالب القوي الى 
ـــيرهم الـــذي كـــان ] في هـــذه اvـــالس [ وكـــان أشـــد القـــوم شـــعورا بالضـــعف والتماســـا للهزيمـــة  كب

أكثــرهم وســائل في القــوة الماديــة الطيعــة لاوامــره، وكــان يغيظــه أن يــرى أشــلاء اخوانــه وبــني عمومتــه، 
  . مضرجةً بطعناxا النجل، عند 'اية كل شجار

قـــد كنـــت أخـــبرتكم وأبيـــتم، حـــتى سمعـــتم مـــا أظلـــم علـــيكم بيـــتكم وأفســـد  « :فيقـــول لهـــم آنـــذاك
  . »! عليكم مجلسكم
  . »! ممن لا تطاق عارضته -يعني الحسن  -قد انبأتكم أنه «  :ويقول لهم

قـــد كنـــت 'يتـــك عـــن هـــذا الرجـــل، وأنـــت تـــأبى الا «  :ويقـــول وهـــو يخاطـــب مـــروان بـــن الحكـــم
أنت ابن الطريـد الشـريد، . ليس أبوك كأبيه، ولا أنت مثلها'ماكا فيما يعنيك، اربع على نفسك، ف

  . »وهو ابن رسول االله صلى االله عليه واله الكريم، ولكن رب باحث عن حتفه، وحافر عن مديته 
ــك أبــوه «  :ويقــول لعمــرو بــن العــاص مؤنبــا ومحرضــا فوقيــت  - يعــني أمــير المــؤمنين  -طعن

  . »! نفسك بخصييك، فلذلك تحذره
! لا تجـار البحـار فتغمـرك، ولا الجبـال فتبهـرك، واسـترح مـن الاعتـذار«  :ويقول له في مجلس اخـر

« .  
 :، فيعتـذر قـائلا)ع(و يندم ابن الزبير، وهـو اذ ذاك مـن نـدماء معاويـة، علـى مشـاجرته للحسـن 

ــك الا هــذا «  ــني علــى محاورت بيننــا،  ، أحــبَّ الاغــراء-ويشــير الى معاويــة  -اعــذر ابــا محمــد فمــا حمل
  . ».. فهلا اذ جهلت أمسكتَ عني، فانكم أهل بيت سجيتكم الحلم والعفو 
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أمـا «  :فيقول له معاوية وقد عزّ عليـه أن يسـمعه وهـو يعتـذر الى الحسـن اعتـذار المنهـزم المغلـوب
ــك   ــك فصــرت كالحجــل في كــف البــازيّ، يتلاعــب ب ــك، ورمــى مقتل انــه قــد شــفى بلابــل صــدري من

  . »! ك تفتخر على أحد بعدهاكيف أراد، فلا أرا
ويقول في أعقاب مشاجرة اشترك فيها ابن العاص ومروان وأبن سمية في جهة، وألحسـن بـن علـي 

أجـــاد عمـــرو الكـــلام لـــولا أن حجتـــه دحضـــت، وتكلـــم مـــروان لـــولا أن «  :في جهـــة، مـــا لفظـــه) ع(
! جـل في كـف البـازيمـا دعـاك الى محاورتـه، مـا كنـت الا كالح«  :، ثم التفت الى زياد وقـال»نكص 

« .  
اذاً كنــت شــريككم في الجهــل، أفــاخر «  :، قــال معاويــة»الا رميــت مــن ورائنــا؟ «  :فقــال عمــرو

ثم . »رجلاً جده رسول االله وهو سيد من مضى ومن بقي، وأمه فاطمة الزهراء سـيدة نسـاء العـالمين 
لقــد ابقـــى «  :قــال عمـــرو، ف»واالله لـــئن سمــع بـــه اهــل الشـــام، لهــي الســوءة الســـوءاء «  :قــال لعمــرو

، »! عليــك، ولكنــه طحــن مــروان وزيــادا طحــن الرحــى بثفالهــا، ووطئهمــا وطء البــازل القــراد بمنســمه
  . »قد واالله فعل، ولكن معاوية يأبى الا الاغراء بيننا وبينهم «  :فقال زياد

وشـهد  وهكذا شـهد علـى معاويـة بـالاغراء علـى هـذه المهـاترات كـل مـن ابـن الـزبير وريـاد صـريحا،
 :وخلا عبداالله بن عباس بالحسن، فقبّل بين عينيـه وقـال«  :قالوا. في الكثير من ردوده عليهم 

  . » )١(.... أفديك يا ابن عم واالله ما زال بحرك يزخر، وانت تصول حتى شفيتني من أولاد « 
__________________  

ج ( والبحــــار  ،) ٣٢٣ص  ٢ج ( والعقــــد الفريــــد  ،) ٦٤ - ٥٩ص  ١ج ( يراجــــع المحاســــن والمســــاوىء للبيهقــــي  - ١
  ).  ١١٦ص  ١٠

فيمـا اثـر عـن الامـامين الحسـنين مـن  - »أوج البلاغـة « في هـذه المشـاجرات مجتمعـة في كتابنـا  وتجد خطب الحسـن 
  . مشروحا - الخطب والكتب والكلمات

    



٢٠٦ 

الادبيـــة، جـــديرة بـــالعرض، كـــتراث وكانـــت نصـــوص هـــذه المشـــاجرات بصـــيغها البلاغيـــة، وقيمهـــا 
أدب المشـاجرات « عربي أصيل يدل بنفسه على صحة نسبه ويعطينا بأسلوبه وصياغته، صورة عن 

ولكن الذي رغّبنا عـن استعراضـها في سـطورنا هـذه، ايغالهـا المؤسـف بالتهتـار البـذيء، . في عصره» 
م أكثــر ممـا أرادوا بعّـد وهـم، ومــا  الـذي بلـغ بـه صـاغة الاكاذيــب الامويـون غـايتهم، فأسـاءوا لانفسـه

  . كانوا محسنين
في موضــوع الكــلام علــى صــبر  -واذ قـد آثرنــا الرغبــة عــن استعراضــها هنــا، فــلا نــؤثر أن نتجاهــل 

مـــا بلغتـــه هـــذه اvـــالس، مـــن الاســـاءة الى الحســـن، ومـــا بلغـــه الحســـن في نفســـه مـــن  - الحســـن 
تعــرض لهــا ولا مثالهــا مــن اســاليب معاويــة وأحابيلــه، ســلما عظــيم الصــبر عليهــا، وعظــيم الــبلاء في ال

  . وحربا
وممـا لا شــك فيــه، ا'ــا كانــت مجــالس مبيتــة، وكـان لهــا هــدفها السياســي المقصــود، وهــي مــن هــذه 
الناحية، أحد ميادين معاوية، فيما شنه على الحسـن وشـيعته مـن حـزب الاعصـاب الـتي اسـتبدل Tـا 

  . حرب الميدان
  . ما سيجيء الالمام بطرف منه في الفصول القريبة) الباردة ( ن حربه ثم كان من ميادي

  التضحية  - ٣
  . واما النوع الفريد من تضحيته، فهو موقفه من الحكم والسلطان، وفي سبيل مبدئه

وقد تكون التضحية بالعرش من صاحب الحـق بـه، أشـد دلالـة علـى انكـار الـذات مـن التضـحية 
، وأروع أدواتـــه في )ع(بيل المبـــدأ، أوضـــح صـــفات الحســـن بـــن علـــي وانكـــار الـــذات في ســـ. بـــالنفس

  . جهاده الموصول الحلقات
وهــي علــى كــل حــال، آلم التضــحيتين للــنفس، وأطولهمــا عنــاء في الحيــاة، وأشــدهما ارهاقــا لكيــان 

  . الانسان
    



٢٠٧ 

ه وقديما كان الحرص على العرش أعنف اثرا في نفوس القائمين عليه، من الحـرص علـى الـنفس بلـ
المبــدأ، فــترى العــدد الكثــير ممــن فــدى عرشــه بنفســه، ولا تــرى الا عــددا ضــئيلا جــدا ممــن فــدى نفســه 

  . بعرشه
وفي التـــاريخ صـــور بشـــعة كثـــيرة مـــن قـــرابين العـــروش الـــتي كـــان يفتـــدي الملـــوك عروشـــهم Tـــا اولا، 

  ]. اذا لم يكن بد من الفداء بالنفس [ وبأنفسهم أخيرا 
رة التضـــحية بـــالنفس في ســـبيل التـــاج ونـــدرة التضـــحية بالتـــاج في وعلـــى مثـــل هـــذه النســـبة مـــن كثـــ

  . سبيل النفس، كان الفرق بين قيمتها المعنوية فيما يتواضع عليه الناس من القيم المعنوية للاشياء
وذلــك هــو ســر مــا تســتأثر بــه الحادثــة النــادرة، مــن حــوادث الســخاء بــالعرش مــن اهتمــام النــاس، 

وهــو ســر مــا تســتثير مــن 'ــم المتطفلــين الى الاشــتباك بــألوان النقــاش . يرولغــط الانديــة، وقالــة الجمــاه
ولا يــروى التــاريخ حادثــة ســلطان يتنــازل عــن عرشــه، ثم لا يختلــف عليــه . ومختلـف التحاليــل والتعاليــل

  ]. فقوم له وآخرون عليه [ الناس، فمن مصوّب ومخطيء، وعاذر وعاذل، 
  . الا الحسن بن علي 

رج عــن ســلطان ملكــه، وضــحّى بامكانياتــه الدنيويــة كلهــا، في ســبيل مبدئــه، فمــا شــك فقــد خــ
عــــام « وسمــــي عامــــه . انســــان قــــط في نيتــــه واخلاصــــه واســــتهدافه المصــــلحة، وسمــّــو تضــــحيته في االله

  . -عمليا  -اشعارا بالاجماع على موافقته والاخذ برأيه » الجماعة 
  . وتلك هي آية عظمته في التاريخ

  . مه المكين من قلوب المسلمينوآية مقا
  . وآية سلطانه الروحي الذي لا يضيره نزع الصولجان

عــن معركــة الســلاح وكــان مــن هــؤلاء أفــراد مــن كبــار  -Tــذه التضــحية  -وشــكا بعضــهم عزوفــه 
  شيعته، ولكن أحدا ممن شكا ذلك بدوافعه الزمنية، 
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ن صـلاح الامـة، وحقـن دمائهـا، والانتصـار لم يشكَّ قط في صحة ما أتاه الامام بدوافعـه الدينيـة، مـ
  . لاهدافها

أن العاتيين لم ينصـفوا الحسـن فيمـا شـكوه منـه، أو  -في الفصل الاتي  -وسترى فيما تقرأه قريبا 
عتبوا به عليه، وان الحل الذي اتخذه الحسـن للخـروج مـن مشـاكله الاخـيرة، كـان هـو المخـرج الوحيـد 

  . لظرفه الخاص
، حــــين قــــرر النــــزول الى اصــــعب التضــــحيتين ألمــــا في الــــنفس، لــــي ولم يكــــن الحســــن بــــن ع

وأفضــلهما أثــرا في الــدين، واقلهمــا حــدوثا في التــاريخ، وأكبرهمــا قيمــة في عــرف النــاس، مثــارا لشــبهة، 
أو مجـالا لنقـد، أو هـدفا لاxـام، وأيـن يجـد الاxـام أو الشـبهة او النقـد سـبيله فـيمن يختـار مـن الوجــوه 

وهـــو هـــو الربـــاني المعـــترف بـــه، والمطهـــر بـــنص . وأنفعهـــا لغـــيره، وأقرTـــا الى ربـــه. ا علـــى نفســـهأشـــده
  . الكتاب عن كل ما يوجب شبهةً أو خطأ او اxاما

ومـتى كانــت الــدنيا مـن حســاب الحســن، حــتى يطمـع بالحيــاة فيهــا، وحـتى يســتأخر علــى حســاTا 
مـن الكرامـة، يحبونـه Tـا  -في جـوار جـده وأبويـه  -من المقـام المحمـود، و  -في لقاء ربه  -ما ينتظره 

  ويزلفونه الى االله تعالى شأنه؟ 
ومـن . ومتى كان الحسن بن علي، الرعديد الجبـان، حـتى يخـاف القتـل، فيتقيـه بالتنـازل عـن ملكـه

أمــن أبيــه اســد االله واســد رســوله، أم مــن جديــه . أيــن تَســمُتُ الى الحســن بــن علــي الجبانــة يــا تــرى؟
صــــلى االله عليــــه والــــه وشــــيخ البطحــــاء، أم مــــن عميــــه ســــيدي الشــــهداء العظيمــــين حمــــزة رســــول االله 

ـــدار ويـــوم  ـــادين، يـــوم ال وجعفـــر، أم مـــن اخيـــه أبي الشـــهداء، أم مـــن مواقفـــه المشـــهورة في مختلـــف المي
  ، وهو ذلك الرئبال )١(البصرة وفي مظلم ساباط 

__________________  
« و  ،للمفيـــد عـــن مواقفـــه يـــوم البصـــرة» كتـــاب الجمـــل « و  ،يـــوم الـــدارعـــن موقـــف الحســـن » الفخـــري « يراجـــع  - ١

   .في حادثة مظلم ساباط عن بسالته» اليعقوبي 
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والفضـل مـا شـهدت بـه [ على حد تعبـير عـدوه فيـه؟؟؟ » اذا سار سار الموت حيث يسير « الذي 
  ]. الاعداء 

  . ا يشعرونوكانت تضحيته بسلطانه لذاxا، من أروع آيات شجاعته، لو كانو 
  . فأين هو الطمع بالحياة، أو الخوف من القتل

ــُـه الـــتي لا يواز'ـــا في حســـابه شـــي ء اخـــر، فـــرأى أن يفـــدي  ـــيس في مـــوازين الحســـن، الا مبادئ ول
مبادئــه بســلطانه لــيحفظ كيا'ــا وكرامتهــا، وليحميهــا مــن الايــدي العاديــة الــتي لا تخــاف عاجــل عــار 

متســاميا علــى الــدنيا لا يتغــير ولا ينحــرف ولا يحيــد، فــاذا بــه  ولا آجــل نــار، وتــولىّ شــطر هــذه الخطــة
  . المنتصر في صميم الخذلان، والفاتح في صميم الهزيمة، والظافر في صميم الا'يار

ورضـــي لنفســـه أن تحيـــا حيـــاة أهـــون مـــن آلامهـــا المـــوت، صـــيانة لاهدافـــه مـــن أن تمـــوت، ورضـــي 
وهـــذا . ن أيّ اســـتغلال أو اســـتئثار أو احتكـــارلنفســه أن تكـــون بكـــل وجودهـــا أداة الخـــير للغـــير، دو 

بمفرده، قصـارى مـا يصـل اليـه أفـذاذ المصـلحين في التـاريخ، وقصـارى مـا تصـبو اليـه التربيـة الاسـلامية 
لتحقيـــق وجهـــة النظـــر الاســـلامي، في نشـــر الاصـــلاح في النـــاس، وفي تعبئـــة المبـــادىء الصـــحيحة في 

  . اvتمع
ــب في أنفســهم، الا أنّ أحــدا مــن اولئــك لم وكثــير اولئــك الــذين خــدموا مبــادئهم ، بتحمــل النوائ

يبلغ مبلغ الحسن فيمـا تحملـه، مـن الوا'ـا المختلفـة، الـتي اصـطلحت عليـه، وصـحبته كظلـه المـلازم لـه 
  . بالنكبة الكبرى -في 'اية المطاف  -حتى ختمت حياته 

لح العظـــيم الـــذي اخـــتط أمثولـــة الامـــام الصـــاعد في مثاليتـــه، والمصـــ -مـــن جميـــع أطرافـــه  -فكـــان 
  . للمصلحين، آلم التضحيات للنفس، في سبيل الابقاء على المبدأ
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وقــاد الخطــوات المقبلــة، بمــا زهــد فيــه مــن حظــوظ الــدنيا العاجلــة، فكــان زهــده في دنيــاه، وصــبره 
على مثل حياته، وتضحيته بملكـه، هـو نفسـه جهـادا في سـبيل االله، وانتصـارا في خلـود المبـدأ، وأداتـه 

  .  الخلودفي
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   سرّ الموقف
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ولعلنــا لم نــأت الى الان، بشــيء ينقــع الغليــل، أو يقنــع كــدليل فيمــا يرجــع الى فهــم الســرّ الــذي 
وهنــا نقطــة التركــز في . ، عــن الشــهادة قــتلا ونــزل منــه الى قبــول الصــلح عمليــاتجــافى بــه الحســن 

ولــيس في مـا تتناولـه بحوثنــا . نقـدات النكـرقضـية الحسـن منـذ حيكــت مـن حولهـا الاقاويــل الكثـر، وال
في غضـون هـذه الدراسـة الواسـعة الخطـوات، موضــوع أجـدر بالعنايـة وبالكشـف وبـالتحقيق مـن هــذا 

الــذي لم يوفــق لازاحــة » ســر الموقــف « الموضــوع، بمالــه مــن الاهميــة الذاتيــة القائمــة بنفســه، وبمــا هــو 
  !. -نا ونيفا مدى ثلاثة عشر قر  -الستار عنه أحد في التاريخ 

ولكــي نكــون اكثــر تــوفرا علــى الاخــذ باســباب الغــرض الــذي 'ــدف اليــه مــن هــذا البحــث، نبــدأ 
الى غربلتنا الدقيقـة للظـرف  -بعد ذلك  -اولا بنقل تصريحات اشهر المؤرخين في الموضوع، ثم نعود 

  . القائم ساعة تسليم الحسن، وألى نتائجنا من البحث

١  
   :اليعقوبي في تاريخه

وكان معاوية يدس الى عسكر الحسن من يتحدث أن قيس بن سـعد قـد صـالح معاويـة وصـار « 
مـن يتحـدث أن الحسـن  -بعـد هزيمـة عبيـداالله ابـن عبـاس ومـن معـه  -معه، ووجه الى عسـكر قـيس 

قد صالح معاوية وأجابه، ووجه معاوية الى الحسن المغيرة بن شعبة وعبداالله بن كريز وعبـدالرحمن ابـن 
 :وأتوه وهو بالمدائن، نازل في مضـاربه، ثم خرجـوا مـن عنـده وهـم يقولـون ويسـمعون النـاس أم الحكم
  انّ االله 
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قد حقن بابن رسول االله الدماء وسكن الفتنة وأجاب الى الصـلح، فاضـطرب العسـكر، ولم يشـكك 
 النــاس في صــدقهم، فوثبــوا بالحســن، فــانتهبوا مضــاربه ومــا فيهــا، فركــب الحســن فرســا لــه ومضــى في

في فخـذه، وقـبض علـى لحيـة  )١(مظلم ساباط، وقد كمن الجراح ابن سنان الاسـدي، فجرحـه بمغـول 
الجــراح ثم لواهــا، فــدق عنقــه، وحمــل الحســن الى المــدائن، وقــد نــزف نزفــا شــديدا، واشــتدت بــه العلــة، 

أى وقــدم معاويــة العــراق فغلــب علــى الامــر، والحســن عليــل شــديد العلــة، فلمــا ر . فــافترق عنــه النــاس
  . ».... الحسن ان لا قوة له به، وأن اصحابه قد افترقوا عنه فلم يقوموا له، صالح معاوية 

٢  
   :الطبرى

بالخلافة، ثم خرج بالناس حتى نزل المدائن، وبعث قـيس بـن  بايع الناس الحسن بن علي « 
حـتى نـزل مسـكن، فبينـا في اثـنى عشـر الفـا وأقبـل معاويـة في أهـل الشـام ) كـذا ( سعد على مقدمته 

الا ان قــيس بــن ســعد قــد قتــل فــانفروا، فنفــروا و'بــوا  :الحســن في المــدائن اذ نــادى منــادٍ في العســكر
ـــه وخـــرج الحســـن حـــتى نـــزل المقصـــورة البيضـــاء ســـرادق الحســـن  ـــازعوه بســـاطا كـــان تحت ، حـــتى ن

ان اسمـه سـعد بـن مسـعود، فقـال لـه بالمدائن، وكان عم المختار بـن ابي عبيـد عـاملا علـى المـدائن، وكـ
توثــــق الحســــن  :ومــــا ذاك؟، قــــال :هــــل لــــك في الغــــنى والشــــرف؟، قــــال :المختــــار وهــــو غــــلام شــــاب

، أثـبُ علـى ابـن بنـت رسـول االله صـلى االله !عليـك لعنـة االله :وتستأمن به الى معاوية، فقال لـه سـعد
عنـه، بعـث الى معاويـة يطلـب  فلما رأى الحسن تفرق الامر!!. عليه وسلم فأوثقه، بئس الرجل انت

الصلح وبعث معاوية اليه عبداالله بـن عـامر وعبـد الـرحمن بـن سمـرة بـن حبيـب بـن عبـد شمـس، فقـدما 
  . »على الحسن بالمدائن، فأعطياه ما أراد وصالحاه 

__________________  
  ). نصل طويل (  :- ١
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٣  
   :ابن الاثير في الكامل

الا ان قــيس بــن ســعد قتــل فــانفروا، فنفــروا  :منــادٍ في العســكرفلمــا نــزل الحســن المــدائن، نــادى « 
  . »بسرادق الحسن و'بوا متاعه 

   :، ثم قال)وساق حديث الطبري المذكور قبله ( 
، )كـذا ( وقيل انما سلم الحسن الامر الى معاوية، لانه لما راسـله معاويـة في تسـليم الخلافـة .. « 

انا واالله ما يثنينا عن أهل الشام شكّ ولا ندم، وانمـا كنـا  :خطب الناس، فحمد االله واثنى عليه وقال
نقاتل أهل الشام بالسلامة والصبر، فشيبت السلامة بالعداوة والصبر بـالجزع، وكنـتم في مسـيركم الى 

الا وقــد أصــبحتم بــين قتيلــين . صــفين، وديــنكم امــام دنيــاكم، وأصــبحتم اليــوم ودنيــاكم أمــام ديــنكم
الا . أمــا البــاقي فخــاذل، وأمــا البــاكي فثــائر. وقتيــل بــالنهروان تطلبــون بثــارهقتيــل بصــفين تبكــون لــه، 

وان معاويـــة دعانـــا لامـــر لـــيس فيـــه عـــزّ ولا نصـــفة، فـــان أردتم المـــوت رددنـــاه عليـــه وحاكمنـــاه الى االله 
 :فنـاداه النـاس مـن كـل جانـب.. وان اردتم الحيـاة قبلنـاه واخـذنا لكـم الرضـا . عزوجل بظبا السـيوف

  . »البقية، وأمض الصلح البقية 

٤  
   :ابن ابى الحديد في شرح النهج

ومعـه قـيس بـن سـعد بـن عبـادة مقدمـة ) كـذا ( ثم وجـه عبـداالله بـن عبـاس  :عن المدائني، قال« 
لـــه في اثـــنى عشـــر الفـــا الى الشـــام، وخـــرج هـــو يريـــد المـــدائن فطعـــن بســـاباط وانتهـــب متاعـــه، ودخـــل 

اصـحاب الحسـن الـذين وجههـم مـع عبـداالله يتسـللون الى  المدائن وبلغ ذلك معاويـة فاشـاعه، وجعـل
  معاوية، 
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، فخطــب النــاس ووبخهــم الوجـوه وأهــل البيوتــات، فكتــب عبــداالله بــن عبــاس بــذلك الى الحســن 
خالفتم أبي حتى حكَّم وهو كاره، ثم دعاكم الى قتال أهل الشـام بعـد التحكـيم، فـأبيتم حـتى  :وقال

ثم بـايعتموني علـى أن تسـالموا مـن سـالمني وتحـاربوا مـن حـاربني، وقـد أتـاني أن اهـل صار الى كرامة االله 
وأرسل عبداالله بـن . الشرف منكم قد أتوا معاوية وبايعوه، فحسبي منكم لا تعروني من ديني ونفسي

ــب، وأمــه هنــد بنــت أبي ســفيان بــن حــرب الى معاويــة  الحــارث بــن نوفــل بــن الحــارث بــن عبــد المطل
  . »ة، واشترط عليه العمل بكتاب االله وسنة نبيه، وان لا يبايع لأحد بعده يسأله المسالم

   :المفيد في الارشاد
وكتــب جماعــة مــن رؤســاء القبائــل الى معاويــة بالســمع والطاعــة في الســرّ اســتحثوه علــى المســير « 

ك، نحـوهم، وضـمنوا لـه تسـليم الحسـن اليـه عنـد دنـوّهم مـن عسـكره، أو الفتـك بـه، وبلـغ الحسـن ذلــ
وورد عليــه كتــاب قــيس بــن ســعد وكــان قــد أنفــذه مــع عبيــداالله بــن العبــاس عنــد مســيره مــن الكوفــة، 

ان أصـــبت فـــالامير قـــيس بـــن  :وقـــال. ليلقـــى معاويـــة ويـــرده عـــن العـــراق، وجعلـــه أمـــيرا علـــى الجماعـــة
وأن فوصل كتاب قيس بن سعد يخبره أ'م نازلوا معاوية بقرية يقـال لهـا الجنوبيـة بـازاء مسـكن،. سعد

معاويــة ارســل الى عبيــداالله بــن العبــاس يرغبــه في المصــير اليــه، وضــمن لــه الــف الــف درهــم، يعجــل لــه 
فانسـل عبيـداالله في الليـل الى معسـكر . منها النصف ويعطيـه النصـف الاخـر عنـد دخولـه الى الكوفـة

. معاويــة في خاصــته، وأصــبح النــاس قــد فقــدوا امــيرهم فصــلى Tــم قــيس بــن ســعد ونظــر في أمــورهم
فازدادت بصيرة الحسـن بخـذلان القـوم لـه، وفسـاد نيـات المحكمـة فيـه بمـا اظهـروا مـن السـب والتكفـير 

  له واستحلال دمه و'ب امواله، ولم يبق معه من يأمن غوائله الا خاصته من 
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فكتب اليـه معاويـة في الهدنـة والصـلح، وانفـذ . شيعة أبيه وشيعته، وهم جماعة لا تقوم لاجناد الشام
ه بكتب أصحابه الذين ضمنوا له فيها الفتك به وتسليمه اليه، فاشـترط لـه علـى نفسـه في اجابتـه الي

فلم يثق بـه الحسـن وعلـم . الى صلحه شروطا كثيرة، وعقد له عقودا كان في الوفاء Tا مصالح شاملة
انفـــاذ باحتيالـــه بـــذلك، واغتيالـــه، غـــير أنـــه لم يجـــد بـــدا مـــن اجابتـــه الى مـــا الـــتمس مـــن تـــرك الحـــرب و 

الهدنة، لما كـان عليـه أصـحابه ممـا وصـفناه مـن ضـعف البصـائر في حقـه والفسـاد عليـه والخلـف مـنهم 
له، وما انطوى عليه كثير منهم في استحلال دمـه، وتسـليمه الى خصـمه، ومـا كـان مـن خـذلان ابـن 

  . ».. عمه له، وميله الى عدوه، وميل الجمهور منهم الى العاجلة وزهدهم في الآجلة 
   :ولأق

ثم لا تجــد في أكثــر الموســوعات التاريخيــة الاخــرى، عرضــا يحفــل بشــيء مــن التفصــيل عــن قضــية 
، يشبه هذه العروض، على ما بينها من تضارب في استعراض الحقـائق التاريخيـة، وعلـى الحسن 

  . ما فيها من نقص في العرض وأختزال في التعبير
لـــب الصــلح هـــو الحســن، ويــرى الاخـــر أنــه معاويـــة، ان الــذي ط -كمـــا رأيــت   -فــيرى أحــدهم 

مسـكن والمـدائن [ ويرى بعضهم ان سـبب طلبـه الصـلح أو قبولـه ايـاه هـو فـتن الشـام في المعسـكرين 
بينمــا يــرى الــبعض الاخــر ان ســبب قبــول الصــلح مــن جانــب الحســن . ، ثم يختلفــون في نــوع الفتنــة]

مـنهم أن السـبب هـو نكـول النـاس عـن القتـال ويرى ثالث . هو تفرق الناس عنه بعد اصابته ومرضه
. »وأمــض الصــلح « وقــولهم لــه صــريحا » بالبُقيَــة البُقيَــة « معــه كمــا يــدل عليــه جــواTم علــى خطبتــه 

ويرى الرابع، ان فرار قائده وخيانة اصحابه واستحلال بعضهم دمه وعدم كفاية الباقين للقتـال، هـو 
  . السبب لقبوله الصلح
ين في تسمية قائد المقدمة، فيسميه أحـدهم عبـداالله ابـن عبـاس، ويسـميه الثـاني ثم لا يزالون مختلف

  قيس بن سعد بن عبادة، ويسميه الثالث عبيداالله 
    



٢١٧ 

  ... ابن العباس 
ومــــا انكــــى النكبــــة الــــتي تتعــــرض لهــــا القضــــية التاريخيــــة، حــــين يخــــبط Tــــا مؤرخوهــــا هــــذا الخــــبط، 

  . ويخلطون حقائقها بموضوعاxا هذا الخلط
رت المصــادر الاخــرى علــى هــذه القضــية، مرورهــا علــى القضــايا الهامشــية في التــاريخ، دون أن ومــ

تستفزها الاحـداث الكـبرى، الـتي حفلـت Tـا هـذه الحقبـة القصـيرة مـن الـزمن، الـتي هـي عهـد الحسـن 
 في الخلافة الاسلامية العامـة، وعهـد الفصـل بـين السـلطتين الروحيـة والزمنيـة، وعهـد انقـلاب الخلافـة

  . الى الملك، وعهد انبثاق الحزازات الطائفية في الاسلام
بـــأكثر مـــن الاشـــارة الى  -المفصـــلين والمـــوجزين  -ولم يعـــن مؤرخـــو قضـــية الحســـن مـــن الصـــنفين 

الظــروف المتأزمــة الــتي كــان مــن طبيعتهــا أن تشــفع لــدى الحســن بقبــول الصــلح أو تضــطرَّه اليــه، فمــن 
اذر يتزيــد الحجــج ويعــدد المعــاذير، ومــن ناقــد جاهــل مــذعن ســاكت لا يبــدي رأيــا، ومــن مصــوب عــ

  . فراح يكشف عن سر نفسه من التعصب الوقح والتحامل المرير» سر الموقف « خفي عليه 
ولم يكن فيما توفر عليه كل من الاصدقاء والناقمين في استعراضهم التاريخي للمآزق الـتي تعـرض 

مـــا يجيـــب بأســـلوبه علـــى الســـؤال ] أو قـــل [ د الجـــارح ، مـــا يحـــول بنســـقه دون النقـــلهـــا الحســـن 
افضـل النهـايتين، وأجـدرهما  -ولا شك  -التي كانت » الشهادة « المتأدب، في عزوف الحسن عن 

  . بالامام الخالد
وكــان الكـــلام علــى كشـــف هــذا الســـرّ لــو قـــدروا عليــه هـــو نفســه الـــدليل الكاشــف عـــن الســـبب 

تيار الصلح، دون أن يحتاجوا الى جهد اخر في تعـداد المحـن أو الجوهري فيما صار اليه الامام من اخ
اســـتعراض المـــآزق الصـــعاب لان شـــيئا مـــن ذلـــك لا يـــدلّ في عـــرف النـــاقمين ولا المســـتفهمين، علـــى 

  انحصار المخرج بالصلح، ولا يغلق في وجوههم، احتمال ظرف الحسن للشهادة، 
    



٢١٨ 

عليــه مــن مضــايقات هــي في الكثــير مــن  كمــا احتملهــا ظــرف اخيــه الحســين، فيمــا كــان قــد اصــطلح
ملامحها، صورة طبق الاصل عـن ظـروف أخيـه، وقـد خـرج منهـا بالشـهادة دون الصـلح، وكانـت آيـة 

  . خلوده في تاريخ الانسانية الثائرة على الظلم
  . اذاً، فلماذا لم يفعل الحسن اولاً، ما فعله الحسين اخيرا؟ً

سين بأشـجع مـن الحسـن جنانـاً، ولا امضـى منـه سـيفاً، ولا وما كان الح -واستغفر اللّه  -ألجِبنٍُ 
وهمـا الشــقيقان بكـل مزاياهمــا العظيمــة، خُلُقـاً، ودينــاً، وتضــحيةً في . اكثـر منــه تعرضـاً لمهــاب الاهــوال

  . الدين، وشجاعة في الميادين، وابنا أشجع العرب، فأين مكان الجبن منه يا ترى؟
ي المعطــر التــاريخ، أن يــؤثر الحيــاة، علــى مــا ادخــره اللــّه لــه أم لطمــع بالحيــاة، وحاشــا الامــام الروحــ

مـن الكرامــة والملــك العظــيم، في الجنــان الــتي هــو ســيد شــباTا الكــريم، والطليعــة مــن ملوكهــا المتــوجين، 
وما حياة متنازل عن عرشه، حتى تكون مطمعـاً للنفـوس العظيمـة الـتي شـبت مـع الجهـاد، وترعرعـت 

  . على التضحيات؟
رضــي معاويــة لرياســة الاســلام، فســالمه وســلم لــه، ولــيس مثــل الحســن بالــذي يرضــى مثــل أم لانــه 

معاوية، وهذه كلماته التي أثرت عنه في شأن معاوية، وكلها صريحة في نسبة البغـي اليـه، وفي وجـوب 
  . قتاله، وفي عدم الشك في أمره، وفي كفره اخيراً 
ودع البغــي واحقــن دمــاء المســلمين، فواللــّه مالــك «  :فيقــول فيمــا كتبــه اليــه أيــام البيعــة في الكوفــة

  . »! .. )١(خير في أن تلقى اللّه من دمائهم بأكثر مما انت لاقيه به 
واللّـــه لـــو وجـــدت انصـــاراً لقاتلـــت «  :ويقـــول وهـــو يجيـــب أحـــد اصـــحابه العـــاتبين عليـــه بالصـــلح

  . » )٢(معاوية ليلي و'اري 
__________________  

  ).  ١٢ص  ٤ج ( شرح النهج  - ١
  ). ١٥١(احتجاج الطبرسي  - ٢

    



٢١٩ 

  . ».. انا واللّه ما يثنينا عن أهل الشام شك ولا ندم « ويقول في خطابه التاريخي في المدائن 
علــة مصــالحتي لمعاويــة علــة مصــالحة رســول اللّــه لبــني «  :ويقــول لابي ســعيد فيمــا نقلنــاه عنــه آنفــاً 

ديبيــــة، اولئــــك كفــــار بالتنزيــــل، ومعاويــــة ضــــمرة وبــــني أشــــجع ولاهــــل مكــــة، حــــين انصــــرف مــــن الح
  . بالتأويل» كفار « وأصحابه 

اذاً، فمــا ســالم معاويــة رضــا بــه، ولا تــرك القتــال جبنــاً عــن القتــال، ولا تجــافى عــن الشــهادة طمعــاً 
بالحياة، ولكنه صالح حين لم يبق في ظرفه احتمال لغير الصلح، وبـذلك ينفـرد الحسـن عـن الحسـين، 

ولــن يتــأخر افضــل النــاس عـــن  -الشـــهادة والصــلح  -رجــان ميسّــران مــن ظرفــه اذ كــان للحســين مح
أفضــل الوســيلتين، امــا الحســن فقــد اغلــق في وجهــه طريــق الشــهادة، ولم يبــق أمامــه الا بــاب واحــد لا 

  . مندوحة له ومن ولوجه
  . وأقول ذلك وانا واثق بما أقول

، وهـل شـهادة المـؤمن الـذي نـزل للــّه ]أغلـق في وجهـه طريـق الشـهادة [ وقـد يبـدو مسـتغرباً قـولي 
عـن حقـه في حياتـه، الا أن يقـتحم الميــدان مسـتقتلاً في سـبيل اللـّه، تاركــاً مـا في الـدنيا للـدنيا، وبائعــاً 

وكيــف يغلــق . للــّه نفســه تنتاشــه الســيوف، وتنهــل مــن دمــه الاســنة والرمــاح، فــاذا هــو الشــهيد الخالــد
« وللحسـن ميدانــه الـذي يواجــه بـه العــدوّ في . للجهــاد؟مثـل هـذا علــى مجاهـدٍ لــه مـن ميدانــه متسـع 

ولم لم نســمع أنــه وصــله أو بــارز العــدوّ فيــه، أو اقتحمــه اقتحامــة . ، فلمــاذا لم يخــفَّ اليــه؟»مســكن 
وانـه لـو فعـل ذلـك فـبرز . الموت، يوم ضـاقت بـه الـدنيا، فسـدّت في وجهـه كـل بـاب الا بابـاً واحـدا؟ً

بــين يديــه عامــة شــيعته المخلصــين لاهدافــه، فانمــا كــانوا ينتظــرون منــه  الى ميدانــه مســتميتاً، لاســتمات 
  . كلمته الاخيرة لخوض غمرات الموت

، نعــم، ومــن هنــا كــان مهــبّ الريــاح الــتي اجتاحــت قضــية الحســن بــين قضــايا أهــل البيــت 
ن ما شاء لهـم ومن هنا جاءت الشبهات التي نسجت هيكل المشكلة التاريخية التي لغا حولها اللاغو 

  اللغو، فزادوا 
    



٢٢٠ 

  . الواقع تعقيداً وابتعاداً به عن فهم الناس
 -أبعد مـا يكـون عـن التغلغـل في الصـميم مـن تسلسـل الحـوادث  -ثم كان من طبيعة هذا اللغو 

أن يرتجــل الاحكــام، وأن يتنــاول قبــل كــل شــيء سياســة الحســن فينبزهــا بالضــعف، ويتطــاول عليهــا 
  . مرتاب بالنقد غير مكترث ولا

وسنرى بعد البحث، أيّ هاتيك الآراء مما اختاره الحسن أو مما افترضه الناقـدون، كـان أقـرب الى 
  . الصواب، وانفذ الى صميم السياسة

ومــا كــان الحســن في عظمتــه بالرجــل الــذي تســتثار حولــه الشــبه، ولا بــالزعيم الــذي يســهل علــى 
  . ناقده أن يجد المنفذ الى نقده والمأخذ عليه

ــك حولهــا مــن نقــدات وا ذ قــد انتهينــا الآن عامــدين، الى مواجهــة المشــكلة في صــميمها، وبمــا حي
ونقمـــات، فمـــن الخـــير أن نســـبق الكـــلام علـــى حلهـــا، باستحضـــار حقـــائق ثـــلاث، هـــنَّ هنـــا أصـــابع 
البحــث الــتي تمتــد بتــدّرج رقيــق الى كشــف الغطــاء عــن الســرّ، فــاذا الموضــوع كلــه وضــوح بعــد تعقيــد، 

  . مة، وتعديل بعد تجريحوعذر بعد نق
  . الاولى في بيان معنى الشهادة

المــدائن « والثانيــة في رســم صــورة مصــغرة عــن الواقــع الــذي حــاق بالحســن في لحظاتــه الاخــيرة في 
« .  

  . والثالثة في خطة معاوية تجاه أهداف الحسن 
السـابقة في الكتـاب، ولكـن وسيجرنا البحث الى التلميح بحقائق تقدم عرضها في أطواء دراسـتنا 

  . الحرص على استيفاء ما يجب أن يقال هنا، هو الذي سوغّ لنا هذا التجاوز فرأيناه جائزاً 
   :الشهادة في اللّه - ١
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  . وهي بمعناها الذي يصنع الحياة، تضحية النفس لاحياء معروف او اماتة منكر
ية في ميـدان لـيس مـن ميـادين الامـر وليس منها التضحية لغاية ليست من سبل اللّه، ولا التضـح

  . بالمعروف والنهي عن المنكر
  . فلو قتل كافر مسلماً في ساحة جهاد، كان المسلم شهيداً 

  . ولو قتل باغ مسلماً في ميدان دفاع كان المسلم شهيداً 
اما لو قتل مسـلم مسـلماً في نـزاع شخصـي، أو قتلـه انتصـاراً لمبـدأ ديـني صـحيح، فـلا شـهادة ولا 

ة، ذلـك لان الكرامـة الـتي تواضـع عليهـا تـاريخ الانسـانية للشـهيد، هـي أجـرة تضـحيته بروحـه في مجاد
ســــبيل المصــــلحة العامــــة فــــلا الحــــوادث الشخصــــية، ولا التضــــحيات الــــتي تنــــاقض المصــــلحة في خــــط 

  . مستقيم، مما يدخل في معنى الشهادة
ي ميتــة رئــيس يثــور بــه أتباعــه معــنى واسمــاً، هــ» الشــهادة « وقتلــة اخــرى، أضــيع دمــاً، وأبعــد عــن 

واvمــوع في كــل مجتمــع هــو مصــدر الســلطات لكــل مــن يتــولى . وذوو الحــق في أمــره، فيلقونــه ارضــاً 
شيئاً مـن أمـوره باسمـه، وكانـت هـذه هـي القاعـدة الـتي بنيـت عليهـا السـلطات الجماعيـة في الاسـلام، 

دنا فيـــك اعوجاجـــاً لقوّمنـــاه لـــو وجـــ«  :وعلـــى هـــذه القاعـــدة قـــال المســـلم الاول لعمـــر بـــن الخطـــاب
  . »بسيوفنا 

وانما كانت هذه القتلة أضيع دماً، وأبعد عن الشهادة اسماً، لان الايدي الصديقة الـتي اجتمعـت 
ــى اراقــة هــذا الــدم، كانــت في ثورxــا لحقهــا، وتضــافرها النــاطق ببلاغــة حجتهــا، أولى عنــد النــاس  عل

علـى حـد تعبـير القفـال الشـافعي  -» قـيم عليـه الحـدود ولان الامة التي ولتّه هـي الـتي ت« .. بالعذر 
- .  

ــث ثلاثــة مــن أكــبر الشخصــيات التاريخيــة، الــتي هــزّت الارض  -مــثلاً  -فعثمــان  الــذي كــان ثال
فلــم يســتطع التــاريخ، ولم . بســلطا'ا المرهــوب، مــات مقتــولاً بســلاح الثــائرين مــن ذوي الحــق في أمــره

  يوفق اصدقاؤه في التاريخ، 
    



٢٢٢ 

  . »شهيد « كما تقتضيها كلمة » الشهادة « لوا له أن يسج
أمـا ذلــك العبـد الاســود الفقــير، الـذي لم يكــن لـه مــن الاثــر في الحيـاة، مــا يمـلأ الشــعور أو يشــغل 

، فقــد أرغــم التــاريخ علــى تقديســه، لانــه قتــل في ســبيل اللّــه ]جــون مــولى أبي ذر الغفــاري [ الــذاكرة 
  . من معنىبكل ما في الكلمة » الشهيد « فكان 

اذاً، فلــيس مــن شــروط الشــهادة ولا مــن لــوازم كرامتهــا، أن لا تكــون الا في العظــيم، ولــيس مــن 
  . شروط العظيم اذا قتل أيّ قتلة كانت، ان يكون شهيداً على كل حال

ولنـــدع الآن هـــذا التمهيـــد لنخطـــو عنـــه الى الموضـــوع الثـــاني، ثم لنأخـــذ منـــه حاجتنـــا عنـــد اقتضـــاء 
  . البحث
   :مصغرة عن الوضع الشاذ في المدائن صورة - ٢

أن خيرة أجناد الحسن كـان في الركـب الـذي  -وبعض الاعادة ضرورة للبحث  -علمنا مما سبق 
كانـت مـن » المـدائن « ، وأن الفصائل التي عسكر Tا الحسـن في »مسكن « سبقه في مقدمته الى 

  . لانقسامأضعف الجيوش معنوية، ومن أقرTا نزعة الى النفور والقلق وا
ببـوادر  -ولما يتلقَّ نجداته من معسكراته الاخرى  -وعلمنا أنه فوجئ في أيامه الاول من المدائن 

  . ثلاث، كانت نذر الكارثة على الموقف
  . »مسكن « أنباء الخيانة الواسعة النطاق في  - ١
و القائـــد وهـــ -الشـــائعة الاســـتفزازية الـــتي ناشـــدت النـــاس بـــأن ينفـــروا، لان قـــيس بـــن ســـعد  - ٢

  !. قد قتل -الثاني على جيش مسكن 
ــى الامــام، ثم خــرج وهــو  - ٣ ــب الخونــة الكــوفيين عل فتنــة الوفــد الشــامي الــذي جــاء ليعــرض كت

  !. يعلن في المعسكر أن الحسن اجاب الى الصلح
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، أصـــحاب الفــتن، وأصـــحاب الطمـــع بالغنـــائم، - )٨(كمـــا قــدمنا في الفصـــل   -وفي هــذا الجـــيش 
يرهم، ولم يكــن لهــؤلاء مرتــع أخصــب مــن هــذه الفــتن الــتي زرعتهــا هــذه البــوادر المؤســفة والخــوارج، وغــ

  . الثلاث
وجمع الحسن الناس فخطبهم وناشدهم سلامة النية وحسن الصبر، وذكرهم بالمحمود من أيـامهم 

وكــان أروع مــا أفــاده الحســن مــن خطابــه هــذا، . في صــفين، ثم نعــى علــيهم اخــتلافهم في يومــه مــنهم
ـــه ا نتـــزع مـــن النـــاس اعـــترافهم علـــى انفســـهم بـــالنكول عـــن الحـــرب صـــريحاً، واســـتدرجهم الى هـــذا أن

الا وان «  :الاعــتراف بمــا تظــاهر بــه مــن استشــارxم فيمــا عرضــه عليــه معاويــة، فقــال في آخــر خطابــه
معاويــة دعانــا لامـــر لــيس فيـــه عــزّ ولا نَصـــفة، فــان أردتم المــوت رددنـــاه عليــه وحاكمنـــاه الى اللـّـه عـــزّ 

فنـــاداه النـــاس مـــن كـــل . »وجـــل بظبـــا الســـيوف، وان أردتم الحيـــاة قبلنـــاه منـــه وأخـــذنا لكـــم الرضـــا؟ 
  . » )١(البقية البقية وأمض الصلح «  :جانب
روايتان كثر رواxما حتى لقـد أصـبحت مـن مسـلمات  وليس في تاريخ قضية الحسن  :أقول

بة بطلب البقية وامضاء الصلح، وروايـة ثـورة النـاس هذا التاريخ، كرواية جواب الناس على هذه الخط
فـــأيّ الـــرأيين كـــان هـــدف هـــؤلاء . وليـــت شـــعري!!. في المـــدائن انكـــاراً للصـــلح والحاحـــاً علـــى الحـــرب

  . الناس؟
الــتي لــن يســتقيم معهــا » الفوضــى « وهــل هــذه الا بــوادر الانقســام الــذي أشــرنا اليــه آنفــاً، بــل 

  . ن المنادون بالصلح من كل جانب هم المنادين بالحرب انفسهمميدان حرب، والتي لا تمنع ان يكو 
  ! وما للفوضى ودعوة جهاد وصحبة امام؟

وعلــى أيٍّ، فقــد كــان هــذا أحــد الــوان معســكر المــدائن وأحــد ظــواهر التلــوّن في عســاكره وتحكّــم 
  . العناصر المختلفة في مقدراته

__________________  
وكنـــا عرضـــنا القســـم الاول مـــن هـــذه الخطبـــة فيمـــا روينـــاه في تصـــريحات  - ار وغـــيرهمابـــن خلـــدون وابـــن الاثـــير والبحـــ - ١

  . المؤرخين من هذا الفصل
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مــن قبــل الثــائرين عليــه مــن جنــوده هنــاك، أنــه   ولقــد تــدل ملامــح النــداء بــالتكفير للحســن 
علـى أحـد مـن  ، وكانـت هـذه هـي لغـتهم النابيـة اذا استشـرى غضـبهم»الخـوارج « كان لسان حال 

وا'ــم اذ يســتغلون هــذه اللحظــة، أو يبعثو'ــا مــن مرقــدها، فانمــا كــانوا . المســلمين أو أئمــة المســلمين
يقصـــدون التـــذرعّ الى أعظـــم جريمـــة في الـــدم الحـــرام، وفـــق مبـــادئهم الجهنميـــة الـــتي طعـــن Tـــا أحـــدهم 

  !. الامام الحسن في فخذه فشقه حتى بلغ العظم
الــذي مــزّق الســتار وتنــاول حــتى رداء الحســن ومصــلاه، علــى أنــه  وتــدل ملامــح النهــب والســلب 

  . »أصحاب الطمع بالغنائم « كان عمل الفريق الآخر الذي سمته المصادر 
أصـحاب الفـتن « ويدل طغيان الفتنة وسـرعة انتشـار الاضـطرابات في المعسـكر علـى أنـه صـنيعة 

نتقـل الى المعسـكرين تحـت لـواء الجهـاد الذين كان يعج Tم هذا الجيش منذ كان في الكوفة ومنـذ ا» 
  !. المقدس

وهكذا جمحت الفتنة في المدائن جماحها الذي خرجت به من أعنّة المخلصين والمنظمـين، وحـال 
الاكثــرون بأحــداثهم دون قيــام الاقلــين بــواجبهم، ولم يعــد لهــذا الجــيش مــن الاســتقرار مــا يســتطيع بــه 

فــان لم يتســنَّ لهــم قتــال معاويــة فليقتلــوا الحســن . ئشــةالثبــات، ولا مــن الاهــداف الا الاهــداف الطا
امـــامهم، وان لم يبلغـــوا غنـــائم الحـــرب مـــن أعـــدائهم فليتبلغـــوا بالغنـــائم مـــن 'ـــب أصـــدقائهم، وان لم 

فليكتبــوا الى معاويـة ليجــيء هــو  -كمــا فعـل أمثــالهم في المعســكر الثـاني   -يمكـنهم الفــرار الى معاويـة 
  !!! اليهم

فظه التاريخ على هذه اvموعة من الناس، أمّا ما نسـيه التـاريخ أو تناسـاه أو وكان هذا هو ما ح
  . حيل بينه وبين ذكره، فذلك ما لا يعلمه الا اللّه عزّ وجل

ترُى، فهـل لـو وضـعنا معاويـة مكـان الحسـن مـن هـذه اللحظـة أو مـن هـذا الجـيش بمـا لمعاويـة مـن 
سن مما خرج به الحسن مضمون السـلامة علـى دهاء وسخاء، أكان يستطيع أن يخرج من مأزقه بأح

  . مبادئه وخططه ومستقبله؟
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ولكي نزداد تحريـّاً للاسـباب الـتي أغلقـت في وجـه الحسـن طريـق الشـهادة الكريمـة، ننتقـل بالقـارئ 
  . الى الموضوع الثالث من مراحل هذه الجولة الكئيبة الخطوات

  ) ع(خطة معاوية من أهداف الحسن  - ٣
عــن معاويــة، ولا نعــرف مــا كــان يجــب أن يلقــب بــه بعــد » الــوالي « مــان لقــب ومــات بمــوت عث

وقد علمنـا أن الخليفتـين الشـرعيين عليـاً وابنـه الحسـن . ذلك، ولا نوع مسؤوليته في العرف الاسلامي
ـــا أن الاســـلام لا يتســـع في تشـــريعه لخليفتـــين في عصـــر   ـــيس هـــو بـــالوالي، وعلمن لم يوّليـــاه، فل
  . فليس هو بالخليفة واحد،

  . اذاً، فما معاوية بعد عثمان؟
  . لا ندري

نعــم، انــه شــهر الســلاح في وجــه هــذين الخليفتــين منــذ عــزل عــن ولايــة الشــام، ورأينــا أن التشــريع 
الاسلامي يثبت للقائم بمثل عمله هذا، لقبـاً نشـك أن يكـون معاويـة رضـي بـه لنفسـه، وهـذا اللقـب 

  . »الباغي « هو 
  . كان هو يعرف لنفسه لقباً آخر غير زعامة البغاة؟ترُى، فهل  

والمظنــــون أن معاويــــة في طموحــــه العتيــــد، لم يكــــن بالــــذي يزعجــــه أن يظــــل مجهــــول اللقــــب، أو 
بلقـــب البـــاغي، مـــادام هـــو في طريقـــة الى غـــزو أكـــبر الالقـــاب بـــالقوة، رضـــي » الشـــرع « محكومـــاً في 

  و » الخليفة « سعد بن أبي وقاص، وهو على لسان  -بعد ذلك  -فهو الملك . الشرع أو أبى
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ــؤمنين «  ــى لســان مســلم » أمــير الم بــن العــاص،  )٣(بــن شــعبة وعمــرو  )٢(بــن عقبــة والمغــيرة  )١(عل
  لم يبق شيء يصيبه الناس من « وهو المتنعم الدنيوي الذي 

__________________  
زادهـا اللـّه شـرفاً ( وهـو هـادم الكعبـة . يوم أباحها ثلاثاً شر اباحة هو صاحب واقعة الحرة في مدينة الرسول  - ١
قـال . هـذا» مسـلماً « بـأن يـولي . فيما مهد له من الأمـور ،وكان معاوية هو الذي نصح لابنه يزيد. يوم رماها بالمنجنيق) 
  »!!. عرفت نصيحته فان فعلوا فارمهم بمسلم بن عقبة فانه رجل قد ،ان لك من أهل المدينة ليوماً «  :له
  . »يراجع الطبري والبيهقي وابن الاثير « 
فيمــا يحــدثنا بــه [ وكــان . اول مــن رشــي في الاســلام] فيمــا يحــدثنا عنــه البيهقــي في المحاســن والمســاوئ [ كــان المغــيرة  - ٢

يح يزيـد بـن معاويـة وكـان السـابق الى ترشـ. - رغـم النـواميس الاسـلامية - الوسيط في قضية استلحاق زيـاد] سائر مؤرخته 
وفتقـت علـيهم فتقـاً  ،لقد وضعت رجـل معاويـة في غـرز بعيـد الغايـة علـى أمـة محمـد«  :وهو الذي يقول في ذلك ،للخلافة

   :وكان هو الذي عناه حسان بن ثابت بقوله. - »!! .. لا يرتق أبداً 
ـــــــــــــــــــــــــو ان اللـــــــــــــــــــــــــؤم ينســـــــــــــــــــــــــب كـــــــــــــــــــــــــان عبـــــــــــــــــــــــــداً    ل

  قبــــــــــــــــــــــــــيح الوجــــــــــــــــــــــــــه أعـــــــــــــــــــــــــــور مــــــــــــــــــــــــــن ثقيـــــــــــــــــــــــــــف   
    

  والايمـــــــــــــــــــــــــــــــــان جهـــــــــــــــــــــــــــــــــلاً تركـــــــــــــــــــــــــــــــــت الـــــــــــــــــــــــــــــــــدين 

  غـــــــــــــــــــــــــــــــداة لقيـــــــــــــــــــــــــــــــت صـــــــــــــــــــــــــــــــاحبة النصــــــــــــــــــــــــــــــــيف   

    
  وراجعـــــــــــــــــــــــــــــــــت الصـــــــــــــــــــــــــــــــــبا وذكـــــــــــــــــــــــــــــــــرت لهـــــــــــــــــــــــــــــــــواً 

  مــــــــــــــــــــــــــــــن الاحشــــــــــــــــــــــــــــــاء والخصــــــــــــــــــــــــــــــر اللطيــــــــــــــــــــــــــــــف   

    
 ،فقـدم الـدنيا علـى الآخـرة - »وردان « علـى حـد تعبـير غلامـه  - اعتركـت الـدنيا والآخـرة علـى قلبـه. نـار علـى علـم - ٣

  . البائع وخزيت أمانة المبتاع فلا ظفرت يد ،وشايع معاوية على أن تكون له مصر طعمة
يــا  :فقــال لــه ،علــم معاويــة واللّــه ان لم يبايعــه عمــرو لم يــتم لــه أمــر«  :روى ابــن عبــد ربــه بســنده الى الحســن البصــري قــال

فانــت  :قــال.  أكــون شــريكك فيهــاأم للــدنيا فواللّــه لا كــان حــتى ،اللآخــرة فواللّــه مــا معــك آخــرة ؟لمــاذا :قــال. عمــرو اتبعــني
وعلـــى عمـــرو الســـمع  :وكتـــب في آخـــر الكتـــاب. فكتـــب لـــه مصــر وكورهـــا. فاكتـــب لي مصـــر وكورهـــا :قـــال. يهـــاشــريكي ف
 :قــال عمــرو. لا ينظــر الى هــذا :قــال معاويــة. واكتــب ان الســمع والطاعــة لا يغــيران مــن شــرطه شــيئاً  :قــال عمــرو. والطاعــة

  . »..!! .حتى تكتب
 ،ين أن يختم هذا العمر المديد على مثل هـذه المـداورة الخبيثـة في الـدينورضي الصحابي المسن الذي مات في الثامنة والتسع

وأنــا علــى  ،لــولا مصــر وولايتهــا لركبــت المنجــاة منهــا فــاني أعلــم ان علــي بــن أبي طالــب علــى الحــق«  :وراح يقــول غــير مبــال
  . »! ضده

    اما بواكير حياته فكانت أبعد اثراً في النكاية بالاسلام ونبي الاسلام 
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__________________  
المقصـود » الابـتر « وهـو . ليلـة الفـراش في مكـة) ص(وهو اذ ذاك أحد السهميين الذين ساهموا في فكـرة قتـل النـبي ). ص(

ثم كــان بعــد ذلــك مــن المســاهمين في التأليــب علــى عثمــان، ولم يخــرج الى فلســطين . »ان شــانئك هــو الابــتر « بقولــه تعــالى 
ونجـا . والتحـق اخـيراً بمعاويـة علـى هـذه المسـاومة المفضـوحة. و عن نفسه يوم بلغه مقتـل عثمـانحتى نكأ القرحة كما قال ه

ثم كـان صـاحب الفكـرة في رفـع المصـاحف الـتي فـتن Tـا المسـلمين . من القتـل المحقـق في صـفين بأشـنع وسـيلة عرفهـا التـاريخ
ثم . »أمــور لا أدري مــا حجــتي عنــد اللّــه فيهــا  اني قــد دخلــت في«  :وحضــرته الوفــاة فقــال لابنــه. ونقــض Tــا فتــل الاســلام

ياليتــه كــان بعــراً، يــاليتني مــت قبــل هــذا بثلاثــين ســنة، أصــلحت لمعاويــة دنيــاه وأفســدت «  :نظــر الى مالــه فــرأى كثرتــه فقــال
وخلـف مـن المـال ثلاثمائـة الـف دينـار ذهبـاً . »ديني، آثرت دنيـاي وتركـت آخـرتي، عمـي علـى رشـدي حـتى حضـرني أجلـي 

أخـرج . »ا'ما ما اجتمعـا الا علـى غـدر «  :يقول فيه وفي معاوية) ص(وكان رسول اللّه . وني درهم فضة عدا الضياعوملي
ــى في مســنديهما عــن أبي بــرزة قــال ــبي «  :هــذا الحــديث كــل مــن الطــبراني وابــن عســاكر، وأخــرج أحمــد وأبــو يعل كنــا مــع الن

معاويــة وعمــرو بــن العــاص يتغنيــان فجئــت فــأخبرت النــبي  فصــعدت فــاذا. انظــروا مــا هــذا :فســمع صــوت غنــاء فقــال) ص(
أن عمــراً «  :وعــن تطهــير الجنــان لابــن حجــر. »اللهــم دعهمــا في النــار دعــاً . اللهــم أركســهما في الفتنــة ركســاً  :فقــال) ص(

أن يعطـوه عهـداً  اصعد المنبر لترد عليهما، فـامتنع الا :صعد المنبر فوقع في علي ثم فعل مثله المغيرة بن شعبة، فقيل للحسن
انشــدك  :ا'ــم يصــدقونه ان قــال حقــاً ويكذبونــه ان قــال بــاطلاً فــأعطوه ذلــك، فصــعد المنــبر، فحمــد اللّــه وأثــنى عليــه ثم قــال

 :بلـى، ثم قـال :، قـالا-يعـني معاويـة  -اللّه يا عمـرو ويـا مغـيرة، أتعلمـان ان رسـول اللـّه لعـن السـائق والقائـد أحـدهما فـلان 
أنشـدك اللـّه  :اللهـم بلـى، ثم قـال :اوية ويا مغيرة ألم تعلما ان النبي لعن عمراً بكل قافيـة قالهـا لعنـة، فقـالاأنشدك اللّه يا مع

قـال الحسـن فـاني احمـد اللـّه الـذي جعلكـم فـيمن تـبرأ  -يعـني المغـيرة  -يا عمرو ويا معاوية الم تعلما ان النبي لعـن قـوم هـذا 
بقولـــه ) رض(ص هـــذا، هـــو الـــذي عنـــاه الصـــحابي الكـــريم عمـــار بـــن ياســـر وكـــان ابـــن العـــا. » -يعـــني عليـــاً  -مـــن هـــذا 

أتريدون ان تنظروا الى من عادى اللّه ورسوله وجاهدهما، وبغى علـى المسـلمين وظـاهر المشـركين، «  :للمجاهدين في صفين
ثم قـبض .  راغـبفلمـا رأى اللـّه عـز وجـل يعـز دينـه ويظهـر رسـوله صـلى اللـّه عليـه وسـلم، أسـلم وهـو فيمـا نـرى راهـب غـير

فــاثبتوا لــه وقــاتلوه، فانــه يطفــئ نــور اللّــه ويظــاهر . فواللّــه أن زال بعــده معروفــاً بعــداوة المســلم وهــوادة اvــرم) ص(اللّــه رســوله 
  ). الطبري، ابن أبي الحديد، المسعودي، وغيرهم ( » !! أعداء اللّه عز وجل
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ولـن يضـيره بعـد اعـتراف ابـن العـاص وابـن  .-علـى حـد تعبـيره عـن نفسـه  -» الدنيا الا وقد أصابه 
عقبــة وابــن شــعبة لــه بالخلافــة وامــارة المــؤمنين، أن يكــون التشــريع الاســلامي ينكــر عليــه هــذا اللقــب، 

علــى أحــد، الا عنــد قــرب » الخليفــة « لانــه لا يســيغ غــزو الالقــاب الدينيــة بــالقوة، ولا يســبغ لقــب 
ماً عن الرجل الـذي يكـون بينـه وبـين النـبي كمـا بـين ، ويصرفه دائ)ص(الشبه بين صاحبه وبين النبي 

  . دينين
ولا ندري على التحقيق مبلغ ما كلفت معاوية هذه الالقاب في دينه، يوم غزاهـا لنفسـه، أو يـوم 

  !. غزاها لابنه يزيد، وانه لاعرف الناس بابنه؟
  . اسبها عليه؟ولا ندري مبلغ اهتمام الرجل، بمحاسبة نفسه تجاه اللّه، فيما كان يجب أن يح

، أنـه لم يعـن بمحاسـبة نفسـه قـطّ، -على ضـوء محاولاتـه الكثـيرة في الاخـذ والـرد  -ولكننا علمنا 
 -المفضــوح الــوهن  -وعلمنــا أن الانانيــة الطمــوح كانــت تمــلأ مجاهــل نفســه، فتنســيه موقفــه الــواهن 

ت مــــن حواليــــه الواقــــف في مهــــاب الريــــاح، والمتركــــز في حقيقتــــه علــــى خيــــوط العنكبــــوت، يــــوم طــــار 
  . الالقاب كلها

وعلمنا أن قبليته الطاغية الجامحة، كانت تأخذ عليه منافذ تفكـيره، فتريـه مـن شـهادة ابـن العـاص 
له بالخلافة، ومن ترشيح المغيرة بـن شـعبة ابنـه يزيـد لامـارة المـؤمنين، مـبرراً يـردّ بـه الصـريح مـن شـرائط 

، الا نبت المساومات الرخيصة على ولاية مصـر وهل كانت هذه الشهادة أو ذاك الترشيح. الاسلام
  . وولاية الكوفة، كما هو الثابت تاريخيا؟ً

ان يكـــون كمـــا كـــان، وهـــو الامـــوي الصـــريح، أو الامـــوي » ابـــن أبي ســـفيان « ولا عجـــب مـــن 
  . )١(اللصيق الذي يعمل جاهداً ليكون أموياً صريحاً 

__________________  
« وابــن الســمان في » الاغــاني « وابــو الفــرج في » المثالــب « وابــن الســائب في » الابــرار ربيــع « يراجــع الزمخشــري في  - ١

ــني اميــة  ــب ب ــك عنــد اختيــاره في نســبة . »Tجــة المســتفيد « وجعفــر بــن محمــد الهمــداني في » مثال ثم لــيكن القــارئ بعــد ذل
  . معاوية الى أي آبائه الاربعة المذكورين هناك باسمائهم

  . »وليس الصريح كاللصيق «  :ير سيد العرب في 'جه بقولهوالى ذلك يش :اقول
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  . وللأموية والهاشمية تاريخهما الذي يصعد Tما حتى يلتقيا وينزل معهما كلما نزل الزمان
في النفــوس الــتي شــبت مــع العنعنــات القبليــة جاهليــةً واســلاماً، » ردّ الفعــل « وكــان مــن طبيعــة 

أن تكـــون  -كمـــا يريـــده الاســـلام   -فـــتح، ثم لم xضـــم الاســـلام والـــتي قبلـــت الاســـلام مرغمـــة يـــوم ال
  . دائماً عند ذحولها من الضغائن الموروثة، والترات القديمة العميقة الجروح

كمـا » الحـافي القـدمين « وعلى عهد النبوة الطالعة بالنور، الطليق  -بعد الفتح  -وكان معاوية 
ل معــه النفــوذ الامــوي ليســترجع مكانتــه في اvتمــع، امّــا في الــدور الــذي تملمــ. يحــدثنا هــو عــن نفســه

وعلـــى عهـــد السياســـة الجديـــدة الـــتي رشـــحت للشـــورى عضـــواً أمويـــاً عتيـــداً، فلِـــمَ لا يكـــون ابـــن عـــم 
عثمــان والي الشــام القــوي المرهــوب، الــذي يصــطنع الاعــوان والمؤيــدين، ويسترضــي الاتبــاع والاجنــاد 

ابين، وفي ثــروة ولايتـه مــا يسـع كــل صـاحب طمــع أو بــائع والمشـاورين، ويتخــذ القصـور والســتور والبـو 
  !!. ضمير أو لاحسن قصعة

ولـئن كـان معاويـة في دور النبـوة الرعيـة المخـذول العـاجز عـن الانتصـاف لنفسـه ولقبيلـه مـن القـوة 
الــتي غلبــت علــى أمــره وأمــر قبيلــه، فلَــِمَ لا يحاســب تلــك القــوة حســاTا العســير في الــدور الــذي ملــك 

يـــد القـــوة بنفســـه أو بقبيلـــه، ولمَِ لا يعـــود الى طبيعتـــه فيتحســـس بذحولـــه القديمـــة مـــن الابنـــاء فيـــه مقال
ولــذلك فقــد كــان مــن المنتظــر المرقــوب . والاخــوة والاصــحاب، ويأخــذ بثــاره مــن المبــادئ والاهــداف؟

وأن  في أول فرصـــة تمكنـــه مـــن ذلـــك، لمعاويـــة، أن يشـــنّ غاراتـــه المســـلحة علـــى علـــيّ والحســـن 
الاخــرى، الــتي كانــت أطــول الحــربين أمــداً، وأبعــدهما حــراً، وأفظعهمــا ) البــاردة ( يشــن معهمــا حروبــه 
  . نكالاً في الاسلام

ويستدل من كثير كثير من الاعمال الدبلوماسية التي قام Tا معاوية في عهده الطويـل الامـد، أنـه  
دئ العلويـــة، أو قـــل لتحطـــيم جوهريـــة كـــان قـــد قـــرر التـــوفر علـــى حملـــة واســـعة النطـــاق لتحطـــيم المبـــا

  الاسلام متمثلة في دعوة 
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  . علي وأولاده المطهّرين 
  . ويظهر أنه كان ثمة أربعة أهداف تكمن وراء هذه الحملة

والقضــاء تــدريجياً علــى كــل منــتمٍ الى التشـــيع  -وهــي الكتلــة الحــرة  -شــلّ الكتلــة الشــيعية  - ١
  . وتمزيق جامعتهم

ق الاضـــطرابات المقصـــودة في المنـــاطق المنتميـــة لأهـــل البيـــت والمعروفـــة بتشـــيعها لهـــم، ثمَّ خلـــ - ٢
  . التنكيل Tؤلاء الآمنين بحجة تسبيب الشغب

عزل أهل البيـت عـن العـالم الاسـلامي، وفـرض نسـيا'م علـى المسـلمين الا بالـذكر السـيئ،  - ٣
  . عمل على ابادxم من طريق الغيلةدون تيسّر النفوذ لهم، ثم ال -بكل الوسائل  -والحؤول 
  . تشديد حرب الاعصاب - ٤

ولمعاوية في الميدان الاخـير جـولات ظالمـة سـيطول حسـاTا عنـد اللـّه عـزّ وجـل كمـا طـال حسـاTا 
في التاريخ، وسيجرنّا البحث الى عرض نماذج منها عنـد الكـلام علـى مخالفاتـه لشـروط الصـلح، وهـو 

  . مكا'ا من الكتاب
أبـــرز هـــذه الجـــولات في ســـبيل مناوأتـــه لعلـــي وأولاده ولمبـــادئهم وأهـــدافهم، أنـــه فـــرض وكـــان مـــن 

مـن انكـار حقهـم، ومنـع » اللعـن « لعنهم في جميع البلدان الخاضعة لنفوذه، بمـا ينطـوي تحـت مفـاد 
أول مـن فـتح بـاب اللعـن في  -Tـذا  -رواية الحـديث في فضـلهم، وأخـذ النـاس بـالبراءة مـنهم فكـان 

وهــي الســابقة الــتي لا يحســده عليهــا مســلم يغــار علــى دينــه، وتوصّــل الى اســتنزال الــرأي الصــحابة، 
ــه عــزّ وجــل، » بتــدابير محبوكــة « العــام علــى ارادتــه في هــذه الاحدوثــة المنكــرة  تبتعــد عــن مبــادئ اللّ

  . بمقدار ما تلتحم بمبادئ معاوية
 -مهمــا كــان لو'ــا  -رفـة القويــة وان مـن شــذوذ أحــوال اvتمــع، أنـه ســريع التــأثر بالــدعاوات الجا
  . ولا سيما اذا كانت مشفوعة بالدليلين من مطامع المال ومطامع الجاه

  وما يدرينا بمَِ رضي الناس من معاوية، فلعنوا معه علياً وحسناً 
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ـــة أن وحســـيناً  ـــى أهـــل البيـــت فنـــالوا مـــنهم كمـــا شـــاء معاوي ـــاس عل ؟ ومـــا يـــدرينا بمـــاذا نقـــم الن
  !. وا؟ينال

ابــان دعوتـه، وأ'ــم هــم  ربمـا يكــون قـد أقــنعهم بـأن عليــاً وأولاده، هــم الـذين حــاربوا النـبي 
الذين حرموا ما أحلّ اللّه وأحلّوا ما حرّم اللّه، وهم الذين ألحقوا العهار بالنسب، وهم الـذين نقضـوا 

ـــاء، وصـــلوا الجمعـــة يـــوم  المواثيـــق وحنثـــوا بالايمـــان، وقتلـــوا كبـــار المســـلمين ـــوا الابريـــاء أحي صـــبراً، ودفن
  . )١(الاربعاء 

وربمــا يكــون قــد أطمعهــم دون أن يقــنعهم، وربمــا يكــون قــد أخــافهم دون أن يطمعهــم، فكــان مــا 
وارتقـى Tـم الامـر في طاعتـه الى أن جعلـوا لعـن علـي سـنّةً ينشـأ عليهـا الصـغير ويهلـك الكبــير « أراد 

فســماها معــه المغــرورون » بالســنّة « ويــة هــو الــذي فضّــل تســمية هــذه البدعــة والمــرجّح أن معا. » )٢(
، وظـلّ النـاس بعـده علـى بدعتـه الى أن ألغاهـا عمـر بـن عبـد . بزعامته والمأخوذون بطاعته كما أحـبَّ

  يخطب ثم ختم ) حراّن ( وأخذ خطيب جامع «  -العزيز 
__________________  

المصــادر الــتي أشــرنا اليهــا آنفــاً عنــد ذكــر  ،وعــن غــيره ممــا ذكــر قبلــه)  ٧٢ص  ٢ج ( يراجــع عــن هــذا مــروج الــذهب  - ١
  . عند ذكرنا للبعض الآخر ،والمصادر التي سنذكرها في فصل الوفاء بشروط الصلح فيما يأتي ،بعض هذه الحقائق

  ).  ٧٢ص  ٢ج ( مروج الذهب  - ٢
اني اكـره «  :وقـال لهـم ،فنهاهم ،سبون أهل الشام أيام حرTم بصفينسمع قوماً من أصحابه ي أن علياً  ،ولنتذكر هنا

اللهــم احقــن دماءنــا تكونــوا ســبابين ولكــنكم لــو وصــفتم  :وقلــتم مكــان ســبكم ايــاهم ،لكــم أن في القــول وأبلــغ في العــذر
الحــق مــن وأصــلح ذات بيننــا وبيــنهم واهــدهم مــن ضــلالتهم حــتى يعــرف  ،كــان أصــوب ودمــاءهم  ،وذكــرتم حــالهم ،أعمــالهم
وجـاء يومـاً رسـول معاويـة  - ). ٤٢١و ٤٢٠ص  ١ج (  :الـنهج - »... ويرعوي عن الغي والعدوان من لهج به  ،جهله

رفقـاً لا تخـن مـن «  :فقـال لـه الحسـن. »أسأل االله ان يحفظك ويهلك هؤلاء القـوم «  :وكان فيما قال لهالى الحسن 
ومــن الخيانــة ان يثــق بـــك قــوم وأنــت عــدو لهــم وتـــدعو  ،ولابي وأمــي) ص(لّـــه وحســبك ان تحبــني لحــب رســول ال ،ائتمنــك
  ). طبع النجف  ١٤٣ص ( الملاحم والفتن . ».. عليهم 
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ويحــك ويحـــك  :خطبتــه ولم يقــل شـــيئاً مــن ســب أبي تـــراب كعادتــه، فتصــايح النـــاس مــن كــل جانـــب
  . » )١(! السنة السنة، تركت السنة

صــل التــاريخي لتكــوين هــذه الكلمــة تكوينــاً اصــطلاحياً آخــر، هــي الا» ســنّة معاويــة « ثم كانــت 
  . تناسل مع الاجيال، وتنوسيت معه مناسباته السياسية الاولى

وانتباهة منصفة في تناسق نفسيات الرجل، تغنيك عن استعراض أمثلـة كثـيرة مـن أعمالـه في هـذا 
  .. السبيل 

مـع الحسـن، وقـدّر للحسـن الشـهادة في  وبعد هذا، فما ظنك بمعاوية لـو قـدّر لـه الظفـر في حربـه
  . الحرب؟

أفكان من سـوابق الرجـل هـذه، مـا يـدل علـى أنـه سـيلزم جانـب الاعتـدال والقصـد، في اسـتغلال 
انتصاره تجاه فلول الحرب مـن شـيعة الحسـن والبقيـة الباقيـة مـن الثـابتين علـى العقيـدة والايمـان؟ أم أن 

Tـــؤلاء، بعـــد موقفـــه الصـــريح مـــن الســـلالة النبويـــة  موجـــة ابـــادة ســـاحقة ســـتكون هـــي عنـــوان علاقاتـــه
  . نفسها، وبعد أن يكون قد طحن في هذه الحرب أكبر رأس في البيت النبوي العظيم

وانه سوف لا يتردد سياسـياً، ولا يتـورع دينـاً، مـن أن . ان معاوية سوف لا يتقي بعد ذلك أحداً 
وأكــل قلبــه وهــزئ بكيانــه، منــذ ولي  يمضــي قــدماً في تصــفية حســابه مــع المبــدأ الــذي أقــض مضــجعه

  . عليّ الخلافة، بل منذ طلعت الهاشمية بالنور على الدنيا، بل منذ هزمت المنافرة أمية الى الشام
أخــرى لعمليـــة محــق الشـــيعة، بعـــد » تــدابير محبوكـــة « ومــا كـــان معاويــة بالـــذي يعجــز عـــن وضـــع 

الـذي شـدّ أزره علـى اصـطناع مـا أتـاه مـن مقتل الحسن، يحتـال Tـا علـى المغـرورين بزعامتـه مـن الجيـل 
  . مخالفات

__________________  
  ).  ٢٥ص ( » الاسلام بين السنة والشيعة «  - ١
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، فلـتكن »رمـي علـيّ بـدم عثمـان « وصـاحب تـدابير » لعـن أهـل البيـت « وهو صاحب تدابير 
لرجـــل الميـــدان في تعبئـــة هـــذه  وانـــه. ماديـــاً ومعنويـــاً » القضـــاء علـــى التشـــيع « ثالثـــة أثافيـــه تـــدابيره في 

  . الالوان من التدابير
وفي جنبـــات قصـــوره الشـــاهقات في الشـــام، الضـــمائر المعروضـــة للبيـــع والاقـــلام المفوضـــة للايجـــار، 

، وفـــق الخطـــط المرســـومة، ولتنتهـــك المبـــادئ العلويـــة انتهاكـــاً فلتضـــع الحـــديث عـــن رســـول اللّـــه 
وقـد خـلا  -ازدراء تنتزع به استحقاقها للبقاء بين الناس، ثم لتخلق منهـا فتمسخها مسخاً وتزدريها 

ردة اخــرى عــن الاســلام تــتهم Tــا بنــاة الاســلام ومهــابط تنزيلــه ومنــازل  -) ص(الجــوّ مــن آل محمــد 
اســلاماً آخــر، هــو  -مــع تمــادي الوضــع والرفــع  -وحيــه ومصــادر تعاليمــه أنفســهم، ثم لتشــرعّ للنــاس 

  .  ما هتفت به الهاشمية من وحي السماءلا -قريحة معاوية 
مـا تـدرون مـا عملـت، واللـّه للَّـذي عملـت «  :حـين قـال وكان هذا هو الذي عنـاه الحسـن 
  . »خير لشيعتي مما طلعت عليه الشمس 

  . وما شيء خيراً مما طلعت عليه الشمس من حفظ العقيدة وتخليد المبدأ
) البـاقر ( ام محمد بن علي بن الحسين بن علـي بـن أبي طالـب الام -أيضاً  -وكان هو ما عناه 

انـــه أعلـــم بمـــا صـــنع ولـــولا مـــا صـــنع لكـــان أمـــر «  :فقـــال) ع(، حـــين سُـــئِل عـــن صـــلح الحســـن 
  . »عظيم 

   :النتائج
ـــثلاث، بلغـــت بالقـــارئ الكـــريم هـــدفنا المقصـــود مـــن  وأغلـــب الظـــن أن خطـــوات هـــذه المراحـــل ال

عنــه صــريحاً، وكشــفت لــه بتــدرّجها الرفيــق كثــيراً مــن الغمــوض الــذي هيــأ جــواً  البحــث، قبــل ان نعلــن
  . للنقد الموروث

، الـذي كـان )ع(ونقول الآن تدليلاً على ما ادعيناه أولاً من انغلاق طريق الشـهادة عـن الحسـن 
   :معناه امتناعها هي منه، دون امتناعه هو منها
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ه الـتي اصـطلحت عليـه في لحظتـه الاخـيرة في المـدائن، ان الحسن لو حاول أن يجيـب علـى حـدّة مأزقـ
باراقة دمه الطاهر في سبيل اللّه عزّ وجل انكـاراً علـى البغـي الـذي صـارحه بـه سـتون ألفـاً مـن أجنـاد 

ذلـــك  -بـــلا ريـــب  -لحيـــل بينـــه وبــين مـــا يريـــد، ولكـــان  -الشــام، وايثـــاراً للشـــهادة ومقامهـــا الكـــريم 
ســتطيع أصــدقاؤه في التــاريخ أن يســجلوا لــه الشــهادة كمــا تقتضــيها  المقتــول الضــائع الــدم الــذي لــن ي

  . »شهيد « كلمة 
ذلـــك لان الظـــرف المؤســـف الـــذي انتهـــى اليـــه طـــالع المـــدائن بمـــا عـــبرت عنـــه الفوضـــى الرعنـــاء في 

، وبمـــا كشـــفت عنـــه كتـــب الخونـــة الكـــوفيين في مـــواثيقهم -أيضـــاً  -صـــيحاxا الكـــافرة وفي ســـلاحها 
، كــل ذلــك يفــرض -وهــو مــا وقــف عليــه الحســن نفســه في رســائلهم  -بالحســن  لمعاويــة علــى الفتــك

علينا الاستسلام للاعتقـاد بـأن فكـرةً قويـة الانصـار مـن رجـالات المعسـكر، كانـت قـد قـررت التـورط 
  . ، وأ'م كانوا يتحينون الفرص لاقتراف هذه البائقة الكبرىفي أعظم جريمة من أمر الامام 

تلاشي النظام في المعسكر، بما انتاشـه مـن الفـزع وبمـا انتابـه مـن الفـتن، وبمـا بلغـه مـن ووجدوا من 
ظرفـاً مناسـباً  -الـتي اطلعـت رأسـها بـين جمـاهيره الهـوج » المصـطنعة « أخبار مسكن، ومن الفوضـى 

« لانزال الضربة الحاسمة التي كانت هدف الخوارج فيما أرادوه من جهادهم مع الحسن وكانـت غايـة 
ولا ننسـى أن معاويـة نفسـه كـان قـد لــوّح . فيمـا تم عليـه الاتفـاق بينـه وبـين معاويـة» لحـزب الامـوي ا

. -مــن أول الامـــر  -في رســائله الاولى اليــه، بمــا يشــعره التهديـــد Tــذه الخطــة العــدوة  للحســن 
  . » !!.فاحذر أن تكون منيتك على أيدي رعاع من الناس«  :والا فما معنى قوله هناك

 وبلـغ مــن دقـة الموقــف وتـوتر الوضــع، في لحظـات المــدائن الاخـيرة، أن أيَّ حركــة مـن الامــام 
سواء في سبيل الحرب أو في سـبيل الصـلح، وفي سـبيل الانضـمام الى الجبهـة في مسـكن أو في سـبيل 

  رة ، لابد أن تنقلب الى خلاف حادّ، فتمرد واسع، فثو -مثلاً  -العودة الى الكوفة 
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  . مسلحة هوجاء، هي كل ما يتمناه معاوية، ويُصوِّب له ذهبه وخزائنه
  . ولن يطفئ النائرة يومئذ لو اتقدت جذوxا الا دم الحسن الزكي

وللثـــــورات الجامحـــــة أحكامهـــــا القاســـــية وتجنياxـــــا الـــــتي لا تبـــــالي في ســـــبيل الوصـــــول الى أهـــــدافها 
  . بالاشخاص مهما عظمت مكانتهم في النفوس

وهـــل كانـــت الا الطعنـــة الـــتي . ليســـت طعنـــة الحســـن في ســـاباط المـــدائن دلـــيلاً علـــى مـــا نقـــول؟أوََ 
« تطوعت الى قتله عن ارادة وعمد؟ وكـان قـد خـرج اذ ذاك مـن فسـطاطه يـؤم مقصـورة عاملـه علـى 

  . ليتجنب ضوضاء الناس، وليكون هناك أقدر على اتخاذ ما يحتمله الظرف من تدبير» المدائن 
وأحـدق بـه طوائـف مـن خاصـته وشـيعته، ومنعـوا عنـه مـن أراده «  :المؤرخون مـا لفظـهوهنا يقول 

فمِــمَّ كــانوا يــدفعون النــاس عنــه؟ ومِــمَّ  :أقــول» فأطــافوا بــه ودفعــوا النــاس عنــه «  :وفي نــص آخــر. »
أوَلــيس هــذا كلــه صــريحاً بأنــه أصــبح مهــدداً علــى حياتــه، وأن الــذين خرجــوا معــه  .. منعــوا مــن أراده؟ 

  . عن أعداءٍ يتدافعون عليه؟؟ -بعد قليل  -هدين يدافعون عنه انكشفوا كمجا
وهــل كـــان انكفـــاؤه الى مقصـــورة ســـعد بـــن مســعود، الا ليبتعـــد عـــن المحـــيط المفتـــون الـــذي أصـــبح 

ورأى بـــأم رأســـه انســــياح فصـــائله أنفســــهم في . يســـتعد لثـــورة لا يـُـــدرى مـــدى انـــدفاعها بالموبقــــات؟
قـدس تكفـيراً وسـباً، ورأى تحـاملهم المقصـود علـى ايذائـه وتـدافعهم العامـد مضاربه 'باً، وفي مقامه الم

علــى العظــيم مــن أمــره، فعلــم أ'ــم أصــبحوا لا يطيقــون رؤيتــه، وأن ظهــوره بشخصــه بيــنهم هــو مثــار 
ــث، فانتقــل غــير بعيــد، وكانــت انتقالتــه نفســها احــدى وســائله لعــلاج الموقــف، لــو أنــه  تمــردهم الخبي

   .وجد للعلاج سبيلاً 
وبديهيّ أنه لم يكن أحد آخر في الـدنيا كلهـا، أحـرص مـن الحسـن نفسـه علـى الفـوز في قضـيته، 
ولا أكثـــــر عمـــــلاً، ولا أشـــــد اهتمامـــــاً، ولا أنشـــــط حيويـــــة، ولا أســـــرع تضـــــحية فيمـــــا تســـــتدعيه مـــــن 

  . تضحيات
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ولقـد . تـدبيروبديهيّ أيضاً، أنه لم يكن ليفوته ما لا يفوتنا من رأي، ولا يخطئه ما لا يخطئنا مـن 
برهنـــت ســـائر مراحلـــه علـــى أنـــه الرجـــل الحصـــيف الـــذي غالـــب مشـــاكله كلهـــا ثم اختـــار لهـــا أفضـــل 

» الكوفـــة « الحلــول في حربــه وســـلمه ومــع مراحـــل جهــاده ومعاهـــدات صــلحه، وفي عاصـــمة ملكــه 
  . »المدينة « وعاصمة امامته 

يصــنع الحيــاة؟ أم هــو تــرى، أفكــان مــن جنــون هــذه اللحظــات في المــدائن، مجــال للمــوت الــذي 
اvــال الــذي لا يصــنع الا المــوت في المــوت أبــدياً، وهــو مــا يجــب أن تربــأ عنــه النفــوس الكريمــة الــتي لا 

  . تموت الا لتحيي بعدها سنة أو تنقذ أمة
  .. فأين امكان الشهادة للحسن يا ترى؟ 

الم الخطـــوب ولقـــد يحـــز في الـــنفس حـــتى ليضـــيق محـــب الحســـن ذرعـــاً بمـــا يترسمـــه في ذهنـــه مـــن معـــ
الســــود، الــــتي كانــــت تتــــدفق بطوفا'ــــا الرهيــــب علــــى هــــذا الامــــام الممــــتحن في أحــــرج ســــاعاته وأدق 

  . لحظاته
ربما كان للذهن قابليـة التصـور أو قابليـة الهضـم للحـوادث الـتي ترجـع الى مصـادرها الاعتياديـة في 

اء معاويــة للحســن، أو كعــد  -النــاس، مــن العــداء الشخصــي، أو النــزاع القبلــي، أو الخــلاف النظــري 
ــى علــيّ وأولاده  ــني أميــة للهــاشميين، أو خــلاف الخــوارج عل أمــا الحــوادث الــتي لا . -) ع(خصــومة ب

  . مرجع لها الا الطمع الدنيء فانه من آلم ما يتصوره الانسان من شذوذ الناس
الحسـن   أفتظن ان من الممكن لشيعي يعتقد امامة الحسن كما يعتقد نبوة النبي، ويعـيش في نعمـة

كما يعيش في نعمة أبيه، ثم تحدثه نفسـه بالخيانـة العظمـى في أحـرج اللحظـات الـتي تمـر بامامـه وولي 
  . نعمته، وأحوجها الى الاخلاص الصحيح من شيعته؟

  أجل، ا'ا للمؤامرة الدنيئة التي كانت من صميم الواقع الذي دار 
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  !! .. البيضاء بالمدائن، في ابان وجوده في المقصورة حول الحسن 
فـــانظر الى أيّ حـــد كـــان قـــد بلـــغ التفســـخ الخلقـــي في الجيـــل الـــذي قـــدّر للحســـن أن يتخـــذ منـــه 

  . أجناده الى جهاد عدوه
قد يكون الفـرد بذاتـه مـن ذوي الحسـب، وقـد يكـون علـى انفـراده مـن ذوي السـكينة، ولكنـه اذا 

حتضــنته الجمــاهير المتحمســة مــن حولــه،  انســاح بضــعفه المتأصــل في نفســه مــع العاصــفة الطارئــة، وا
كان جديراً بان تغلب عليـه روح الجماعـة فـلا يشـعر الا بشـعورها، ولا يفكـر الا بفكرهـا، ولا يعمـل 

مشـــاعره الفطريـــة مخالفـــة لا تنفـــك في أكثـــر الاحيـــان عـــن النـــدم  -عندئـــذٍ  -ويخـــالف  -الا بعملهـــا 
  . الجارح عند سكون العاصفة وتبدّل الاحوال

كــــان مــــن الســــورة الجامحــــة في ضوضــــاء المــــدائن يومئــــذ مــــا أخضــــع لتيــــاره حــــتى الشــــيعيّ وهكــــذا  
الضــعيف، فنســي تشــيعه ونســي عنعناتــه، ونســي حــتى المعنويــات العربيــة الســاذجة الــتي تتحلــل مــن 

  !! .. الدين على اختلاف نزعاته
  . فانه ان لم يكن امامك فولي نعمتك، وان لم يكن ولي نعمتك فالكريم الجريح

ــــاريخ  -هــــذا مثــــلٌ واحــــد و  ــــك بخــــارجيهم وأمــــويهم وشــــكاكهم  -حفظــــه الت عــــن شــــيعيهم، ظن
  . وأحمرهم؟

  . ومثلٌ واحد حفظه التاريخ، يدل على أمثال كثيرة نسيها التاريخ أو تناساها
   :ووجه آخر

مــا أردت «  :قــال. هــو مــا أشــار اليــه الحســن نفســه في أجوبتــه لشــيعته الــذين نقمــوا عليــه الصــلح
  . » )١(معاوية الا أن ادفع عنكم القتل  بمصالحتي

__________________  
  ).  ٣٠٣ص ( الدينوري  - ١
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  . وأثر عنه Tذا المعنى كلمات كثيرة
وللتـوفر علــى فهـم هــذه الحقيقــة بشـيء مــن التفصـيل الــذي يخــرج بنـا الى القناعــة بمـا أجملــه الامــام 

   :Tذا القول، نقول
ــ ة في حقيقتــه، نزاعــاً بــين شخصــين يتســابقان الى عــرش، وانمــا  لم يكــن النــزاع بــين الحســن ومعاوي

وكــان معــنى الانتصــار في هــذا النــزاع، خلــود المبــدأ . كــان صــراعاً بــين مبــدأين يتنازعــان البقــاء والخلــود
وكـذلك هـي حـرب المبـادئ الـتي لا تسـجل انتصـاراxا مـن . الذي ينتصر له أحد الخصمين المتنازعين

وربمـا ظفـر المبـدأ بـالخلود ولكـن . يق الظفـر بثبـات العقيـدة وخلـود المبـدأطريق السلاح، ولكن من طر 
  . تحت ظل اللواء المغلوب ظاهراً 

وانقســـم المســـلمون يومئـــذ، علـــى اخـــتلاف رأيهـــم في المبـــدأين، الى معســـكرين يحمـــي كـــل منهمـــا 
  . مبدأه، ويتفادى له بكل ما أوتي من حول وقوة

  . ة والشامفكانت العلوية والاموية، وكانت الكوف
ونخلت الادوار الاستفزازية التي لعبها معاوية، باسم الثأر لعثمان، معسكر الشام من شـيعة علـيّ 

فكان لابد لهؤلاء أن ينضووا الى معسكرهم في الكوفة، وفي الـبلاد الـتي ترجـع بأمرهـا . وأولاده 
  . الى الكوفة، غير مروعين ولا مطاردين

في الكوفـــة والبصـــرة والمـــدائن والحجـــاز والـــيمن عامـــة القـــائلين بالتشـــيّع  -علـــى ذلـــك  -واجتمـــع 
  . لأهل البيت 

وخلـــص الى عاصـــمة الامـــام في العـــراق مـــن الامصـــار كلهـــا، الثقـــل الاكـــبر مـــن أعـــلام المســـلمين، 
فكانـــت كوفـــة علـــي علـــى عهـــد الخلافـــة الهاشميـــة، مبـــاءة . وبقايـــا الســـيوف مـــن المهـــاجرين والانصـــار

  . الاسلام، والمركز الذي احتفظ بتراث الرسالة بأمانة وصبر وايمان
وكــان طبيعيــاً ان يســتجيب لــدعوة الحســن، في زحفــه للموقعــة الفاصــلة بــين المبــدأين، عامــة هــذه 

  النخبة المختارة المتبقية في الكوفة بعد وفاة أبيه عليه 
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، فـاذا هـم جميعـاً عنـد وسـلم وآله عليه االله صلىالسـلام، مـن شـيعته وشـيعة أبيـه وصـحابة جـده 
  . »النخيلة « مواقعهم من صفوف وحداxم، في الجيش الذي يستعدّ في 

ـــــتراث الاســـــلامي علـــــى وجهـــــه الصـــــحيح،   ـــــة أخـــــرى لصـــــيانة ال ـــــدنيا كلهـــــا، قابلي ولم يكـــــن في ال
ة كالقابليـــات الـــتي لفّهـــا جنـــاح هـــذا الجـــيش، بانضـــواء هـــذه الكتـــل الكريمـــة اليـــه، وفيهـــا أفـــراد الاســـر 

  . المطهرة من الهاشميين
علـــى  -فيمــا ســبق  -واحتضــنت وحــدات النخيلــة مــع هــؤلاء، أجناســاً كثـــيرة مــن النــاس، أتينــا 

  . عرض واسع لمختلف عناصرهم وشتى منازعهم ونتائج أعمالهم
  . وكان المضيّ في الزحف ضرورة اقتضاها الظرف الطارئ كما أشير اليه آنفاً 

» مســكن « و » المــدائن « الاصــابع، حــتى انــتظم المعســكران في ومــا هــي الا أيــام لم تبلــغ عــدد 
أقســـــام الجـــــيش كلهـــــا، فكـــــان في كـــــل منهمـــــا جماعـــــة مـــــن الطبقـــــة الممتـــــازة في مســـــلكها ومعنوياxـــــا 

  . واخلاصها، وجماعات أخرى من طبقات مختلفة منوّعة
تكـون نافعــة، وجـاءت هزيمـة عبيــد اللـّه بــن عبـاس ومــن معـه الى معاويــة، أشـبه بعمليــة تصـفية قــد 

لــو لم تعزّزهــا نكبــات أخــرى مــن نوعهــا ومــن غــير نوعهــا، ذلــك لا'ــا نخلــت معســكر مســكن، وهــو 
  . المعسكر الذي نازل العدو وجهاً لوجه، من الاخلاط التي كانت العضو الفاسد في هذا الجيش

صـول الى أما في المدائن فقد كان الحسن وخاصته في سواد مـن أشـباه المهـزومين لا يتسـنى لهـم الو 
وكانوا في المستقبل القريب، أداة الكارثة التاريخيـة، . معاوية فيفرون، ولا يستفزّهم الواجب فيرضخون

بما حالوا بين الحسن وبين أهدافه من هذه الحرب، وبما أغلقوا عليـه مـن طريـق الشـهادة الكريمـة، وبمـا 
  كما مرّ ( أفسدوا عليه كل شيء من أمره، 
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  ). بيانه قريباً 
نفــــترض الآن أن شــــيئاً واحــــداً كــــان لا يــــزال تحــــت متنــــاول الحســــن في ســــبيل الاســــتمرار علــــى ول

  . الحرب، أو في سبيل الامتناع على الصلح
بمباشــــرة » مســــكن « الى انصــــاره في » المــــدائن « ذلــــك هــــو أن يصــــدر أوامــــره مــــن حصــــاره في 

، الرجــل العظــيم الــذي »قــيس بــن ســعد بــن عبــادة الانصــاري « الحــرب، تحــت قيــادة القائــد الجديــد 
واذا كانـت ثـورة . )١(نعرف من دراسة ميوله الشخصية، أنه كـان يـؤثر الحـرب حـتى ولـو صـالح الامـام 

المشاكسين في المدائن، قد حالـت دون تكتيـب هـذا الجـيش للقتـال، فمـا كانـت لتحـول دون ارسـال 
  . ناً الاوامر الى المخلصين الاوفياء في جيش مسكن بالحرب، ان سراً وان عل

ومـن المحتمـل أن كثـيراً مـن المغلــوبين علـى أمـرهم مـن مجاهــدة المـدائن المخلصـين، كـانوا يســتطيعون 
لانجـاد القـوات المحاربـة هنـاك، فيمـا لـو وجـدوا مـن جانـب الحسـن اسـتعداداً » مسـكن « التسلل الى 

  . لهذه الفكرة او تشجيعاً عليها
طيع هو ايضاً وبعـد تريـث غـير طويـل، ينتظـر بـه ولعل من المحتمل ايضاً ان الامام نفسه كان يست

خفــوت الزوابـــع الـــدائرة حولـــه في المـــدائن، أن يخــفّ الى مســـكن حيـــث النصـــر الحاســـم، أو الشـــهادة 
  . بكل معانيها الكريمة في اللّه وفي التاريخ

  . فلماذا ينزل الى الصلح، وله من هذا التدبير مندوحة عنه؟
   :نقول

  . اصدار هذه الاوامر في لحظاته الاخيرة في المدائن، وربما لم يكن ربما كان في مستطاع الحسن
__________________  

  ).  ١٦٢ص  ٣ج ( يراجع عن هذا ابن الاثير  - ١
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وعلـــى كـــل مـــن التقـــديرين، فمـــا كـــل مندوحـــة لوحـــت بنجـــاح، يجـــوز الاخـــذ Tـــا، ورب تـــدبير في 
لقاعــدة الــتي يجــب الالتفــات اليهــا وهــذه هــي ا. ظــرف هــو نفســه مفتــاح مــآزق صــعابٍ لظــرفٍ آخــر

  . عند الاخذ بأيّ اقتراح في أيّ من المآزق
ــر مقــترح هــذا التــدبير، في المــدة الــتي كــان يمكــن أن تســتوعبها حــرب أربعــة  وهنــا ايضــاً، فهــل فكَّ

ـــة وســـتين الفـــا؟ً  -هـــم جـــيش الحســـن في مســـكن  -آلاف  ـــة أو ثماني لســـتين الفـــاً هـــم جـــيش معاوي
! [ رب مجموعة من جيش تنازل مجموعة من جيش تزيدها خمسة واربعـين ضـعفاً واستغفر اللّه، بل ح

  ].  - ١١ -ارجع الى تحليل النسبة العددية بين الفريقين عسكر مسكن وعسكر الشام في الفصل 
وهـــل فكَّـــر مقـــترح هـــذه المندوحـــة، فيمـــا عســـى ان يكـــون موقـــف الحســـن عنـــد انتهـــاء اللحظـــات 

  . ندما يتفانى المساعير من أنصاره في مسكنالقصيرة من عمر هذه الحرب، وع
  . الى التسليم بدون قيد ولا شرط -لو بقي حياً  -انه ولا شك الموقف الذي سيضطره 

وانــه ولا شــك الطــالع الجديــد الــذي كــان ينتظــره معاويــة للاجــراءات الحاسمــة بــين الكوفــة والشــام، 
تـه ونقماتـه الـتي لا حـدَّ لفظاعتهـا في أهـل الاجراءات التي لا تعدو الاحـتلال العسـكري المظفـر بويلا

البيـت وشـيعتهم، وأخلـق بـاحتلال كهـذا أن يطــوّح بكـل أمـاني الـبلاد، وبشـعائرها الممتـازة، ومبادئهــا 
  . التي قامت على جماجم عشرات الالوف من صفوة الشهداء اvاهدين في اللّه

كــم بفشــل هــذه المندوحــة المنتقضــة ولا اخــال أنّ أحــداً يفطــن الى هــذه النتــائج المحتمــة، ثم لا يح
مـن خصـم مرهـوب يملـي  -في أقصـر زمـان  -على نفسها، وانّ من أبرز اخطائهـا ا'ـا تنقـل الحسـن 

  . الشروط على عدوه، الى محارب مغلوبٍ لا مفرّ له من التسليم بدون قيد ولا شرط
  وهذا فيما لو انكشفت الحرب والحسن حيّ يحال بينه وبين 

    



٢٤٢ 

  . االاشتراك فيه
وأمــا لــو قــدر لهــذه الحــرب القصــيرة العمــر، أن تجتــاح في طاحونتهــا حــتى الحســن لينــال الشــهادة، 

الامــر الــذي لا ينســجم  -وافترضــنا أنــه كــان قــد اســتطاع التســلل الى مســكن والاشــتراك في القتــال 
بـدأ امحـاءً فالجواب هو أن الشهادة التي يكـون ثمنهـا امحـاء الم -وسير الحوادث هناك كما عرفت قريباً 

  . أبدياً، لا يمكن ان تكون وسيلة نجاح في اللّه ولا في التاريخ
وان التــاريخ الــذي ســيناط بــه ذكـــر هــذه الحــرب، بعــد شـــهادة الحســن وذيولهــا المؤســفة، ســـيروي 

وذلـك هـو مـا أردنـا . »الخـروج « للاجيال من شؤون الحسن وحروبه، ما لا يخرج بمفهومه عن معنى 
  . من هذا الفصل» خطة معاوية تجاه أهداف الحسن « منا على التلميح اليه في كلا

   :ولكي نزيد هذا الاجمال توضيحاً نقول
علمنا مما تقدم، أن الصفوة من حملة الكتاب، والبقية من الصحابة الابرار، والنخبـة المختـارة مـن 

ولا . ة في زحفـــه هـــذافـــيمن دلـــف بـــه الى معاويـــ الشـــيعة الاوفيـــاء، كـــانوا قـــد اجتمعـــوا للحســـن 
  . نعرف أن احداً من هذا الطراز تخلَّف مختاراً عن تلبية الحسن فيما دعا اليه من الجهاد

فكــان الموقــف في هــذه اللحظــة المبدئيــة الدقيقــة بــين الحســن ومعاويــة، أشــبه بــالموقف الآنــف بــين 
  . شرك كلهوأبي سفيان بن حرب يوم كان يبرز الايمان كله لل) ص(أبويهما رسول اللّه 

وعلمنــا ممــا تقــدم ايضــاً أنــه لم يكــن في الــدنيا كلهــا مجموعــة اخــرى تــؤتمن علــى الثقــل الاكــبر مــن 
نــــواميس الاســــلام، والمبــــادئ المثاليــــة الصــــحيحة علــــى وجههــــا الصــــحيح، مثــــل هــــذه اvموعــــة الــــتي 

  . اجتمعت للحسن في هذا الزحف
 القتــال المســتميت الــذي لــن ينكشــف فكــان معــنى تنفيــذ فكــرة الحــرب، والتــورّط Tــذه الزمــرة في

مـــنهم علـــى نـــافخ ضـــرمة قـــط، هـــو التفـــريط بالثقـــل الاكـــبر الـــذي يحملونـــه ولا يحملـــه في الـــدنيا أحـــد 
  . غيرهم
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وكان معنى التفريط به، انقطاع الصلة بـين علـيّ واولاده الائمـة الميـامين، وبـين الاجيـال الآتيـة الى 
  . يوم الدين

أشــــبه بقضــــايا الاشــــراف العلــــويين، الــــذين 'ضــــوا في  -عــــد ذلــــك ب -ثم لتعــــودن قضــــية الحســــن 
ظــروف مختلفــة مــن أيــام الحكــم الاســلامي، يهتفــون بالاصــلاح، ويحتجــون بــالرحم الماســة مــن رســول 

، ثم غلبـــوا علـــى امـــرهم، فلـــم يبـــق مـــن دعـــوxم الا اسمـــاؤهم في أطـــواء التـــاريخ أو في كتـــب اللـّـه 
  . الانساب
رينا، فيمـا لـو صُـفّي الحسـاب مـع آل محمـد تصـفيته الامويـة الاخـيرة، فقتـل الحسـن، وقتـل وما يد

معه جميع أهل بيتـه، وقتـل معهـم الصـفوة المختـارة مـن عبـاد اللـّه المخلصـين، وانقلـب الاسـلام أمويـاً، 
ثاليــات الــتي نفــخ ومــاذا ســيكون مــن شــأن الم. في التــاريخ؟ مــاذا ســيكون مــن ذكريــات محمــد 

وهــل رجالاتــه المصــطفون الا هــذه الاشــلاء الــتي طحنتهــا . الاســلام روحهــا في الصــفوة مــن رجالاتــه؟
  . سيوف الشام في هذه الحروب؟

مبلــــغ مــــا xتــــز بــــه أوتــــار معاويــــة بــــن أبي ســــفيان مــــن العنعنــــات القبليــــة  -ممــــا تقــــدم  -وعلمنــــا 
كـــر علـــيّ وأولاده في أعقـــاب هـــذه التصـــفية الا وقـــد أيســـنا مـــن ذ  -فهـــل لنـــا . والانانيـــات والـــترات

  .وذكر تعاليمه ومبادئه الصحيحة بخير؟ بالسوء، أن نطمئن الى ذكر محمد 
) النـبي ص ( والعدوّ المنتصر هو معاويـة بـن أبي سـفيان، الـذي ضـاق بـذكر النـاس لاخـي هاشـم 

 :، حـتى قـال للمغـيرة بـن شـعبة»الاذان « ية في في كل يوم خمس مرات كمـا تقتضـيه السـنة الاسـلام
  . »!! .. )١(فأي عملٍ يبقى بعد هذا لا أمَُّ لك، الا دفنا دفناً « 

__________________  
وفـدت  :قال مطرف بن المغيرة بن شـعبة« )  ٣٥٧ص  ٢ج ( وابن أبي الحديد  ،) ٣٤٣ص  ٢ج ( مروج الذهب  - ١

 ،ويعجـب ممـا يـرى منـه ،ثم ينصرف الي فيذكر معاوية ويـذكر عقلـه ، يأتيه يتحدث عندهمع أبي المغيرة الى معاوية فكان أبي
فقلـت  ،وظننـت أنـه لشـيء حـدث فينـا أو في عملنـا ،فرأيتـه مغتمَّـاً فانتظرتـه سـاعة ،فأمسك عن العشاء ،اذ جاء ذات ليلة

  مالي  :له
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عمــرو بــن « الصــحابي المســنّ ، و »زيــاد ابــن ابيــه « ! ] الشــرعي؟[ أخــوه  :ورجالــه المنتصــرون هــم
، »مســـلم بـــن عقبـــة « !! ، وفـــاتح الحـــرمين»المغـــيرة بـــن شـــعبة « ! ] النزيـــه؟[ ، والداهيـــة »العـــاص 

  !! .. وامثال هذه النماذج من الغيارى على روحيات الاسلام
في صــفين ودومــة الجنــدل، ومســاعي أول مــرتشٍ ) عمــرو ( في الكوفــة، وفــتن ) زيــاد ( وفي مجــازر 

ابـن عقبـة ( لتنصـيب يزيـد للخلافـة ولالحـاق زيـاد للاخـوة، ومواقـف ) المغيرة بن شـعبة ( لام في الاس
من المدينة والكعبة، كفاية للاطمئنان على الرقم القياسي الذي صعدت اليه غـيرة كـلٍّ مـن هـؤلاء، ) 

  . على التراث الاسلامي، وعلى مقدسات الاسلام، وعلى مصالح المسلمين
ا، وهـــم اذ ذاك علـــى مســـمع ومشـــهد، مـــن آل محمـــد والصـــفوة الباقيـــة مـــن ا'ـــم عملـــوا مـــا عملـــو 

  . ومن أشياعهم الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، والواقفين لهم بالمرصاد) ص(تلامذة محمد 
  . فكيف Tم، وماذا كانوا يعملون، لو أصفرت الدنيا من آل محمد وعباد اللّه الصالحين؟؟

  قيمة التي لا عوج في تأويلها، هي أن الامام ان النتائج الواضحة المست
__________________  

انـك  :قلـت لـه وقـد خلـوت بـه :قـال. ومـا ذاك :قلـت لـه. يـا بـني اني جئـت مـن أخبـث النـاس :قال. أراك مغتماً منذ الليلة
تـك مـن بـني هاشـم، قد بلغت مناك يا امير المؤمنين فلو أظهرت عدلاً وبسطت خيراً، فانك قد كبرت، ولو نظرت الى اخو 

هيهـات هيهـات، ملـك أخـو تـيم فعـدل وفعـل مـا فعـل،  :فوصلت أرحـامهم، فواللـّه مـا عنـدهم اليـوم شـيء تخافـه، فقـال لي
ثم ملك أخو عدي فاجتهد وشمر عشـر سـنين، فواللـّه مـا . فواللّه ما عدا ان هلك، فهلك ذكره، الا أن يقول قائل أبو بكر

ول قائل عمر، ثم ملك أخونا عثمان فملك رجـل لم يكـن أحـد في مثـل نسـبه، فعمـل عدا ان هلك فهلك ذكره، الا أن يق
وان أخا هاشم يصرخ به في كل يوم خمس مـرات أشـهد . ما عمل وعمل به، فواللّه ما عدا أن هلك ذكره وذكر ما فعل به

  . »فأي عمل يبقى بعد هذا لا ام لك، الا دفنا دفناً . ان محمداً رسول اللّه
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مســكن « لــو ســخا بنفســه وبشــيعته، وفرضــنا أنــه كــان قــد اســتطاع حضــور ميدانــه في  الحســن 
، لحكــــم علــــى نفســــه بــــالموت حــــتى لا يبقــــى اسمــــه الا في كتــــب الانســــاب، وعلــــى مبدئــــه المقــــدس »

بالاعـــدام حـــتى لا يبقـــى منـــه أيّ أثـــر بـــين سمـــع الارض وبصـــرها، ولرأيـــت تاريخـــه اvيـــد وتـــاريخ بيتـــه 
طورة مشوهة من أبشع الاساطير، يمليها معاويـة كمـا يشـتهي، ويشـرحها بعـده مـروان وآل العتيد، أس

  . مروان كما يشاؤون
ــــه طابعــــه المعــــروف  ــــاريخ امــــوي ل ــــة ت ــــة الاســــلامية، وبداي ــــاريخ الروحي ــــة ت ــــك 'اي وكــــان معــــنى ذل

  . وخصائصه الغنية عن البيان
  . » )١(رداء لبغت دين اللّه عوجاً لو لم يبق من بني أمية الا عجوز د«  :وفي الحديث الشريف

  . ترى، فهل كان في امكان الحسن غير ما كان؟
وان أقل استقراء وتدبر، يثبتان أ'ا كانت افضل طريقة للتخفيف من عرامة الاجـراءات المتوقعـة، 

  . بل كانت الطريقة الوحيدة التي لا ثانية لها
خطـوط اتصـاله بالاجيـال، بـل  -اقعـة حين استيقن هذه النتائج كحقـائق و  -وحفظ الحسن Tا 

خطــوط اتصــال أبيــه وجــده عليهمــا الصــلاة والســلام، مــن طريــق الابقــاء علــى شــيعته، وأنقــذ بــذلك 
  . مبدأه من الابادة المحققة، وصان تاريخه من التشويه والتزوير والمسخ والازدراء
  . عقيدته واخراهوانتزع من الخذلان الذي حاق به في دنياه، الانتصار اللامع لروحيته و 

  . وهكذا ترك الدنيا ليحفظ الدين
  . وذلك هو طابع الامامة في هذه الزمرة المباركة من آل اللّه

__________________  
  ).  ٢٢٨ص (  ٥٧٣الخرائج والجرائح لسعيد بن هبة اللّه الراوندي المتوفى سنة  - ١
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  القسم الثالث
  
  الصلح

    



٢٤٧ 

   
  
  

  دوافع الفريقين للصلح
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، فيعطـي )١(كان بدعاً من محاولات معاوية فيما يهدف اليه، أن يبتدر هو الى طلب الصـلح وما  
  . »الملك « الحسن كل شرط، ليأخذ عليه شرطاً واحداً هو 

وقـــرر معاويـــة خطتـــه هـــذه، في بحـــران نشـــاط الفـــريقين للحـــرب، وكـــان في تـــوفره علـــى تنفيـــذ هـــذه 
ورأى ان يبــــادئ الحســــن . تـــدبير شــــؤون الحـــربالخطـــة، أعنــــف منـــه في عملــــه لتنظـــيم المعســــكرات و 

  . بطلب الصلح، فان أجيب اليه فذاك، والا فلينتزعه انتزاعاً، دون أن يلتحم والحسن في قتال
ـــه  وكـــان عليـــه قبـــل كـــل شـــيء، أن يصـــطنع في ســـبيل التمهيـــد الى غايتـــه، ظرفـــاً مـــن شـــأنه ان ينبّ

  . خصومه الى تذكر الصلح
، الـــوان الاراجيـــف، وعمـــرت ســـوق الرشـــوات، ســـن ومـــن هنـــا طلعـــت علـــى معســـكرات الح

رئاســة جــيش، وولايــة  :وجــاء في قائمــة وعــوده الــتي خلــب Tــا ألبــاب كثــير مــن الزعمــاء أو المتــزعمين
  ]!. مليون [ وجاء في أرقام رشواته النقدية الف الف !! .. قطر، ومصاهرة على أميرة اموية

وكــل مواهبــه وكــل تجاربــه، واســتجاب لــه كثــير مــن باعــة  واســتعمل في ســبيل هــذه الفكــرة كــل قــواه
الضمائر الذين كانوا لا يفارقون الحسن ظاهراً فاذا هم عيون معاوية التي تـرى، وأصـابعه الـتي تعمـل، 

  . وعملاؤه الذين لا يدخرون وسعاً في ترويج اهدافه
__________________  

ألا وان معاويــة «  :فقــال» المــدائن « تشــار بــه اصــحابه في هــذا هــو الصــحيح كمــا دل عليــه خطــاب الحســن فيمــا اس - ١
والترجـــيح  ،وكمـــا دلـــت عليـــه مصـــادر أخـــرى خلافـــاً لـــبعض المـــؤرخين الآخـــرين ،».. دعانــا لامـــر لـــيس فيـــه عـــز ولا نصـــفة 

  . لخطاب الحسن 
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عـــض وكانــت الجيــوش والاســـلحة والحركــات الســـوقية في الزحــف الى المعســكرات، هـــي الاخــرى ب
وسائله الى الصلح، ولم يشأ أن يبـدأ Tـم غاراتـه علـى العـراق، لانـه لـن يلـتحم مـع الحسـن بقتـال، الا 
اذا اعيته الوسائل كلها، والوسائل في عرف معاوية، غير الوسائل في عرف الناس أو في عرف الـدين 

  . الجديد
ك الصــــنع، الــــدقيق ان وســــائله في هــــذا الميــــدان، كانــــت مــــن النــــوع المحبــــو  :ومــــن الحــــق أن نقــــول

الاساليب، الموفق كل التوفيق، في سبيل الغرض الذي رمى اليه، مـن اصـطناع الظـرف الخـاص الـذي 
  . يذكر عدوه بالصلح

فــــاذا بــــاع القائــــد في جبهــــة العــــراق ضــــميره لمعاويــــة بالمــــال، وبــــاع معــــه أكثــــر الرؤســــاء ضــــمائرهم 
  . بالعِدات

بالشـــائعات الـــتي راحـــت تمطرهمـــا بوابـــل مـــن  واذا أصـــبح المعســـكران في مســـكن والمـــدائن يعجـــان
  . الويل والثبور والمخاوف

واذا أصبح الحسن نفسه لا يتسـنى لـه تنفيـذ أوامـره في جيشـه بمـا فعلتـه الاراجيـف مـن حولـه، بـل 
لا يســــتطيع الظهــــور بشخصــــه أمــــام الكثــــرة مـــــن جنــــوده، الا ليغتــــال بــــين مضــــاربه وعلــــى ســـــواعد 

  . أصحابه
  .. ؟ فهل من سبيل الا الصلح

انــه الظــرف الــذي استعصــى صــلاحه بفســاد ناســه، ولا تثريــب علــى الحســن مــن ظرفــه اذا فســد، 
وناسه اذا فشت فيهم الفتنة، وان لانحـراف الطبـائع حكمـه، ولحداثـة الاسـلام خاصـتها، في القلقـين 

  . من المسلمين أو في المفروضين على الاسلام فرضاً 
معركتـه الاولى « أو ببراعـة الفـتن الـتي تسـلح Tـا عـدوه واذا قدر للحسن أن يخسر بخيانة جنـوده، 

الــــتي لا تنالهــــا خيانــــة الجنــــود، ولا يضــــيرها انحــــراف » معركتــــه الثانيــــة « ، فلــــيكن منــــذ اليــــوم عنــــد »
  الطبائع، ولا تزيدها 
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  . دسائس العدوّ ولا أساليب فتنه البارعة الا مضاءً ونفوذاً وانتصاراً مع الايام
الـتي أجـاد الحسـن اسـتغلالها كأحسـن مـا تكـون الاجـادة، واسـتغفل Tـا » ة الفذلكـ« وتلك هـي 

  . معاوية أشد ما يكون في موقفه من الحسن يقَظةً ونشاطاً وانتباهاً 
انه لبى طلب معاوية للصلح، ولكنـه لم يلبـه الا ليركسـه في شـروط لا يسـع رجـلاً كمعاويـة الا أن 

الا ان يجـاهروه  -اذا هو فعل ذلـك  - لا يسع الناس ثم. يجهر في غده القريب بنقضها شرطاً شرطاً 
الســخط والانكــار، فــاذا بالصــلح نــواة الســخط الممتــد مــع الاجيــال، واذا Tــذا الســخط نــواة الثــورات 

  . التي تعاونت على تصفية السيطرة الاغتصابية في التاريخ
ح، ولـتكن هـذه وليكن هذا هو التصـميم السياسـي الـذي نـزل الحسـن مـن طريقـه الى قبـول الصـل

  . هي الفذلكة التي استغفل Tا معاوية فكانت من أبرز معاني العبقرية المظلومة في الامام المظلوم
  . اذا هو وقّع الصلح وفق الخطط المرسومة -بعد هذا  -وأيّ غضاضة على الحسن 

صــلح، وان لــه مــن حراجــة ميدانــه الاول، ومــن الامــل بنتــائج ميدانــه الثــاني مــا يــزين لــه حــديث ال
فضلاً عما يسـتأثر بـه هـذا الحـديث مـن ظـاهرة الاصـلاح في الامـة، ومـا يتفـق معـه مـن حقـن الـدماء 

  . وصيانة المقدسات، وتحقيق وجهة النظر الاسلامي
وكانـــت اشـــهراً لم تنـــاهز عـــدد الاصـــابع العشـــر، ولكنهـــا نـــاهزت عـــدد النجـــوم هزاهـــز وزعـــازع، 

ما يملكه من حـبٍّ واعجـاب، فاحـت بـروائح النبـوة، وكانت قطعة من الزمن يتجه اليها القلب بكل 
  وتجلت فيها مزايا الامامة الصادقة، وتكشفت على قلتها وقصر مدxا عن حقائق كثير كثير من 
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وهــــي الاشــــهر الــــتي ختمــــت أعمالهــــا بأفضــــل خــــواتيم الاعمــــال في الاصــــلاح، . النــــاس هنــــا وهنــــاك
  . ماءووصلت بخاتمتها الفضلى مصلحة الدنيا بمصلحة الس

في  واذا بالحســـن بـــن علـــي، هـــو ذلـــك المصـــلح الاكـــبر، الـــذي بشّـــر بـــه جـــده رســـول اللــّـه 
ان ابني هذا سـيد وسيصـلح اللـّه بـه بـين فئتـين عظيمتـين مـن المسـلمين «  :الحديث الذي سبق ذكره

« .  
راتبه وفي مختلـف ميادينـه، وان اللّه سبحانه عوّد أهل هذا البيت أن يحفظ لهم الشرف في أعلى م

وان لم يكــن Tــذا . فــان لم يكــن بالانتصــار بالســلاح، فلــيكن بالشــهادة الكريمــة في اللّــه وفي التــاريخ
وكفـى بالاصـلاح شـرفاً وكفـى ببقـاء . ولا ذاك فليكن بالاصلاح وجمـع الكلمـة وتوحيـد أهـل التوحيـد

افز دائــب يـدفع الى الحيــاة ويقـوم علــى والعـزة حـ. وبقــاء الشـرف ضــمان لبقـاء العــزة. الشـرف انتصـاراً 
  . السيادة

  . ومن السهل ان نفهم دوافع الحسن الى الصلح مما ذكرنا
أما دوافع معاوية التي اندلف Tا من جانبه الى طلب الصلح، فقد كانت من نـوع آخـر لا يرجـع 

و حقـن دمـاء، في جوهره الى العجز عن القتال، ولا ينظر في واقعـه الى وجهـة نظـر ديـن أو اصـلاح أ
وفي غاراتــه . فــلا الاصــلاح ولا حقــن الــدماء بالــذي يعــنى بــه معاويــة فينــزل لــه عــن مطامعــه في الفــتح

  . على المدينة ومكة واليمن، ومواقفه الجريئة بصفين، ما يزيدنا بصيرةً في معرفة الرجل وان قلّ عارفوه
  . لذي جاء تاريخه أشبه باسطورةاذاً، فليكن طموحاً نفعياً خالصاً، هو الاشبه بتاريخ معاوية ا

« انـــه خُيــّـل اليـــه بـــأن تنـــازل الحســـن لـــه عـــن الحكـــم، ســـيكون معنـــاه في الـــرأي العـــام، تنازلـــه عـــن 
   -على هذا  -وظن أنه سيصبح . »الخلافة 
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  . » )١(الخليفة الشرعي في المسلمين « 
م أعـز جانبـاً مـن وكان الحلم اللذيـذ الـذي اسـترخص في سـبيله كـل غـال، وخفـي عليـه أن الاسـلا

  . أن يهضم الاساليب الهوج، أو يعطي اقليده للطلقاء وأبناء الطلقاء
هــذا، ولا ننكــر ان يكــون لمعاويــة بواعــث أخــرى جعلــت منــه انســاناً آخــر ينكــر الحــرب ويمــد يــده 

لا  -اذ نتحــرى بواعثـه الاخــرى  -ولكنـا . الى الصـلح ويوقـع الشــروط ويحلـف الايمــان ويؤكـد المواثيــق
  . عن الاعتقاد بأن الحلم اللذيذ الذي ذكرنا، كان أكبر دوافعه وأشد بواعثه نزول

   :وفيما يلي قائمة مناسبات، تصلح لان تكون بعض دوافعه الى الصلح
ـــه كـــان يـــرى أن الحســـن بـــن علـــي  - ١ ، هـــو صـــاحب الحـــق في الامـــر، ولا ســـبيل الى ان

، ولا ســــبيل الى اســــكاته الا -ولــــو ظــــاهراً  -ن الا مــــن طريــــق اســــكات الحســــ» الامــــر « اقتنــــاص 
  . بالصلح

اما رأيه بأولوية الحسن بالامر، فقد جاء صريحاً في كتاب اليه قبيـل زحفهمـا للصـراع في مَسـكِن، 
  وجاء صريحاً فيما قاله لابنه يزيد على ذكر أهل . »انك أولى Tذا الامر وأحق به «  :بقوله له

__________________  
].  ١٧في الفصـل » معاويـة والخلافـة « انتظرهـا فيمـا تقـرأه عـن [ سن البصـري كلمتـه الذهبيـة في هـذا الموضـوع وللح - ١

الخلافـة بعـدي ثلاثـون ثم ملـك «  :وأخرج أحمد في مسنده وأبو يعلى والترمذي وابن حيـان وأبـو داود والحـاكم قولـه 
والحـديث عنـد جماعــة . »ثم تكـون ملكـاً عضوضـاً «  :بيهقـي في الــدلائل وغيرهمـاوبلفـظ ابي نعـيم في الفـتن وال» بعـد ذلـك 

) وآلــه ( انتهــت الثلاثــون ســنة بعــده صــلى اللّــه عليــه «  :وقــال قــائلهم فيمــا علــق عليــه ،أهــل الســنة صــحيح علــى شــرطهم
هـذا الامـر في «  :مـر أنـه قـالوأخرج أبو سعيد عن عبـد الـرحمن بـن أبـزي عـن ع ،» وسلم بخلافة الحسن بن علي 
ولـيس فيهــا لطليــق ولا لولــد طليــق ولا  ،وفي كــذا وكــذا ،ثم في أهــل احــد مــا بقـي مــنهم أحــد ،أهـل بــدر مــا بقــي مـنهم أحــد

  . »لمسلمة الفتح شيء 
  . فلن تجعل غير الجائز جائزاً  ،أما بيعته التي أخذها على الناس بأساليبها المعروفة :أقول
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، وفيمـــا كتبـــه الى زيـــاد ابـــن ابيـــه حيـــث يقـــول لـــه علـــى ذكـــر » )١(ان الحـــق حقهـــم  يـــا بـــنيَّ «  :البيـــت
  . » )٢(وأما تسلطه عليك بالامر فحق للحسن أن يتسلط «  :الحسن 

  . )٣(وكذلك رأيناه يستفتي الامام الحسن، فيما يعرض له من معضلات كمن يعترف بامامته 
  . وهل سيد المسلمين الا امامهم؟. » )٤(سيد المسلمين « ويعترف للحسن بأنه 

شديد التوجس مـن نتـائج حربـه مـع الحسـن،  -على كثرة الوسائل الطيعة لامره  -انه كان  - ٢
فواللّــه مــا ذكــرت «  :يــوم قــال في وصــف خصــومه العــراقيين) كمــا يــدّعي لنفســه ( ولم يكــن كتومــاً 

ما لهم غضـبهم اللـّه بشـر، « وم قال فيهم ، وي» )٥(عيو'م تحت المغافر بصفين الا لبس على عقلي 
ــب رجــل واحــد  ، فكــان يــرى في الجنــوح الى الصــلح، مفــراً مــن منازلــة هــؤلاء » )٦(مــا قلــوTم الا كقل

  !!. ومواجهة عيو'م تحت المغافر
ــه  - ٣ في النــاس، ومقامــه الروحــيّ الفريــد في ) ص(انــه كــان يهــاب موقــع الحســن ابــن رســول اللّ

  . فيتقي حربه بالصلح العقيدة الاسلامية،
وكان يرى من الجـائز، أن يقـيض اللـّه لمعسـكر الشـام مـن يتطـوع لتنبيـه النـاس فيـه الى حقيقـة أمـر 
الحســن وفظاعــة مــوقفهم منــه، الامــر الــذي مــن شــأنه ان لا يتــأخر بمســلمة الجــيش في جبهــة معاويــة 

  عن 
__________________  

  ).  ٧٣ وص ١٣وص  ٥ص  ٤ج ( ابن ابي الحديد  - ٢و  ١
وفيمـــا استعرضـــه  ،) ٢٠٢وص  ٢٠١ص  ٢ج ( وتجــد الشـــواهد الكثـــيرة علـــى ذلـــك فيمــا أورده اليعقـــوبي في تاريخـــه  - ٣

  ).  ٩٨ص  ١٠ج ( وفيما رواه في البحار  ،) ٤٠ص  ٨ج ( ابن كثير في البداية والنهاية 
  ).  ١٦٠ - ١٥٩ص ( الامامة والسياسة  - ٤
  . وغيره)  ٦٧ص  ٦ج  (المسعودي هامش ابن الاثير  - ٥
  ).  ٣ص  ٦ج ( الطبري  - ٦

    



٢٥٤ 

  . الانتقاض عليه والنكول عنه، وبالجيش كله عن الا'يار اخيراً 
« وكان معاوية لا يزال يتذكر في زحفه على الحسن، حـديث النعمـان بـن جبلـة التنـوخيّ معـه في 

يصــارحه بمثلــه شــاميّ  ، وقــد صــارحه بمــا لم-وهــو اذ ذاك أحــد رؤســاء جنــوده المحــاربين  -» صــفين 
 -ومـا يـؤمن معاويـة أن يشـعر النـاس تجاهـه . آخر، وسـخر منـه بمـا لم يسـخر بمثلـه رعيـة مـن سـلطان

  . يومئذ -شعور ذلك التنوخي المغلوب على أمره  -اليوم 
واللّه لقد نصحتك على نفسـي، وآثـرت ملكـك «  :وكان مما قاله هذا التنوخي لمعاوية في صفين

لهــواك الرشــد وأنــا أعرفــه، وحــدت عــن الحــق وأنــا ابصــره، ومــا وافقّــت لرشــد وأنــا علــى ديــني، وتركــت 
وسلم وأول مؤمن به ومهاجرٍ معـه، ولـو ) وآله ( أقاتل عن ملك ابن عم رسول اللّه صلى اللّه عليه 

اعطينـاه مـا اعطينـاك، لكـان أرأف بالرعيـة وأجـزل في العطيـة، ولكـن قـد بـذلنا لـك الامـر، ولابـد مـن 
وسنقاتل عن تين الغوطـة وزيتو'ـا، اذا حرمنـا أثمـار . ان غياً أو رشداً، وحاشا أن يكون رشداً اتمامه ك

  . » )١(! .. الجنة وأ'ارها
خـارج  -وكان من سياسة معاوية، حبس أهل الشام عن التعـرف علـى أحـد مـن كـبراء المسـلمين 

ولـــذلك فـــلا نعـــرف كيـــف . لـــئلا يكـــون لهـــم مــن ذلـــك منفـــذ الى انكـــاره أو الانقســـام عليــه -الشــام 
ومعرفـة سـبقه الى الايمـان ورأفتـه بالنـاس وكرمـه في ) ص(تسنى لهذا الشامي معرفة ابن عم رسـول اللـّه 

  . العطاء وأولوّيته بالامر
وحــرى معاويــة علــى تجهيــل أهــل الشــام بــأعلام الاســلام الى آخــر عهــده، وكانــت سياســته هــذه، 

  . ين اولاً، ولحرب الحسن بن علي في مسكن أخيراً هي أداته في التجمعات التي ساقها لحروب صف
  بما فيها من اعلان عن ضعف  -وتجد ظاهرة هذه السياسة 
__________________  

  ).  ٢١٦ص  ٥هامش ابن الاثير ج ( المسعودي  - ١
    



٢٥٥ 

، فــردّ فيمــا قالــه معاويــة ذات يــوم لعمــرو بــن العــاص وفــد تحــدّى الحســن بــن علــي  -صــاحبها 
«  :، فقــال معاويــة لعمــرو-ايضــاً  -ليــه الحســن بحــدّياه البليغــة الــتي لم يســلم منهــا المحــرّض عليهــا ع

واللّه ما أردت الا هتكي، ما كان أهـل الشـام يـرون أنَّ أحـداً مثلـي حـتى سمعـوا مـن الحسـن مـا سمعـوا 
)١( « .  

نــاني الا نــادراً، أن وكــان مــن الرشــاقة السياســية الــتي لا يخطئهــا معاويــة في ســبيل طموحــه الا - ٤
فيلح عليـه ويشـهد علـى دعوتـه هـذه أكـبر عـدد ممكـن مـن النـاس في القطـرين » الصلح « يدعو الى 

ثم هـو لا يقصـد مـن وراء . وفي سائر الآفاق التي يصلها صوته من بلاد الاسلام -الشام والعراق  -
عنــه نتــائج الحــرب بينــه الا التمهيــد لغــده القريــب الــذي ستنكشــف  -علــى ظاهرxــا  -هــذه الــدعوة 
  وكان أحد الوجهين . وبين الحسن

__________________  
  ). ٦٤ص  ١ج ( المحاسن والمساوئ للبيهقي  - ١

وفي القصص التـاريخي نـوادر كثـيرة عـن جهـل أهـل الشـام بـأعلام الاسـلام فمـن ذلـك أن أحـدهم سـأل رجـلاً مـن زعمـائهم 
ــبر - !يعــني معاويــة - يلعنــه الامــام مــن أبــو تــراب الــذي«  :وذوي الــرأي والعقــل فــيهم أراه لصــاً مــن «  :قــال»  ؟علــى المن

  .» ؟أربنا هو ،ما تقول في محمد هذا«  :)ص(وسأل شامي صديقاً له وقد سمعه يصلي على محمد . »!! !لصوص الفتن
م مـن أربـاب الـنعم هجري وجـه الى أبي العبـاس السـفاح أشـياخاً مـن أهـل الشـا ١٣٢ولما فتح عبد اللّه بن علي الشام سنة 

وسـلم قرابـة ولا أهـل بيـت يرثونـه غـير بـني ) وآلـه ( فحلفوا لابي العباس أ'م ما علموا لرسول اللّه صلى اللّه عليـه  ،والرئاسة
 ١٠٧ص ( يراجع عنه مروج الـذهب علـى هـامش الجـزء السـادس مـن الكامـل لابـن الاثـير « ..!! حتى وليتم الخلافة ،أمية
  ).  ١٠٩و ١٠٨و

ــى سياســة معاويــة في تجهيــل النــاس بعظمــائهم ولا ســيما بأهــل  :أقــول وهــذا يــدل علــى أن عامــة الملــوك الامــويين 'جــوا عل
والمظنـون أن . على مبلغ عنايـة أولئـك الشـاميين باسـلاميتهم - ايضاً  - ويدل. ومنع نفوذ أسمائهم الى الشام البيت 
. - الـروم والآراميـين - تزخر بأكثريـة غـير مسـلمة مـن بقايـا أهلهـا الاصـليينكانت لا تزال  - على العهد الاموي - الشام

ولا نعهـد تصـريحاً تاريخيـاً يـنقض علينـا  ،ولا نعهد غير قضية الفتح عملاً جدياً آخر كان من شأنه أن يغير القديم عن قدمه
  . هذا الظن
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الحســن والحســين وعلــى مــن  المحتملــين، أن يــدال للشــام مــن الكوفــة وأن تقضــي الحــرب وذيولهــا علــى
للعــذر مــن هــذه البائقــة الكــبرى أروع مــن  -يومئــذ  -ولا تــدبير . اليهمــا مــن أهــل بيتهمــا وشــيعتهما

اني دعوت الحسـن «  -غير كاذب  -أن يلقي معاوية مسؤوليتها على الحسن نفسه، ويقول للناس 
د لي القتـــل، وأردت حقـــن للصـــلح، ولكـــن الحســـن أبى الا الحـــرب، وكنـــت اريـــد لـــه الحيـــاة، ولكنـــه أرا

  . »... الدماء، ولكنه أراد هلاك الناس بيني وبينه 
) ص(ولمعاوية من هذه اللباقة الرائعة أهدافه التي لا تتأخر به عن تصـفية الحسـاب مـع آل محمـد 

تصــفيته الامويــة الاخــيرة، وهــو اذ ذاك المنتصــر العـــادل المتظــاهر بالانصــاف، الــذي يشــهد لــه علـــى 
، فلـم يكـن أمـا الحسـن . علـى ندائـه بالصـلح -قبـل الحـرب  -كان قـد أشـهده   انصافه كل من

وانمــا  . الرجــل الــذي تفوتــه الرشــاقة السياســية ولا الاســاليب الدقيقــة الــتي يــبرع فيهــا عــدوه للنكايــة بــه
أكــبر مــن عــدوه دهــاء، وأبــرع منــه في اســتغلال الظــروف واقتنــاص الفــرص  -علــى كــل حــال  -كـان 
فـرأى مـن ظروفـه المتداعيـة، ومـن سـوء نوايـا . ة التي تجتمع عليها كلمة اللّه وكلمة المصلحة معاً السانح

  . ، ما استدعاه الى الجواب بالايجاب»الصلح « عدوّه فيما أراد من الدعوة الى 
ثم لم يكفــه أنـــه قضـــى بـــذلك علـــى خطـــط معاويـــة وشـــلها عـــن التنفيـــذ، حـــتى أخـــذ يضـــع الخطـــة 

وســـيجيء في الفصــول القريبـــة التوضـــيح . لقضــاء علـــى خصـــومه باســم الصـــلحالحكيمــة مـــن جانبـــه ل
  . اللائق بالموضوع
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  معاهدة الصلح
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أن معاويـــة أرســـل الى الحســـن صـــحيفة «  :وروى فريـــق مـــن المـــؤرخين، فـــيهم الطـــبري وابـــن الاثـــير
ـــه»بيضـــاء مختومـــاً علـــى أســـفلها بختمـــه  ـــب الي ـــ«  :، وكت تي ختمـــت أن اشـــترط في هـــذه الصـــحيفة ال

  . » )١(أسفلها ما شئت، فهو لك 
وتتبعنــــا . ثم بـــتروا الحــــديث، فلـــم يــــذكروا بعــــد ذلـــك، مــــاذا كتـــب الحســــن علــــى صـــحيفة معاويــــة

، الا النتـــف المصـــادر الـــتي يُسّـــر لنـــا الوقـــوف عليهـــا، فلـــم نـــر فيمـــا عرضـــته مـــن شـــروط الحســـن 
مصـدر واحـد صـورة ذات بـدء وختـام، فـرض  وسـجّل. الشوارد التي يعترف رواxـا بأ'ـا جـزء مـن كـل

منقوضـة بروايـات  -في كثـير مـن موادّهـا  -، ولكنهـا جـاءت ]النص الكامـل لمعاهـدة الصـلح [ أ'ا 
  . أخرى تفضلها سنداً، وتزيدها عدداً 

( بروايــــة  -في ســــبيل التعــــرّف علــــى محتويــــات المعاهــــدة  -ولنــــا لــــو أردنــــا الاكتفــــاء، أن نكتفــــي 
ــك لان )الصــحيفة البيضــاء  ، كمــا فعــل رواxــا الســابقون، فبتروهــا اكتفــاءً باجمالهــا عــن التفصــيل، ذل

معنـاه أن الحسـن أغـرق الصـحيفة المختومـة » اشترط ما شئت فهو لـك « تنفيذ الصلح على قاعدة 
في أسفلها، بشتى شروطه التي أرادها، فيمـا يتصـل بمصـلحته، أو يهـدف الى فائدتـه، سـواء في نفسـه 

  . أو في شيعته أو في أهدافه، ولا شيء يحتمل غير ذلك أو في أهل بيته
أن لا نعـــرف تلـــك الشـــروط بمفرداxـــا، فلنعـــرف أ'ـــا كانـــت مـــن الســـعة  -اليـــوم  -واذا قـــدّر لنـــا 

والسماحة والجنوح الى الحسـن، بحيـث صـححت مـا يكـون مـن الفقـرات المنقولـة عـن المعاهـدة أقـرب 
  الى صالح الحسن، 

__________________  
  ).  ١٦٢ص  ٣ج ( وابن الاثير )  ٩٣ص  ٦ج ( الطبري  - ١
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ــى مــا يكــون منهــا في صــالح خصــومه، كنتيجــة قطعيــة لحريــة الحســن  ــب  ورجّحتــه عل في أن يكت
  . من الشروط ما يشاء

الفقـرات  -هنـا  -ورأينا بدورنا، وقد أخطأنا التوفيق عن تعرّف ما كتبه الحسن هناك، أن ننسق 
 مختلــف المصــادر مــن شــروط الحســن علــى معاويــة في الصــلح، وأن نؤلــف مــن مجمــوع هــذا المنثــورة في

الشتات صورة تحتفل بالاصح الأهم، مما حملته الروايات الكثيرة عـن هـذه المعاهـدة، فوضـعنا الصـورة 
مــــع هــــذه العنايــــة في  -في مــــواد، وأضــــفنا كــــل فقــــرة مــــن الفقــــرات الى المــــادة الــــتي تناســــبها، لتكــــون 

  . أقرب الى واقعها الذي وقعت عليه -ر والتسجيل الاختيا
  واليك هي 

  صورة المعاهدة التي وقعها الفريقان
   :المادة الاولى

 )١(تســليم الامــر الى معاويـــة، علــى أن يعمــل بكتـــاب اللـّـه وبســنة رســـوله   
  .)٢(، وبسيرة الخلفاء الصالحين 

   :المادة الثانية
  ، فان حدث به حدث)٣(ر للحسن من بعده أن يكون الام  

__________________  
  ).  ٨ص  ٤ج (  - فيما رواه عنه ابن أبي الحديد في شرح النهج - المدائني - ١
الطبعـة الاولى  ١٥٦ص (  - فيما رواه عنه ابن عقيل في النصايح الكافيـة - شرح صحيح البخاري» فتح الباري «  - ٢
  ).  ١١٥ص  ١٠ج ( والبحار  ،)
وابــــن  ،) ١٣و ١٢ص  ٢ج ( والاصــــابة  ،) ٤١ص  ٨ج ( وابــــن كثــــير  ،) ١٩٤ص ( تــــاريخ الخلفــــاء للســــيوطي  - ٣

  . وغيرهم) الطبعة الثانية  ٤٤٣ص  ٣ج ( ودائرة المعارف الاسلامية لفريد وجدي )  ١٥٠ص ( قتيبة 
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  .)٢(، وليس لمعاوية أن يعهد به الى احد )١(فلأخيه الحسين   
   :الثالثةالمادة 
ـــترك ســـبَّ أمـــير المـــؤمنين والقنـــوت عليـــه بالصـــلاة    ، وأن لا )٣(أن ي

  .)٤(يذكر علياً الا بخير 
   :المادة الرابعة

استثناء ما في بيت المال الكوفة، وهو خمسة آلاف الف فلا يشـمله   
وعلـــى معاويـــة أن يحمـــل الى الحســـين كـــل عـــام الفـــي . تســـليم الامـــر

ــني ه ــني الــف درهــم، وأن يفضّــل ب ــى ب اشــم في العطــاء والصــلات عل
عبد شمس، وأن يفرّق في أولاد من قتل مع أمـير المـؤمنين يـوم الجمـل 
وأولاد مــن قتــل معــه بصــفين الــف الــف درهــم، وأن يجعــل ذلــك مــن 

  .)٥(خراج دار ابجرد 
   :المادة الخامسة

  على أن الناس آمنون حيث كانوا من أرض اللّه، في شامهم«   
__________________  

  ).  ٥٢ص ( عمدة الطالب لابن المهنا  - ١
والفصـول المهمـة لابـن  ،) ١١٥ص  ١٠ج ( والبحار  ،) ٨ص  ٤ج (  - فيما يرويه عنه في شرح النهج - المدائني - ٢

  . الصباغ وغيرهم
  ).  ٤٣ص  ٤ج ( أعيان الشيعة  - ٣
ان الحســن طلــب الى «  :وقــال غيرهمــا)  ١٥ص  ٤ج ( وشــرح الــنهج  ،) ٢٦ص ( الاصــفهاني في مقاتــل الطــالبيين  - ٤

«  :قـال ابـن الاثـير. »وأجابه على أن لا يشتم عليـاً وهـو يسـمع  ،فلم يجبه الى الكف عن شتمه ،معاوية أن لا يشتم علياً 
  . »ثم لم يف به أيضاً 

لابـن بابويـه  وعلل الشـرائع)  ٩٢ص  ٦ج ( والطبري )  ٢٠٠ص ( تجد هذه النصوص متفرقة في الامامة والسياسة  - ٥
  . وغيرهم)  ١٤ص  ٨ج ( وابن كثير )  ٨١ص ( 
 ،هي البلد أو المدينـة بالفارسـية القديمـة والروسـية الحديثـة :وجرد أو جراد. ولاية بفارس على حدود الاهواز) دار ابجرد ( و 

  ). مدينة داراب ( فتكون داراب جرد بمعنى 
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والاحمــر، وان يحتمــل وعـراقهم وحجــازهم ويمــنهم، وأن يــؤمّنَ الاســود   

معاويـة مــا يكــون مـن هفــواxم، وأن لا يتبــع احـداً بمــا مضــى، وأن لا 
  . » )١(يأخذ أهل العراق باحنة 

ــث كــانوا، وأن لا ينــال أحــداً مــن «  ــى أمــان أصــحاب علــيّ حي وعل
شيعة علي بمكروه، وأن اصحاب علي وشيعته آمنـون علـى أنفسـهم 

عقــــــب علــــــيهم شــــــيئاً، ولا وأمــــــوالهم ونســــــائهم وأولادهــــــم، وان لا يت
يتعــرض لاحــد مــنهم بســوء، ويوصــل الى كــل ذي حــق حقــه، وعلــى 

  . » )٢(.. ما أصاب اصحاب عليّ حيث كانوا 
وعلــــى أن لا يبغــــي للحســــن بــــن علــــي، ولا لاخيــــه الحســــين، ولا « 

لاحــد مــن أهــل بيــت رســول اللــّه، غائلــةً، ســراً ولا جهــراً، ولا يخيــف 
  .» )٣(أحداً منهم، في أفق من الآفاق 

   :الختام
ـــه بـــن عـــامر «  :قـــال ابـــن قتيبـــة ـــب عبـــد اللّ الى  -) ع(يعـــني رســـول معاويـــة الى الحســـن  -ثم كت

معاوية شروط الحسن كما أملاها عليه، فكتب معاوية جميع ذلك بخطه، وختمـه بخاتمـه، وبـذل عليـه 
  ووجه به الى عبد اللّه العهود المؤكدة، والايمان المغلَّظة، وأشهد على ذلك جميع رؤساء أهل الشام، 

__________________  
 ،) ١١٥و ١٠١ص  ١٠ج ( البحــار  ،) ١٥ص  ٤ج ( ابــن أبي الحديــد  ،) ٢٦ص ( مقاتــل الطــالبيين  :المصــادر - ١

  . ونقلنا كل فقرة من مصدرها حرفياً  ،) ٢٠٠ص ( الدينوري 
تتضــــمن الامــــان مــــن هــــذه الفقــــرات الــــتي  ،يتفـــق علــــى نقــــل كــــل فقــــرة أو فقــــرتين أو أكثــــر - ٢

ــير  ،) ٩٧ص  ٦ج ( كــل مــن الطــبري   ،وشــيعته لاصــحاب علــي   ١٦٦ص  ٣ج ( وابــن الاث
ص  ١٠ج ( والبحــــــار  ،) ١٥ص  ٤ج ( وشـــــرح الــــــنهج  ،) ٢٦ص ( وأبي الفـــــرج في المقاتــــــل  ،)

  ).  ١٥٦ص ( والنصائح الكافية  ،) ٨١ص ( وعلل الشرائع  ،) ١١٥
  ). ل . ط - ١٥٦ص ( والنصائح الكافية  ،) ١١٥ص  ١٠ج ( البحار  - ٣
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  . » )١(ابن عامر، فاوصله الى الحسن 
وذكر غيره نص الصيغة الـتي كتبهـا معاويـة في ختـام المعاهـدة فيمـا واثـق اللـّه عليـه مـن الوفـاء Tـا، 

   :بما لفظه بحرفه
مــن خلقــه  وعلــى معاويــة بــن أبي ســفيان بــذلك، عهــد اللّــه وميثاقــه، ومــا أخــذ اللّــه علــى أحــد« 

  . )٢(بالوفاء، وبما أعطى اللّه من نفسه 
  . -على أصح الروايات  - ٤١وكان ذلك في النصف من جمادى الاولى سنة 

__________________  
  ).  ٢٠٠ص ( الامامة والسياسة  - ١
  ).  ١١٥ص  ١٠ج ( البحار  - ٢
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  دراسة النصوص البارزة في المعاهدة
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ت عليـــه مـــن عناصـــر موضـــوعية لهـــا أهميتهـــا في النـــاحيتين الدينيـــة لـــتكن صـــيغة المعاهـــدة بمـــا لولـــو 
  . والسياسية، شاهداً جديداً على ما وفّق له واضع بنودها من سمو النظر في الناحيتين جميعاً 

على ضـوء مـا أثـر عنـه مـن تـدابير ودسـاتير هـي  - ومن الحق ان نعترف للحسن بن علي 
بالقابليــات السياســية  -الدبلوماســية لمثــل ظروفــه مــن زمانــه وأهــل زمانــه  خــير مــا تتوصــل اليــه اللباقــة

الرائعة التي لو قدّر لها أن تلـي الحكـم في ظـرف غـير هـذا الظـرف، وفي شـعب أو بـلاد رتيبـة بحوافزهـا 
. ودوافعها، لجاءت بصـاحبها علـى رأس القائمـة مـن السياسـيين المحنكـين وحكـام المسـلمين اللامعـين

رمــان يومــاً مــن الايــام، ولا الفشــل في ميــدان مــن الميــادين بدوافعــه القائمــة علــى طبيعــة ولــن يكــون الح
الزمان، دليلاً على ضعف أو منفذاً الى نقـد، مـا دامـت الشـواهد علـى بعـد النظـر وقـوة التـدبير وسمـوّ 

  . الرأي، كثيرة متضافرة تكبر على الريب وتنبو عن النقاش
 يعدم مجال العمل، مهما حـدّ مـن تيارهـا الحرمـان أو ثـنى وللقابليات الشخصية مضاؤها الذي لا

ميـدا'ا البكـر،  -منـذ الآن  -وها هي ذي من لدن هذا الرجـل العظـيم تسـتجدّ . من عنا'ا الفشل
القـــائم علـــى الفكـــرة الجديـــدة القائمـــة علـــى صـــيانة حيـــاة أمـــة بكاملهـــا في حاضـــرها ومســـتقبلها، بمـــا 

  . بما تستقبل به خصومها من شروطتضعه في هذه المعاهدة من خطوط، و 
ـــك لـــتلمح مـــن بلاغـــة المعاهـــدة بموادهـــا الخمـــس، أن واضـــعها لم يعـــالج موضـــوعه جزافـــاً، ولم  وان

وتـوفر فيهـا . يتناوله تفاريق وأجزاءً، وانمـا وضـع الفكـرة وحـدة متماسـكة الاجـزاء متناسـقة الاتجاهـات
  ل الاحتياط لثبوت حقه الشرعي، وفي على تحرّي أقرب المحتملات الى التنفيذ عملياً، في سبي
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ســـبيل صـــيانة مقامـــه ومقـــام أخيـــه، وتيســـير شـــؤون أســـرته وحفظهـــم، واعتصـــم فيهـــا بالامـــان لشـــيعته 
وشيعة أبيه وانعاش أيتامهم، ليجزيهم بذلك على ثباxم معـه ووفـائهم مـع أبيـه، وليحـتفظ Tـم أمنـاء 

« وســلّم فيهــا . ه، يــوم يعــود الحــق الى نصــابهعلــى مبدئــه وانصــاراً مخلصــين لتمكــين مركــزه ومركــز أخيــ
وســيرة الخلفــاء الصــالحين، فقلــص بــذلك ) ص(الى معاويــة مشــروطاً بالعمــل علــى ســنّة النـبي » الأمـر 

للمخالفــات الــتي لا عــدَّ لهــا ولا  -مــن وراء هــذا الشــرط  -بمــا عرضــه » الأمــر « مــن نفــوذ عــدوه في 
  . وية وبقابلياته الخلقية تجاه هذا الشرطحدَّ لنقمتها، وهو اذ ذاك اعرف الناس بمعا

هــي الصــكّ الــذي وَقعّــه الفريقــان ليســجلا علــى أنفســهما الالتــزام بمــا أعطــى   -بعــدُ  -والمعاهــدة 
ــى الاكثــر  -وهــي هنــا . كــل منهــا صــاحبه وبمــا أخــذ عليــه محــدودة لجّ في » ماديَّــات « قضــية  -عل

  . لها استأثر Tا الفريق الثانيلا حدَّ » معنويات « تحصيلها أحد الفريقين لقاء 
، الا للاســـتيلاء علـــى الملـــك، ولم يـــرض الحســـن )ع(فلـــم يهـــدف معاويـــة في صـــلحه مـــع الحســـن 

بتسليم الملك لمعاوية الا ليصون مبادئه من الانقراض، وليحفظ شيعته مـن الابـادة، وليتأكـد السـبيل 
  . الى استرجاع الحق المغصوب يوم موت معاوية

  . أن لا نفهم مغزى هذه المعاهدة الا على هذا الوجهومن سداد الرأي 
ولكي نتبين صحة هذا التفسير لاهداف الفريقين يـوم صـلحهما، علينـا ان نتحلـل هنـا في سـبيل 
الكشــف عــن حقيقــة تاريخيــة لهــا أهميتهــا، مــن التعبــّد بــأقوال المــؤرخين وبتصــرفاxم، وأن نرجــع تــوّاً الى 

كــل مــن المتعاقــدين أنفســهما، فيمــا يمــت الى عناصــر اتفاقيتهمــا التصــريحات الشخصــية الــتي فــاه Tــا  
ولعلنــا سنصــل مــن وراء هــذا . هــذه، أو فيمــا يلقــي الضــوء علــى تفســير مــا يفتقــر الى التفســير منهــا

الاســلوب في طريقــة الاســتنتاج، الى حــل شــيء كثــير مــن الرمــوز الــتي استعصــى حلهــا علــى كثــير مــن 
  . الاصدقاء في التاريخ
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     :حات الفريقينتصري - ١
قولــه  ويكفينــا الآن مــن تصــريحات معاويــة بعــد الصــلح، فيمــا يمــتّ الى معاهدتــه مــع الحســن 

 -، وقولــه في التمهيــد لهــذه المعاهــدة »رضــينا Tــا ملكــاً «  :)١(فيمــا يرويــه عنــه كثــير مــنهم ابــن كثــير 
ليك بالاساءة ولا تقضـى دونـك ولك أن لا يستولى ع«  :فيما كان يراسل به الحسن -قبل الصلح 

  . » )٢(الامور ولا تعصى في أمر 
ما قاله أكثر من مـرة في سـبيل افهـام شـيعته حيثيـات صـلحه ) ع(ويكفينا من تصريحات الحسن 

ومـا . »ما تدرون ما فعلت واللّه للذي فعلت خـير لشـيعتي ممـا طلعـت عليـه الشـمس «  :مع معاوية
مـــا أردت بمصـــالحتي الا ان «  :احـــد رؤســـاء شــيعته في الكوفـــة قالــه مـــرة أخـــرى لبشـــير الهمــداني وهـــو

أيها الناس ان اللـّه هـداكم بأوّلنـا، «  :-بعد الصلح  -، وما قاله في خطابه » )٣(أدفع عنكم القتل 
  . » )٤(وحقن دماءكم بآخرنا، وقد سالمت معاوية، وان أدري لعله فتنة ومتاع الى حين 

لا في الكثــير ممـا جــرى علــى نســقها، ســواء مــن معاويــة أو ولـيس في شــيء مــن هــذه التصــريحات و 
، مــا يســتدعينا الى الالتــواء في فهــم العقــد القــائم بينهمــا، الــذي لم يقصــد منــه الا مــن الحســن 

فلمعاويـة طموحـه الى الملـك، وللحسـن خطتـه في حمايـة الشـيعة مـن . الاهداف الـتي أشـرنا اليهـا آنفـاً 
  . الدينية التي هي خير مما طلعت عليه الشمس، والمسالمة الى حين القتل، وصيانة المبادئ

في تقريــــر هـــذه الحقيقــــة علــــى واقعهــــا، وفي التنبيـــه الى جنــــف كثــــير مــــن  -بعــــد هــــذا  -ولا بـــدع 
ولقد تـرى، . المؤرخين فيما حرفّوا من أهداف كل من المتعاقدين، وفيما أساءوا فهمه من نصوصهما

  ان المعاهدة نفسها 
__________________  

  ).  ٢٢٠ص  ٦ج ( في تاريخه  - ١
  ).  ١٣ص  ٤ج ( ابن ابي الحديد  - ٢
  ).  ٢٠٣ص ( الدينوري  - ٣
  ).  ١٩٢ص  ٢ج ( اليعقوبي  - ٤

    



٢٦٧ 

فـأين اذاً، مـا يدعيـه . وتصريحات المتعاقدين أنفسهما، لم تنبس قط، بذكر بيعة ولا امامة ولا خلافـة
رأســهم ابــن قتيبــة الــدينوري، مــن أن الحســن بــايع معاويــة علــى  غــير واحــد مــن هــؤلاء المــؤرخين وعلــى

  !! .. الامامة
وقبــل الانتقــال الى مناقشــة هــذا الموضــوع، أو مناقشــة القــائلين بــه نتقــدم بتمهيــد عــابر عــن نســبة 

   :الخلافة الاسلامية الى معاوية بن أبي سفيان، وامتناع البيعة الشرعية لمثله، فنقول
     :معاوية والخلافة

في الاســـلام لا  قــد مــرّ فيمـــا ذكرنــاه بـــين أطــواء المناســبات الآنفـــة، أن خلافــة رســـول اللـّـه ل
ينبغي ان تكون الا في أقرب المسـلمين شـبهاً بـه في سـائر مزايـاه الفضـلى، وانـه لـيس لطليـق ولا لولـد 

فـة بعـد رسـول اللـّه ثلاثـون ، وأن الخلا)كما قاله عمر ( طليق ولا لمسلمة الفتح شيء في هذا الامر 
، وأن لا امامــــة الا بــــالنص )الحــــديث كمــــا صــــححه أهــــل الســــنة ( ســــنة ثم تكــــون ملكــــاً عضوضــــاً 

، وأن الغلبة والقوة لا تجعل غير الجـائز جـائزاً، فـلا يصـح أخـذ )كما عليه الشيعة والمعتزلة ( والتعيين 
لا يمكـن أن ينقـاد ) ص(ون خليفـة النـبي الخلافة عنوة ولا فرضها على المسلمين قسراً، وأن الذي يك

ــــوم  -لا ظــــاهراً ولا ســــراً  - الى مناقضــــته في أحكامــــه، فيلحــــق العهــــار بالنســــب ويصــــلي الجمعــــة ي
  . الاربعاء وينقض عهد اللّه بعد ميثاقه

أن قـادة الـرأي في الامـة الاسـلامية منـذ عهـد معاويـة والى يـوم النـاس هـذا، لم يفهمـوا  :ونزيد هنـا
بمــا في هــذا اللفــظ مــن معــنى، ) ص(معاويــة علــى الامــر، معــنى الخلافــة عــن رســول اللّــه  مــن اســتيلاء

رغــم الــدعاوة الامويــة النشــيطة الــتي تجنّــد لهــا الخلفــاء الاسميــون مــن بــني أميــة ومــن الــيهم، زهــاء الــف 
ـــث  شـــهر، هـــي مـــدة حكمهـــم في الاســـلام، أنفقـــوا فيهـــا الرشـــوات بســـخاء، ووضـــعوا فيهـــا الاحادي

ملكـاً دنيويـاً وخليفـة اسميـاً لا  -مـع كـل ذلـك  -وفق الخطـط والاهـواء، ثم بقـي معاويـة والاقاصيص 
  . اقلَّ ولا أكثر

   :سعد بن أبي وقاص فقال له -بعد أن استقر له الامر  -دخل عليه 
    



٢٦٨ 

 :مـا كـان عليـك يـا أبـا اسـحق لـو قلـت«  :فضـحك لـه معاويـة وقـال» السلام عليك أيهـا الملـك « 
  . » )١(أتقولها جذلان ضاحكاً، واللّه ما أحب اني وليتها بما وليتها به «  :، قال» يا أمير المؤمنين

ولـــيس في معاويـــة خصــلة تقربـــه مـــن «  :وقــال ابـــن عبـــاس لابي موســى الاشـــعري في كـــلام طويــل
  . » )٢(الخلافة 

 الخلافـــة«  :)ص(وقـــال أبـــو هريـــرة في ســـبيل انكـــاره خلافـــة معاويـــة فيمـــا يرويـــه عـــن رســـول اللــّـه 
  . » )٣(بالمدينة والملك بالشام 

ــه  ــني أميــة  -فيمــا أخرجــه ابــن أبي شــيبة  - وســئل ســفينة مــولى رســول اللّ عــن اســتحقاق ب
  . » )٤(كذب بنو الزرقاء بل هم ملوك من شرِّ الملوك، وأول الملوك معاوية «  :للخلافة، فقال

عجبــاً لعائشــة تــزعم اني في «  :ه ذلــك، فقــالوأنكــرت عائشــة علــى معاويــة ادعــاءه الخلافــة وبلغــ
  . » )٥(غير ما أنا اهله، وأن الذي أصبحت فيه ليس لي بحق، مالها ولهذا يغفر اللّه لها 

[ ، فقــال »حـدثنا يــا ابـا بكـرة «  :مجلـس معاويـة، فقــال لـه) أخـو زيـاد لامــه ( وحضـر أبـو بكــرة 
الخلافـة ثلاثـون ثم  :اللـّه عليـه وسـلم يقـولاني سمعـت رسـول اللـّه صـلى «  :]فيما أخرجه ابن سعيد 

ــك قــال عبــد الــرحمن بــن أبي بكــرة وكنــت مــع أبي فــأمر معاويــة فــوجئ في أقفائنــا حــتى «  :يكــون المل
  . » )٦(أخرجنا 

__________________  
  ).  ١٥٨ص ( والنصائح الكافية )  ١٦٣ ص ٣ج ( ابن الاثير في الكامل  - ١

  ).  ٧ص  ٦ ج هامش ابن الاثير( المسعودي  - ٢
  ).  ٣٢١ص  ٦ج ( ابن كثير  - ٣
  ). طبع ايران  - ١٥٣ص ( النصائح الكافية  - ٤
  ).  ٥ص  ٤ج ( شرح النهج  - ٥
  ). أ . ط - ١٥٩ص ( النصائح الكافية  - ٦

    



٢٦٩ 

 :، فقـال صعصـعة»أي الخلفـاء رأيتمـوني؟ «  :وسأل معاوية صعصعة بـن صـوحان العبـدي قـائلاً 
أمــا . ن ملــك النــاس قهــراً ودا'ــم كــبراً، واســتولى بأســباب الباطــل كــذباً ومكــراً أنى يكــون الخليفــة مــ« 

واللّــه مــا لــك في يــوم بــدر مضــرب ولا مرمــى، ولقــد كنــت أنــت وابــوك في العــير والنفــير، ممــن أجلــب 
وانمــا أنــت طليــق وابــن طليــق أطلقكمــا رســول االله . وســلم) وآلــه ( علــى رســول اللّــه صــلى اللّــه عليــه 

  . » )١(! فأنىّ تصلح الخلافة لطليق؟. وسلم) وآله ( يه صلى االله عل
اني جئــت مــن أخبــث «  :ودخــل عليــه صــديقه المغــيرة بــن شــعبة، ثم انكفــأ عنــه وهــو يقــول لابنــه

  . » )٢(!! الناس
لعـن اللـّه معاويـة واللـّه لـو اطعـت االله كمـا «  :ولعنه عامله سمرة يوم عزله عن ولايـة البصـرة، فقـال

  . » )٣(ابداً  أطعته لما عذبني
أربــع خصــال كُــنَّ في معاويــة لــو لم يكــن فيــه مــنهن الا واحــدة لكانــت «  :وقــال الحســن البصــري

بغـير مشـورة مـنهم وفـيهم ) يعني الخلافة ( انتزاؤه على هذه الأمة بالسفهاء حتى ابتزها امرها  :موبقة
بس الحريــر ويضــرب بالطنــابير، بقايــا الصــحابة وذوو الفضــيلة، واســتخلافه ابنــه بعــده ســكّيراً خمــيراً يلــ

الولــد للفــراش وللعــاهر الحجــر،  :وســلم) وآلــه ( وادعــاؤه زيــاداً وقــد قــال رســول اللّــه صــلى اللــّه عليــه 
  . » )٤() مرتين ( وقتله حجراً، ويل له من حجر وأصحاب حجر، 

« نفســهم وأبى المعتزلــة بيعــة معاويــة بعــد الصــلح، واعتزلــوا الحســن ومعاويــة جميعــاً، وبــذلك سمــوا أ
  . )٥(» المعتزلة 

__________________  
  ).  ٧ص  ٦هامش ابن الاثير ج ( المسعودي  - ١
  ).  ٣٥٧ص  ٢ج ( وابن ابي الحديد  ،) ٣٤٢ص  ٢ج ( مروج الذهب  - ٢
  ).  ٩ص ( ابن الاثير فيما يرويه عنه في النصائح  - ٣
  ). الطبعة الاولى  - ١٥٧ص  ٦ج ( الطبري  - ٤
  ).  ٢٨ص( هجري  ٣٧٧لمحمد بن أحمد الملطي المتوفى سنة  :بيه والرد على أهل الاهواء والبدعكتاب التن - ٥

    



٢٧٠ 

ثم مشـــى موكـــب الزمـــان بتـــاريخ معاويـــة، فـــاذا بـــه المثـــال الـــذي يضـــربه فقهـــاء المـــذاهب الاربعـــة، 
  ..  )١(للسلطان الجائر 

  . )٢(واذا به الباغي الذي يجب قتاله برأي أبي حنيفة النعمان بن ثابت 
  . فأين الخلافة المزعومة، ياترى؟

وجــاء المعتضــد العباســي، فنشــر مــن جديــد فعــال معاويــة وبوائقــه الكــبرى ومــا قيــل فيــه، ومــا روي 
  . )٣(للهجرة  ٢٨٤ودعا المسلمين الى لعنه، في مرسوم ملكي اذيع على الناس سنة . في شأنه

ت الخلافــة الى قــوم تولوهــا بغــير وأفضــ«  :)ع(وقــال الغــزالي بعــد ذكــره لخلافــة الحســن بــن علــي 
  . » )٤(استحقاق 

ـــب البصـــرة فيـــه ـــدرهم «  :وكـــان أروع مـــا ذكـــره بـــه القـــرن الســـادس، قـــول نقي ومـــا معاويـــة الا كال
  . » )٥(الزائف 

قــد تقــدم أن الخلافـــة «  :وصــرحّ ابــن كثــير بنفــي الخلافــة عــن معاويــة اســتناداً الى الحــديث، قــال
ثم تكـــون ملكـــاً، وقـــد انقضـــت الثلاثـــون بخلافـــة الحســـن بـــن علـــي، فأيـــام ثلاثـــون ســـنة،  بعـــده 

  . » )٦(معاوية أول الملك 
وهـي تكملـة مـا «  :)ع(هجـري بعـد ذكـره مـدة خلافـة الحسـن  ٨٠٨وقال الدميري المتوفى سـنة 

  وسلم من مدة ) وآله ( ذكره رسول اللّه صلى اللّه عليه 
__________________  

اسـتناداً الى عمـل الصـحابة في تقلـدهم القضـاء مـن  ،علـى جـواز تقلـد القضـاء مـن السـلطان الجـائر وذلك في اتفاقهم - ١
  . معاوية

لانـا نعتقـد أن لـو حضـرنا عسـكر علـي «  :قـال. »لا «  :قـالوا. » ؟أتدرون لم يبغضنا أهل الشام«  :قال أبو حنيفة - ٢
يراجــع . »فلــذلك لا يحبوننــا  ،ونقاتــل معاويــة لاجــل علــي ،لكنــا نعــين عليــاً علــى معاويــة ،بــن أبي طالــب كــرم اللـّـه وجهــه

  . »التمهيد في بيان التوحيد « فيما يرويه عن أبي شكور في كتابه )  ٣٦ص ( النصائح الكافية لابن عقيل 
  ).  ٣٥٥ص  ١١ج ( نجد نص المرسوم على طوله في تاريخ الطبري  - ٣
  ).  ٢٣١ص  ٣ج ( دائرة معارف القرن العشرين لفريد وجدي  - ٤
  ). طبع بغداد  - ٤١ص ( ابو جعفر النقيب  - ٥
  ).  ١٩ص  ٨ج ( البداية والنهاية  - ٦

    



٢٧١ 

ــه  الخلافــة، ثم تكــون ملكــاً عضوضــاً ثم تكــون جبروتــاً وفســاداً في الارض، وكــان كمــا قــال رســول اللّ
  . » )١(صلى اللّه عليه وسلم 

» النصــائح الكافيــة لمــن يتــولى معاويــة « فكتــب كتابــه الجليــل  -اخــيراً  -وجــاء محمــد بــن عقيــل 
  . القول الفصل في موضوع معاوية، وقد طبع الكتاب مرتين، فليراجع :وهو بحق

  . -أولاً  -وفي اباء التشريع الاسلامي مثل هذه الخلافة 
  . -ثانياً  - وفي المخالفات الصلع التي ثبتت على معاوية للنبي 

ثالثـاً  -ادعـاءه الخلافـة  -في مختلـف العصـور الاسـلامية  -أي المسـلمين عليـه وفي انكار قادة الـر 
  ). معاوية والخلافة ( ما يكفينا مؤنة البحث في موضوع  -

وكذلك كان الحسن نفسه بعد تسليم الامر لمعاويـة، صـريحاً في نفـي الخلافـة عنـه، شـأنه في ذلـك 
وان معاويـة زعـم أني «  :الاجتمـاع في الكوفـة فقـال في خطابـه يـوم. شأن سائر القـادة مـن المسـلمين

نحــن أولى النــاس بالنــاس في كتــاب اللّــه . رأيتــه للخلافــة أهــلاً ولم أر نفســي لهــا اهــلاً، فكــذب معاويــة
  ].  ١٨الفصل [ وسيأتي ذكر خطابه هذا في . »عزّ وجل وعلى لسان نبيه 

ـــيس الخليفـــة مـــن دان و «  :وكـــان معاويـــة حاضـــراً  -بعـــد الصـــلح  -وقـــال في خطـــاب آخـــر لـــه  ل
بالجور وعطل السنن واتخذ الدنيا أباً وأماً، ولكن ذلك ملك أصـاب ملكـاً يمتـع بـه، وكـان قـد انقطـع 

وان أدري لعلـه فتنـة ومتـاع  :عنه، واستعجل لذته وبقيـت عليـه تبعتـه، فكـان كمـا قـال اللـّه جـل وعـزّ 
  . » )٢(الى حين 

__________________  
  ).  ٥٨ص  ١ج ( حياة الحيوان  - ١
  . وذكرها غيره)  ٦٣ص  ٢ج ( ذكرها البيهقي في المحاسن والمساوئ  - ٢
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   :حديث البيعة - ٢
ان الحسـن اشـترط علـى معاويـة أن لا يسـميه أمـير «  :) ٦١ص (  وجاء فيما يرويه الكليـني 

  . »المؤمنين 
أن الحســن اشــترط «  :غــيره أيضــاً  ، وروا) ٨١ص ( في العلــل  وجــاء فيمــا يرويــه ابــن بابويــه 

  . »على معاوية أن لا يقيم عنده شهادةً 
ولا أكثر مما تضمنته هاتان الروايتان تحفظاً عن الاعتراف بصحة خلافة معاوية فضلاً عـن البيعـة 

وعــبر عنــه آخــرون » بتســليم الامــر « ولم يكــن ثمــة الا تســليم الملــك الــذي عــبرت عنــه المعاهــدة . لــه
  . بتسليم الحكم

أن الحســن بــايع معاويــة علــى الامامــة، فهــو القــول » الامامــة والسياســة « امــا قــول الــدينوري في 
الذي يصطدم قبل كل شيء بقابليـات معاويـة الـتي عرفنـا قريبـاً النسـبة بينهـا وبـين الخلافـة وصـلاحية 

في خطابيـه سـواء . البيعة على المسـلمين، ويصـطدم ثانيـاً بتصـريحات الحسـن في انكـار خلافـة معاويـة
  . الآنفين، أو في تحفظاته الواضحة في هاتين الروايتين

وهكذا دلّ الـدينوري فيمـا مـرَّ عليـه مـن قضـايا الحسـن ومعاويـة، علـى تحيـز واضـح لا يليـق بمـؤرخ 
ــث لا معاويــة ولا رشــواته ولا دعاواتــه، ولكنهــا الــدوافع العاطفيــة الــتي لم  ــث حي يعــيش في القــرن الثال

ولم يـر الحسـن والحسـين طـول «  :فقـال مـرة اخـرى... ثـير مـن مؤرخينـا المسـلمين يسلم مـن تأثيرهـا ك
وأي سـوء يصـاب بـه انسـان أعظـم مــن  :اقـول. »! حيـاة معاويـة منـه سـوءاً في أنفسـهما ولا مكروهـاً 

فـأين مقـاييس الـدينوري بعـد . وأي مكروه ينزل بانسان أفظع من اغتصـاب عرشـه ظلمـا؟ً. قتله سما؟ً
  هذا يا ترى؟ 

ــى و  نحــن اذ أردنــا هنــا، ان نتعســف للمتســرعين الى ذكــر البيعــة عــذراً أو شــبه عــذر، حملنــاهم عل
التــأثر بالــدعاوات الكثــيرة الــتي كانــت لا تــزال آخــذة بالاسمــاع، ولم يكــن في التــاريخ قضــية أبــرز مــن 

قريـب، انتقال الحكم في الاسـلام مـن سـبط النـبي نفسـه، الى طليـق مـن الطلقـاء المعـروفين بتـاريخهم ال
  ولذلك 
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فقد بلغ الكلف بالمنكرين على الصلح حداً استساغوا به الاسترسال في ذيوله وحواشيه، فحـوَّروا مـا 
 -ومــن هنــا نســج الخيــال حــديث البيعــة، وكــان في اللغــط Tــذا الحــديث . كــان، وزوَّروا مــا لم يكــن

الدعامـــة الـــتي تســـند غـــرض قـــويّ للقـــوة القائمـــة علـــى الحكـــم بعـــد حادثـــة الصـــلح، لأنـــه  -المصـــطنع 
دعاوxم باستحقاق الخلافـة المزعومـة، الامـر الـذي تصـايح المسـلمون بانكـاره لهـم وانكـارهم لـه، منـذ 

كــذب بنــو الزرقـاء بــل هــم ملــوك مــن شــر الملــوك وأول الملــوك «  :قـال ســفينة مــولى رســول اللــّه 
  . »معاوية 

خواننـــا المؤرخـــون فيمـــا جمعـــوه أو فيمـــا فرقّـــوه مـــن ثم جـــاءت الســـطحية الســـاذجة الـــتي تقمصـــها ا
تاريخ الاسلام، فمرّوا على هـذه الاقصوصـة المصـطنعة كحقيقـة واقعـة، وكـان القليـل مـنهم مـن وقـف 
عن الفضول في الكلام، وكان منهم من جاوز الحقيقة فخلط وخبط، حـتى نسـب الى الحسـن نفسـه 

الخلـــط والخـــبط في فريـــة وضـــيعة لا تجمـــل بمـــروءة  وكـــان مـــنهم مـــن أوقعـــه!. الاعـــتراف بالبيعـــة صـــريحاً 
، فضــلاً عـــن نبوهــا المكشـــوف )ص(الرجــل المســـلم فيمــا يكتبـــه عــن ســـبط مــن أســـباط نبيــه العظـــيم 

  !! .. بأمانة التاريخ، فادّعى انه باع الخلافة بالمال
  . ولسنا الآن بصدد الردّ على تقولات الافاكين

ل الـذي رضـيه الفريقــان مـن قضــية البيعـة المزعومــة، لا ولكننـا اذ نـبرئ حــديث الصـلح بواقعــه الاو 
ــى الفهــم الــذي يجــب ان يفهمــه المســلم مــن معــنى البيعــة ومــن معــنى الامامــة  نعتمــد في التبرئــة الا عل

هــذا أولاً وأمــا ثانيــاً فلمــا مــرّ عليــك قريبــاً مــن روايــات الحادثــة، ومــن تصــريحات  -علــى حقيقتهمــا 
  . ذوي الشأن في الموضوع

  . حقيقة تتعاون على تقريرها مثل هذه الادلة فتبقي مجالاً للشكوما من 
وقديماً اعتاد الناس أن يرجعوا في كشف الوقائع الماضـية الى اقـوال المـؤرخين القـدامى، ممـن عاصـر 

وكـان مـن الجمـود علـى هـذه الطريقـة مـا أدى . تلـك الوقـائع أو جـاء بعـدها بقليـل أو كثـير مـن الـزمن
   في الاجيال المتأخرة
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الى مختلف الآراء وشتى التحزبّات، بـين اvتمـع الواحـد وفي الافـق الواحـد والـدين الواحـد، ذلـك لان 
مراجــع هــذا التــاريخ أنفســهم، كــانوا يعيشــون تحــت تــأثير آراء وتحزبــات لا معــدى لهــم عنهــا في مثــل 

رات مـــن المـــؤث -فيمـــا يكتـــب  -ومـــن الصـــعب جـــداً أن يطيـــق كاتـــب مـــا يومئـــذ التحلـــل . عصـــورهم
ومـــن هنـــا كـــان هـــذا . العاطفيـــة الـــتي تشـــترك في تكوينـــه أدبيـــاً وفي تـــدوير أعمالـــه ومصـــالحه اجتماعيـــاً 

  . في كثير من موضوعات التاريخ الاسلامي -المأسوف عليه  -القلق الملموس 
الـــتي طعنـــت Tـــا قضـــية الحســـن في صـــلحه مـــع » البيعـــة « ومـــن الحـــق أن نعتقـــد هنـــا، بـــأن قصـــة 

ت وليــــدة تلــــك المــــؤثرات الــــتي كتــــب المؤرخــــون تحــــت تأثيرهــــا تــــواريخهم، فــــرأوا مــــن معاويــــة، انمــــا كانــــ
الـــدعاوات المغرضـــة لتســـجيل هـــذه القصـــة كحقيقـــة واقعـــة مـــا يحفـــزهم الى حســـن الاحتـــذاء، تطوعـــاً 

في صـــلب المعاهـــدة مـــا » بتســـليم الامـــر « للمنفعـــة العاجلـــة أو جهـــلاً بـــالواقع، ورأوا مـــن التصـــريح 
مــا ييســـر لهـــم التوســع الى ادعـــاء الاعـــتراف بالخلافــة، ثم الى ادعـــاء الانقيـــاد  - أو قـــل -يســوغّ لهـــم 

لا يمكــن ان تنقــاد الى مســـاومة أو  -بمــا هــي منصــب الهـــي  -وخفــي علــيهم ان الخلافـــة !!. بالبيعــة
  . »تحكيم « أو » صلح « تسليم، ولا يمكن ان تمسها الظروف الزمنية في 

الـوارد في المـادة الاولى مـن معاهـدة الصـلح، » تسـليم الامـر « ولكي نزداد بصيرة في تفهـم معـنى 
علينـــا أن نرجـــع الى طريقتنـــا في اســـتنتاج الحـــدّ بـــين هـــزل المـــؤرخين فنـــدرس علـــى المتعاقـــدين أنفســـهما 

  . تفسير هذا اvمل من حيث التقييد والاطلاق
   :تسليم الامر - ٣

ان الحــق «  :ير الى أهــل البيــت أن معاويــة قــال لابنــه يزيــد، وهــو يشــ -ممــا تقــدم  -علمنــا 
  . »حقهم 

ولا تقضــى دونــك الامــور ولا تعصــى في أمــر « وعلمنــا انــه كتــب الى الحســن في التمهيــد للصــلح 
« .  
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  . »رضينا Tا ملكاً «  :وعلمنا أنه قال بعد الصلح
لتصـلوا ولا لتزكـوا اني لم اقـاتلكم «  :فقـال. وعلمنا أنه خطب على منبر الكوفة يوم وصوله اليها

  . »وانما قاتلتكم لأتأمر عليكم .. 
  . وعلمنا أن الحسن بن علي أنكر عليه الخلافة وجاهاً، فسكت ولم يرد عليه

لم اقــاتلكم «  :فلــنعلم اذاً، بــأن معاويــة حــين رضــيها ملكــاً نفاهــا عــن نفســه خلافــة، وحــين قــال
كنـــه ملـــك دنيـــا لا هـــمَّ لـــه في صـــلاة ولا دل علـــى أنـــه لـــيس خليفـــة ديـــن، ول» .. لتصـــلوا ولا لتزكـــوا 

» لا تقضــى دونــك الامــور «  :وهــو حــين يقــول للحســن. زكــاة، وانمــا كــل همــه في التــأمر علــى النــاس
. ، يعترف للحسن بالمقام الاعلى وبالسلطة التي لا تعصـى في أمـر»ان الحق حقهم «  :ويقول لابنه

حـين يصـارحه  -والحـال هـذه  -أن يسـكت  وكان لابد لمعاويـة. وما ذلك الا مقام الخلافة فحسب
  . الحسن بانكار خلافته، ويكذبه على ادعائها بغير استحقاق

  . فأين من هذا، تسليم الخلافة الذي فسّروا به تسليم الامر؟
وشيء آخر، قد يكون في مغزاه أدق دلالـة علـى اعـتراف معاويـة ببراءتـه مـن اسـتحقاق الخلافـة، 

السـلام عليـك ايهـا «  :د بـن أبي وقـاص يـوم دخـل عليـه وقـال لـهوذلك هـو ضـحكته المخذولـة لسـع
، ولم يقـــل يـــا امـــير المـــؤمنين، فقـــد كانـــت هـــذه الضـــحكة بلغتهـــا المبطنـــة، صـــريحة بـــالاعتراف »الملـــك 

، )ص(بالخطـــأ اذ يريـــد أن يأخـــذ الخلافـــة لقبـــاً مـــن غنـــائم الحـــرب، لا واســـطةً بـــين المســـلمين ونبـــيهم 
واللــّـه مـــا «  :رجـــل الـــذي لا تغلبـــه مـــداورات معاويـــة، أن يقـــول لـــهوTـــذا اســـتحق مـــن ســـعد، وهـــو ال

، يعــني أنــه كــان يترفــع عنهــا لقبــاً ينبــت علــى الــدماء المحرمــة، والفــتن »أحــب أني وليتهــا بمــا وليتهــا بــه 
  . السود، والعهود الخائسة

أن ســـعداً لم يفهـــم مـــن تســـليم الامـــر الا تســـليم الملـــك وهـــو مـــا يجـــب أن  -علـــى هـــذا  -وتـــرى 
  يفهمه كل من فهم لغة القرآن في الخلافة، أو لغة الفريقين 
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، علــى ذكــر ولمــا مــرّ البحاثــة الاســلامي الجليــل الســيد أمــير علــي الهنــدي . المتعاقــدين في المعاهــدة
  . » )١(بالتنازل عن الحكم « هذا الصلح عبرّ عنه 

لا تقـل «  :لحه مـع معاويـة جوابـاً لبعضـهمفي سـبيل التعبـير عـن صـ وكان فيما قاله الحسـن 
  . » )٢(ذلك يا أبا عامر، لم أذل المؤمنين ولكني كرهت أن أقتلهم على الملك 

  . » )٣(أضرب هؤلاء بعضهم ببعض في ملك من ملك الدنيا لا حاجة لي به «  :وقال لآخر
ليهــا بجيوشــهما، يتفقــان علــى أن الحــرب الــتي زحفــا ا -الحســن ومعاويــة  -وهكــذا نجــد الفــريقين 

ومعـــنى ذلـــك أن الصـــلح الـــذي اتفقـــا عليـــه في معاهـــدxما، انمـــا كـــان . انمـــا كانـــت حربـــاً علـــى الملـــك
ولـــيس في وجهـــة النظـــر . صـــلحا علـــى الملـــك، لا'مـــا يصـــطلحان اليـــوم علـــى مـــا تنازعـــا عليـــه أمـــس

  . ولا تسليماً  القائمة بين الاثنين في خلال هذه التصريحات ولا يوم صلحهما، ذكر للخلافة تسلّماً 
ثم نجــدهما يتفقــان في هــذه التصـــريحات، علــى ايثــار أحــدهما دون الآخـــر بــالمركز الــذي لا تقضـــى 

وهو المركز الذي سوغّ للحسـن أن يقـول عـن معاويـة كمـا لـو قلـده عمـلاً مـن اعمالـه .. دونه الامور 
  . يعني امر الملك»  )٤(انه أعرف بشأنه وأشكر لما وليّناه هذا الامر «  :وهو اذ ذاك حاضر مجلسه

وكم هو الفرق بين هذا المركز وبـين مـا توهمـه المتحـذلقون مـن حـديث البيعـة أو مـن تفسـير  :أقول
  . تسليم الامر بتسليم الخلافة؟

  وكانت فيما نظن غلطة سبق اليها كاتب عن قصد، ثم أخذها عنه 
__________________  

  ).  ٦١ ص( مختصر تاريخ العرب والتمدن الاسلامي  - ١
  . والمستدرك للحاكم ،) ٥٢ص  ٤ج ( واعيان الشيعة  ،) ١٩ص  ٨ج ( ابن كثير  - ٢
  ).  ١٢ص  ٢ج ( الاصابة  - ٣
  ).  ٦٤ص  ١ج ( المحاسن والمساوئ للبيهقي  - ٤

    



٢٧٧ 

ــى مثــل هــذا الاســلوب اخطــاء كثــيرة في التــاريخ، شــوّهت مــن  ــاب عــن غــير قصــد، واندســت عل كتّ
ضاعفت من جهد الباحثين فيه، ثم اذا أنـت عُنيـت بموضـوعك فـدققت حقائقه وبدلت من روعته و 

  !. مراجعه، رأيته لا يرجع الا الى أصل واحد، ثم اذا محصت الاصل رأيته لا يرجع الى أصل
هــذا، وامــا الخلافــة الاسميــة، فــلا خــلاف فيهــا علــى معاويــة ولا علــى أحــد مــن هــؤلاء المتنفـــذين 

  . سلاحهم، أو ورثوها من الغزاة والمدّعينالذين ادعوها لانفسهم، أو غزوها ب
واذا صح في عرف اvتمع الذي بايع معاوية، أو بايع أحـد هـؤلاء، ان ينتـزع مـن الادعـاء أو قـوة 

  . فلا مشاحة في الاصطلاح» خلافة « السلاح 
خليفـــة النفـــوذ والســـلطان، وليبـــق الحســـن بـــن علـــي خليفـــة النـــبي  -علـــى هـــذا  -ولـــيكن معاويـــة 

  . رآنوشريك الق
تطبيقــاً  -علــى تقــدير صــحة الســند والامــن مــن التحريــف  -ولــيكن مــا ورد في بعــض النصــوص 

  !. عملياً لاستعمال الكلمة في مصطلحها الجديد
    مصير الامر بعد معاوية  - ٤

ولم يعهد في كتب معاوية الى الحسن فيما كان يراسله به في سبيل التمهيد للصـلح، كتـاب يغفـل 
وهــو اذ يطلــب مــن الحســن في . ي كــان يجــب أن يرجــع اليــه الامــر مــن بعــد معاويــةتعيــين المصــير الــذ

ويقـول في »  )١(ولك الامـر مـن بعـدي «  :هذه الرسائل تسلم الامر محدوداً بحياته، يقول في بعضها
  . » )٢(وأنت اولى الناس Tا «  :بعضها الآخر

  . وهكذا جاء النص في المعاهدة
  اعاً للسلطة محدوداً بعمر معاوية وهكذا فهم الناس الصلح، انتز 

__________________  
  ).  ١٣ص  ٤ج ( ابن ابي الحديد في شرح النهج  - ٢و  ١

    



٢٧٨ 

الذي كان يكبر الحسن زهاء ثلاثة عقود، فكان من المتوقـع القريـب أن يسـبقه الى المـوت، وأن يعـود 
لا أن للخطــط الجهنميــة حســاباً الحــق الى نصــابه، والحســن بعــدُ في أوائــل كهولتــه أو اواخــر شــبابه، لــو 

  !!. لا يخضع للمقاييس
وظلــت المــادة الصــريحة باســتحقاق الحســن الامــر بعــد معاويــة، أبــرز مــواد المعاهــدة في اvتمعــات 

ثم طغــت عليهــا الــدعاوات . الاســلامية، وأكثرهــا ذيوعــاً بــين النــاس، مــدى عقــد كامــل مــن الســنين
الجديـــدة، فبـــدلوا مـــن معالمهـــا وغـــيروا مـــن حقائقهـــا،  العـــدوة، وأخـــذها حملـــة الاخبـــار الى مصـــانعهم

«  :وتلطـف آخـر Tـا مـن عنـده فقـال. »لـيس لمعاويـة أن يعهـد الى أحـد «  :وصاغها بعضهم بقوله
وفـات المـؤرخين . أما الصادقون فرووها على حقيقتهـا -. »ويكون الامر بعده شورى بين المسلمين 

هـذا الـنص، لـن يجـديهم في صـرف الواقـع عـن حقيقتـه في المحترفين، أن صرف الحقيقة عن واقعهـا في 
في شـوراهم أو في غـير شـوراهم  -مرحلة التطبيق، فلم يكن من المحتمل عادة، أن يتجاوز المسـلمون 

، لــو قــدر لــه أن يكــون حيــاً يــوم يمــوت معاويــة، وقــدّر للمســلمين أن يختــاروا ابــن رســول اللــّه  -
بــل الصــور الــثلاث  -الصــحيحة والمحرفــة  -فالروايتــان . و يتشــاوروا أمــرهم مختــارينالخليفــة أحــراراً، أ

  . المزعومة للرواية الواحدة، تتحد عملياً ما دام الحسن حياً 
ـــاً رخيصـــاً مـــع الســـلطة القائمـــة علـــى  ـــاريخ الا أن يكـــون تعاون ـــة الت اذاً، فلمـــاذا التهـــرب مـــن أمان

  !!. التمهيد لبيعة يزيد؟
بــارع الــذي الغــى التعيــين الصـــريح، ونقــل الامــر الى الشــورى، أنــه أحســن اتخـــاذ وخيــل للمــؤرخ ال

الاســلوب للوضــع والتحريــف، وخفــي عليــه، أنــه لم يــزد فيمــا هــدف اليــه علــى صــاحبه الــذي الغاهمــا 
ـــك لان الشـــورى الـــتي عناهـــا لا تكـــون في انتخـــاب الخليفـــة، وانمـــا تكـــون في الشـــؤون الـــتي  معـــاً، وذل

  رئيس المسلمين من أمورهم، وهكذا كان تشريعها الاول يوم يديرها الخليفة أو 
    



٢٧٩ 

  . »وامرهم شورى بينهم « ، وعلى ذلك مدحهم بقوله تعالى »وشاورهم في الامر « قال سبحانه 
  . والآية في نفي الرئاسات التي جعلها الناس، أصرح منها في فرضها على الناس

ن الاسـتناد الى الكتـاب في قضـية الانتخـاب الا وليس فيما توهمه هذا المؤرخ أو توهمـه آخـرون، مـ
ولذلك فان عائشة لما أرادت الدعوة الى الشورى لم تنسـبها الى اللـّه عـزّ وجـل وانمـا نسـبتها  -الوهم 

 -اذ ذاك  -الى عمر بن الخطـاب ولـو وجـدت في نسـبتها الى اللـّه سـبيلاً لمـا تـأخرت عنـه لانـه كـان 
ومــن الــرأي ان تنظــروا الى قتلــة عثمــان فيُقتلــوا بــه، ثم «  :بصــرةأدعــم لحجتهــا، فقالــت يــوم دخولهــا ال

  . » )١(يرُدّ هذا الامر شورى على ما جعله عمر بن الخطاب 
الا الروايــــة  -موضــــوع البحــــث  -واخــــيراً، فــــان القــــرائن القطعيــــة الكثــــيرة، لا تقبــــل لهــــذا الــــنص 

  . الصريحة التي ذكرناها في المادة الثانية من صورة المعاهدة
  . -كما أشير اليه قريباً   -) ع(فلما دلت عليه كتب معاوية الى الحسن  -أما اولاً 

( كمــــا نبهنــــا اليــــه في حــــديث   -فلأ'ــــا الانســــب بشــــروط يضــــعها الحســــن نفســــه  -وامــــا ثانيــــاً 
  ). الصحيفة البيضاء 

  . فلأن رواxا أكثر، وروايتها أشهر -واما ثالثاً 
، حـتى ذيوع المادة الثانية بنصها الصريح مدة حيـاة الحسـن  فلما أشرنا اليه من -واما رابعاً 

  . لقد كانت الشاهد في كثير من الخطب والاحاديث
  فنرى سليمان بن صرد يشير اليها فيما يعرضه للحسن  

__________________  
  ).  ٥٣٥ص  ٤ج ( دائرة معارف القرن العشرين لفريد وجدي  - ١

    



٢٨٠ 

  
جارية بن قدامة يذكر لمعاوية حق الحسـن بـالأمر ونرى . بعد الصلح  

ـــــن قـــــيس يرســـــله ارســـــال . بعـــــده كقـــــرار معـــــروف ـــــرى الاحنـــــف ب ون
المســلّمات، في خطبتــه الــتي يــرد Tــا علــى البيعــة، ليزيــد، وهــو اذ ذاك 

  .يخاطب معاوية نفسه في حفل حاشد
أعطيـت الحسـن ولكنـك . وقد علمت أنك لم تفتح العـراق عنـوة، ولم تظهـر عليـه مقصـاً «  :قال

بن علي من عهود اللّه ما قد علمت، ليكون له الامر من بعدك، فان تفِ، فأنت أهـل الوفـاء، وان 
واللــّه ان وراء الحسـن خيــولاً جيــاداً وأذرعــاً شـداداً وســيوفاً حــداداً، ان تـدنُ لــه شــبراً مــن . تغـدر تظلــم

  . » )١(.. وك منذ أبغضوك وانك تعلم من أهل العراق، ما أحب. غدر، تجد وراءه باعاً من نصر
  . الى كثير من الشواهد الاخرى التي يزهدنا في استيعاTا رغبتنا في الاختصار

  بقية المواد  - ٥
الاولى  -بأن دراستنا للنقاط البارزة في مـواد المعاهـدة لم تتجـاوز المـادتين  -الى هنا  -ولقد ترى 

  . -والثانية 
 -مناقشـــة معاويـــة في موضـــوعها كمـــا يجـــب )  ١٤ :فصـــلال( امـــا المـــادة الثالثـــة، فقـــد ســـبق في 

، وســــبق في الكــــلام علــــى حــــديث الصــــحيفة البيضــــاء الــــتي أرســــلها معاويــــة الى الحســــن -فليراجــــع 
أن حـــديث هـــذه الصـــحيفة هـــو )  ١٦ :في الفصـــل( ، ليكتـــب عليهـــا مـــا يشـــاء مـــن شـــروط، 

الى صـالح الحسـن منـه الى صـالح خصـومه،  القرينة علـى تـرجيح مـا يكـون مـن روايـات المعاهـدة أقـرب
  وعلى هذا فالمادة الثالثة لا تعني الا الاطلاق في منع معاوية من شتم 

__________________  
  . عند ذكرنا طريقة التمهيد لبيعة يزيد)  ٢٠الفصل ( تجد تمام هذه الخطبة وذكر مصادرها في  - ١

    



٢٨١ 

ولا يؤخـذ بمـا ألحقـه Tـا بعـض المـؤرخين مـن . سـن أو غـاب، سـواء حضـر الحأمير المؤمنين علـي 
، ولا هـو ممـا يتمشـى مـع روح الصـلح )١(اشتراط الامتناع عن السب بحال حضور الحسـن واسـتماعه 

  . اذا كان الفريقان في صدد صلح حقيقي وتفاهم دائم
تي اشـترطت المعاهـدة وأما المادة الرابعة، فلم تكن في حقيقتها الا استثناء متصـلاً مـن الماديـات الـ

ومعــنى ذلــك أن المعاهـدة ســلمت لمعاويــة مــا أراد مــن الملـك عــدا المبــالغ المنــوّه عنهــا . تسـليمها لمعاويــة
في هــذه المــادة، فاســتأثر الحســن Tــا لنفســه ولاخيــه ولشــيعته، وكانــت مــن حقوقــه الــتي جعــل لــه اللّــه 

أبعـده عـن الشـبهات مـن الوجهـة  - فيمـا اسـتثنى -واختـار مـن الخـراج الحـلال . تعالى التصرف فيهـا
  . )٢(الشرعية، وهو خراج دار ابجرد 

   :اقول
ــى مقــام  وأيــن هــذا التفســير ممــا تطــاول بــه بعضــهم مــن التحامــل الجــريء والافتئــات البــذيء، عل

، حــين أســاء فهــم هــذه المــادة فخلــق مــن هــذه الامــوال ثمنــاً للخلافــة الامــام الحســن بــن علــي 
الــذي هــان عليــه أن يتصــور  -وان الاولى Tــذا الفهــم البليـد . بائعــاً ومــن معاويـة مشــترياً ومـن الحســن 

ـــك وقـــوع البيـــع  ـــثمن والمـــثمن كليهمـــا مـــن البـــائع، ثم يـــدعي مـــع ذل ـــب  -ال ان لا يتعـــرض فيمـــا يكت
  . للموضوعات التي تكشف لقارئه بلادته، فيسيء الى نفسه قبل أن يسيء الى موضوعه

__________________  
  . »! !ثم لم يف به أيضاً «  :وقال بعده ،) ١٦٢ص  ٣ج ( قاله ابن الاثير  - ١
وقـالوا هـو فيئنـا لا نعطيـه احـداً  ،وأما خراج دار ابجرد فان أهـل البصـرة منعـوه«  :) ١٦٢ص  ٣ج ( قال في الكامل  - ٢
  . »! !وكان منعهم بأمر معاوية ايضاً «  :قال. »

    



٢٨٢ 

، وفي قابليــات معاويــة للخلافــة مــا يكفينــا القــول باســتحالة )اxا لــذ( وقــد مــرّ في معــنى الخلافــة 
  . هذا الهذر، ولا نعيد

   :واما المادة الخامسة، فللفصول القريبة الآتية ما تحمله عنها
    



٢٨٣ 

   الاجتماع في الكوفة
  

    



٢٨٤ 

وكـــان طبيعيـــاً أن يتفـــق الفريقـــان بعـــد توقيعهمـــا الصـــلح، علـــى مكـــان يلتقيـــان فيـــه علـــى ســـلام، 
تماعهما في مكان واحد تطبيقاً عملياً للصلح الذي يشهده التـاريخ، وليعـترف كـل منهمـا ليكون اج

واختـارا الكوفـة، . على مسمع من الناس بما أعطى صاحبه من نفسه وبما يلتزم له مـن الوفـاء بعهـوده
 -علـى الاكثـر  -فأقفلا اليها، وأقفل معهمـا سـيول مـن النـاس غصـت Tـم العاصـمة الكـبرى، وهـم 

الفـريقين، تركــوا معسـكريهما وخفــوا لليـوم التــاريخي الـذي كتــب علـى طــالع الكوفـة الــنحس أن  أجنـاد
وللمـــرة الاولى تزخـــر عاصـــمة العـــراق بعشـــرات الالـــوف مـــن أجنـــاد الشـــام . تشـــهده راغمـــة أو راغبـــة

ســوابقهما الــتي لا تعهــد  -الكوفــة والشــام  -ولهــذين المعســكرين . -مســلمين ومســيحيين  -الحمــر 
في سلســـلة العـــداوات التاريخيـــة والوقـــائع الداميـــة، منـــذ حـــوادث ســـلمان البـــاهلي وحبيـــب بـــن  الهـــوادة

ـــك يومئـــذ بحـــال . والى يـــوم الصـــلح هـــذا) علـــى عهـــد عثمـــان بـــن عفـــان ( مســـلمة الفهـــري  فمـــا ظن
الجنــدي الكــوفي الثابــت علــى الوفــاء، الــذي قــدّر لــه ان يلقــي ســلاحه تحــت موجــة طاغيــة مــن مكــاء 

وتصديتهم التي عجت Tا أروقة المسجد الجامع، الـذي كـان أسـس علـى تقـوى مـن  الجنود الشاميين
  . اللّه

، وللــذين جهلـوا مــن هــؤلاء وكانـت الفجيعــة القاتلـة للفئــة المخلصـة مــن أنصـار أهــل البيـت 
الانصـــار أهـــداف الحســــن في الصـــلح، أو جهلــــوا حقيقـــة الوضــــع بدوافعـــه الــــتي اقتـــادت الحســــن الى 

أما الاكثرية الخائنة فقد مزقت الستار في يومها المنشود، وظهرت على المسرح بـاللون الـذي . الصلح
لا تشتبه فيه الابصار، وشـوهد بـين جمـاهير الشـاميين زمَُـرٌ مـن الكـوفيين يسـاهمو'م الفـرح المغبـون في 

  مهرجاناxم الباردة، وانتصارهم 
    



٢٨٥ 

  !!. المغلوب
ليســــتمعوا هنــــاك الى الخطيبــــين المــــوقعين علــــى معاهــــدة  ونــــودي في النــــاس الى المســــجد الجــــامع،

  . الصلح
ــس عليــه  ــبر، فســبق اليــه وجل ، وخطــب في النــاس خطبتــه )١(وكــان لابــد لمعاويــة أن يســتبق الى المن

  . الطويلة التي لم ترو المصادر منها الا فقراxا البارزة فحسب
   :)على رواية اليعقوبي ( منها 

وانتبـه «  :قـال -» !! تلـف أمـة بعـد نبيهـا، الا غلـب باطلهـا حقهـاأمـا بعـد ذلكـم، فانـه لم تخ« 
  . »!! )٢(الا ما كان من هذه الامة، فان حقها غلب باطلها  :فقال. معاوية لما وقع فيه

   :)على رواية المدائني ( ومنها 
يا أهل الكوفة، أترونني قاتلتكم على الصلاة والزكاة والحـج وقـد علمـت أنكـم تصـلون وتزكـون « 

ألا ان  !. وتحجون؟، ولكني قاتلتكم لأتأمر عليكم وألي رقـابكم، وقـد آتـاني اللـّه ذلـك وانـتم كـارهون
ولا يصـلح النـاس !!. كل دم أصيب في هذه الفتنة مطلول، وكل شـرط شـرطته فتحـت قـدميّ هـاتين

زوهم اخـــراج العطـــاء عنـــد محلـــه، واقفـــال الجنـــود لوقتهـــا، وغـــزو العـــدو في داره، فـــان لم تغـــ :الا ثـــلاث
  . »غزوكم 

وروى أبو الفرج الاصفهاني عن حبيب بن أبي ثابت مسنداً، أنه ذكـر في هـذه الخطبـة عليـاً فنـال 
  !!. )٣(منه، ثم نال من الحسن 

__________________  
رواه » فمن حدثك أنه خطـب وهـو جـالس فكذبـه  ،ما رأيت رسول اللّه يخطب الا وهو قائم«  :قال جابر بن سمرة - ١

  . والظاهر أن معاوية أول من خطب وهو جالس ،) ٧٥ص ( ري في آيات الاحكام الجزائ
  ).  ١٩٢ص  ٢ج ( تاريخ اليعقوبي  - ٢
  ).  ١٦ص  ٤ج ( شرح النهج  - ٣
  

    



٢٨٦ 

الا وان كـــل شـــيء أعطيـــت «  :فيمـــا رواه مـــن خطبـــة معاويـــة قولـــه )١(وزاد أبـــو اســـحق الســـبيعي 
  . » !!الحسن بن علي تحت قدميّ هاتين لا أفي به

  . » )٢(وكان واللّه غداراً «  :قال أبو اسحق
ثم تطلــع النــاس، فــاذا هــم بــابن رســول اللّــه الــذي كــان أشــبههم بــه خلقــاً وخلقــاً وهيبــة وســؤدداً، 

وفي غوغـاء النـاس ولـع بالفضـول . يخطو من ناحية محراب أبيه في المسجد العظـيم ليصـعد علـى منـبره
الكــبراء، فــذكروا لجلجــة معاويــة في خطبتــه، ورباطــة الجــأش لا يصــبر عــن اســتقراء الــدقائق مــن شــؤون 

الموفــورة في الحســن وقـــد اســتوى علــى أعـــواده، وأخــذ يســـتعرض الجمــوع الزاخــرة الـــتي كانــت تضـــغط 
أسمـاع مرهفـة لا هـمَّ لهـا الا أن تعـي مـا يـردّ بـه علـى  -اذ ذاك  -المسجد الرحب على سعته، وكلهـا 

ــى الاوليــاءمعاويــة، فيمــا خــرج بــه عــن موضــوع الصــ . لح، فــنقض العهــود وأهــدر الــدماء وتطــاول عل
ــــن علــــي  ــــى تلــــوين ) ع(وكــــان الحســــن ب ــــاء المفــــوَّهين عل ــــالقول، وأبــــرع الخطب ــــاس بديهــــة ب أســــرع الن

الموضوعات، فخطـب في هـذا الموقـف الـدقيق، خطبتـه البليغـة الطويلـة الـتي جـاءت مـن أروع الوثـائق 
ــه  يــت عــن الوضــع القــائم بــين النــاس وبــين أهــل الب ، ووعــظ ونصــح بعــد وفــاة رســول اللّ

مواقــف أهلــه  -في أواســطها  -الى المحبــة والرضــا والاجتمــاع، وذكّــرهم  -في أولهــا  -ودعــا المســلمين 
دون أن ينالــه بســب أو شــتم، ولكنــه كــان  -في آخرهــا  -بــل مواقــف الانبيــاء، ثم ردّ علــى معاويــة 

  . أوجع شاتم وسابّ  بأسلوبه البليغ،
وأشـهد أن . الحمد للّه كلما حمده حامد، وأشهد ان لا اله الا اللّه كلما شـهد لـه شـاهد«  :قال

  محمداً عبده ورسوله، أرسله بالهدى، وائتمنه على 
____________  

وكــان  ،ضــوء العتمــةالــذي يقــال عنـه أنــه صــلى اربعــين ســنة صــلاة الغــداة بو  ،هـو عمــرو بــن عبــد اللّــه الهمــداني التــابعي - ١
  . ولم يكن في زمانه أعبد منه ولا أوثق في الحديث ،يختم القرآن في كل ليلة

  ).  ١٦ص  ٤ج ( شرح النهج  - ٢
    



٢٨٧ 

أمـا بعـد، فواللـّه اني لارجـو أن اكـون قـد اصـبحت بحمـد االله ومنـّه، وأنـا انصـح خلـق . الـوحي، 
ألا وانَّ مـــا . مســـلم ضـــغينة، ولا مريـــداً لـــه ســـوءاً ولا غائلـــةاللّـــه لخلقـــه، ومـــا أصـــبحت محـــتملاً علـــى 

تكرهون في الجماعة، خير لكم مما تحبون في الفرقـة، الا واني نـاظر لكـم خـيراً مـن نظـركم لانفسـكم، 
 )١(غفـر اللـّه لي ولكـم، وأرشـدني وايـاكم لمـا فيـه المحبـة والرضـا . فلا تخالفوا أمري، ولا تردّوا عليَّ رأيـي

« .  
أيهـــا النـــاس، ان اللّـــه هـــداكم بأولنـــا، وحقـــن دمـــاءكم بآخرنـــا، وان لهـــذا الامـــر مـــدة، «  :لثم قـــا

قـل ان ادري أقريـب ام بعيـد مــا  :قـال اللـّه عـزّ وجـل لنبيـه محمـد صــلى اللـّه عليـه وسـلم. والـدنيا دول
 )٢( وان أدري لعلـه فتنـة لكـم ومتـاع الى حـين. انه يعلم الجهر من القول ويعلم مـا تكتمـون. توعدون

« .  
وان معاويـــة زعـــم لكـــم أني رأيتـــه للخلافـــة أهـــلاً، ولم أرَ نفســـي لهـــا أهـــلاً، فكـــذب .. «  :ثم قـــال

 -أهـل البيـت  -ولم نـزل . نحن أولى الناس بالناس في كتاب اللّه عزّ وجـل وعلـى لسـان نبيـه. معاوية
ا، وحمــل النـاس علينــا، فاللـّه بيننــا وبـين مـن ظلمنــا، وتوثـب علــى رقابنـ. مظلـومين منـذ قــبض اللـّه نبيــه

واقســم باللــّه لــو أن النــاس بــايعوا أبي . ومنعنــا ســهمنا مــن الفــيء، ومنــع أمَّنــا مــا جعــل لهــا رســول اللــّه
.. حــين فــارقهم رســول االله، لاعطــتهم الســماء قطرهــا والارض بركتهــا، ولمــا طمعــت فيهــا يــا معاويــة 

لقـــــاء وأبنـــــاء الطلقـــــاء، أنـــــت فلمـــــا خرجـــــت مـــــن معـــــد'ا، تنازعتهـــــا قـــــريش بينهـــــا، فطمـــــع فيهـــــا الط
مــا ولــّت أمــة أمرهــا رجــلاً وفــيهم مــن هــو أعلــم منــه، الا لم يــزل  :وقــد قــال رســول اللّــه. وأصــحابك

  فقد ترك بنو . أمرهم يذهب سفالاً، حتى يرجعوا الى ما تركوا
__________________  

  ). طبع ايران  - ١٦٩ص ( الارشاد للشيخ المفيد  - ١
  ).  ٩٣ص ٦ج ( والطبري  ،) ١٨ص  ٨ج ( وابن كثير  ،) ٦٢ - ٦١ص  ٦ابن الاثير ج هامش ( المسعودي  - ٢

    



٢٨٨ 

اســـرائيل هـــارون وهـــم يعلمـــون أنـــه خليفـــة موســـى فـــيهم، واتبعـــوا الســـامريّ، وتركـــت هـــذه الامـــة أبي 
أنــت مـني بمنزلــة هــارون مـن موســى الا النبــوة، وقــد رأوا  :وبـايعوا غــيره وقــد سمعـوا رســول اللــّه يقـول لــه

وهـرب رسـول اللـّه مـن . ل اللّه نصـب أبي يـوم غـدير خـم، وأمـرهم ان يبلـغ أمـره الشـاهدُ الغائـبرسو 
قومــه وهــو يــدعوهم الى اللّــه، حــتى دخــل الغــار، ولــو أنــه وجــد أعوانــاً لمــا هــرب، كــف أبي يــده حــين 

فجعـل اللـّه هـارون في سـعة حـين استضـعفوه وكـادوا يقتلونـه، وجعـل . ناشدهم، واستغاث فلـم يغـث
وكـذلك أبي وأنـا في سـعة مـن اللـّه، حـين خـذلتنا . ه النبي في سـعة حـين دخـل الغـار ولم يجـد اعوانـاً اللّ 

  . » )١(وانما هي السنن والامثال يتبع بعضها بعضاً . هذه الامة
   :ثم قال

أحــد الا نقصــه اللّــه مــن  -أهــل البيــت  -فوالــذي بعــث محمــداً بــالحق، لا ينــتقص مــن حقنــا « 
  . » )٢(ينا دولة الا وتكون لنا العاقبة، وَلتعلَمُنَّ نبأه بعد حين عمله، ولا تكون عل

  :-وما أروع ما قال  -ثم دار بوجهه الى معاوية ثانياً، ليرد عليه نيله من أبيه، فقال 
أنـــا الحســـن وأبي علـــي، وأنـــت معاويـــة وأبـــوك صـــخر، وأمـــي فاطمـــة وأمـــك ! أيهـــا الـــذاكر عليـــاً « 

فلعــن اللــّه أخملنــا  -بــة بــن ربيعــة، وجــدتي خديجــة وجــدتك فتُيلــة هنــد، وجــدي رســول اللــّه وجــدك عت
  . »!! ذكراً، والأمنا حسباً وشرنا قديماً وحديثاً، وأقدمنا كفراً ونفاقاً 

قــال يحيــي بــن  :قــال الفضــل بــن الحســن. آمــين :فقــال طوائــف مــن أهــل المســجد«  :قــال الــراوي
ويقـول علـي بـن . وانـا اقـول آمـين :قـال الفضـلقال ابـو الفـرج قـال أبـو عبيـد . وانا أقول آمين :معين

  الحسين الاصفهاني 
__________________  

  ).  ١١٤ص  ١٠ج ( البحار  - ١
  ).  ٦٢ - ٦١ص  ٦هامش ابن الاثير ج ( المسعودي  - ٢

    



٢٨٩ 

قلــت ويقــول عبــد الحميــد بــن أبي الحديــد مصــنف هــذا  :آمــين قــال ابــن أبي الحديــد :)أبــو الفــرج ( 
  . » )١(آمين  :)ح النهج يعني شر ( الكتاب 
  . آمين :ونحن بدورنا نقول :اقول

وهذه الخطبة هي الوحيدة في تـاريخ الخطابـات العالميـة، الـتي حظيـت Tتـاف الاجيـال علـى طـول 
  . التاريخ

  . وكذلك قول الحق، فانه لا ينفك يعلو صعداً ولا يعلى عليه
ســراة شــيعته المســيب بــن نجيــة  للشــخوص الى المدينــة، وجــاءه مــن -بعــد ذلــك  -وتجهــز الحســن 

لـو أجمـع . الحمـد للـّه الغالـب علـى أمـره«  :الفزاري وظبيان بن عمـارة التيمـي ليودعـاه، فقـال الحسـن
ـــى أن لا يكـــون مـــا هـــو كـــائن مـــا اســـتطاعوا  وتكلـــم المســـيب وعـــرض اخلاصـــه . »الخلـــق جميعـــاً عل

ـــك تحبنـــا يـــا مســـيب نحـــن نعلـــ«  :)ع(فقـــال لـــه الحســـين ). ع(الصـــميم لاهـــل البيـــت  وقـــال » م أن
. »مــن أحــب قومــاً كــان معهــم  :يقــول سمعــت أبي يقــول سمعــت رســول اللــّه «  :)ع(الحسـن 

فلمــا كــان مــن غــد خــرج . »لــيس الى ذلــك ســبيل «  :ثم عــرض لــه المســيب وظبيــان بــالرجوع، فقــال
  . صلح الا اياماً قلائلولم تكن اقامته فيها بعد ال!! من الكوفة، وشيعه الناس بالبكاء

   :نظر الى الكوفة وقال) الحيرة (  )٢(فلما صار بدير هند 
  ولا عــــــــــــــــن قلــــــــــــــــىً فارقــــــــــــــــت دار معاشــــــــــــــــري

)٣(هـــــــــــــــــــم المـــــــــــــــــــانعون حـــــــــــــــــــوزتي وذمـــــــــــــــــــاري    
  

    
وأي نفــس ملائكيــة هــذه الــتي لقيــت مــن نشــوز هــذه الخاصــرة ومــن بوائقهــا مــا لقيــت، ثم  :اقــول

   تذكر من هي تودعها Tذا البيت من الشعر، فلا
__________________  

  ).  ١٦ص  ٤ج ( شرح النهج  - ١
  . وكانت مترهبة في ديرها هذا بالحيرة ،هي بنت النعمان بن المنذر ،هند هذه - ٢
  ).  ٦ص  ٤ج ( يراجع عما سبق شرحالنهج  - ٣

    



٢٩٠ 

منعــوا عنــه مــن وهــم الــذين » المــانعين الحــوزة والــذمار « تاريخهــا الطويــل العــريض، الا وفــاء الاوفيــاء 
أراده في المـــدائن، والـــذين ثبتـــوا علـــى طاعتـــه يـــوم العســـرة في مســـكن، فكـــانوا اخـــوان الصـــدق وخـــيرة 

  . الانصار، على قلتهم
ــه  ــه في الارض، وتــراث رســول اللّ ــى رواحلــه، بقيــة اللّ ثم ســار الموكــب الفخــم الــذي كــان يقــل عل

مـــوا شـــطر وطـــنهم الاول، ليمتنعـــوا في الاســـلام، وقـــد ضـــاقت Tـــم الكوفـــة أو ضـــاقوا Tـــا، فيم) ص(
  . هناك بجوار قبر جدهم الاعظم من مكاره الدهر الخوان

وصـبَّ اللــّه علــى الكوفـة بعــد خــروج آل محمـد منهــا، الطــاعون الجـارف، فكــان عقوبتهــا العاجلــة 
ـــبررة الميـــامين خـــوف ] المغـــيرة بـــن شـــعبة [ وهـــرب منهـــا واليهـــا الامـــوي . علـــى موقفهـــا مـــن هـــؤلاء ال

  . )١(، ثم عاد اليها فطعن به فمات الطاعون
__________________  

  ).  ٩٧ص  ٦ج ( ارجع الى المسعودي على هامش ابن الاثير  - ١
    



٢٩١ 

  الميدان الجديد
  

    



٢٩٢ 

لعلك تتفق معي على أنَّ من أدق المقاييس التي توزن Tا شخصيات الرجال فيما يضـطربون فيـه 
ومـــا مـــن . 'ا علـــى أنفســـهم راغبـــين مختـــارينمـــن محـــاولات، هـــو مـــوقفهم مـــن شـــروطهم الـــتي يأخـــذو 

انســان معــنيّ بانســانيته يعطــي الشــرط مــن نفســه، الا وانــه لــيعلم مــا يســتوبله في شخصــيته وفي سمعتــه 
. وفي ذمامــه اذا هــو حنــث في شــرطه أو رجــع عــن وعــده أو نقــض ميثاقــه الــذي واثــق علــى الوفــاء بــه

ء لقـولٍ قالـه أو عهـدٍ أعطـاه، لانـه انمـا يمـوت ومن السـهل ان نتصـور انسـاناً يسـتميت في سـبيل الوفـا
لبنـةً  -الى ذلـك  -ضحية خلق رفيع خسـر بـه الحيـاة المحـدودة فـربح بـه الحيـاة الـتي لا حـدَّ لهـا، وبـنى 
  . جديدة في صرح الانسانية المثالية التي لا تفتأ تتعاون على نشر الخير في اvموع

ــث بيمينــه الكــاذب بمواعيــده، الــذي بســم لصــاحبه وهــو يخادعــه  أمــا ذلــك الخــائس بعهــده الحان
ــى مــا أعطــى، فلــيس مــن الســهل أن نتصــوره انســاناً، ولكنــه  ــى شــروطه، ثم عــبس وتــولىّ ونــدم عل عل
عدو الانسـانية بمـا هـدم مـن قواعـدها وشـلَّ مـن مقرراxـا، وعـدوّ نفسـه بمـا عرضـها للنقمـة والاحتقـار 

ان الغايـة  :أن يقول أو يقال عنـه -بعد ذلك  - ولن ينفعه. وسوء السمعة والحرمان من ثقة اvتمع
علـى  -وللغايـات . فان هذا الاعتذار بذاته جريمـةٌ كاملـة لا يتسـع لهـا صـدر الغفـران -تبرر الواسطة 

قيمتهــا الاعتباريــة الــتي تواضــع عليهــا النــاس، فلــيكن لكــل غايــةٍ واســطتها الــتي تتناســب  -اختلافهــا 
  . غاية شريفةً قطُّ الا اذا قامت على وسائط شريفةٍ أيضاً وغايتها في الاعتبار، ولن تكون ال

العهـد « و » اليمـين « وكان من الخير العام، أن يتواضع اvموع منذ بنايـة اvتمـع، علـى اعتبـار 
  ضماناً في الاخذ والردّ، وأن تتضافر الاديان » 

    



٢٩٣ 

  ... السماوية كلها على أن العهد كان مسؤولاً 
للاشــتر النخعــي في  ســتمع هنــا الى مــا عهــد بــه أمــير المــؤمنين علــي ولعــل مــن الافضــل أن ن

   :هذا الموضوع، قال
وان عقدت بينك وبين عدوك عقدة، او البسته منك ذمةً فحط عهـدك بالوفـاء، وارع ذمتـك « 

فانــه لــيس مــن فــرائض اللــّه شــيء النــاس أشــد عليــه . بالامانــة، واجعــل نفســك جُنــّة دون مــا أعطيــت
وقد لزم ذلـك المشـركون فيمـا . اعاً مع تفرق أهوائهم وتشتت آرائهم، من تعظيم الوفاء بالعهوداجتم

بيــنهم دون المســلمين، لمــا اســتوبلوا مــن عواقــب الغــدر، فــلا تغــدرنّ بــذمتك ولا تخيســنَّ بعهــدك ولا 
منـاً أفضـاه بـين وقد جعل اللّه عهده وذمتـه أ. تختِلَنَّ عدوَّك، فانه لا يجترئ على اللّه الا جاهل شقي

  . »... العباد برحمته، وحريماً يسكنون الى منعته ويستفيضون الى جواره 
واذا رجعنــا بعــد الالمــام Tــذه الحقــائق الى موضــوعنا، رأينــا أن الشــروط الــتي أخــذها الحســن  :أقــول

علـــى معاويـــة فيمـــا تم بينهمـــا مـــن التعاهـــد علـــى الصـــلح، كانـــت أكثـــر شـــروط عرفهـــا ) ع(بـــن علـــي 
يخ عهــوداً مؤكــدةً وأيمانــاً مغلَّظــة، وكــان معاويــة هــو الــذي كتــب نســختها الاخــيرة بقلمــه ووقعهــا التــار 
  . بخاتمه

ولم يكــن بــدعاً أن يترقــب الــرأي العــام الاســلامي، يومهــا، الوفــاء Tــا كمــا يجــب لمثــل هــذه العهــود 
  . والايمان، وكما هو الانسب بشخصيتين من هذا الطراز في الاسلام

ــك المف ــى امــا تل ــبر الكوفــة، ولمــا يمــض عل ــى من اجــأة الغريبــة الــتي ســبق اليهــا معاويــة في خطابــه عل
ــى أســبوع واحــد، فقــد وقعــت في اvتمــع الاســلامي  امضــائه المعاهــدة الا أيــام ربمــا كانــت لا تزيــد عل

وكـــل «  :كمـــا اشــير اليــه آنفــاً ) علــى روايــة المــدائني ( فقــال . وقــوع الصــاعقة الــتي لا يســبقها انـــذار
ألا ان  «  :بقولـه) علـى روايـة أبي اسـحق السـبيعي ( ، وصـرَّح »! شـرطته فتحـت قـدميّ هـاتينشرط 

  كل شيء أعطيته للحسن بن علي تحت قدمي 
    



٢٩٤ 

ـــه ـــة للحســـن «  :ثم شـــهد عليـــه الحصـــين بـــن المنـــذر الرقاشـــي قـــائلاً » ! هـــاتين لا أفي ب مـــا وفى معاوي
  . » )١(!! وسمَّ الحسن بشيء مما أعطاه، قتل حجراً واصحاب حجر، وبايع لابنه،

وهكـــذا قـــدّر لهـــذا الرجـــل الواســـع الممتلكـــات الضـــيق الملكـــات أن يعـــود بعـــد حنثـــه بأيمانـــه علنـــاً، 
ونقضــه لمواثيقــه صــراحةً، أبعــد النــاس عــن ثقــة النــاس، وأقلهــم وزنــاً في المقــاييس المعنويــة الــتي يتواضــع 

ن بمــا كــان أنكــر هــو عهــوده ومواثيقــه، وأن عليهــا النــاس، وكــان جــزاءً وفاقــاً، أن ينكــره أكثــر المغــروري
  .. يضعوه من أنفسهم في المحل الذي وضع هو شروطه من نفسه 

ومــــا يــــدرينا، فلعلنــــا الآن عنــــد مفــــترق الطريــــق بــــين الماضــــي المغلــــوب والمســــتقبل الغالــــب، الــــذي 
ة الـتي نـزل ولعلنا الآن على أبواب الخطـة الجبـار . سينكشف عنه الصراع التاريخي بين الحسن ومعاوية

مــن طريقهــا الى الصــلح، والــتي فرضــت ارادxــا علــى معاويــة أبعــد مــا يكــون في ) ع(الحســن بــن علــي 
  . المعروف من دهائه عن الفشل في الخطط التي تمسه في الصميم من مصالحه

أعــرف النــاس بمعاويــة وبحظــه مــن الصــدق والوفــاء، وهــو اذ يأخــذ  -كمــا نعلــم   -وكــان الحســن 
لّظـة في الايمـان والعهـود، لا يقصـد مـن ذلـك الى التأكـد مـن صـدقه أو وفائـه، ولكـن عليه الصيغ المغ

  . ليكشف للاغبياء قابليات الرجل في دينه وفي ذمامه وفي شرفه بالقول
ومــن هنــا وضــعَ أول . زحفــه منهــا الى ميدانــه الثــاني وا'ــا للمبــادأة الاولى الــتي ابتــدأ الحســن 

ثم مشـــى موكـــب الزمـــان، فـــاذا بـــالخطوات الموّفقـــة ). ع(د لقضـــية أهـــل البيـــت حجـــرٍ في البنـــاء الجديـــ
. تمشـي وئيـداً مــع الزمـان واذا بطلائــع النجـاح كفيــالق الجـيش الـتي تتلاحــق تباعـاً لتتعــاون علـى الفــتح

وان مــن الفتــوح مــا لا يعتمــد في أداتــه علــى الســلاح، ومنهــا مــا يكــون وســائله الاوليــة أشــبه بالهزيمــة، 
  اله الناس تسليماً محضاً، ولكنه حتى ليخ

__________________  
  ).  ٧و ٦و ١٦ص  ٤ج ( يراجع ابن ابي الحديد  - ١

    



٢٩٥ 

  . في منطق العقلاء، ظفر لامع وفتح مبين
عـــن طريـــق الصـــلح، في ســـبيل  وكـــان مـــن أبـــرز الخطـــوات الـــتي وفقـــت اليهـــا خطـــة الحســـن 

  . ببني أمية اطلاقاً  التشهير بمعاوية حياً وميتاً، والنكاية
أ'ــا ألَّبَــت علــى معاويــة في بدايــة عهــده الاســتقلالي عــدداً ضــخماً مــن الشخصــيات البــارزة  - ١

  . في المملكة الاسلامية
فلعنــه صــراحةً بعضــهم، وخبَثــه آخــر، وقرعــه وجاهــاً ثالــث بــل ثلاثــة، وقاطعــه رابــع، وانكــر عليــه 

 :)١(وقـال الآخـر . »وكـان واللـّه غـداراً «  :حـدهمحتى مات غماً من فعاله كبير خامس، وقـال فيـه أ
وقابلــه علــى مثــل . »اربــع خصــال كــنَّ في معاويــة لــو لم يكــن فيــه مــنهن الا واحــدة لكانــت موبقــةً « 

  . ذلك كثير من سادة وسيدات، لسنا الآن بصدد احصائهم، أو استيعاب كلماxم
، ســواء في الامــان المفــروض فيهــا، وخلقــت لــه معارضــة الطبقــات الــتي شملتهــا بنــود المعاهــدة - ٢

فـاذا بعـالم عظـيم مـن النـاس أصـبح ينظـر الى معاويـة نظـره الى . أو في الحقوق المالية المنصـوص عليهـا
  . العدوّ الواتر في النفس والمال، بما نقضه من شروطهم، في نفوسهم وأموالهم

عـة ابنـه يزيـد، يتغلـب وظن معاوية أنه سـيجعل مـن نقضـه معاهـدة الحسـن وضـعاً شـكلياً لبي - ٣
  . به على عنعنات الاسلام المقررة بين المسلمين في أمر البيعة وصلاحية الخلافة

  ولكنه لم يلبث أن اصطدم بالواقع، فاذا Tذه البيعة الجديدة، 
__________________  

 ،وجاهـاً عائشـة وآخـرونوكان الـذي قرعـه  ،والذي وصفه بأخبث الناس صديقه المغيرة ،كان الذي لعنه صاحبه سمرة - ١
وكــان الســادس أبــا اســحق  ،والــذي مــات غمــاً مــن فعالــه الربيــع بــن زيــاد الحــارثي ،والــذي قاطعــه مالــك بــن هبــيرة الســكوني

  . ويراجع عن ذلك شرح النهج وابن الاثير ومروج الذهب وغيرها. والسابع الحسن البصري ،السبيعي
    



٢٩٦ 

تحسـس منــذ ترشـيح يزيـد للخلافـة بنوايــا بـني أميـة مــن مثـار النقمـة الاسـلامية العامــة الـتي اصـبحت ت
  . الاسلام
ثم كانــت البوائــق الداميــة الــتي جهــر Tــا معاويــة بعــد نقــض الصــلح، في قتلــه خيــار المســلمين  - ٤

بغير ذنب، عوامـل أخـرى للتشـهير بـه، ولتحطـيم معنوياتـه المزعومـة، تمشـياً  -من صحابة وتابعين  -
  . منذ قرر الاقدام على الصلح) ع(دها الامام الحسن مع الخطة المكينة، التي أرا

هجـري، كـبرى قضـايا الحسـن فيمـا مهـد لـه مـن الزحـف  )٦١(وقضية الحسين في كربلاء سـنة  - ٥
  . على عدوهما المشترك، وعدو أبيهما من قبل

  . »ولا يوم كيومك أبا عبد اللّه «  :ولا ننسى أنه قال له يوم وفاته
، فيمــا هــي الرمـز الوحيــد الـذي سمُــع مـن الحســن  -المقصـود  -لهــا وهـذه الكلمــة علـى اختزا

يشير به الى الخطة المقنَّعة بالسر، التي اعتورهـا الغمـوض مـن سـت جهاxـا، منـذ يـوم الصـلح الى يـوم 
الــــذي يـــوزعّ القــــواد » القائــــد الاعلـــى « وانـــك لتقــــرأ مـــن هــــذه الكلمـــة لغـــة . صـــدور هـــذا الكتــــاب

  . ».. ولا يوم كيومك «  :ع الايام لمناسباxا، ثم يميز أخاه ويوم أخيه فيقوللوقائعهم، ويوز 
وكـان لابـد لكـل . وكان مـن طبيعـة الحـال ان تبعـث المناسـبات الزمنيـة حلقـات الخطـة كـلاً ليومهـا

  . حلقة أن توقظ الاخرى، وأن تؤرث السابقة اللاحقة، وتوقد الاولى جذوة الثانية، وهكذا دواليك
ســن لكــل هـذه الخطــوات حســاTا المناســب لهـا، منــذ قــاول معاويـة علــى هــذا الصــلح وحسـبَ الح
نفسـيات خصـومه بمـا كانـت تشـرئب لـه مـن النقمـة عليـه وعلـى أخيـه  -الى ذلـك  -المعلوم، ودرس 

وكانت هذه المطالعـات بنطاقهـا الواسـع، الاسـاس الـذي بـنى عليـه . وعلى شيعته وعلى أهدافه جميعاً 
  . ستقبلة فيما مهَّده لنفسه ولعدوه معاً الحسن خطواته الم

    



٢٩٧ 

وكــان مــن طبيعــة الحــال، أن تلقــي هــذه الخطــوات قيادxــا الى الحســين فيمــا لــو حيــل بــين الحســن 
  . وهذا هو ما أردناه في بداية هذا القول. وبين قيادxا بنفسه

  . وهكذا كانت 'ضة الحسين الخالدة الخطوة الجبارة في خطة أخيه العبقري العظيم
ولا تــزال فاجعــة كــربلاء الــتي اســتوعبتها كــل لغــات الارض، اللطخــة الســوداء الــتي صــبغت تــاريخ 

  . أمية بالعار، مادام لكربلاء رسم، ولامية اسم
ثم لم تــــزل الخطــــة البعيــــدة الاهــــداف، تســــتعرض في الفــــترات المتقاربــــة التــــاريخ، بعــــد واقعــــة  - ٦

يــة انبثقــت مــن صــميم الوضــع الامــوي المتشــابه في أكثــر بكــربلاء، سلســلة أحــداث قان الحســين 
  . - )١(» الحمار « بين عهد معاوية وابن عمه  -ملامحه 

ـــــة بـــــالظلم  ـــــين باســـــلاميتهم الحكومـــــة الجـــــائرة المتغلب ـــــة في عـــــرف المســـــلمين المعني وعـــــادت الاموي
ا مــع تمــادي واشــتدت نقمــة النــاس عليهــ. والاســراف وبالتحلــل مــن كثــير كثــير مــن النــواميس الدينيــة

الايام، وكان أيّ علم يرفع لحرب بني أمية، لا يعدم الالوف وعشـرات الالـوف مـن المبـايعين لـه علـى 
  . الموت

__________________  
( نسـبة الى مربيـه » بالجعـدي « و » بالحمـار « ويلقـب  - هو مروان الاموي الذي انقرضت دولة بني أمية على يده - ١

ولمـا تعقـب الفـاتحون العباسـيون . وكـان النـاس يذمونـه بنسـبته اليـه ،بن درهـم زنـديقاً فعلمـه مذهبـهوكان ا). الجعد بن درهم 
ص  ٥ج ( يراجــع ابــن الاثــير  - فــأين هــو عــن المســاجد يــا تــرى؟!. في بوصــير) الكنيســة ( أودع حرمــه  ،مروانــاً في هزيمتــه

  ).  ١٦٠و  ١٥٩
    



٢٩٨ 

ســـــتمدة مـــــن صـــــميم مصـــــلحة الاســـــلام البـــــذرة الم -علـــــى هـــــذا  -اذاً، فلـــــتكن عمليـــــة الصـــــلح 
بعــد أقـل مــن قــرن،  وليعــد الحســن بـن علــي . ، ومــن الــوحي ايضـاً ومصـلحة أهــل البيـت 

  . الغالب المنتصر على الخصوم المغلوبين، المنهزمين في التاريخ
تحـــت خطــوات موفقــات، وسياســة صـــاعدة لا تبلغهــا السياســات، في صـــمت وتواضــع واتئــاد، و 

  . ظل اصلاح وتسليم وحقن دماء
  . وهل العظمة شيء آخر غير هذا، ياترى؟

    



٢٩٩ 

   
  
  
  
  

  الوفاء بالشروط
  

    



٣٠٠ 

وعرفنـا شـروط كُـلٍ فيمـا . بواعـث كـل مـن الفـريقين فيمـا تطلعـا بـه الى الصـلح -الى هنـا  -عرفنا 
  . اعتبره ضماناً لبواعثه تلك

لح عمليـــاً، فاجتمعـــا في الكوفـــة، وكـــان مـــن أ'مـــا أرادا الجنـــوح الى التصـــا -بعـــد ذلـــك  -وعرفنـــا 
المنتظـــر لهـــذا الاجتمـــاع التـــاريخي أن يبعـــث بينهمـــا مـــن التقـــارب مـــا لم تبعثـــه الصـــكوك التحريريـــة ولا 
المقاولات الرسمية، التي تبودلت بينهما في الصلح، لولا أن معاوية لم يشـأ ان يلتـزم في هـذا الاجتمـاع 

ه الخاص أحوج الرجلين الى هذا الـنمط مـن السـلوك، وانـه ليمـر جانب اvاملة، رغم أنه كان في ظرف
بأدق امتحان في سياته العامة وفي شخصيته كملك يريـد ان يحكـم شـعباً مـا أحبـه منـذ  -اذ ذاك  -

ابـــن أبي « ، فـــاجتمع بالحســـن ولكـــن كمـــا يجتمـــع -علـــى حـــد تعبـــير الاحنـــف بـــن قـــيس  -أبغضـــه 
تنــاجزان القيــا الســلاح وتبـادلا وثــائق الصــلح، وكــان مــن بــابن فــاتح مكــة، لا كمـا يجتمــع م» سـفيان 

مـا هـو أداة الحسـن في حملتـه  -رغم ما يتكلفه مـن الحلـم الكثـير أحيانـاً  -هذا الخلق الثابت لمعاوية 
  . -كما اشير اليه في آخر فصل مضى   -) ميدانه الثاني ( المنظمة التي جردها عليه في 

قريبــة الســابقة، فلنعــرف الآن موقــف كــلٍّ مــن شــروطه وفــاءً واذ قــد عرفنــا ذلــك كلــه مــن فصــولنا ال
  . وها نحن أولاء من هذه المرحلة بازاء النقطة الحساسة التي طال حساTا في التاريخ. ونقضاً 

بعضـها  :وكان بودنا لو طوينا كشحاً عن استنطاق هذا الموضوع، بما تثـيره تفاصـيله مـن ذكريـات
وقـد أخـذنا علـى أنفسـنا في  -ولكننـا . نها تاريخ تعافـه الامجـادألم، وبعضها فضيحة سافرة، وقليل م

  لا نجد مجالاً  -هذا الكتاب مهمة البحث التحليلي المكشوف، عن قضية الحسن ومعاوية 
    



٣٠١ 

للتغافل عن عناصر الموضوع التي كان لها أروع الاثر في النتائج التي توخاهـا الحسـن بـن علـي مـن 
ــى الــنفس مــن . صــلحه مــع معاويــة بــن أبي ســفيان ولــذلك، ولمــا لهــذه التفاصــيل الحساســة الثقيلــة عل

الاهمية القصوى لموضوعنا العام، فلابـد لنـا مـن مسـايرة هـذا الموضـوع في سـائر خطواتـه، حـتى ينتهـى 
بنــا أو ننتهــي بــه الى النتـــائج الواضــحة الممــلاة عـــن مقــدماxا المســلمة، بمــا في هـــذه النتــائج مــن مجـــد 

   :، فنقول)المغلوب ( زاية الظالم وخ) الغالب ( المظلوم 

١  

  الوفاء بالشرط الاول
  . كان هذا الشرط هو الشرط الوحيد الذي لمعاوية على الحسن

  . فكان هو الشرط الوحيد الذي حظي بالوفاء من شروط هذه المعاهدة اطلاقاً 
، ثم لا يعهــد مــن الحســن بعــد توقيعــه الصــلح، أي محاولــة لــنقض شــرطه هــذا ولا التحــدث بــذلك

  . ولا الرضا بالحديث عنه
وقــد رجــع الى  -وجـاءه زعمــاء شــيعته بعـد أن أعلــن معاويــة التخلـّف عــن شــروطه، فعرضـوا عليــه 

أنفســهم واتبــاعهم للجهــاد بــين يديــه، ووعــده الكوفيــون مــنهم بــاخلاء الكوفــة مــن عاملهــا  -المدينــة 
x زه العواصف ولا قلقلته حـوافز الاموي، وضمنوا له الكراع والسلاح لاعادة الكرة على الشام، فلم

  . الانصار المتوثبين
علـى حـد تعبـير ابـن قتيبـة عنـه  -فقال له سـليمان بـن صـرد، وهـو اذ ذاك سـيد العـراق ورئيسـهم 

اني كنـــت شـــرطت لقـــوم شـــروطاً  :علـــى رؤوس النـــاس مـــا قـــد سمعـــت -يعـــني معاويـــة  -وزعـــم «  :-
  .. ووعدxم عدات ومنيتهم أمانيّ 

    



٣٠٢ 

لك تحت قدميَّ هاتين، وواللّه مـا عـنى بـذلك الا نقـض مـا بينـك وبينـه، فأعـد الحـرب فان كل ما هنا
خدعة وأْذَنْ لي أشخص الى الكوفة، فأخرج عاملها منها وأظُهر فيها خلعـه، وانبـذ اليـه علـى سـواء، 

  . ان اللّه لا يهدي كيد الخائنين
ابعـث سـليمان  :يقـولثم سكت ابن صرد، فـتكلم كـل مـن حضـر مجلسـه بمثـل مقالتـه، وكلهـم « 

  . » )١(بن صرد وابعثنا معه، ثم الحقنا، اذا علمت انا قد أشخصنا عامله، وأظهرنا خلعه 
  . حجر بن عدي الكندي، ومركزه القويّ في العراق مركزه، كما ستعرف قريباً  -ايضاً  -وجاءه 

ن هـو أحـدهم وجاءه المسيب بن نجية، فارس مضـر الحمـراء كلهـا، اذا عـدّ مـن أشـرافها عشـرة كـا
  . -على حد تعبير زفر بن الحارث الكلابي عنه  -

وجاءه آخـرون مـن نظـرائهم، وكلهـم لم يحـظ مـن الحسـن الا بـالرّد الجميـل والاسـتمهال الى مـوت 
معاويــة، لانــه صــاحب عهــده فيمــا تعاهــدا عليــه، ولانــه كــان قــد درس مــن أحــوال الكوفــة في تجربتــه 

  . الاولى، ما أغناه عن تجارب أخرى
بيتـه مـا دام معاويـة  )٢(ليكن كل رجل منكم حلسـاً مـن أحـلاس «  :وكان آخر جوابه اليهم قوله

حياً، فان يهلك معاوية، ونحن وانتم احياء، سألنا اللـّه العزيمـة علـى رشـدنا، والمعونـة علـى أمرنـا، وأن 
  . » )٣(لا يكلنا الى انفسنا، فان اللّه مع الذين اتقوا والذين هم محسنون 

__________________  
  ).  ١٥١ص  :١ج ( ابن قتيبة  - ١
  ). ملازم بيته لا يبرحه ( فلان حلس بيته يعني  - ٢
  ).  ١٥٢ص  ١ج ( الامامة والسياسة  - ٣
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٢  

  الوفاء بالشرط الثاني
علـى أن العهـد لـذي أعطـاه معاويـة للحســن  -بمـا فـيهم المتحزبـون والمسـتقلون  -أجمـع المؤرخـون 

و أن لا يعهــد بــالامر مــن بعــده الى أحــد، ومعــنى ذلــك رجــوع الامــر مــن بعــده في شــروط الصــلح، هــ
الى صـاحبه الشـرعي، أعـني الحسـن بــن علـي فـان لم يكـن فللحسـين أخيــه، تمشـياً مـع مفهـوم الشــرط 

  . القائل بتسليم الامر محدوداً بحياته، ومفهوم سلبه صلاحية العهد الى أحد من بعده
لى أن معاوية نقض هذا العهد علنـاً، وعهـد مـن بعـده الى ابنـه ع -بعد ذلك  -وأجمع المؤرخون 

  !!! ). المعروف( يزيد 
جمـاع  -علـى كـل حـال  -ولسنا الآن بصدد مناقشة معاوية على نقضه العهد بعد ميثاقه، وهـو 

فيهــا مــن حيــث يــدري أو لا يــدري، ولكنــا وقــد مررنــا علــى موقــف » الصــلح « غلطاتــه الــتي أركســه 
مراتٍ ومرات، لا نريـد ان نمـر هنـا علـى تعيينـه يزيـد ابنـه لخلافـة المسـلمين دون أن  معاوية من عهوده

وقــد كــان . انــه ارتكــب Tــذا العمــل الجــريء أكــبر اثم في دينــه، وأفظــع جريمــة في الصــالح العــام :نقــول
مــن أبــرز النتــائج، لاعمــال معاويــة الارتجاليــة الجريئــة هــذه، ان تنحــرف قيــادة الاســلام عــن منهجهــا 

ــــراد ال ــــل الثقــــة بــــين الاف ــــرة، ويضــــطرب حب ــــة، وان تســــود الاث ــــة قــــدوxا العملي قــــويم، وان تفقــــد الرعي
فتتـــوزع الميـــول وتتبـــاين . والجماعـــات، وأن ينعـــدم التجـــاوب والتفاعـــل الوجـــداني بـــين القـــادة والاتبـــاع

ات الداخليـة المقاصد، ثم لا يزال الامر يأخذ Tم سفالاً، حتى يستعد الى الثورات الدامية والانتفاضـ
دع عنـك مـا كـان يقـال عـن يزيـد هـذا، . الـتي كـان لابـد منهـا لتـدارك الاخطـاء والتنبـه علـى الاخطـار

  وعن قابلياته الشخصية والخلقية التي عجت Tا التواريخ، من يومه الى يومنا، والتي 
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مــا نريــد هــو ، وانمــا جــل )ممــا لا نريــد التوســع في ذكــره ( مــا كــان  -في حكومتــه  -كــان مــن آثارهــا 
التنبيه على الغلطة الكبرى التي أتاها معاوية، فتقمص Tا مسؤولية الحرمات الاسـلامية الـتي انتهكهـا 

  . Tذه الغلطة غير متحرج ولا متأثم
وكان من الاساليب العجيبـة الـتي تـوفر علـى روايتهـا أصـدقاء الرجـل فضـلاً عـن أعدائـه، فيمـا لجـأ 

ـــه وليـــاً لعهـــد الم ـــه  اليـــه يـــوم نصـــب ابن ـــه كمســـلم فضـــلاً عـــن وزن ســـلمين، مـــا يكفينـــا للتأكـــد مـــن وزن
روحــاً ومعــنى » الاســلام « وا'ــا لصــفحة مــن أنكــد صــفحات التــاريخ، وأبعــدها عــن !! .. كخليفــة

بنتائجهـا الـتي تنكشـف عنهـا في معاويـة وفي اvتمـع الـذي كـان يـدور في فلـك  -وأهدافاً، ولولا أ'ا 
سـع فيمـا يهـدف اليـه هـذا البحـث مـن بيـان أسـرار الحسـن فيمـا أتـاه أحد شرايين بحثنـا الوا -معاوية 

من الصلح، لاعرضنا عن ذكرها، ولكُنّا أحرص على سترها، رغم افتضاحها المكشـوف مـدى ثلاثـة 
  . عشر قرناً 

ــؤرخين، دون ان نتعمــد الشــرح والتعليــق في الاثنــاء،  أمــا الآن فســنعرض خلاصــة مــن نصــوص الم
  . نية عن الشرح والتعليقلان هذه النصوص بذاxا غ
   :هكذا بايع معاوية ليزيد
وأراد معاوية البيعة لابنـه يزيـد، فلـم يكـن شـيء أثقـل عليـه مـن أمـر «  :قال ابو الفرج الاصفهاني

  . » )١(الحسن وسعد بن ابي وقاص، فدس اليهما سماً، فماتا منه 
ـــث معاويـــة بعـــد وفـــاة الحســـن «  :وقـــال ابـــن قتيبـــة الـــدينوري الا يســـيراً حـــتى بـــايع ليزيـــد ثم لم يلب

  . » )٢(بالشام وكتب ببيعته الى الآفاق 
  وكان ابتداء ذلك وأوله من المغيرة بن شعبة، فان «  :وقال ابن الاثير

__________________  
  ).  ٢٩ص ( المقاتل  - ١
  ).  ١٦٠ص  :١ج ( الامامة والسياسة  - ٢
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الـرأي ان  :سـعيد بـن العـاص، فبلغـه ذلـك، فقـال معاوية أراد ان يعزله عن الكوفة، ويسـتعمل عوضـه
أشخص الى معاوية فاستعفيه، ليظهر للناس كـراهتي للولايـة، فسـار الى معاويـة وقـال لاصـحابه حـين 

 )١(ان لم أكســبكم الآن ولايــة وامــارة لا أفعــل ذلــك ابــداً، ومضــى حــتى دخــل علــى يزيــد  :وصــل اليــه
ـــبي صـــلى ال :وقـــال لـــه ـــان اصـــحاب الن ـــه انـــه ذهـــب أعي ـــه علي وســـلم، وكـــبراء قـــريش وذوو ) وآلـــه ( لّ
، !والسياسـة!! وأعلمهـم بالسـنة! وأحسـنهم رأيـاً ! وانما بقي أبناؤهم، وأنت من أفضـلهم )٢(! أسنا'م

فـدخل علـى . نعـم :أوََتـرى ذلـك يـتم؟ قـال :ولا أدري ما يمنع أمير المؤمنين أن يعقد لك البيعة؟ قـال
يــا أمــير المــؤمنين قــد  :فقــال. مــا يقــول يزيــد؟ :ضــر المغــيرة وقــال لــهأبيــه، وأخــبره بمــا قــال المغــيرة، فأح

، فاعقــد لــه، فــان (! )رأيــت مــا كــان مــن ســفك الــدماء والاخــتلاف بعــد عثمــان، وفي يزيــد خلــف 
(!! ). ولا تكـون فتنـة (!! ). حدث بـك حـادث كـان كهفـاً للنـاس وخلفـاً منـك، ولا تسـفك دمـاءٌ 

الكوفـــة، ويكفيـــك زيـــاد أهـــل البصـــرة، ولـــيس بعـــد هـــذين  أكفيـــك أهـــل :ومـــن لي Tـــذا؟ قـــال :قـــال
  . فارجع الى عملك، وتحدث مع من تثق اليه في ذلك، وترى ونرى :قال. المصرين أحد يخالفك

لقــد وضـعت رجــل معاويــة في غـرز بعيــد الغايــة  :قـال. مــه؟ :فقــالوا. فودّعـه ورجــع الى أصـحابه« 
  . » )٣(! داً ، وفتقت عليهم فتقاً لا يرتق أب!!على أمة محمد

  وتواطأ معاوية مع رؤساء الوفود المناصحين له، أن يخطبوا ويذكروا « 
__________________  

ولكنـه رأى أو روى ان المغـيرة  ،مناورة المغيرة بـن شـعبة هـذه)  ١٠٨ص  :١ج ( وذكر البيهقي في المحاسن والمساوئ  - ١
 ،وأحكــم الامــر لابــن اخيــك ،انصــرف الى عملــك«  :لى عملــه وقـال لــهوان معاويــة لمــا وثــق منــه أرجعــه ا ،ابتـدأ بمعاويــة اولاً 

  . ») كذا ( وأعاده على البريد يركض 
  .. انظر الى مكانة السن في عرف المغيرة  - ٢
وفي هــذا الحــديث مــا يشــعرك بروحيــة المغــيرة بــن شــعبة ومــدى غــيرة ).  ٢٠١ - ١٩٨ص  :٣ج ( كامــل ابــن الاثــير  - ٣

  )!. ص(على أمة محمد  هذا الصحابي ذي الفتوق
    



٣٠٦ 

فلما اجتمعت عند معاوية وفود الامصار، وفيهم الاحنف بن قـيس الفهـري، فقـال !! .. فضل يزيد
اذا جلســـت علــى المنـــبر، وفرغــت مـــن بعـــض مــوعظتي وكلامـــي فاســتأذن للقيـــام فــاذا أذنـــا لـــك،  :لــه

ثم ادعـــني الى !! .. فاحمـــد اللّـــه تعـــالى واذكـــر يزيـــد، وقـــل فيـــه الـــذي يحـــق لـــه مـــن حســـن الثنـــاء عليـــه
ثم دعا عبد الرحمن بن عثمان الثقفي وعبيد اللّه بن مسعدة الفزاري وثـور بـن معـن السـلمي !. توليته

فقـام هـؤلاء !! وعبد اللّه بن عصام الاشعري، فأمرهم ان يقوموا اذا فرغ الضحاك، وان يصـدقوا قولـه
ولم يكـن مـن الممثلـين الـذين رتـبهم  [الى أن قام الاحنف بن قـيس !! .. النفر خطباء يشيدون بيزيد

   :فقال] معاوية لهذه الرواية 
ــه الامــير، ان النــاس قــد أمســوا في منكــر زمــان قــد ســلف، ومعــروف زمــان مؤتنــف، «  أصــلح اللّ

وقــد حلبــت الــدهور وجربــت الامــور، فــاعرف مــن تســند اليــه الامــر بعــدك، ثم اعــص مــن يــأمرك، ولا 
مـــع أن أهـــل الحجـــاز وأهـــل العـــراق، لا يرضـــون Tـــذا، ولا  يغـــررك مـــن يشـــير عليـــك ولا ينظـــر اليـــك،

  . »يبايعون ليزيد ما دام الحسن حياً 
   :ثم أردف قائلاً 

وقــد علمــت يــا معاويــة، أنــك لم تفــتح العــراق عنــوة، ولم تظهــر عليــه مقصــاً، ولكنــك أعطيــت « 
فأنـت أهـل  فـان تـف. )١(الحسن بن علي من عهـود اللـّه مـا قـد علمـت، ليكـون لـه الامـر مـن بعـدك 

وان . واللـّـه ان وراء الحســـن خيـــولاً جيـــاداً، وأذرعــاً شـــداداً، وســـيوفاً حـــداداً . الوفــاء، وان تغـــدر تظلـــم
وانـــك تعلـــم مـــن أهـــل العـــراق، مـــا أحبـــوك منـــذ . تــدن لـــه شـــبراً مـــن غـــدر، تجـــد وراءه باعـــاً مـــن نصـــر

  أبغضوك، ولا أبغضوا علياً وحسناً منذ أحبوهما، وما نزل 
__________________  

«  :) ٧٠ص ( » الدولــة الامويــة « فقــال حســن مــراد في  ،واخطــأ فهــم هــذه الحقبــة مــن الــزمن كثــير ممــن كتــب عنهــا - ١
وقـد عرفـت مـن كـلام . »!! ومن هنا نرى أن عهد معاوية بالخلافة لابنـه يزيـد علـى مـا سـيجيء لم يكـن انتقـالاً غـير منتظـر

  . كان انتقالاً غير منتظرالاحنف هنا ومن كلامنا في البحوث الآنفة أنه  
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علــيهم في ذلــك غيـَــرٌ مـــن الســماء، وان الســيوف الـــتي شــهروها عليــك مــع علـــي يــوم صــفين، لعلـــى 
  . » )١(عواتقهم، والقلوب التي أبغضوك Tا لبين جوانحهم 

وكلام الاحنف هذا، صريح بأن معاوية حاول البيعة لابنه يزيد في حياة الحسن بـن علـي،  :أقول
انــه ســم «  :آخــرون، بــأن بيعــة يزيــد انمــا وقعــت بعــد وفــاة الحســن، حــتى قــال ابــو الفــرجبينمــا صــرح 

اذاً فقـــد كـــان لمعاويـــة ). كمـــا اشـــير اليـــه ( » الحســـن وســـعد بـــن ابي وقـــاص تمهيـــداً لبيعـــة ابنـــه يزيـــد 
احــداهما في حيــاة الحســن رغــم العهــود والأيمــان والمواثيــق، وهــي انمــا فشــلت  :محاولتــان لهــذا التصــميم

، وهـــي الـــتي تمـــت بأســـاليبها وثانيتهمـــا بعـــد وفـــاة الحســـن . كـــان وجـــود صـــاحب العهـــد حيـــاً لم
  . الظالمة التي عرضها أكثر المؤرخين

فعـزل مـروان عــن المدينـة حــين عجـز عـن أخــذ البيعـة علــى أهلهـا ليزيـد، وولى المدينــة سـعيد بــن « 
ل من ابطـأ عـن البيعـة ليزيـد، فأبطـأ النـاس العاص، فاظهر الغلظة وأخذهم بالعزم والشدة، وسطاً بك

  . عنها الا اليسير، لا سيما بني هاشم، فانه لم يجبه منهم أحد
وأقـم الامـر يـا ابـن  :أما مروان فذهب الى الشام مغاضباً، وواجه معاوية بكـلام طويـل قـال فيـه« 

ى مناوأتــك وزراء أبي سـفيان، واهــدأ مـن تــأميرك الصـبيان، واعلــم أن لـك في قومــك نظـراء، وأ'ــم علـ
 ..  

   -!! ثم سكت لانه رزقه الف دينار في كل هلال -
وكتــب معاويــة الى عبــد اللّــه بــن عبــاس والى عبــد اللّــه بــن الــزبير والى عبــد اللّــه بــن جعفــر والى « 

  !. الحسين بن علي، يدعوهم الى البيعة ليزيد
   :-ما لفظه  وكان كتابه الى الحسين  -
  قد انتهت اليَّ منك امور، لم اكن اظنك Tا، رغبةً ف. أما بعد« 

__________________  
  ).  ١٠٢ - ١٠٠ص  ٦ج ( هامش ابن الاثير  - والمسعودي ،) ١٥٨ - ١٥٦ص  ١ج ( ابن قتيبة  - ١

    



٣٠٨ 

بك عنها، وان احق الناس بالوفاء من كـان مثلـك في خطـرك وشـرفك ومنزلتـك الـتي أنزلـك اللـّه Tـا، 
ــهفــلا تنــازع الى  ــك، واتــق اللّ وانظــر لنفســك ودينــك وأمــة !!. ولا تــردَّنَّ هــذه الامــة في فتنــة!!. قطيعت

  . »!! محمد، ولا يستخفنَّك الذين لا يوقنون
   :-فكتب اليه الحسين بما يلي  -
أما بعد فقد جاءني كتابك، تذكر فيـه أ'ـا انتهـت اليـك مـني أمـور لم تكـن تظنـني Tـا رغبـةً بي « 

ــه تعــالى عنهــا، وان الحســنات ــى اليــك . لا يهــدي لهــا ولا يســدد عليهــا الا اللّ وامــا مــا ذكــرت انــه رق
وكـذب الغـاوون المـارقون، مـا أردت . عني، فانما رقاه الملاقون المشاؤون بالنميمـة، المفرقـون بـين الجمـع

واني اخشــى اللــّه في تــرك ذلــك منــك ومــن حزبــك القاســطين المحلــين، حــزب الظلــم . حربــاً ولا خلافــاً 
الســت قاتــل حجــر وأصــحابه العابــدين المخبتــين، الــذين كــانوا يســتفظعون . ان الشــيطان الــرجيموأعــو 

فقتلتهم ظلماً وعدواناً، من بعد مـا أعطيـتهم المواثيـق . البدع، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر؟
الحمـق الـذي الغليظة والعهود المؤكدة، جراءة على اللـّه واسـتخفافاً بعهـده، أوََلسـت بقاتـل عمـرو بـن 

لنزلـت  )١(أخلقت وأبلت وجهه العبادة؟ فقتلته مـن بعـد مـا أعطيتـه مـن العهـود مـا لـو فهمتـه العصـم 
أولســت المــدعي زيــاداً في الاســلام فزعمــت أنــه ابــن أبي ســفيان؟، وقــد قضــى . الجبــال )٢(مــن شــعف 

 ســلطته علــى أهــل وســلم، أن الولــد للفــراش وللعــاهر الحجــر، ثم) وآلــه ( رســول اللــّه صــلى اللــّه عليــه 
سبحان اللـّه يـا !. الاسلام يقتلهم ويقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ويصلبهم على جذوع النخل

أولست قاتل الحضرمي الذي كتـب فيـه اليـك !!. معاوية، لكأنك لست من هذه الامة وليسوا منك
  زياد أنه على دين علي؟، ودين علي هو دين ابن عمه صلى اللّه عليه وسلم الذي 

__________________  
  ). الظبي في ذراعيه او في احداهما بياض وسائره أسود او احمر (  :وهو] جمع اعصم [ العصم  - ١
  . محركاً في النص] شعف [  :وجمعه) اعلاه (  :وشعفة كل شيء). رأس الجبل (  :الشعفة بالتحريك - ٢

    



٣٠٩ 

آبائــك تجشــم الــرحلتين، أجلســك مجلســك الــذي انــت فيــه، ولــولا ذلــك كــان أفضــل شــرفك وشــرف 
  !. رحلة الشتاء والصيف، فوضعها اللّه عنكم بنا، منةً عليكم

  . واني لا أعلم فتنة لها أعظم من امارتك عليها. لا تردَّ هذه الامة في فتنة :وقلت فيما قلت
( انظر لنفسك ولدينك ولامة محمد، واني واللّه ما أعـرف أفضـل مـن جهـادك  :وقلت فيما قلت

، فــان أفعــل، فانــه قربــة الى ربي، وان لم أفعــل، فأســتغفر اللــّه لــذنبي، واســأله التوفيــق لمــا ) قتالــك :أي
  . يحب ويرضى

ــك، فلعمــري لقــديماً يكُــاد  :وقلــت فيمــا قلــت مــتى تكــدني أكــدك، فكــدني يــا معاويــة فيمــا بــدا ل
   !.الصالحون، واني لارجو ان لا تضر الا نفسك، ولا تمحق الا عملك، فكدني ما بدا لك

ــيرة الا أحصــاها!واتــق اللّــه يــا معاويــة«  ــه كتابــاً لا يغــادر صــغيرة ولا كب واعلــم ان ! ، واعلــم ان للّ
اللـّـــه لــــيس بنــــاس لــــك قتلــــك بالظنــــة وأخــــذك بالتهمــــة، وامارتــــك صــــبياً يشــــرب الشــــراب ويلعــــب 

  . » )١(ما أراك الا وقد أوبقت نفسك، وأهلكت دينك، وأضعت الرعية، والسلام !!. بالكلاب
قــدم معاويــة بعــد ذلــك الى المدينــة، ومعــه خلــق كثــير مــن أهــل الشــام عــدهم ابــن الاثــير بــألف ثم 
لاقتلـنهم ان  :ثم دخل على عائشة، وكان قد بلغها انه ذكر الحسـين وأصـحابه وقـال«  :قال. فارس

   .» )٢(!! وارفق Tم فا'م يصيرون الى ما تحب، ان شاء اللّه :فقالت له فيما قالت.. لم يبايعوا 
ثم جلــس معاويــة صــبيحة اليــوم الثــاني، «  :بعــد ذكــره ورود معاويــة الى المدينــة )٣(وقــال الــدينوري 

  وأجلس كتابه بحيث يسمعون ما يأمر به، 
__________________  

  ).  ٦٥ - ٦٣ص  ١ج ( ابن قتيبة  - ١
  ! !يحب معاوية من البيعة ليزيد ولنا ان نفهم من هذه اللغة أن ام المؤمنين نفسها كانت قد صارت الى ما :أقول - ٢
  ).  ١٧٢ - ١٦٨ص  ١ج (  - ٣

    



٣١٠ 

ثم أرســل الى الحســين بــن علــي وعبــد اللّــه بــن . وأمــر حاجبــه ان لا يــأذن لاحــد مــن النــاس وان قــرب
ـــاس، فأجلســـه عـــن يســـاره، وشـــاغله بالحـــديث حـــتى أقبـــل الحســـين ودخـــل،  ـــاس، فســـبق ابـــن عب عب

  . وأسنا'م، فأخبره(!! ) سن فأجلسه عن يمينه، وسأله عن حال بني الح
ثم خطــب معاويــة خطبــة أثــنى فيهــا علــى اللـّـه ورســوله وذكــر الشــيخين وعثمــان، ثم ذكــر أمــر « 

، وأنــه !، واتصــافه بــالحلم!، وذكــر علمــه بــالقرآن والســنة!يزيــد، وانــه يحــاول ببيعتــه ســدّ خلــل الرعيــة
واستشهد بتولية النـبي صـلى اللـّه . رابة، وأفضل ق)١(وان كانا أكبر منه سناً ! يفوقهما سياسة ومناظرة

ــى أبي بكــر وعمــر وأكــابر » ذات السلاســل « وســلم عمــرو بــن العــاص في غــزوة ) وآلــه ( عليــه  عل
  . »الصحابة ثم استجاTما عما ذكر 

، ونصـــيبي في )٢(علـــى رســـلك، فانـــا المـــراد  :فتهيـــأ ابـــن عبـــاس للكـــلام، فقـــال لـــه الحســـين«  :قـــال
  . التهمة أوفر
   :وقال سين، فحمد اللّه تعالى وصلى على الرسول وقام الح

، فلن يؤدي القائل وان أطنب في صفة الرسـول صـلى اللـّه عليـه وسـلم -يا معاوية  -أما بعد « 
من ايجاز الصـفة، والتنكـب عـن  )٣(من جميع جزءاً، وقد فهمتُ ما لبست به الخلف بعد رسول اللّه 

وهيهــات هيهــات يــا معاويــة، فضــح الصــبح فحمــة الــدجا، وTــرت الشــمس انــوار  .اســتبلاغ البيعــة
السُــرجُ، ولقــد فضــلت حــتى أفرطــتَ، واســتأثرت حــتى أجحفــت ومنعــت حــتى بخلــتَ، وجــرتَ حــتى 

  جاوزتَ، ما بذلتَ لذي حق من اسمٍ حقه 
__________________  

فمـا لهـذه . حجـة غيرهـا علـى اسـتحقاقه الخلافـة دونـهولم تكـن لـه  ،سبق ان معاوية كان يحتج على الحسـن بكـبر سـنه - ١
  !!. ؟الباء لا تجر هنا

وكمـا نصـت عليـه معاهـدة  ،اولاً ) ص(كمـا نـص عليـه جـده رسـول اللـّه   ،لانه هو صاحب الحق بالخلافة بعـد الحسـن - ٢
  . الصلح ثانياً 

  ). ص(اللّه فيمن ذكره بعد رسول  يشير الى اعراضه عن ذكر أمير المؤمنين  - ٣
    



٣١١ 

  . ، ونصيبه الأكمل)١(من نصيب، حتى أخذ الشيطان حظه الاوفر 
وفهمتُ مـا ذكرتـه عـن يزيـد مـن اكتمالـه وسياسـته لامـة محمـد، تريـد أن تـوهم النـاس في يزيـد،  « 

كأنـك تصـف محجوبـاً أو تنعـت غائبــاً، أو تخـبر عمـا كأنـك احتويتـه بعلــم خـاص، وقـد دل يزيـد مــن 
، فخـــذ ليزيـــد فيمـــا أخـــذ بـــه مـــن اســـتقرائه الكـــلاب المهارشـــة عنـــد التحـــارش، نفســـه علـــى موقـــع رأيـــه

  . تجده ناصراً  -والحمام السُبَّق لاتراTن، والقينات ذوات المعازف، وضروب الملاهي 
فما أغناك ان تلقى اللّه بوزر هذا الخلـق بـأكثر ممـا أنـت لاقيـه، فواللـّه مـا !!. ودع عنك ما تحاول

ـــك وبـــين المـــوت الا برحـــت تقـــدح بـــاطلاً في  جـــور، وحنقـــاً في ظلـــم، حـــتى ملئـــت الاســـقية، ومـــا بين
  .. غمضة، فتقدم على عمل محفوظ في يوم مشهود، ولات حين مناص 

ــك لعمــرو «  ــه عليــه وســلم ومــا صــار ذل ــه صــلى اللّ وذكــرت قيــادة الرجــل القــوم بعهــد رســول اللّ
عالـه، فقـال رسـول اللـّه صـلى اللـّه عليـه يومئذ، حتى أنف القـوم امرتـه، وكرهـوا تقديمـه، وعـدوا عليـه أف

فكيـــف تحـــتج بالمنســـوخ مـــن فعـــل . لا جـــرم معشـــر المهـــاجرين، لا يعمـــل علـــيكم بعـــد اليـــوم :وســـلم
الرســول في أوكــد الاحــوال وأولاهــا بــاvتمع عليــه مــن الصــواب؟ أم كيــف ضــاهيت بصــاحب تابعــا؟ً 

ـــه، تتخطـــاهم  ـــؤمن في صـــحبته، ويعتمـــد في دينـــه وقرابت ـــك مـــن ي الى مســـرف مفتـــون، تريـــد أن وحول
ان هـذا لهـو الخسـران المبـين، . تلبس الناس شبهة، يسعد Tا الباقي في دنياه، وتشـقى Tـا في آخرتـك

  . »واستغفر اللّه لي ولكم 
! .. مــا هــذا يــا ابــن عبــاس؟ ولمــا عنــدك أدهــى وأمــرّ  :فنظــر معاويــة الى ابــن عبــاس، فقــال«  :قــال

ذريــة الرســول، وأحــد أصــحاب الكســاء، ومــن البيــت المطهــر فالــهُ لعمــر اللــّه، انــه ل :فقــال ابــن عبــاس
  عما تريد، فان لك في 

__________________  
  ..  يريد ان هذا الاجحاف المقصود كان هو منية الشيطان في تأريث الخلاف - ١
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  . الناس مقنعاً، حتى يحكم اللّه بأمره، وهو خير الحاكمين
وسـبقه الحسـين بــن «  :ابـن الاثــير وغـيره مـن المـؤرخين، قـال ثم خـرج معاويـة الى مكـة كمـا يحـدثنا

ولمــا كــان آخــر أيامــه بمكــة، . علــي وعبــد اللـّـه بــن الــزبير وعبــد الــرحمن بــن أبي بكــر وابــن عمــر اليهــا
اني أحببت ان اتقدم اليكم، انه قد أعذر مـن انـذر، اني كنـت اخطـب  :وقال لهم... أحضر هؤلاء 

واني قـائم بمقالـة، . م فيكـذبني علـى رؤوس النـاس، فأحمـل ذلـك وأصـفحفيكم، فيقوم اليَّ القائم مـنك
فأقســـم باللــّـه لـــئن ردَّ علـــيَّ أحـــدكم كلمـــةٌ في مقـــامي هـــذا، لا ترجـــع اليـــه كلمـــة غيرهـــا حـــتى يســـبقها 

  !. السيف الى رأسه، فلا يبقينَّ رجل الا على نفسه
ــى رأس كــل رجــل مــن هــؤلاء :ثم دعــا صــاحب حرســه بحضــرxم فقــال رجلــين، ومــع كــل  أقــم عل

  !! .. واحد سيف، فان ذهب رجل منهم يردّ عليَّ كلمة بتصديق أو تكذيب فليضرباه بسيفهما
ان هــؤلاء الــرهط ســادة  :ثم خــرج وخرجــوا معــه، حــتى أتــى المنــبر، فحمــد اللــّه وأثــنى عليــه، ثم قــال

!! ضـوا وبـايعوا يزيـدوا'ـم قـد ر . المسلمين وخيارهم، لا يبتز أمرٌ دو'ـم، ولا يقضـى الا عـن مشـورxم
  . انتهى ملخصاً . فبايع الناس!. فبايعوا على اسم اللّه

وولدت هذه البيعـة البغيضـة ولكـن بعـد اعسـار شـديد، لم تنجـع فيـه الا السـيوف المشـهورة علـى 
  !. رؤوس الرجال، فاذا هي بنت مؤامرات ومناورات وارهاب

  . واذا كانت هذه هي خلافة الاسلام، فعلى الاسلام السلام
ــبي  مــا مــن والٍ يلــي رعيــة مــن المســلمين فيمــوت «  :)ص(وأخــرج البخــاري في صــحيحه عــن الن

  . »وهو غاش لهم، الا حرم اللّه عليه الجنة 
    



٣١٣ 

٣  

  الوفاء بالشرط الثالث
 )١(ان معاويــة كــان اذا قنــت ســبّ عليــاً وابــن عبــاس والحســن والحســين والاشــتر « قــال ابــن الاثــير 

ــى الاماميــة [ ظ في كتــاب ونقــل أبــو عثمــان الجــاح. » ان معاويــة كــان يقــول في آخــر «  :]الــرد عل
ــيلاً  -يعــني عليــاً  -اللهــم ان أبــا تــراب  :خطبتــه ــك، وصــدَّ عــن ســبيلك، فالعنــه لعنــاً وب الحــد في دين

  . » )٢(وكتب بذلك الى الآفاق، فكانت هذه الكلمات يشاد Tا على المنابر . وعذبه عذاباً اليماً 
  .. » !! لا يستقيم لنا الامر الا بذلك«  :فقال» ما لكم تسبونه على المنابر؟ «  :وقيل لمروان

أول  -علـى هـذا  -وهـو . وكان من مجهود معاوية في هذا السبيل ما طفحت به السير والتواريخ
من سن الجهر بسب صحابة الرسول، وأول من فتح هذا الباب علـى مصـراعيه لمـن جـاء مـن بعـده، 

اقتلـوا نعـثلاً فقـد  «  :سبقه الى مثل هـذا اللهـم الا مـا كـان مـن عائشـة يـوم قالـتولا نعرف أن أحداً 
، ثم لا نعهد في علماء المسلمين مـن حكـم علـى عائشـة بـالكفر، ولا علـى معاويـة بـالمروق »!! كفر

وممـا . من الدين، لا'ما استباحا سبَّ الصحابة، أو لا'ما أوغـلا في السـب حـتى عمـدا الى التكفـير
يــه أن حكــم الامثــال واحـد لا يختلــف مــع الزمــان، ولـذلك، فانــا لا نجــد مســاغاً الى الحكــم لا شـك ف

علــى مــن نــال مــن معاويــة أو نــال مــن صــحابي آخــر، الا بمــا حكــم بــه علمــاء المســلمين علــى معاويــة 
  . وعائشة في نيلهما من علي وعثمان، لا أقل ولا أكثر

، فقــــد خُــــصَّ حـــتى ســــقط عمومــــه عــــن »تـــديتم بــــأيهم اقتــــديتم اه« وأمـــا الاثــــر المزعــــوم القائـــل 
  الحجية، والا لكان السبابون للصحابة من الصحابة أولى 

__________________  
  ).  ٢٠ - ١٩ص ( لابن عقيل » النصائح الكافية «  - ١
  ).  ٢٠ - ١٩ص ( لابن عقيل » النصائح الكافية «  - ٢
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الـذين كـان عليـه ان يقتـدي Tـم ) ص(محمـد ولو كف معاوية لسانه عن النجـوم مـن آل . بالعمل به
ليهتدي، لكف الناس ألسنتهم عنه وعـن أمثالـه مـن الظـالمين، ولماتـت النعـرات ولـتم الصـلح بصـلاح 

  . المسلمين
ولكنها كانـت البـذرة الخبيثـة الـتي زرعهـا الرجـل عامـداً، ثم تعاهـدها هـو وذووه بالتغذيـة والسَّـقي، 

لاســلام، اســتغفلوا Tــا البســطاء ولبســوا Tــا علــى عقــول الجهــلاء، فــاذا Tــا شــجرة العوســج في تــاريخ ا
 )١(في المســـلمين، يتنـــادون عليهـــا، ويحتفلـــون Tـــا، ويحتجـــون » سُـــنّة « وجعلـــوا مـــن الســـبّة في التـــاريخ 

  !! .. على تركها اذا تركت
ــر لتاريخــه مــن مجــد  ومــا لمعاويــة فيمــا قــدم لنفســه مــن هــذه الباقيــات مــن عــذر يرجــى، ولا فيمــا أخَّ

واذا كــان الــدهاء هــو فشــل الانســان فيمــا قــدّم وفيمــا أخّــر، فمعاويــة أدهــى . يحســد عليــه أو يطــرى
  !. الدهاة

بمــا جــرَّ عليــه هــذا الصــلح مــن  وكــان مــن أروع مظــاهر الــدهاء فيــه موقفــه مــن صــلح الحســن 
  !!. ويلات معنوية ونكبات تاريخية في حياته وبعد مماته

في مفهـــوم النـــاس، واعـــني الصـــلح الـــذي لج هـــو في تحصـــيله حـــتى أقـــام الـــدنيا وكــان معـــنى الصـــلح 
وفـق الحـدود الـتي سـتقررها . هو ان يحُطم السنان وان يكمَّ اللسان وان يكـون كـل وشـأنه -وأقعدها 

وجاءت المادة الثالثة من اتفاقيتهما، وهي صـريحة بوجـوب الكـف . المعاهدة فيما يتفق عليه الفريقان
ان علـى معاويـة ان يكـف، لـو انـه أراد الصـلح حقيقـة، أو أراد الوفـاء بالشـروط كمـا عن السب، فكـ

  . يفرضه الذمام والعهد والايمان
ولكن الرجل لم يطلب الصلح الا ليسرح الجنود، وليأمن غائلـة حربـه مـع الحسـن ابـن رسـول اللـّه 

ـــــــه   -) ص( أو الاكـــــــتراث  ، لم يشـــــــأ ان يرجـــــــع في صـــــــلحه الى التـــــــزام المقـــــــررات،-كمـــــــا اشـــــــير الي
  بالمعاهدات، فوقَّع الصلح ولكنه انما وقعه حبراً على ورق، وحلف الايمان وأعطى المواثيق ولكنه 

__________________  
  . زيادة توضيح للبحث مع ذكر المصادر بأرقامها)  ١٤( سبق في الفصل  - ١
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وســبق الى منبرهــا فــذكر عليــاً وجــاء الكوفــة، . أرســلها ارســالاً لا يتحســس مــن ورائــه ذمــةً ولا ســؤالاً 
ونال منه، ثم نال من الحسن، فقام الحسين ليرد عليه، فأخـذ الحسـن بيـده فأجلسـه، ثم قـام فقـال مـا 

وقــد مــرّت خطبــة الحســن .. [ شــاء أن يقــول مــن أســلوب حكــيم، ودعــوة حــق الى صــراط مســتقيم 
  ].  )١٨(بطولها وما قاله معاوية قبلها في الفصل 

ناس به للحسن علـى خطابـه وجوابـه، مـا لم يـرض لـه معاويـة، وهـو اذ ذاك لا وكان فيما هتف ال
 -يزال ثملاً بخمرة الانتصار الموهوم، فرأى أن ينظم حملة جديدة لتربيـب الخلـق الـذي لا يحُسـد عليـه 

، رغــم أن المثاليــة الاســلامية تنــاقض هــذا الخلــق وتنكــره -خلــق الســباب والشــتم والطعــن في النــاس 
لا يكـــون «  :تـــدعوهم الى الـــتراحم والتحابـــب والاخـــوة في الـــدين، وتقـــول فيمـــا تقـــولعلـــى النـــاس و 

  . »المؤمن سباباً ولا فحّاشاً ولا طعاناً ولا لعاناً 
ــب معاويــة   :فقــال ابــو الحســن علــي بــن محمــد بــن أبي يوســف المــدائني في كتــاب الاحــداث«  كت

يعــني عليــاً  -اً مــن فضــل أبي تــراب نســخة واحــدة بعــد عــام الجماعــة، أن برئــت الذمــة ممــن روى شــيئ
فقامت الخطباء في كل كورة وعلى كل منبر، يلعنون علياً ويـبرؤون منـه، ويقعـون . وأهل بيته - 

 )١( فيه وفي أهل بيته، وكان أشد الناس بـلاء حينئـذ أهـل الكوفـة لكثـرة مـن Tـا مـن شـيعة علـي 
« .  

. أمـا بعـد :فقـال لـه -بعـد الصـلح  -يـد أن يسـتعمله علـى الكوفـة ودعا المغـيرة بـن شـعبة وهـو ير 
فان لذي الحلم قبـل اليـوم مـا تقـرع العصـا، ولا يجـزي عنـك الحلـيم بغـير التعلـيم، وقـد أردت ايصـاءك 

ولسـت تاركـاً ايصـاءك بخصـلة واحـدة، لا تـترك شــتم . بأشـياء كثـيرة، انـا تاركهـا، اعتمـاداً علـى بصــرك
  . » )٢(!! علي وذمه

  فكان يجمع الناس بباب قصره « خلفَ المغيرة على الكوفة زياد  ثم
__________________  

  ).  ١٥ص  ٣ج ( ابن ابي الحديد  - ١
  ).  ١٤١ص  ٦ج ( والطبري  ،) ١٨٧ص  ٣ج ( ابن الاثير  - ٢
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  . » )١(!! يحرضهم على لعن علي، فمن أبى عرضه على السيف
فكــان يخطــب علــى منبرهــا فيشــتم عليــاً، « ســر بــن أرطــاة فانــه اســتعمل عليهــا ب. وأمــا في البصــرة

قـــال الطـــبري في . »ناشـــدت اللّـــه رجـــلاً علـــم أني صـــادق الا صـــدقني أو كـــاذب الا كـــذبني  :ويقـــول
!! فـأمر بـه فخنـق، ثم أنقـذوه منـه :، قـال!اللهم انا لا نعلمك الا كاذباً  :فقال له أبو بكرة«  :تاريخه

)٢( « .  
علــى المنــبر كــل  ه عليهــا مــروان بــن الحكــم، فكــان لا يــدع ســب علــي وامــا في المدينــة، وواليــ

وكــان الحســن يعلـم ذلــك ولا يـدخل المســجد الا عنـد الاقامــة، فلــم «  :قــال ابـن حجــر المكـي. جمعـة
  . » )٣(!! يرض بذلك مروان، حتى أرسل الى الحسن في بيته بالسب البليغ لابيه وله

طاف بالبيت ومعه سعد بن أبي وقـاص، فلمـا فـرغ انصـرف  -ح بعد الصل -ولما حج معاوية « 
معاويـــة الى دار النـــدوة، فأجلســـه معـــه علـــى ســـريره، ووقـــع معاويـــة في علـــي وشـــرع في ســـبه، فزحـــف 

واللـّه لأن يكــون فيَّ خصــلة !. أجلســتني معـك علــى ســريرك ثم شـرعت في ســب علــي :سـعد، ثم قــال
واللّــه لأن !. يكــون لي مــا طلعــت عليــه الشــمسواحــدة مــن خصــال كانــت لعلــي أحــبّ اليَّ مــن أن 

اكــون صــهر الرســول صــلى اللــّه عليــه وســلم، لي مــن الولــد مــا لعلــي، أحــب اليَّ مــن ان يكــون لي مــا 
 :وللّه لأن يكون رسول اللّه صـلى االله عليـه وسـلم قـال لي مـا قالـه يـوم خيـبر!. طلعت عليه الشمس

ه ويحــب اللّــه ورســوله، لــيس بفــراّر، يفــتح اللّــه علــى يديــه، لاعطــينَّ الرايــة غــداً رجــلاً يحبــه اللّــه ورســول
واللــّه لأن يكــون رســول اللــّه صــلى االله عليــه !. أحــب اليَّ مــن أن يكــون لي مــا طلعــت عليــه الشــمس

ألا ترضـى ان تكـون مـني بمنزلـة هـارون مـن موسـى الا أنـه لا  :وسلم قال لي ما قاله له في غزوة تبـوك
  ، وايم اللّه !يكون لي ما طلعت عليه الشمسنبي بعدي، أحب اليَّ من ان 
__________________  

  ).  ٩٩ص  ٦هامش ابن الاثير ج ( المسعودي  - ١
  ).  ١٠٥ص  ٣ج ( وابن الاثير )  ٩٦ص  ٦ج ( الطبري  - ٢
  ). الطبعة الاولى  ٧٣ص ( يراجع النصائح الكافية  - ٣
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  . » )١(لادخلت لك داراً ما بقيت 
ن جـواب معاويـة لسـعد، مـا نربـأ بقلمنـا عـن التصـريح بـه لقبحـه، ولكنـه علـى  وروى المسـعودي مـ

  .. كل حال دليل جديد على مبلغ اسفاف الرجل في خلقه وفي آدابه وفي مجاملاته 

٤  

  الوفاء بالشرط الرابع
وبــين خــراج  -يعــني بــين الحســن  -وحــال أهــل البصــرة بينــه «  :) ٩٥ص  ٦ج ( قــال الطــبري 
  . »فيئُنا  :دارابجرد، وقالوا

ـــير  بـــأمر مـــن  -يعـــني منـــع أهـــل البصـــرة  -وكـــان مـــنعهم «  :) ١٦٢ص  ٣ج ( وقـــال ابـــن الاث
  . »!! معاوية ايضاً 

٥  

  الوفاء بالشرط الخامس
هــو العهــد بالامـان العــام، والامــان لشـيعة علــي علــى الخصــوص،  -كمــا علمـت   -وكـان الشــرط 

  . ئلة سراً ولا جهراً وأهل بيتهما غا وأن لا يبغي للحسنين 
وللمؤرخين فيما يرجع الى موضوع هذا الشرط نصوص كثـيرة، بعضـها وصـف للكـوارث الداجيـة 
الــتي جوبــه Tــا الشــيعة مــن الحكــام الامــويين في عهــد معاويــة، وبعضــها قضــايا فرديــة فيمــا نكــب بــه 

ســـن والحســـين معاويـــة الشخصـــيات الممتـــازة مـــن أصـــحاب أمـــير المـــؤمنين، وبعضـــها خيانتـــه تجـــاه الح
  . وليكن عرضنا لهذه النصوص هنا على الترتيب المذكور ايضاً . خاصة
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أن  كانــت السياســة الامويــة الــتي وضــعها معاويــة ثم تبعــه عليهــا الامــراء الامويــون مــن بعــده، هــي
يخلقـــوا مـــن أنفســـهم ســـادة يســـتأثرون بكـــل محمـــدة في النـــاس، فمـــا الكـــرم ولا الحلـــم ولا الـــدهاء ولا 
الشجاعة ولا الفصاحة الا بعض هباxم الخاصة الـتي احتجزوهـا مـن دون النـاس جميعـاً، وقـد وضـعوا 

ــث في ســبيل تركيــز هــذه السياســة المتعمــدة، التــاريخ الزائــف الــذي ظــل يفــيض بسلســلة مــن الاحا دي
الموضـــوعة، والقصـــص المصـــطنع، والاكاذيـــب المنوعـــة، والادعـــاء الفـــارغ، وأمـــروا الوّعـــاظ المـــأجورين، 
ــب في ســائر بلــدان المملكــة الاســلامية، بدراســة الامــالي الامويــة بمــا فيهــا مــن مــدح  ومعلمــي الكتاتي

مــن أولاد زائــف أو قــدح كــاذب، وعملــوا كــل مــا كــان بوســعهم أن يعملــوه ليثــيروا في قلــوب الناشــئة 
الناس الغرور بحبهم، والانقياد المطلق لدهائهم، فاذا Tذه الناشئة بعـد لأي جنـود لاميـة يتخاصـمون 
بــدمائهم البريئــة لاهــدافها، واذا بســيول الــدماء تصــبغ بقــاع الارض لتســتقيم صــفوف الخــدم والحشــم 

  . والوكلاء والمقدمين في بلاد الاسياد المتغلبين
ــــذات الدنيويــــة ولم يكــــن ثمــــة هــــدف آخــــر غــــير ــــك والثــــراء والل  هــــدف الاســــتئثار بالســــيادة والمل

، ومن المسلمين الثـابتين علـى الرخيصة، وهو ما كان يضيق به المعنيون بدينهم من آل محمد 
الاخلاص للّه في اسلاميتهم، ومن هنا كان مبعـث الشـقاق المتواصـل الحلقـات بـين هـذه الطبقـة مـن 

  . لاسلام، وتلك الفئة من حملة تراث الاسلام ودعاته المخلصينأموية ا
استطراد مقتضب يرفعه الى زيد بـن أنـس عـن الوضـع )  ١٠٤ص  ٧ج ( جاء في تاريخ الطبري 

 :العام الذي كان يـرزح تحتـه معاشـر الشـيعة في أيـام معاويـة، وكـان فيمـا يقولـه أحـدهم وهـو يخـاطبهم
  انكم كنتم تقتلون « 
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يكم وأرجلكــم وتســمل أعيــنكم وترفعــون علــى جــذوع النخــل في حــب أهــل بيــت نبــيكم وتقطــع أيــد
  . »!! وأنتم مقيمون في بيوتكم وطاعة عدوكم

والحـديث علـى اقتضـابه تفصـيل غريـب ومعـرض رهيـب لم يحـدثنا المسـعودي الا بطـرف منـه فيمـا 
  . نقلناه عنه قريباً 

، فا'مـا عرضـا صـورة كاملـة مـن ٧٠في سـنة ، وسـليم بـن قـيس المتـو ٢٢٥أما المدائني المتـوفى سـنة 
هذه المعارض الرهيبة والمآسي الكئيبـة، وكـان سـليم بـن قـيس أحـد شـهودها المـروّعين Tـا، لانـه عـاش 
معاصـراً لمعاويـة ومـات بعـده بعشـر سـنين، ولا شـاهد كشـاهد عيـان، ولـذلك فلنـؤثر لفظـه، وان كـان 

   :قالالمدائني يكاد لا يختلف عنه في قليل ولا كثير، 
واسـتقبله أهـل .. بعـدما قتـل أمـير المـؤمنين وصـالح الحسـن  -في خلافتـه  -قدم معاويـة حاجـاً « 

فـــدار بينهمـــا الحـــديث حـــتى  -وكـــان ســـيد الانصــار وابـــن ســـيدهم  -المدينــة وفـــيهم قـــيس بـــن ســـعد 
رب ولعمري ما لأحد مـن الأنصـار ولا لقـريش ولا لاحـد مـن العـ :فقال قيس]. الخلافة [ انتهيا الى 

ونــادى مناديــه وكتــب بــذلك .. فغضــب معاويــة . والعجــم في الخلافــة حــق مــع علــي وولــده مــن بعــده
!! ). ألا برئــــت الذمــــة ممــــن روى حــــديثاً في مناقــــب علــــي وأهــــل بيتــــه(  :نســــخة واحــــدة الى عمالــــه

وقامت الخطباء في كـل كـورة ومكـان علـى المنـابر بلعـن علـي بـن أبي طالـب والـبراءة منـه، والوقيعـة في 
ثم ان معاوية مرّ بحلقة من قريش، فلما رأوه قاموا اليه غـير عبـد . أهل بيته، واللعنة لهم بما ليس فيهم

يــا ابــن عبــاس مــا منعــك مــن القيــام كمــا قــام أصــحابك الا لموجــدة علــيّ  :اللّــه بــن عبــاس، فقــال لــه
فعمـر بـن  :بـاسبقتالي اياكم يوم صفين، يا ابن عباس ان ابن عمي عثمان قتل مظلومـاً، قـال ابـن ع

ان عمــر قتلــه مشــرك، قــال ابــن  :قــال. الخطــاب قــد قتــل مظلومــاً فســلم الامــر الى ولــده، وهــذا ابنــه
فــذلك أدحــض لحجتــك، ان كــان المســلمون  :قتلــه المســلمون، قــال :فمــن قتــل عثمــان؟ قــال :عبــاس

هــل بيتــه، فانــا كتبنــا الى الآفــاق ننهــى عــن ذكــر مناقــب علــيّ وأ :قتلــوه وخــذلوه فلــيس الا بحــق، قــال
  فكف 
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نعـم،  :فتنهانا عن تأويلـه؟ قـال :لا، قال :فتنهانا عن قراءة القرآن؟ قال :قال. لسانك يا ابن عباس
فأيهمـا أوجـب علينـا قراءتـه أو العمـل بـه؟  :نعـم، قـال :فنقرأه ولا نسأل عما عنى اللّه به؟ قـال :قال
سـل عـن ذلـك  :ا أنـزل علينـا؟ قـالفكيـف نعمـل بـه حـتى نعلـم مـا عـنى اللـّه بمـ :العمل به، قـال :قال

انما أنزل القرآن على أهل بيـتي فأسـأل عنـه آل  :من يتأوله على غير ما تتأوله أنت وأهل بيتك، قال
فــاقرأوا القــرآن ولا تــرووا شــيئاً ممــا أنــزل اللــّه فــيكم وممــا قــال رســول  :قــال! أبي ســفيان وآل أبي معــيط؟
يريــدون أن يطفئــوا نــور اللــّه بــأفواههم  :قــال اللــّه تعــالى :قــال ابــن عبــاس! اللــّه، وارووا مــا ســوى ذلــك

يــا ابــن عبــاس اكفــني نفســك وكــف عــني  :قــال معاويــة. ويــأبى اللــّه الا أن يــتم نــوره ولــو كــره الكــافرون
ثم رجــع الى منزلــه واشــتد  -! لســانك، وان كنــت لابــد فــاعلاً فلــيكن ســراً ولا تســمعه أحــداً علانيــة

عة علي وأهـل بيتـه، وكـان أشـد النـاس بليـة أهـل الكوفـة لكثـرة مـن Tـا البلاء بالامصار كلها على شي
من الشـيعة، واسـتعمل عليهـا زيـاداً، وجمـع لـه العـراقين، وكـان يتتبَّـع الشـيعة وهـو Tـم عـالم، لأنـه كـان 
مــــنهم، فقــــتلهم تحــــت كــــل كوكــــب، وتحــــت كــــل حجــــر ومــــدر واحلأهــــم وأخــــافهم، وقطــــع الايــــدي 

ع النخـل، وسمـل أعيـنهم، وطـردهم وشـردهم، وكتـب معاويـة الى والارجل مـنهم، وصـلبهم علـى جـذو 
قضـاته وولاتــه في الامصــار أن لا يجيــزوا لأحـد مــن شــيعة علــي الـذين يــروون فضــله ويتحــدثون بمناقبــه 

وكتـــب الى عمالـــه، انظـــروا مـــن قـــبلكم مـــن شـــيعة عثمـــان الـــذين يـــروون فضـــله ويتحـــدثون !! شـــهادة
الي بما يروي كل واحد منهم فيه باسمـه واسـم أبيـه، وبعـث الـيهم بمناقبه فأكرموهم وشرفّوهم، واكتبوا 

بالصــلات والكُســا، وأكثــر القطــائع للعــرب والمــوالي فكثــروا، وتنافســوا في المنــازل والضــياع، واتســعت 
ان الحـديث قـد كثـر في عثمـان فـاذا جـاءكم كتـابي هـذا فـادعوهم  :عليهم الـدنيا، ثم كتـب الى عمالـه

ر وعمر، فقرأ كل قاض وأمير كتابه على الناس، وأخذ الناس في الروايـات فـيهم الى الرواية في أبي بك
وفي منــــاقبهم، ثم كتــــب نســــخة جمــــع فيهــــا جميــــع مــــا روي فــــيهم مــــن المناقــــب، وأنفــــذها الى عمالــــه، 

  وفي كل . وأمرهم بقراءxا على المنابر
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ا صــبيا'م حــتى يرووهــا كــورة، وفي كــل مســجد، وأمــرهم أن ينفــذوا الى معلمــي الكتاتيــب أن يعلموهــ
ثم كتــــب الى عمالــــه  -ويتعلموهــــا كمــــا يتعلمــــون القــــرآن حــــتى علموهــــا بنــــاxم ونســــاءهم وخــــدمهم 

، ثم  )انظــروا مــن قامــت عليــه البينــة أنــه يحــب عليــاً وأهــل بيتــه فــامحوه مــن الــديوان (  :نســخة واحــدة
هم علـى الــتهم والظــن والشــبه فقتلــو !! ) مـن اxمتمــوه ولم تقــم عليــه بينـة فــاقتلوه(  :كتـب كتابــاً آخــر

وجعـل الامـر لا يـزداد الا !!. تحت كل كوكب، حتى لقـد كـان الرجـل يسـقط بالكلمـة فتضـرب عنقـه
. شــدة، وكثـــر عـــددهم، وأظهـــروا أحــاديثهم الكاذبـــة فنشـــأ النـــاس علــى ذلـــك، لا يتعلمـــون الا مـــنهم

زن والخشــــوع والنســــك وكــــان أعظــــم النــــاس في ذلــــك القــــراّء المــــراؤون المتصــــنعون الــــذين يظهــــرون الحــــ
حــتى صــارت أحــاديثهم . ويكــذبون، ليحظــوا عنــد ولاxــم، ويصــيبوا بــذلك الامــوال والقطــائع والمنــازل

وصـــارت في أيـــدي المتــدينين الـــذين لا يســـتحلون . في أيــدي مـــن يحســـب ا'ــا حـــق فرووهـــا وعلموهــا
ينوا Tــا، فلمــا مــات الكــذب، فقبلوهــا وهــم يــرون أ'ــا حــق، ولــو علمــوا ا'ــا باطــل لم يرووهــا ولم يتــد

  . »لم تزل الفتنة والبلاء يعظمان ويشتدان . الحسن بن علي 
ص  ٣ج ( وروى مثــل ذلــك بكاملــه ابــو الحســن المــدائني فيمــا أخــذه عنــه ابــن أبي الحديــد  :اقــول

   :وقال في آخره)  ١٦ - ١٥
لــبلاء والفتنــة فلــم يبــق أحــد ، فــازداد افلـم يــزل الامــر كــذلك حــتى مــات الحســن بـن علــي « 

  . »من هذا القبيل الا وهو خائف على دمه أو طريد في الارض 
وكان هذا أسلوباً من الحوادث تستسيغه المحاكمة في ظروف الفريقين، ويصـدقه التناسـق التـاريخي 

 انمــا كــانوا يكتبــون -ولنعــذرهم  -ولا يضــيره اغفــال المــؤرخين الآخــرين لأ'ــم . في تسلسـل الاحــداث
  . للسياسة القائمة، أو لما لا يضيرها على الاقل

  وعلى . وتقدم أن الطبري والمسعودي ألمحا الى كل ذلك باختصار
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  . سليم بن قيس، المدائني، ابن ابي الحديد، الطبري، المسعودي :هذا فمصادر هذه المادة
يســاقون الى وفي ســبيل اللــّه أشــلاء مضــرجة، وشمــل شــتيت، وحطــام مــن مســاكن يشــرد أهلهــا أو 

  . فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلاً ! الجزر سوق القطيع
  !. وتلك هي تعبئة معاوية لاقتناص الخلافة في الاسلام له ولبنيه

  !. وتلك هي طريقته البكر في وفائه بعهود اللّه ومواثيقه
   :وزاد سليم بن قيس بعد ذلك فقال

ســنة، حــج الحســين بــن علــي وعبــد اللــّه بــن عبــاس وعبــد اللــّه بــن ولمــا كــان قبــل مــوت معاويــة ب« 
جعفر فجمع الحسين بـني هاشـم، ثم رجـالهم ونسـاءهم ومـواليهم ومـن حـج مـنهم مـن الانصـار، ممـن 

لا تـدعوا أحـداً حـجّ العـام مـن أصـحاب رسـول اللـّه  :وأهل بيتـه، ثم أرسـل رسـلاً  يعرفه الحسين 
المعــروفين بالصــلاح والنســك الا اجمعــوهم لي، فــاجتمع اليــه بمــنى أكثــر مــن ســبعمائة رجــل،  

فقــام فــيهم . وهــم في ســرادقه، عــامتهم مــن التــابعين، ونحــو مــن مــائتي رجــل مــن أصــحاب النــبي 
  . خطيباً 
بشـيعتنا مـا قـد رأيــتم أمـا بعـد، فـان هــذا الطاغيـة قـد فعـل بنــا و  :فحمـد اللـّه واثـنى عليـه ثم قــال« 

واني أريــد أن اســألكم عــن شــيء فــان صــدقت فصــدقوني وان كــذبت فكــذبوني، . وعلمــتم وشــهدتم
اسمعــوا مقـــالتي، واكتبــوا قـــولي، ثم ارجعــوا الى أمصـــاركم وقبــائلكم فمـــن أمنــتم مـــن النــاس، ووثقـــتم بـــه 

ق ويغلـب، واللــّه فـاني أتخــوف أن يـدرس هـذا الامـر ويـذهب الحـ. فـادعوهم الى مـا تعلمـون مـن حقنـا
  . متم نوره ولو كره الكافرون

  وما ترك شيئاً مما أنزله اللّه فيهم من القرآن الا تلاه وفسره، ولا « 
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.. شــيئاً ممــا قالــه رســول اللّــه صــلى االله عليــه وآلــه في أبيــه وأخيــه وأمــه وفي نفســه وأهــل بيتــه الا رواه 
اللهـم قـد حـدثني بـه مـن  :ويقـول التـابعي. وكل ذلك يقول أصـحابه، اللهـم نعـم وقـد سمعنـا وشـهدنا

  . »أنشدكم اللّه الا حدثتم به من تثقون به وبدينه  :فقال. أصدقه وأئتمنه من الصحابة
  معاوية وزعماء الشيعة 

وكــان موقــف معاويــة مــن زعمــاء الشــيعة بعــد صــلحه مــع الحســن موقــف المنــتقم الحاقــد الــذي لا 
وكـان لخوفـه مـن الـدعاوة الفعالـة الـتي يحملهـا هـؤلاء السـادة ، »عهـد « تأخذه Tـم رأفـة ولا ذمـة ولا 

. مــن زعمــاء الشــيعة أثــره فيمـــا تــوفر عليــه مــن القصــد الى ايـــذائهم واقصــائهم وقــتلهم والتنكيــل Tـــم
ولســنا الآن بســبيل استقصــاء مــا عملــه معاويــة تجــاه هــؤلاء الشــيعة، ولا استقصــاء مــا كــان ينويــه Tــم 

سـنورد  -لندل على مـدى وفـاء هـذا الامـوي بشـروطه وأيمانـه  -نا ولكن. من خطط بعيدة الاهداف
وفي قليل من هذه الامثلـة كفايـة عـن الكثـير . في هذا الفصل بعض أعماله تجاههم وبعض نواياه Tم

  . آثرنا تركه أو خفي علينا علمه
 وقد خسر تاريخ هؤلاء الشـيعة انصـاف المـؤرخين بعـد ذلـك، ولعـب التعصـب الـذميم دوره المهـم
في طمس معالم هـذا التـاريخ أحفـل مـا يكـون بالقضـايا البـارزة الـتي كـان مـن حقهـا أن تأخـذ مكا'ـا 

وكـان للسـلطات الحاكمـة عملهـا في توجيـه مـا يكتـب للتـاريخ أو يملـى للحـديث، . من عبرة الاجيال
  . حتى فيما يتناول أئمة الشيعة فضلاً عن زعمائهم أو سوادهم

طويـه وهـو مـن أكـابر المحـدثين وأعلامهـم في تاريخـه مـا يناسـب هـذا روى ابن عرفة المعروف بنف« 
ان اكثر الاحاديـث الموضـوعة في فضـائل الصـحابة افتعلـت في أيـام بـني أميـة تقربـاً الـيهم بمـا  :قال.. 

  !. يظنون أ'م يرغمون به أنوف بني هاشم
  وظهر حديث كثير موضوع،  :وقال المدائني عن عصر معاوية« 
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ر، ومضــى علـى ذلــك الفقهـاء والقضــاة والـولاة، وكـان اعظــم النـاس في ذلــك بليـةً القــراء وTتـان منتشـ
ــث ليحظــوا بــذلك عنــد  المــراؤون، والمستضــعفون الــذين يظهــرون الخشــوع والنســك فيفتعلــون الاحادي
ـــــار  ـــــازل، حـــــتى انتقلـــــت تلـــــك الاخب ـــــوا مجلســـــهم، ويصـــــيبوا بـــــه الامـــــوال والضـــــياع والمن ولاxـــــم ويقربّ

 أيــدي الــديانين الــذين لا يســتحلون الكــذب والبهتــان فقبلوهــا ورووهــا، وهــم يظنــون والاحاديــث الى
  . » )١(ا'ا حق، ولو علموا ا'ا باطلة لما رووها ولا تدينوا Tا 

أن معاويــــة وضــــع قومــــاً مــــن .. وذكــــر شــــيخنا أبــــو جعفــــر الاســــكافي «  :وقــــال ابــــن أبي الحديــــد
، تقتضي الطعن فيـه والـبراءة منـه، ر قبيحة في علي الصحابة وقوماً من التابعين على رواية أخبا

مـنهم أبـو هريـرة وعمـرو بـن العـاص . وجعل لهم على ذلك جعلاً يرغب في مثله، فاختلقوا مـا أرضـاه
  . » )٢(ومن التابعين عروة بن الزبير . والمغيرة بن شعبة

للقناعـــة بـــألوان التصـــرفات وشـــيء قليـــل مـــن حيـــدة في النظـــر ودقـــة في الاســـتنتاج يكفينـــا  :اقـــول
حـتى لقـد يعـز . الكيفية الواسعة النطاق التي نكـب Tـا كـل مـن حـديث الاسـلام وتـاريخ أحداثـه معـاً 

علـــــى المتتبـــــع في ماجريــــــات الحـــــوادث الاســــــلامية الاولى ان لا يجـــــد قضـــــية مــــــن مهمـــــات القضــــــايا 
ــــاريخي مــــن الاصــــطدام بالمفارقــــات ا ــــتي تغمرهــــا الاســــلامية يومئــــذ ســــلمت في تناســــقها الت ــــدة ال لبعي
  . بالشك، ثم لا تزال تأخذ Tا بين التيارات المتعاكسة ذات اليمين وذات الشمال

ـــــى شـــــيوع الوضـــــع  ـــــك الى جمـــــع الشـــــهادات والتصـــــريحات عل وكثـــــرة  )٣(ولا حاجـــــة بنـــــا بعـــــد ذل
  . الوضاعين، لان خير شهود كل شيء ما كان منه مباشرة

  بملابساxا وذيولها احدى  وكانت قضية الحسن بن علي 
__________________  

  ).  ٣٥٨ص  ١ج ( و )  ١٦ص  ٣ج ( ابن أبي الحديد  - ٢و  ١
بحثــــه القــــيم عــــن الوضــــاعين )  ٣٢٩الى  ١٨٥مــــن ص  ٥ج ( » كتــــاب الغــــدير « وللعلامــــة الاميــــني النجفــــي في  - ٣

  . فليراجع. رواة الحديث والتاريخ الكذابين جمع فيه ستمائة وعشرين كذاباً وضاعاً ممن سلكهم القوم في
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هاتيــك القضــايا الـــتي لعبــت الاهــواء في التحـــدث عنهــا وضـــعاً ورفعــاً وجمعــاً وتفريقـــاً، وفقــدت تحـــت 
تـــأثير هـــذا التلاعـــب المؤســـف الـــذي لم يكـــن كلـــه مقصـــوداً، كمـــا لم يكـــن كلـــه غـــير مقصـــود، روعـــة 

. لافهـام، ويكثــر حولــه الــنقض والابــراموكــان مــن طبيعــة هـذا الوضــع أن تختلــف عليــه ا. واقعهـا الاول
  . وما هي الا كنموذج واحد من قضايا كثيرة في تاريخ الاسلام ظلمها التاريخ وجللها بالظلام

« وا'م ليعرفون، وهم يؤرخون الحسن، مكانة الحسن في التـاريخ ويعلمـون أ'ـم انمـا يكتبـون عـن 
  . في العالم الاسلامي كله» أحد الاحدين 

ــغ في موضــوعها فكيــف Tــم ا ذا جــاوزوا فيمــا يؤرخــون مثــل هــذه النقطــة المركــزة، الى نقــاط لا تبل
  . خطورة امام؟

بالحصـول علـى الحقـائق الكافيـة ] معاوية وزعمـاء الشـيعة [ لذلك يجب أن لا نطمع في موضوع 
الــتي تمـــلأ 'ـــم البحـــث، ولا بـــالوقوف علـــى الاحصــاءات الصـــحيحة الـــتي تســـدّ نطـــاق الموضـــوع، بمـــا 

  . اسب وحديث المدائني، وتفاصيل سليم بن قيسيتن
ذلــك لأن كــل شــيء مــن هــذا القبيــل، وكــل شــيء مــن تــاريخ الشــيعة الصــحيح، قــد طغــت عليــه 

  . التصرفات المعارضة، وأكلته الاكاذيب المأجورة على طول التاريخ
ه ولـــيس لنـــا الآن، الا أن نعـــود فنتســـقط الاخبـــار مـــن هنـــا ومـــن هنالـــك لنعـــرض شـــيئاً لـــه صـــورت

  . قليل من كثير، وبعض من كل -على فظاعتها  -التاريخية التي نعتقد أ'ا 
واليك الآن القائمة المحزونة التي تحمل أسمـاء هـؤلاء بمـا فـيهم مـن صـحابة وتـابعين، ولنـدرس علـى 

ثم لنتــدرج مــع . ضــوء هــذه القائمــة جــواب معاويــة علــى الشــرط الخــامس مــن شــروط معاهــدة الصــلح
  . يما نأتي عليه من فصولفقرات هذا الشرط ف
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  الشهداء المقتولون صبراً  -أ 
   :حجر بن عدي الكندي - ١

يعــرف بحجــر الخــير، ويكــنى بــأبي عبــد الــرحمن بــن عــدي بــن الحــرث بــن عمــرو بــن حجــر المقلــب 
وقيــل هــو ابــن عــدي بــن معاويــة بــن جبلــة بــن عــدي بــن ربيعــة بــن ]. ملــك الكنــديين [ بآكــل المــرار 

  . ، ومن ذؤابتها العليا)١(كندة   معاوية الاكرمين من
، وسـيد مـن سـادات المسـلمين في الكوفـة صحابي من أعيان أصـحاب علـي وابنـه الحسـن 

  . ومن أبدالها
كـــان حجـــر مـــن «  :، قـــال في الاســـتيعابوفـــد هـــو وأخـــوه هـــانئ بـــن عـــدي علـــى النـــبي 

، وذكــره بمثـل ذلــك في أسـد الغابــة، ووصـفه الحــاكم في »فضـلاء الصـحابة، وصــغر سـنه عــن كبـارهم 
  راهب «  :المستدرك بأنه

__________________  
وكهـلان وحمـير ابنـا سـبأ بـن يشـجب  - ثم كان من كبرائهم في العـراق ،وبلادهم في اليمن ،وكندة هي من بني كهلان - ١

ان العـرب تعـد البيوتـات المشـهورة بـالكبر والشـرف  :وكـان يقـال. وسبأ اسم يجمـع القبيلتـين كلتيهمـا ،بن يعرب بن قحطان
وبيت اليمن من بـني الحـارث بـن   ،وبني شيبان ،والدارميين ،بيت قيس الفزاري :بعد بيت هاشم بن عبد مناف أربعة بيوت

م وكــان لهــ» امــرؤ القــيس  - الملــك الضــليل« ومــنهم . وامــا كنــدة فــلا يعــدون مــن أهــل البيوتــات انمــا كــانوا ملوكــاً  - كعــب
ومـنهم مـن ولي  ،فمن كندة من كان له ذكر في الفتوح والثورات ،وبقي لكندة مجدها في الاسلام - ملك باليمن وبالحجاز

 ،ومنهم الشعراء كجعفر بن عفان المكفوف شـاعر الشـيعة ،ومنهم من تقلد القضاء كحسين بن حسن الحجري ،الولايات
وكان جعفر بن الاشعث وابنه العباس بـن جعفـر  ،أشراف الكوفةمن  - ابن أخي حجر - وكان هانئ بن الجعد بن عدي

امــا الاشــعث بــن قــيس الكنــدي فكــان اكــبر منــافقي . مــن شــيعة الامــام ابي الحســن موســى بــن جعفــر وابنــه الرضــا 
وتــزوج الامــام  ،وزوجــه أختــه وهــي أم محمــد بــن الاشــعث ،أســلم ثم ارتــد بعــد النــبي ثم أســلم وقبــل أبــو بكــر اسـلامه. الكوفـة

  . وهي التي سقته السم باغراء معاوية اياها ،الحسن ابنته
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  . » أصحاب محمد 
وكـان يصـلي في اليـوم والليلـة ألـف . وبلغ من عبادته أنه ما أحدث الا توضأ وما توضـأ الا صـلى

ر الآخــرة علــى الــدنيا ، ثقــة مــن الثقــات المصــطفين، اختــا)١(ركعــة، وكــان ظــاهر الزهــد، مجــاب الــدعوة 
  . حتى سلم نفسه للقتل دون البراءة من امامه، وانه مقام تزل فيه الاقدام وتزيغ الاحلام

كــان في الجــيش الــذي فــتح الشــام، وفي الجــيش الــذي فــتح القادســية، وشــهد الجمــل مــع علــي، 
قهـر الضــحاك وكـان أمـير كنــدة يـوم صــفين، وأمـير الميســرة يـوم النهــروان، وهـو الشــجاع المطـرق الــذي 

نحــن بنــو الحــرب وأهلهــا، نلقحهــا وننتجهــا، قــد ضارســتنا «  :وهــو القائــل. بــن قــيس في غــربي تــدمر
  . »وضارسناها 

  . ثم كان أول من قتل صبراً في الاسلام
بغوطـة دمشـق علـى » مـرج عـذراء « في  ٥١قتله وستة من أصحابه معاويـة بـن أبي سـفيان سـنة 

يــوم ظــاهر مشــهور، وعليــه قبــة محكمــة تظهــر عليهــا آثــار القــدم في وقــبره الى ال. مــيلاً منهــا ١٢بعــد 
  . جانب مسجد واسع، ومعه في ضريحه أصحابه المقتولون معه وسنأتي على ذكرهم

  . وهدم زياد ابن أبيه دار حجر في الكوفة
  السبب في قتله 

ــى المغــيرة وزيــاد حــين يشــتمان عليــاً  هد أن مــن تــذمون أنــا أشــ«  :، ويقــولأنــه كــان يــرد عل
  أحق بالفضل، ومن تزكون أولى بالذم، وكان 

__________________  
ولا  ،فقال للموكل بـه أعطـني شـرابي أتطهـر بـه - وهو أسير - أصابته جنابة«  :) ٣٢٩ص  ١ج ( قال في الاصابة  - ١

فأخـذ منهـا  ،كبت لـه سـحابة بالمـاءفـدعا اللـّه فانسـ :قـال. أخاف ان تموت عطشاً فيقتلني معاويـة :فقال ،تعطني غداً شيئاً 
  . »اللهم خر لنا  :فقال ،ادع اللّه أن يخلصنا :الذي احتاج اليه فقال له أصحابه
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  . »صدق واللّه حجر وبر «  :اذا جهر بكلمته هذه، وافقه أكثر من ثلثي الناس، وقالوا
كـرأس مـن رجـالات أما المغيرة بـن شـعبة فقـد قـدر المعنويـات الـتي تعـزز حجـراً كصـحابي فاضـل، و 

علي في الكوفة، وكأمير عربي يرث تاج الكنديين من أقرباء الجدود، وسمع بأذنيـه تأييـد النـاس دعوتـه 
غير آTين بالقوة، ولا خائفين نقمة السـلطان، فـرأى أن يتمهـل في أمـره وأن يعتـذر الى ذوي مشـورته 

ــى التنكيــل بــه ــك؟ «  :قــالوا. »لتــه اني قــد قت«  :ثم قــال لهــم. الــذين كــانوا يحرضــونه عل » وكيــف ذل
انــه ســيأتي أمــير بعــدي فيحســبه مثلــي فيصــنع بــه شــبيهاً بمــا ترونــه، فيأخــذه عنــد اول وهلــة «  :قــال

وكــان المغــيرة في موقفــه مــن حجــر المنــافق الحكــيم، وكــذلك كــان فيمــا أجــاب بــه . »فيقتلــه شــر قتلــة 
وايــاك أن يبلغـــني «  :قـــال لــه ٤٣صعصــعة بــن صــوحان يـــوم فتنــة المســتورد بـــن علفــة الخــارجي ســنة 

عنك أنك تظهر شيئاً من فضل علي علانية، فانك لسـت بـذاكر مـن فضـل علـي شـيئاً أجهلـه، بـل 
قـــد ظهـــر، وقـــد أخـــذنا باظهـــار عيبـــه  -يعـــني معاويـــة  -ولكـــن هـــذا الســـلطان !!. أنـــا أعلـــم بـــذلك

داً، نــدفع بــه هــؤلاء للنــاس، فــنحن نــدع كثــيراً ممــا أمرنــا بــه، ونــذكر الشــيء الــذي لا نجــد مــن ذكــره بــ
  . » )١(القوم عن أنفسنا تقية 

» المزعومــة « ، فــرأى أن يخــدم أمويتــه ٥١أو  ٥٠وولي ابــن سميــة الكوفــة بعــد هــلاك المغــيرة ســنة 
ولكنـه جهـل أن دم حجـر سـيظل يشـاغب . بقتل حجر بن عدي ليريحها من أكبر المشاغبين عليهـا

  . على تاريخ أمية ما عرف الناس هذين الاسمين
ولصـــلاة الجمعـــة وقتهـــا  -وأطـــال الـــوالي الجديـــد خطبتـــه يـــوم الجمعـــة حـــتى ضـــاق وقـــت الصـــلاة 

فمضــــى زيــــاد في » ! الصــــلاة«  :-وكــــان لا يفــــارق جمعــــتهم وجمــــاعتهم  -فقــــال حجــــر  -المحــــدود 
وخشي حجر فوت الفريضة فضـرب بيـده الى  . فمضى في خطبته» ! الصلاة«  :فقال ثانياً . خطبته

  كف من 
__________________  

  ).  ١٠٨ص  ٦ج ( الطبري  - ١
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  . الحصا، وثار الى الصلاة وثار الناس معه
وما كان أبو عبد الـرحمن بمكانتـه الاجتماعيـة وبروحـه العابـدة الزاهـدة بالـذي يـترخص في دينـه أو 
يلجأ الى مجاملة المترخصين، وكان يظن ان في هؤلاء بقية مـن الحسـن قـد تنفعهـا الـذكرى وقـد يجـدي 

عهــا الانكــار، فــأنكر انتصــافاً للحــق المهضــوم، وجاهــد لدينــه ولامامــه ولصــلاته بلســانه، كمــا كــان م
  . يجاهد بسيفه في فتوح الاسلام

، وأنـه يريـد الصـلاة أنه يرد السـب عـن علـي  -في عرف بني أمية  -وجاءت قائمة جرائمه 
  !. لوقتها، ولا شيء غير ذلك

قاتــل [ الــذين كــانوا يبادلونــه الــذمم بــالنعم أمثــال عمــر بــن ســعد » ة حواشــيه الطيعــ« ودعـا زيــاد 
، والمنــذر بــن الــزبير، وشمــر بــن ذي الجوشــن العــامري، واسماعيــل واســحق ابــني طلحــة ] الحســين 

بن عبد اللّه، وخالد بن عرفطة، وشبث بن ربعي، وحجار بـن أبجـر، وعمـرو بـن الحجـاج، وزجـر بـن 
أخـــرى مـــن هـــذه النمـــاذج الـــتي طلقـــت المـــروءة ثلاثـــاً، وكـــانوا ســـبعين رجـــلاً، » درازن « و .. قـــيس 

، ومــاز مــن بيــنهم أبــا بــردة بــن ] ١٥١ - ١٥٠ص  ٦ج [ عــدهم الطــبري في تاريخــه واحــداً واحــداً 
   - :أبي موسى الاشعري لانه كان أضعفهم عنده او لانه كان أقواهم عند معاوية، وقال له اكتب

ـــرحمن «  ـــردة بـــن أبي موســـى الاشـــعري للـّــه رب . الـــرحيمبســـم اللـّــه ال ـــه أبـــو ب هـــذا مـــا شـــهد علي
ولعـــن الخليفـــة، ودعـــا الى !! ، أشـــهد ان حجـــر بـــن عـــدي خلـــع الطاعـــة، وفـــارق الجماعـــة!!العـــالمين

  . »!! .. الحرب، وجمع اليه الجموع يدعوهم الى نكث البيعة، وكفر باللّه عزّ وجل كفرة صلعاء
أمــا واللــّه لاجهــدن علــى قطــع خــيط هــذا . ه الشــهادة فاشــهدواعلــى مثــل هــذ«  :وقــال للســبعين
ــى هــذه الصــحيفة الخائنــة الحمقــاء ســبعون مــن اشــراف الكوفــة و . »!! الخــائن الاحمــق « فشــهد عل
شـده في الحديـد «  :وكتب الى معاوية في حجر وكثر عليه فكتب اليـه معاويـة!! .. »ابناء البيوتات 

  . »واحمله اليّ 
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أيـام  ابق هـذه الحفنـة مـن أبنـاء بيوتـات الكوفـة في قضـية الحسـن بـن علـي ولنتذكر هنا سـو 
خلافتـــه، وهـــل كـــان الفـــارون مـــن الزحـــف في مســـكن، والمتـــألبون علـــى الشـــر في المـــدائن، والمكـــاتبون 

فمن هو اذاً الذي خلع الطاعـة وفـارق الجماعـة . معاوية على الغدر بالامام وتسليمه اياه الا هؤلاء؟
  نكث البيعة أحجر بن عدي أم هم؟ و 

بكربلاء، وكـانوا يومئـذ سـيوف الجبـابرة  ثم لنتذكر مواقف هؤلاء أنفسهم في فاجعة الحسين 
الامـــويين الـــذين تحملـــوا مســـؤوليات تلـــك الاحـــداث المؤلمـــة الـــتي لا حـــد لفظاعتهـــا في تـــاريخ العـــرب 

  . والاسلام
     :موقف الكوفة في حادثة حجر

ســتطاعة حجــر ان يشــعل نــار الثــورة الــتي تقــض مضــجع معاويــة في الكوفــة، لــو انــه شــاء وكــان با
لـــو بقـــي حجـــر «  :-بعـــد مقتـــل حجـــر  -وفهـــم معاويـــة ذلـــك حـــين راح يقـــول . المقاومـــة بالســـلاح

اركـض الى «  :، وفهم زياد ذلك حين اتبـع حجـراً بريـده وقـال لـه»لاشفقت أن يعيدها حرباً أخرى 
  . »ان لك في سلطانك حاجة فاكفني حجراً ان ك :معاوية وقل له

تضـحياته الغاليـة  ولكن الزعيم الشيعي الذي كـان قـد درس علـى الامـام الحسـن بـن علـي 
  . في سبيل حقن الدماء، منع قومه من الحرب صريحاً 

عنـد أبـواب كنـدة، وجماعـة أخـرى ) بخاريتـه ( ولكن جماعة من أصحابه اشتبكت بشرطة زيـاد و 
وكــان مــن ابطــال هــاتين المــوقعتين عبــد اللــّه بــن  -قــرب جبانــة كنــدة  -لتحمــت Tــم عنــد بــاب داره ا

، وعبـــد -وســـنأتي علـــى ذكرهمـــا في الفصـــول القريبـــة  -خليفـــة الطـــائي، وعمـــرو بـــن الحمـــق الخزاعـــي 
الرحمن بن محرز الطمحي، وعائذ بـن حملـة التميمـي، وقـيس بـن يزيـد، وعبيـدة بـن عمـرو، وقـيس بـن 

وكــان ســيف أبي العمرطــة أول «  :قــالوا). بــأبي العمرّطــة ( وعمــير بــن يزيــد الكنــدي المعــروف  شمــر،
  سيف ضرب 
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وخرج قيس بن فهدان الكندي علـى حمـار لـه، يسـير في مجـالس كنـدة  -. »به في الكوفة يوم حجر 
  . يحرضهم على الحرب

  . مه سميةوكان ذلك هو ميراثه الشرعي من اُ  - )١(وحصب أهل الكوفة زياداً 
لا تقـاتلوا فـاني «  :أما حجر نفسه فأصر على قومـه بـأن يـردوا السـيوف الى أغمادهـا، وقـال لهـم

  . »وانا آخذ في بعض هذه السكك .. لا أحب ان اعرضكم للهلاك 
وأخطأته عيون زياد التي كانـت تلاحقـه، لان النـاس كلهـم أو اكثـر مـن ثلثـي النـاس كـانوا يمنعـون 

  . نحجراً من هذه العيو 
 :يـــا أهــــل الكوفــــة«  :وهكـــذا ضــــاق زيـــاد بحجــــر وأصـــحابه، فجمــــع اشـــراف الكوفــــة وقـــال لهــــم

اتشــجون بيــد وتأســون بــأخرى، أبــدانكم معــي، وأهــواؤكم مــع حجــر، أنــتم معــي واخــوانكم وابنــاؤكم 
واللّه لتظهرن لي بـراءتكم، أو لآتيـنكم بقـوم . هذا واللّه من دحسكم وغشكم. وعشائركم مع حجر

. فلــيقم كــل امــرئ مــنكم الى هــذه الجماعــة حــول حجــر«  :ثم قــال.. » ودكــم وصــعركم أقــيم Tــم أ
فليـــدع كـــل رجـــل مـــنكم أخـــاه وابنـــه وذا قرابتـــه ومـــن يطيعـــه مـــن عشـــيرته، حـــتى تقيمـــوا عنـــه كـــل مـــن 

  . »استطعتم أن تقيموه 
وعلـــم ان شـــرطته . بـــالقبض علـــى حجـــر] شـــداد بـــن الهيـــثم الهـــلالي [ ثم أمـــر زيـــاد أمـــير شـــرطته 

يـا أبـا ميثـاء، أمـا واللـّه لتـأتينني بحجـر، «  :تعجز عنه، فدعا محمد بـن الاشـعث الكنـدي، وقـال لـهس
 :قـال لـه» ! أو لا ادع لك نخلة الا قطعتها، ولا داراً الا هـدمتها، ثم لا تسـلم حـتى أقطعـك اربـاً اربـاً 

  . »! الهلكىامهلتك ثلاثاً، فان جئت به والا عّد نفسك في « قال . »أمهلني حتى أطلبه « 
  ولمَِ كلّ هذا الحنق؟ أللدين وما كان ابن سمية بأولى به  :أقول

__________________  
  ).  ١٣٢ص  ٦ج ( » ومن يومه اتخذ المقصورة «  :قال الطبري - ١
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ــب لــه الا أن ينهــى عــن  مــن الصــحابي العابــد الــذي كــان يصــلي كــل يــوم وليلــة الــف ركعــة، ثم لا ذن
أم للــــدنيا، وقــــد خســــروا في مقتــــل حجــــر صــــبابة معنويــــاxم في  -! لوقتهــــا؟ المنكــــر ويريــــد الفــــرائض

  !! التاريخ
وحاول زياد ان يقتل الكنديين بعضهم ببعض بما أمر به ابن الاشعث الكنـدي، وكـان ذلـك مـن 
ـــة علـــى أمرهـــا في القـــديم  جملـــة الاســـاليب الرثـــة الـــتي يتوارثهـــا الحـــاكمون بـــأمرهم في الشـــعوب المغلوب

  . والحديث
  . »ولكن سمع وطاعة «  :علم حجر ما أراده زياد في الكنديين وأصحاTم فقالو 

ودارت الشــرطة للقــبض علــى الاسمــاء البــارزة مــن مؤازريــه، فجمعــوا تســعة مــن أهــل الكوفــة وأربعــة 
  . -برواية المسعودي  -من غيرها 

، وشـريك حجـر بـن عـدي الكنـدي، والارقـم بـن عبـد اللـّه الكنـدي«  :وعدهم ابن الاثير هكـذا
بــن شــداد الحضــرمي، وصــيفي بــن فســيل الشــيباني، وقبيصــة بــن ضــبيعة العبســي، وكــريم بــن عفيــف 
الخثعمـي، وعاصــم بــن عــوف البجلــي، وورقـاء بــن سمــي البجلــي، وكــدام بـن حيــان، وعبــد الــرحمن بــن 

ــه بــن حوبــة الســعدي التميمــي  «  :قــال. »حســان العنزيــان، ومحــرز بــن شــهاب التميمــي، وعبــد اللّ
عتبة بـن الاخـنس مـن سـعد بـن بكـر، وسـعد بـن  :واتبعهم زياد برجلين وهما. ء اثنا عشر رجلاً فهؤلا

  . »فقوموا أربعة عشر رجلاً . نمران الهمداني
  ! المشاؤون بالنميم، وما كان أكثرهم في هذا البلد المنكوب -اذ ذاك  -ونشط 

ن ذكرنـا، ثم أمـر Tـم ومكث حجـر في سـجن الكوفـة عشـرة أيـام حـتى جمعـوا اليـه مـن أصـحابه مـ
وكان كل ما في الكوفة يدل على تمخض الوضع عـن وثبـة لا يـدرى مـدى بلائهـا . فسيقوا الى الشام

  . على الحاكم والمحكوم
  ليتستر بالظلام، » عشية « ولكن زياداً فطن الى ذلك، فأمر باخراجهم 
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  . فيخفف من عرامة هذا الظلم المفضوح
واذا » عـرزم « فاذا هو يمر على داره في جبانة  -صحاب حجر أحد ا -ونظر قبيصة بن ربيعة 

  . بناته مشرفات يبكينه، فكلمهن ووعظهن بما سنأتي على ذكره عند ترجمته، ثم انصرف
وانشـــأت ابنـــة حجـــر في احـــدى لياليهـــا الســـود وقـــد قطـــع الخـــوف علـــى أبيهـــا نيـــاط قلبهـــا وهـــي 

  :صارية ترثي حجراً وقيل بل الابيات لهند بنت زيد الان -تخاطب القمر 
ــــــــــــــــــــــــــــــع أيهــــــــــــــــــــــــــــــا القمــــــــــــــــــــــــــــــر المنــــــــــــــــــــــــــــــير   ترفّ

  لعلــــــــــــــــــــــــك أن تــــــــــــــــــــــــرى حجــــــــــــــــــــــــراً يســــــــــــــــــــــــير   

    
  يســــــــــــــــــــــــير الى معاويــــــــــــــــــــــــة بــــــــــــــــــــــــن حــــــــــــــــــــــــرب

  ليقتلـــــــــــــــــــــــــــــه كمـــــــــــــــــــــــــــــا زعـــــــــــــــــــــــــــــم الامـــــــــــــــــــــــــــــير   

    
  ويصـــــــــــــــــــــــــلبه علــــــــــــــــــــــــــى بـــــــــــــــــــــــــابي دمشــــــــــــــــــــــــــق

  وتأكــــــــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــــــــن محاســــــــــــــــــــــــنه النســــــــــــــــــــــــور   

    
  تجــــــــــــــــــــــــــبرت الجبــــــــــــــــــــــــــابر بعــــــــــــــــــــــــــد حجــــــــــــــــــــــــــر

  وطـــــــــــــــــــــــاب لهـــــــــــــــــــــــا الخورنـــــــــــــــــــــــق والســـــــــــــــــــــــدير   

    
ـــــــــــــــــــــــــه محـــــــــــــــــــــــــولاً  ـــــــــــــــــــــــــبلاد ل   وأصـــــــــــــــــــــــــبحت ال

  كــــــــــــــــــــــــــأن لم يحيهــــــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــــــزن مطــــــــــــــــــــــــــير   

    
  ألا يـــــــــــــــــا حجـــــــــــــــــر حجـــــــــــــــــر بـــــــــــــــــني عـــــــــــــــــدي

  تلقتـــــــــــــــــــــــــــــــــــك الســـــــــــــــــــــــــــــــــــلامة والســـــــــــــــــــــــــــــــــــرور   

    
ــــــــــــــــــــــاً  ــــــــــــــــــــــك مــــــــــــــــــــــا أردى علي   أخــــــــــــــــــــــاف علي

ـــــــــــــــــــــــــير    ـــــــــــــــــــــــــه زئ   وشـــــــــــــــــــــــــيخاً في دمشـــــــــــــــــــــــــق ل

    
ـــــــــــــــــــد قـــــــــــــــــــوم   فـــــــــــــــــــان xلـــــــــــــــــــك فكـــــــــــــــــــل عمي

  مـــــــــــــــــــــــــن الـــــــــــــــــــــــــدنيا الى هلـــــــــــــــــــــــــك يصـــــــــــــــــــــــــير   

    
  مقتله 

وا هناك، ودار البريـد وصاروا Tم الى عذراء، وكانت قرية على اثني عشر ميلاً من دمشق، فحبس
وجاءهم أعور معاوية في رهط من أصـحابه يحملـون . بين معاوية وزياد، فما زادهم التأخير الا عذاباً 

!! .. انَّ امــير المــؤمنين أمـــرني بقتلــك يــا رأس الضـــلال«  :أمــره بقــتلهم ومعهـــم اكفــا'م فقــال لحجـــر
بك الا أن ترجعـوا عـن كفـركم، وتلعنـوا والمتولي لابي تراب، وقتل أصحا!! .. ومعدن الكفر والطغيان
ان الصــبر علــى حــد الســيف لأيســر علينــا ممــا «  :فقــال حجــر وأصــحابه -» صــاحبكم وتتــبرأوا منــه 

  تدعوننا 
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  . »اليه ثم القدوم على اللّه وعلى نبيه وعلى وصيّه أحبّ الينا من دخول النار 
كــان الغــد قــدموهم ليقتلــوهم   وحفــرت القبــور، وقــام حجــر وأصــحابه يصــلون عامــة الليــل، فلمــا

فتركـوه فصـلى ثم انصـرف، . »اتركوني اتوضأ وأصل فاني مـا توضـأت الا صـليت «  :فقال لهم حجر
واللــّه مــا صــليت صــلاة أخــفّ منهــا، ولــولا أن تظنــوا فيّ جزعــاً مــن المــوت لاســتكثرت منهــا «  :وقــال
« .  

دوا علينـــا، وان أهـــل الشـــام اللهـــم انـــا نســـتعديك علـــى أمتنـــا، فـــان اهـــل الكوفـــة شـــه«  :ثم قـــال
يقتلوننا، أما واللّه لئن قتلتموني Tا، فاني لاول فارس من المسـلمين هلـك في واديهـا، وأول رجـل مـن 

  . » )١(المسلمين نبحته كلاTا 
زعمــت أنــك لا تجــزع «  :فقــالوا لــه -ثم مشـى اليــه هدبــة بــن فيــاض القضــاعي بالســيف، فارتعــد 

  . »!! عكمن الموت، فابرأ من صاحبك وند
مــالي لا أجــزع وأرى قــبراً محفــوراً، وكفنــاً منشــوراً، وســيفاً مشــهوراً، واني واللــّه ان جزعــت «  :فقــال

  . »! من القتل، لا أقول ما يسخط الرب
  . وشفع في سبعة من أصحاب حجر ذوو حزانتهم من المقربين لدى معاوية في الشام

لا تطلقـــوا عـــني حديـــداً، ولا «  :وعـــرض البـــاقون علـــى الســـيف، وقـــال حجـــر في آخـــر مـــا قـــال
وذكـر معاويـة كلمـة حجـر هـذه . »تغسلوا عني دماً، فاني لاق معاوية غـداً علـى الجـادة واني مخاصـم 

يـــومي منــك يــا حجــر يـــوم «  :فجعــل يغرغــر بالصــوت ويقــول -معاويـــة  -فغــصّ Tــا ســاعة هلــك 
  . »طويل 

  فاجعته في المسلمين 
  واستأذن عليها « فمر بعائشة حج معاوية بعد قتله حجراً وأصحابه 

__________________  
وقتـل بمـرج «  :وقال ابن سعد ومصعب الزبيري فيما رواه الحاكم عنه عنـد ذكـر حجـر)  ١٩٢ص  ٣ج ( ابن الاثير  - ١

وأول رجــل مــن المســلمين «  :وهــو معــنى قولــه هنــا :أقــول. »عــذراء بــامر معاويــة وكــان حجــر هــو الــذي افتتحهــا فغــدر Tــا 
  . يعني يوم فتحها» ه كلاTا نبحت
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بيـــت الامـــن  :يـــا معاويـــة أأمنـــت ان اخبـــئ لـــك مـــن يقتلـــك؟ قـــال :فأذنـــت لـــه، فلمـــا قعـــد قالـــت لـــه
لــولا انــا لم «  :وقالــت. » )١(يــا معاويــة أمــا خشــيت اللّــه في قتــل حجــر وأصــحابه؟  :دخلــت، قالــت

نـا قتـل حجـر، أمـا واللـّه ان كـان مـا علمـتُ  نغير شيئاً الا صارت بنا الامـور الى مـا هـو اشـد منـه لغيرَّ
  . » )٢(لمسلماً حجاجاً معتمراً 

انــه ممــن «  :وكتــب شــريح بــن هــاني الى معاويــة يــذكر حجــراً ويفتيــه بحرمــة دمــه ومالــه ويقــول فيــه
ــؤتي الزكــاة، ويــديم الحــج والعمــرة، ويــأمر بــالمعروف، وينهــى عــن المنكــر، حــرام الــدم  يقــيم الصــلاة، وي

  . » )٣(والمال 
يتخــبر عنــه فــأخبر بقتلــه وهــو بالســوق فــأطلق حبوتــه وولى  -منــذ أخــذ حجــر  -ن ابــن عمــر وكــا

  . )٤(وهو يبكي 
«  :ودخــل عبــد الــرحمن بــن الحــارث بــن هشــام علــى معاويــة وقــد قتــل حجــراً وأصــحابه، فقــال لــه

غاب عـني حـين غـاب عـني مثلـك مـن حلمـاء قـومي، «  :قال» ؟ !أين غاب عنك حلم أبي سفيان
واللــّـه لا تعـــد لـــك العـــرب حلمـــاً بعـــد هـــذا أبـــداً ولا رأيـــاً، «  :قـــال» !! ن سميـــة فاحتملـــتوحملـــني ابـــ

  . ».. قتلت قوماً بعث Tم اليك أسارى من المسلمين 
وقـال مالــك بــن هبــيرة الســكوني حــين أبى معاويــة أن يهـب لــه حجــراً، وقــد اجتمــع اليــه قومــه مــن  

ه لــنحن اغـنى عــن معاويـة مــن معاويـة عنــا وانــا واللــّ«  :كنـدة والســكون ونـاس مــن الـيمن كثــير، فقـال
  . ».. منه بدلاً ولا يجد منا في الناس خلفاً  )٥(لنجد في قومه 

حــين مــات الحســن، وادُّعــي زيــاد، «  :فقــال» مــتى ذل النــاس؟ «  :وقيــل لابي اســحق الســبيعي
  . » )٦(وقتل حجر بن عدي 

  يكن فيه أربع خصال كن في معاوية لو لم «  :وقال الحسن البصري
__________________  

  ).  ١٥٦ص  ٦ج ( الطبري  - ١
  ).  ١٩٣ص  ٣ج ( ابن الاثير  - ٢
  ).  ١٥٣ص  ٦ج ( الطبري  - ٤و  - ٣
  . يعني بني هاشم - ٥
  ).  ١٨ص  ٤ج ( ابن ابي الحديد  - ٦

    



٣٣٨ 

 الخلافـة يعـني -انتزاؤه علـى هـذه الامـة بالسـفهاء حـتى ابتزهـا أمرهـا  :منهن الا واحدة لكانت موبقة
بغير مشورة منهم، وفيهم بقايا الصحابة وذوو الفضيلة، واستخلافه ابنه بعده سـكيراً خمـيراً يلـبس  -

الولـد  :وسـلم) وآلـه ( الحرير، ويضرب بالطنابير، وادعاؤه زياداً، وقد قال رسول اللّه صلى اللّه عليه 
  . » )١( -مرتين  -ر ويل له من حجر وأصحاب حج. للفراش وللعاهر الحجر، وقتله حجراً 

ــى خراســان قــال ابــن . ومــات الربيــع بــن زيــاد الحــارثي غمــاً لمقتــل حجــر، وكــان عــاملاً لمعاويــة عل
لا  :وكان سبب موته أنه سـخط قتـل حجـر بـن عـدي، حـتى انـه قـال«  :) ١٩٥ص  ٣ج ( الاثير 

نهـا قـرت فـذلت، تزال العرب تقتل صبراً بعده، ولو نفرت عند قتله، لم يقتـل رجـل مـنهم صـبراً، ولك
أيهـا النـاس، انى قـد مللـت الحيـاة فــاني  :ثم مكـث بعـد هـذا الكـلام جمعـة، ثم خـرج يـوم الجمعـة فقـال

اللهـــم ان كـــان لي عنـــدك خـــير فاقبضـــني اليـــك  :ثم رفـــع يديـــه بعـــد الصـــلاة فقـــال. داع بـــدعوة فـــأمنوا
  . » )٢(ثم خرج، فما توارت ثيابه حتى سقط  -عاجلاً، وأمن الناس 

ألســــت القاتـــل حجـــراً أخـــا كنـــدة، والمصــــلين «  :الى معاويـــة في رســـالة لـــه ســـين وكتـــب الح
قتلــتهم . العابــدين، الــذين كــانوا ينكــرون الظلــم، ويســتعظمون البــدع، ولا يخــافون في اللــّه لومــة لائــم؟

المــادة  يشـير الى نصــوص[ ظلمـاً وعــدواناً مـن بعــدما كنــت أعطيـتهم الايمــان المغلظـة والمواثيــق المؤكــدة 
أن لا تأخــــذهم بحــــدث كــــان بينــــك وبيــــنهم ولا باحنــــة تجــــدها في ] الخامســــة مــــن معاهــــدة الصــــلح 

  . » )٣(نفسك عليهم 
ثم جاء دور التاريخ فخصص نصر بن مزاحم المنقري كتاباً في مقتل حجـر بـن عـدي، ولـوط بـن 

  ، وهشام بن محمد )٤(يحيى بن سعيد الازدي كتاباً 
__________________  

  . وغيره)  ١٥٧ص  ٦ج ( الطبري  - ١
  . وذكر ذلك كل من الاستيعاب واسد الغابة والدرجات الرفيعة والشيخ في الامالي - ٢
  ).  ١٤٩ص  ١٠ج ( البحار  - ٣
  ).  ١٣٦ص ( فهرست ابن النديم  - ٤

    



٣٣٩ 

  . » )١(ابن السائب كتاباً في حجر، وكتاباً آخر في مقتل رشيد وميثم وجويرية بن مشهر 
    ديث في حجر وأصحابه الاحا

ـــة قتلـــه حجـــراً وأصـــحابه، قالـــت«  :قـــال ابـــن عســـاكر ـــى معاوي  :ان عائشـــة بعـــد أن انكـــرت عل
أنــاس  -الموضــع الــذي قتــل فيــه حجــر وأصــحابه  -ســيقتل بعــذراء  :يقــول سمعــت رســول اللّــه 

  . »يغضب االله لهم وأهل السماء 
  . وروى مثله بطريق آخر عنها

 :عن عبد اللـّه بـن زريـر الغـافقي قـال«  :بيهقي في الدلائل ويعقوب بن سفيان في تاريخهوروى ال
ــب  يــا أهــل العــراق، ســيقتل مــنكم ســبعة نفــر بعــذراء، مــثلهم   :يقــول سمعــت علــي بــن أبي طال

  . »كمثل أصحاب الاخدود 
  الشهداء من أصحاب حجر 

المصــــلون « اللــّــه القليلــــين، وأ'ــــم  أن اصــــحاب حجــــر صــــفوة مــــن رجــــال -ممــــا ســــبق  -علمنــــا 
علـــى حـــد » العابـــدون، الـــذين ينكـــرون الظلـــم، ويســـتعظمون البـــدع، ولا يخـــافون في اللــّـه لومـــة لائـــم 

  . عنهم فيما كتبه الى معاوية تعبير الحسين 
  . كيف يذكرهم كبراء المسلمين الآخرون كلما ذكروا حجراً   -الى ذلك  -ورأينا 

قادير، أو شاءت الرقابات الاموية طمس أخبارهم وتناسي آثارهم، فـا'م شـهداء واذا شاءت الم
  . المبادئ، وقرابين الحق المغصوب، وكفاهم ذلك فضلاً ومجداً وظهوراً في التاريخ

__________________  
  ).  ٣٠٦ص ( النجاشي  - ١

    



٣٤٠ 

 الحســين بــن علــي  بعــد قتــل هــذه الزمــرة الكريمــة،» .. المقبولــة « ولقــي معاويــة في حجتــه 
. »هــل بلغــك مــا صــنعنا بحجــر وأصــحابه وأشــياعه شــيعة أبيــك؟ «  :-مزهــواً  -في مكــة، فقــال لــه 

ــــاهم وصــــلينا علــــيهم ودفنــــاهم«  :قــــال» ومــــا صــــنعت Tــــم؟ «  :قــــال فضــــحك » !! قتلنــــاهم وكفنّ
عتك، مـا كفنـّاهم، ولا صـلينا خصمك القوم يـا معاويـة، لكنـا لـو قتلنـا شـي«  :، ثم قالالحسين 

  . » )١(عليهم، ولا قبرناهم 
واليــك الآن اسمـــاء الشــهداء الممتحنـــين مرتبـــة علــى الحـــروف وملحقــة بمـــا يتصـــل بكــل مـــنهم مـــن 

   :معلومات
  . شريك بن شداد أو ثداد الحضرمي وسماه آخر عريك بن شداد -أ 

شـديد العقيــدة ســديد  صـيفي بــن فسـيل الشــيباني، رأس في اصـحاب حجــر حديـد القلــب -ب 
 :، قـال»مـا تقـول في أبي تـراب؟ !! يـا عـدو اللـّه«  :القي القبض عليه واحضر لزياد فقال له. القول

امـا تعـرف علـي «  :، قـال»مـا أعرفـه «  :، قـال»مـا أعرفـك بـه؟ «  :، قـال»ما اعـرف ابـا تـراب « 
، ذاك أبـــو الحســـن كـــلا«  :، قـــال»فـــذاك ابـــو تـــراب «  :، قـــال»بلـــى «  :، قـــال»بـــن أبي طالـــب؟ 

لا؟  :هـو أبـو تـراب، وتقـول انـت :يقول لـك الامـير«  :فقال له صاحب الشرطة. » والحسين 
انظــر الى [ » ؟ !وان كــذب الامــير أتريــد ان أكــذب انــا واشــهد علــى باطــل كمــا شــهد«  :، قــال»

مــا «  :فـأتي Tـا، فقـال، »، علـيَّ بالعصـا !!وهـذا ايضـاً مـع ذنبـك«  :قـال لـه زيـاد] خلقـه وصـلابته 
اضــربوا عاتقــه «  :، قــال»أحســن قــول أنــا قائلــه في عبــد مــن عبــاد اللــّه المــؤمنين «  :، قــال»قولــك؟ 

ايـه مـا قولـك في  -أقلعوا عنه «  :ثم قال!! ، فضرب حتى لزم الارض»بالعصا حتى يلصق بالارض 
  ، »علي؟ 

__________________  
ي عـــن الحســـن ولا يصـــح لان فجـــائع حجـــر وأصـــحابه كانـــت بعـــد وفـــاة الحســـن وروى مثلهـــا الطـــبر  ،البحـــار وغـــيره - ١

  . »حجوهم ورب الكعبة  :فقال«  :وروى مثلها ابن الاثير عن الحسن البصري قال. بسنتين
    



٣٤١ 

لتََلعننَّــــه، أو «  :قـــال. »واللـّــه لـــو شـــرحتني بالمواســــي والمـــدى مـــا قلـــت الا مــــا سمعـــت مـــني «  :قـــال
اً تضـــرTا واللّـــه قبـــل ذلـــك، فـــان أبيـــت الا ان تضـــرTا، رضـــيتُ باللّـــه اذ«  :قـــال» ! لاضـــربن عنقـــك
  . »! وشقيت أنت

  . »! أوقروه حديداً، والقوه في السجن«  :-ثم قال  -» ادفعوا في رقبته «  :قال
  . ثم كان في قافلة الموت مع حجر، ومن شهداء عذراء الميامين

ر وسـيق معـه مكـبّلاً بالحديـد، ولمـا  كان مـن أصـحاب حجـ. عبد الرحمن بن حسان العنزي -ج 
. -وكأنــه ظــن أن معاويــة خــير مــن ابــن سميــة  -كــانوا في مــرج عــذراء طلــب ان يبعثــوا بــه الى معاويــة 

دعـني ولا تسـألني، «  :قـال» مـا تقـول في علـي؟ ! يـا اخـا ربيعـة«  :فلما ادخل عليه، قال له معاوية
هد انه كان من الذاكرين اللّه كثـيراً، والآمـرين أش :، قال»واللّه لا ادعك «  :، قال»! فهو خير لك

هــو «  :، قـال»فمــا قولـك في عثمـان؟ «  :قـال. »بـالحق، والقـائمين بالقسـط، والعــافين عـن النـاس 
بـل ايـاك قتلـت، «  :، قـال»قتلـت نفسـك «  :، قـال»اول من فتح باب الظلم واغلق أبواب الحـق 

فــردّه معاويــة الى زيــاد في الكوفــة وأمــره . -دفعوا عنــه يعــني ليشــفعوا فيــه أو يــ -» ولا ربيعــة بــالوادي 
  !! .. بقتله شرَّ قتلة

اللهــم اجعلــني «  :وكــان عبــد الــرحمن هــذا هــو القائــل يــوم كبســهم جــلادو معاويــة في مــرج عــذراء
  . »ممن تكرم Tوا'م وأنت عني راضٍ، فطالما عرضت نفسي للقتل فأبى اللّه الا ما أراد 

وكـان عبـد الـرحمن «  :قـال)  ٢٧٤ص ( يما حـدث عنـه في تـاريخ الكوفـة، وذكره حبة العرني، ف
، اقام بالكوفة يحـرض النـاس علـى بـني أميـة، فقـبض عليـه بن حسان العنزي من أصحاب علي 

، فــأغلظ عبـــد الــرحمن بـــالجواب، زيــاد، وأرســـله الى الشــام، فـــدعاه معاويــة الى الـــبراءة مــن علـــي 
  . »ية الى زياد فقتله فردّه معاو 

    



٣٤٢ 

أنـه دفنــه حيــاً بقــس النــاطف )  ١٥٥ص  ٦ج ( والطــبري )  ١٩٢ص  ٣ج ( وقـال ابــن الاثــير 
)١( .  

ولو أدرك معاوية قـتلات زيـاد لشـيعة علـي في الكوفـة، وقطعـه الايـدي والارجـل والالسـنة،  :أقول
شــر قتلـة، وهـل قتلــة شـرّ مــن وسملـه العيـون، لمــا زاده وصـاة بـابن حســان العنـزي حـين أمــره بـان يقتلـه 

  . )٢(!!. هذه الفتلات والمثلات؟ ولكن زياداً نزل على وصية معاوية فابتدع قتلة الدفن حياً 
ومـــا أدراك مـــا ســـيلقى معاويـــة علـــى هـــذه الوصـــاة، ومـــا ســـيجازى زيـــاد علـــى هـــذه القـــتلات يـــوم 

  . يردون جميعاً الى اللّه مولاهم الحق؟؟
وهـو الشـجاع المقـدام  -بـدل ربيعـة  -سمـاه بعضـهم ابـن ضـبيعة و . قبيصة بـن ربيعـة العبسـي -د 

الذي صمم علـى المقاومـة بسـلاحه وبقومـه، لـولا أن صـاحب الشـرطة آمنـه علـى دمـه ومالـه، فوضـع 
الـــذي كـــان لا يـــزال متبعـــاً لـــدى العـــرب فضـــلاً عـــن أهـــل » الامـــان « يـــده في أيـــديهم، ايمانـــاً بـــبراءة 

مية والعربيـة معـاً، كانـت قـد تبخـرت عنـد القـوم، أو ا'ـم كـانوا قـد الاسلام، ولولا أن الخلائق الاسلا
  !. فهموها على أ'ا وسائل للغلبة والبطش فحسب
امــا واللّــه لاجعلــن لــك شــاغلاً عــن تلقــيح الفــتن «  :وأحُضــر ابــن ضــبيعة العبســي لزيــاد فقــال لــه

  انظر الى المنفذ الضيق الذي [ » !! والتوثب على الامراء
__________________  

علـى شـاطئها الغـربي كانـت فيـه موقعـة أبي » المروحـة « موضع قريب من الكوفة على شاطئ الفـرات الشـرقي ويقابلـه  - ١
  . عبيد والد المختار الثقفي

ـــى عمـــر . ثم كـــان هـــذا النـــوع مـــن القتـــل الســـنة الســـيئة الـــتي تبعـــه عليهـــا الجبـــابرة مـــن بعـــده - ٢ ولمـــا غضـــب بنـــو أميـــة عل
!. معاويــة بــن يزيــد بــن معاويــة، الــذي اســتقال مــن خلافــتهم احتجاجــاً علــيهم، أخــذوه ودفنــوه حيــاً  المقصــوص وهــو مــؤدب

وروى هنـاك خطبـة معاويـة هـذا الـتي يشـرح فيهـا حيثيـات اسـتقالته بمـا يشـعر بتشـيعه )  ٦٢ص ( الدميري في حياة الحيـوان 
  . لاهل البيت 

    



٣٤٣ 

  . »انطلقوا به الى السجن «  :، قال»تك الا على الامان اني لم آ«  :، قال]ينظر منه الاقوياء 
مـن «  :وفي الحـديث. ثم كان بعد ذلك في الركب المثقل بالحديـد الـذي يسـار بـه الى القتـل صـبراً 

  . » )١(آمن رجلاً على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل وان كان المقتول كافراً 
علــى داره فـاذا بناتــه مشــرئبات اليـه يبكينــه، فقــال  -ولمـا يخرجــوا بالقافلــة مـن الكوفــة  -ومـروا بــه 

، فلمــا دنـا مــنهن وهـن يبكــين سـكت عــنهن »ائـذنا لي فاوصــي الى أهلـي «  :للحرسـيين وائـل وكثــير
اتقـين اللـّه عـزّ وجـل واصـبرن فـاني ارجـو «  :، فسـكتن، فقـال»اسـكتن «  :، ثم قال لهـن-ساعة  -

شــهادة وهــي الســعادة، وامــا الانصــراف الــيكن في امــا ال :مــن ربي في وجهــي هــذا احــدى الحســنيين
انظـر الى الـنفس الملائكيـة [ وان الذي يـرزقكن مـؤونتكن هـو اللـّه تعـالى، وهـو حـي لا يمـوت . عافية

  . ثم انصرف. »أرجو ان لا يضيعكنَّ، وأن يحفظني فيكن ] في اهاب البشر الانساني 
لــــط البكــــاء بالبكــــاء، وتصــــل الــــدعاء تخ) كمــــا يشــــاء معاويــــة ( وباتــــت الاســــرة اليائســــة الــــولهى 

  . بالدعاء، وكم لبنات قبيصة يومئذ من أمثال
ان الشــر  :ووقــع قبيصــة مــن ضــبيعة في يــدي أبي شــريف البــدّي فقــال لــه قبيصــة«  :قــال الطــبري

  . »! ثم قتله القضاعي! برتّك رحم :بين قومي وبين قومك آمن فليقتلني سواك، فقال
تي تنتبــه في مثــل هــذه اللحظــة الى الحــؤول دون الشــرّ بــين القــومين وأيّ نفــس قويــة هــذه الــ :أقــول

  . والاحتياط على الاصلاح
  . كدام بن حيان العنزي  -ه 
   )٢(محرز بن شهاب بن بجير بن سفيان بن خالد بن منقر التميمي  -و 

__________________  
  ).  ٢٩٤ص  ٤ج ( الاصابة  - ١
الـدينوري وابـن الاثـير والطـبري وابـن أبي الحديـد والاسـتيعاب والنصـائح الكافيـة  :يراجع عما كتبناه في حجر واصحابه - ٢

  . وتاريخ الكوفة
    



٣٤٤ 

وكان مـن رؤسـاء النـاس، ومـن نقـاوة الشـيعة المعـروفين بتشـيعهم، وكـان محـرز هـذا علـى ميسـرة جـيش 
، وكــان جــيش معقــل في هــذه الحــرب ثلاثــة آلاف هــم ٤٣معقــل بــن قــيس في حربــه للخــوارج ســنة 

  ).  ١٠٨ص  ٦ج ( اوة الشيعة وفرسا'م على حد تعبير الطبري فيما وصفهم به نق
   :عمرو بن الحمق الخزاعي - ٢

هو ابن الكاهن بن حبيب بن عمرو بن القين بن ذراح بـن عمـرو بـن سـعد بـن كعـب بـن عمـرو 
  . بن ربيعة الخزاعي

بــــــدعوة النــــــبي  أســــــلم قبــــــل الفــــــتح، وهــــــاجر الى المدينــــــة، فكــــــان الصــــــحابيّ الــــــبر الــــــذي حظــــــي
بأن يمتعه اللّه بشبابه، فمرت عليه ثمانون سنة ولم ير له شعرة بيضاء علـى صـباحة في وجهـه   

، فكـان الحـواري المخلـص الـذي يقـول لـه وصـحب بعـده امـير المـؤمنين عليـاً . كانت تزيده Tـاء
  . لجمل وصفين والنهروانوشهد معه ا. »ليت في جندي مائة مثلك «  :بحق

وقــال . »اللهــم نــور قلبــه بــالتقى، واهــده الى صــراطك المســتقيم «  :ودعــا لــه امــير المــؤمنين بقولــه
ــك لمقتــول بعــدي، وان رأســك لمنقــول، وهــو أول رأس ينقــل في الاســلام«  :لــه والويــل . يــا عمــرو ان

  . » )١(لقاتلك 
لكوفــة قـــال لـــه عمـــارة بـــن عقبـــة بـــن ابي ولمـــا قـــدم زيـــاد ا«  :) ١٨٣ص  ٣ج ( قــال ابـــن الاثـــير 

مـا هـذه الجماعـات عنـدك؟  :ان عمرو بن الحمق يجمع اليه شيعة أبي تراب، فأرسل اليه زياد :معيط
  . » )٢(من أردت كلامه ففي المسجد 
__________________  

  ).  ٣٦٠ص  ٢ج ( سفينة البحار  - ١
قـــد انغـــل  :ل ان الـــذي رفـــع علـــى عمـــرو بـــن الحمـــق وقـــال لـــهويقـــا«  :وذكـــر الطـــبري وشـــاية عمـــارة بـــن عقبـــة ثم قـــال - ٢

  . »المصرين هو يزيد بن رويم 
    



٣٤٥ 

خائفـــاً مترقبـــاً حـــتى كانـــت حادثـــة حجـــر بـــن عـــدي ] فيمـــا يـــروي الطـــبري [ ثم لم يـــزل عمـــرو « 
يــدعى بكــر بــن عبيــد  -شــرطة زيــاد  -الكنــدي فــأبلى فيهــا بــلاء حســناً وضــربه رجــل مــن الحمــراء 

قــع وحملــه الشــيعة فخبــأوه في دار رجــل مــن الازد، ثم خــرج فــاراً وصــحبه الــزعيم بعمــود علــى رأســه فو 
فيممــا المــدائن ثم ارتحــلا حــتى أتيــا ارض الموصــل فكمنــا في جبــل هنــاك، ] رفاعــة بــن شــداد [ الآخــر 

واستنكر عامل ذلك الرستاق شأ'ما فسار اليهما بالخيل، فأما عمـرو فلـم يصـل الموصـل الا مريضـاً 
فوثـب علـى فـرس لـه  -وكـان شـاباً قويـاً  -واما رفاعة بن شداد . ولم يكن عنده امتناع بالاستسقاء،

فحمــل . ومــا ينفعــني ان تقاتــل، انــج بنفســك ان اســتطعت :أقاتــل عنــك، قــال :جــواد، وقــال لعمــرو
فأخـذ لا يلحقـه  -وكـان راميـاً  -عليهم فأفرجوا لـه، فخـرج تنفـر بـه فرسـه، وخرجـت الخيـل في طلبـه 

مــن ان تركتمـوه كــان  :مـن انــت؟ فقـال :وســألوا عمـراً . مـاه فجرحــه او عقـره فانصــرفوا عنـهفـارس الا ر 
فســألوه فـأبى ان يخــبرهم، فبعـث بــه ابـن أبي بلتعــة، عامــل !. أسـلم لكــم، وان قتلتمـوه كــان أضـرّ لكــم

، فلمـا رأى عمـرو )عبد الرحمن بـن عبـد اللـّه بـن عثمـان الثقفـي ( الرستاق، الى عامل الموصل، وهو 
ن الحمـــق عرفـــه، وكتـــب الى معاويـــة بخـــبره، فـــأمره معاويـــة بـــأن يطعنـــه تســـع طعنـــات كمـــا كـــان فعـــل بـــ

  . »بعثمان فطعن ومات بالاولى منهن أو الثانية 
ان اصــحاب معاويــة عثــروا عليــه في الغــار ميتــاً، «  :وخــالف ابــن كثــير روايــة الطــبري هــذه، فقــال
ثم بعـث معاويـة برأســه الى . س طيـف بـه في الاســلامفحـزّوا رأسـه، وبعثــوا بـه الى معاويـة، وهــو اول رأ

فـألقي في ] انظـر الى أفظـع الـوان الارهـاب [ وكانـت في سـجن معاويـة ) آمنة بنـت الشـريد ( زوجته 
غيبتمــوه عــني طــويلاً، ثم أهــديتموه اليّ  :حجرهــا، فوضــعت كفهــا علــى جبينــه، ولثمــت فمــه، وقالــت

  . مقليةقتيلاً، فأهلاً به من هدية غير قالية ولا 
الست قاتل عمـرو بـن الحمـق صـاحب رسـول  :الى معاوية ثم كان فيما كتب به الحسين « 
فأنحلـــت جســـمه، وصـــفرت لونـــه، بعـــدما أمنتـــه  -العبـــد الصـــالح الـــذي أبلتـــه العبـــادة  - اللــّـه 

  واعطيته 
    



٣٤٦ 

اليـك مـن رأس الجبـل، ثم قتلتـه جـرأة علـى ربـك من عهود اللّه ومواثيقه ما لـو أعطيتـه طـائراً لنـزل 
  . »واستخفافاً بذلك العهد 

  . الى نصوص المادة الخامسة في معاهدة الصلح» العهد « هو يشير بذلك  :اقول
وقــبره بظــاهر الموصــل، ابتــدأ بعمارتــه أبــو عبــد اللــّه ســعيد بــن حمــدان، «  :وقــال في ســفينة البحــار

  . » ٣٣٦سنة ابن عم سيف الدولة، في شعبان من 
   :) ٢ص  ٩ج ( وجاء في أصول التاريخ والادب 

وظــاهر الموصــل علــى الشــرف  :قــال أبــو الحســن علــي بــن أبي بكــر الهــروي في كتــاب الزيــارات« 
الاعلى مشهد عمرو بن الحمـق، دفنـت جثتـه، ورأسـه حمـل الى دمشـق، وقيـل هـو أول رأس حمـل في 

  . » سين الاسلام، وفي المشهد بعض الاشراف من ولد الح
  عبد اللّه بن يحيى الحضرمي واصحابه  - ٣

فيمـا أسـنده الى القاسـم » الفـروق بـين الاباطيـل والحقـوق « عن محمد بن بحر الشيباني في كتابـه 
مــا وفي معاويــة للحســن بــن علــي بشــيء عاهــده عليــه، واني قــرأت كتــاب الحســن الى «  :بــن مجيمــة

ــه بــن يحــيى الحضــرمي ومــن  الى شــيعة علــي معاويــة يعــدد عليــه ذنوبــه اليــه و  فبــدأ بــذكر عبــد اللّ
  . » )١(قتلهم معه 
ولا نعـــرف الآن مـــن أحـــوال الحضـــرمي وحادثـــة قتلـــه وعـــدة اصـــحابه المستشـــهدين شـــيئاً،  :أقـــول

ابشـر يـا «  :ولكنا نعرف أن هذا الرجـل كـان مـن رجـال أمـير المـؤمنين وأنـه الـذي قـال لـه يـوم الجمـل
  . »يى أنت وأبوك ابن يح

  ذكر الحضرمي  وعلمنا فيما علل به بعضهم تقديم الحسن 
__________________  

  ).  ١٠١ص  ١٠ج ( البحار  - ١
    



٣٤٧ 

على غيره ممن قتلهم معاوية من الشيعة، أن الحضرمي هذا كان أبعـدهم عـن الـدنيا وأقـرTم الى حيـاة 
ــى سياســة  ــكالرهبنــة الــتي لا تــوهم أي خطــر عل وعلــم معاويــة مــا كــان عليــه ابــن يحــيى «  :قــالوا. المل

وأصــحابه مــن الحــزن لوفــاة علــي أمــير المــؤمنين، وحــبهم ايــاه، وافاضــتهم في ذكــره وفضــله، فجــاء Tــم 
ومن أنزل راهباً من صومعته فقتله بلا جنايـة منـه الى قاتلـه أعجـب ممـن يخـرج . وضرب أعناقهم صبراً 

لـدير أقـرب الى بسـط اليـد لتنـاول مـا معـه مـن صـاحب الصـومعة قساً من دير فيقتله، لأن صـاحب ا
ــى معاويــة مــن الــذنوب  -الــذي هــو بــين الســماء والارض، فتقــديم الحســن  العبــاد  -فيمــا عــدده عل

ـــى العبـــاد، والزهـــاد علـــى الزهـــاد، ومصـــابيح الـــبلاد علـــى مصـــابيح الـــبلاد، لا يتعجـــب منـــه، بـــل  عل
  . » )١(ومقتصداً على مجتهد يتعجب لو قدم في الذكر مقصراً على مخبت 

أشــبه بفاجعــة حجـر بــن عــدي، وكلاهمــا قــتلا صــبراً، وكلاهمــا قتــل ) عبــد اللــّه بــن يحــيى ( وفاجعـة 
  . معهما أصحاب، وكلاهما أخذا بغير ذنب الا الذنب الذي هو عنوان فضيلتهما

   )٢(رشيد الهجري  - ٤
لمعترف له بعلـم البلايـا والمنايـا، يـروي عنـه نـاس  ، وصاحبه المنقطع اليه، والعالم اتلميذ علي 

كثـــيرون، ولكـــنهم جميعـــاً ســـكتوا عـــن اسمـــه خـــوف الســـلطان الامـــوي، فلـــم تـــرو عنـــه علنـــاً الا ابنتـــه 
وقـد قطعهـا ابـن  -يديـه ورجليـه  -الوحيدة التي كانت قد حضـرت مقتلـه، وهـي الـتي جمعـت أطرافـه 

  !. سمية
لا يــا بنيــتي الا  «  :بــت هــل تجــد ألمــاً لمــا أصــابك؟ فقــاليــا أ«  :قالــت تســأله حــين قطعــت أطرافــه

  . »! كالزحام بين الناس
__________________  

  ). ١٠٢ص  ١٠ج ( البحار  - ١
  . - البحرين - نسبة الى بلاد الهجر) بفتح اوليه ( وهجري ] بالتصغير [ رشيد  - ٢

    



٣٤٨ 

 :، قـال»انـا فـاعلون بـك؟  - يعني علياً  -ما قال لك خليلك «  :أتي به الى زياد فقال له
ــه لأكــذبن حديثــه، خلــوا ســبيله «  :، فقــال زيــاد»تقطعــون يــدي ورجلــي وتصــلبونني «  . »أمــا واللّ

ردوه، لا نجد لك شيئاً أصلح مما قال صـاحبك، انـك لـن تـزال تبغـي لنـا «  :فلما أراد أن يخرج، قال
، »اصـلبوه خنقـاً في عنقـه «  :، فقـال!و يتكلم، فقطعوها وه»سوءاً ان بقيت، اقطعوا يديه ورجليه 

، فلمـا »اقطعـوا لسـانه «  :، فقـال زيـاد»قد بقي لي عندكم شيء ما أراكم فعلتمـوه «  :فقال رُشَيد
هــذا واللــّـه «  :، فنفســوا عنــه فقــال»نفّســوا عــني حــتى أتكلـــم كلمــة واحــدة «  :أخرجــوا لســانه قــال

  . »ني تصديق خبر أمير المؤمنين، أخبرني بقطع لسا
  . وأخرج من القصر مقطعاً، فاجتمع الناس حوله، ومات من ليلته رضوان اللّه عليه

يــا بنيــة يــأتي قــوم بعــدنا بصــائرهم في «  :، قــال»! مــا أشــد اجتهــادك :قلــت لأبي«  :قالــت ابنتــه
  . »دينهم أفضل من اجتهادنا 

  . » )١(لامانة يا بنيتي أميتي الحديث بالكتمان، واجعلي القلب مسكن ا«  :وقال لها
  جويرية بن مسهر العبدي  - ٥

ــك  :يومــاً فنــاداه ونظــر اليــه علــي «  :قــال ابــن أبي الحديــد يــا جويريــة الحــق بي فــاني اذا رأيت
يا جويرية أَحبَّ حبيبنا مـا أحبنـا فـاذا أبغضـنا  :هويتك، ثم حدثه بأمور سراً، وفي آخر ما حدثه قال

مـا روى انـه  وكـان مـن اختصاصـه بعلـي . غضنا فاذا أحبنـا فأحبَّـهفابغضه، وابغض بغيضنا ما أب
أيهـا النـائم اسـتيقظ  :مضطجع، وعنده قـوم مـن أصـحابه، فنـاداه جويريـة دخل يوماً عليه وهو 

  ، ثم فتبسم أمير المؤمنين  :قال. فلتضربن على رأسك ضربة تخضب منها لحيتك
__________________  

  ).  ٥٢٢ص  ١ج ( سفينة البحار  - ١
    



٣٤٩ 

الى العُتـُلّ الـزنيم، فلـيقطعن يـدك  )١(وأحدثك يا جويرية بأمرك، أمـا والـذي نفسـي بيـده لتعـتلنَّ  :قال
فواللّه ما مضت الايام على ذلك حتى أخذ زيـاد جويريـة  :قال! ورجلك وليصلبنك تحت جذع كافر

بــن معكــبر، وكــان جــذعاً طــويلاً، فصــلبه علــى جـــذع فقطــع يــده ورجلــه، وصــلبه الى جانــب جــذع ا
  . »قصير الى جانبه 

وكــان زيــاد ابــن أبيــه ممــن نصــب «  :وزاد قولــه. وروى هــذا الحــديث أيضــاً حبــة العــرني  :أقــول
وكــان يتتبــع أصـــحاب علــي وهــو Tـــم أبصــر فيقــتلهم تحـــت كــل حجـــر  العــداوة لامــير المـــؤمنين 

  . »ومدر 
   :ى بن حصنأوف - ٦

مـن «  :طلبه زياد فأبى مواجهته، واستعرض زياد الناس فمر به فقال. أحد فرائس الظلم الاموي
مـا رأيـك «  :، وقـال لـه»أتتـك بخـائن رجـلاه «  :، فقال زيـاد»أوفى بن حصن «  :فقيل له» هذا؟ 

 :قــال» ا تقـول في معاويـة؟ فمـ«  :قــال» علـى ابنتيـه  خـتن رســول اللـّه «  :قـال» في عثمـان؟ 
  . »جواد حليم « 

  . وكان أوفى لبقاً في لغته وأسلوبه فلم يجد عليه زياد ملزماً 
واللـّه لآخـذن الـبريء  :بلغني أنك قلـت بالبصـرة«  :قال» فما تقول فيّ؟ «  :وعاد عليه فقال له

  . »! عشواءخبطتها خبط «  :قال»  )٢(قد قلت ذاك «  :، قال»بالسقيم والمقبل بالمدبر 
الى طريقـة  -كمـا تـرى   -وكـان مـن لباقـة هـذا الرجـل الحصـيف أنـه تـدرج في أجوبتـه لزيـاد  :أقول

ولا تــنس أنــه كــان يقــف مــن عــدوه ســاعتئذ بــين . حكيمــة مــن الــوعظ حــاول Tــا تنبيهــه الى أخطائــه
  النطع والسيف، 

__________________  
  .الدعي :زنيموال - الجافي الغليظ - والعتل - جذبه :عتله - ١
   .وروينا هذا الفصل منها في هوامش الفصل الحادي عشر ،روى خطبته أكثر المؤرخين - ٢

    



٣٥٠ 

، وهــذا هــو مــا يزيــدنا اعجابــاً Tــؤلاء الابطــال مــن تلامــذة علــي . ومــن ذمتــه بــين الحــق والباطــل
ثم أمـر بـه » بشـر الزمـرة  ليس النفـاخ«  :ولكن شيئاً من وعظه لم يجده نفعاً سوى أن يقول زياد فيه

  . » )١(فقتل 
كـــل « ولا ادري، ولا أظـــن زيـــاداً نفســـه يـــدري، بـــأي جريـــرة أخـــذ ابـــن حصـــن فأشـــاط بدمـــه و 

  . ؟-كما في الحديث   -» المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه وماله 
ب ولكـن الـذي نـاقض الكتـا. والرجل في أجوبتـه كلهـا كمـا رأيـت لم يفضـح سـراً، ولم يهتـك أمـراً 

لحـري » ولا تـزر وازرة وزر أخـرى «  :صريحاً فأخذ البريء بالسقيم والمقبل بالمدبر خلافاً لقوله تعـالى
  . بأن لا يفهم لغة الحديث ولا لغة الكتاب

جماعــــات تســــاق الى الســــجون،  :واعتصــــم بغلوائــــه فــــاذا النــــاس مــــن حولــــه في أشــــد محــــن الــــدنيا
كــل يــوم لتســمل عيــو'م، أو لتقطــع أطــرافهم، أو وزرافــات تطــارد أينمــا تكــون، ومئــات تعــرض عليــه  

ومـا في الكوفـة . وبـين الكوفـة والشـام فـرائس أخـرى تـرزح بالاصـفاد. )٢(ليؤمر Tم فـتحطم ضـلوعهم 
  . الا الارهاب المميت، وما في الشام لهؤلاء الا الموت المرهوب

ات خشـوع الجنـاح بالمؤامرات والمعارضـ -في أمسها القريب  -وخشعت الكوفة التي كانت تفور 
وكـان المتـآمرون بـالامس هـم المتـآمرين بـالجور اليـوم، . الكسير، بما وسعها من مظالم الحكام الامويين

وكانوا هم الحاكمين بأمرههم فيما يسنون أو فيما ينفذون، فما بالها لا ترتجف فرقـا؟ً ومـا بـال أهلهـا 
  .. لا يلوذون بالفرار هربا؟ً 

__________________  
  ).  ١٣٢ - ١٣٠ص  ٦ج ( والطبري  ،) ١٨٣ص  ٣ج ( اجع ابن الاثير ير  - ١
فــأمر بــه زيــاد  ،وقــد أعطــي الامــان علــى دمــه ومالــه) مــن أصــحاب حجــر بــن عــدي ( جــيء الى زيــاد بعمــير بــن يزيــد  - ٢

عـوه ففعلـوا بـه ألقـوه فوقـع علـى الارض ثم رف - أعلـى القامـة - ثم أخذتـه الرجـال ترفعـه حـين اذا بلـغ سـورها ،فأوقر بالحديد
  ).  ١٤٧ص  ٦ج ( الطبري  !ذلك مراراً 

    



٣٥١ 

وخفي على معاويـة وعلـى ابـن أبيـه ورجـال مدرسـته أن الامعـان بـالعنف مـن أكـبر الاسـباب الـتي 
تغذي المثل الاعلى الذي يحاربه الحاكم العنيف، وان العنف لن يسـتطيع ان يقتـل الفكـرة الـتي كتـب 

  . ة التي ستبسق مع التاريخلها الخلود، ولكنها ستظل نواة الشجر 
ـــك  -وهـــذا حييـــت مئـــات الملايـــين  وهـــي تشـــارك الكوفـــة في فكرxـــا، وتحمـــل لمعاويـــة  -بعـــد ذل
  . ورجاله وترها الذي لا تخلقه الايام

   :التعذيب بغير القتل
وكـــان للغـــارة الامويـــة ألـــوان أخـــرى غـــير القتـــل والتشـــريد وهـــدم البيـــوت ومصـــادرة الامـــوال وكـــم 

  . الافواه
وكأن أول قتيـل قتلـه زيـاد، بعـد حادثـة «  :)أوفى بن حصن ( ل ابن الاثير عند ذكره لفاجعة فقا

  . »!! الثلاثين أو الثمانين الذين قطع أيديهم
واســتبطن معاويــة دخائــل البصــرة والكوفــة فلــم يــدع في هــذين المصــرين رئــيس قــوم، ولا صــاحب 

يعة، الا أزعجه عن مقره، فسـجنه، أو غلـه، أو سيف، ولا خطيباً مرهوباً، ولا شاعراً موهوباً من الش
  !. شرّده، أو أهدر دمه

واليــك فيمــا يلــي أمثلــة قليلــة مــن هــذه النكبــات الــتي قارفهــا أبــو يزيــد في الشخصــيات البــارزة مــن 
  . رؤساء الشيعة يومئذ

  زعماء الشيعة المرعون -ب 
   :عبد اللّه بن هاشم المرقال - ١

  . س الشيعة فيهاكان كبير قريش في البصرة، ورأ
    



٣٥٢ 

بـن عتبـة بـن أبي وقـاص، القائـد الجـريء المقـدام الـذي لقـي منـه معاويـة  -المرقال  -وكان أبوه هاشم 
  . في صفين الرعب المميت، وهو يومئذ على ميسرة علي 

امــا بعــد، فــانظر عبــد اللــّه بــن هاشــم بــن عتبــة، فشــدَّ يــده علــى «  :كتــب معاويــة الى عاملــه زيــاد
  . »ه، ثم ابعث به اليّ عنق

فأدخل على معاوية، وعنـده عمـرو بـن . فطرقه زياد في منزله ليلاً، وحمله مقيداً مغلولاً الى دمشق
» ... هذا الذي يقـول أبـوه يـوم صـفين «  :قال» هل تعرف هذا؟ «  :العاص، فقال معاوية لعمرو

   :وقرأ رجزه وكان يحفظه ثم قال متمثلاً 
ــــــــى«  ــــــــت المرعــــــــى عل   دمــــــــن الثــــــــرى وقــــــــد ينب

  »وتبقــــــــــــى حــــــــــــزازات النفــــــــــــوس كمــــــــــــا هيــــــــــــا    

    
دونــك يــا أمــير المــؤمنين الضــب المضــب، فاشــخب أوداجــه علــى أثباجـــه، ولا «  :واســتمر قــائلاً 

تــرده الى العــراق، فانــه لا يصــبر علــى النفــاق، وهــم أهــل غــدر وشــقاق وحــزب ابلــيس ليــوم هيجانــه، 
  . »قويه، وجزاء سيئة مثلها وانه له هوى سيوديه، ورأياً سيطغيه، وبطانة ست

وكـــان مثـــل هـــذا المحضـــر ومثـــل هـــذا التحامـــل علـــى العـــراق وأهلـــه هـــو شنشـــنة عمـــرو بـــن العـــاص 
  . المعروفة عنه، ولا نعرف أحداً وصف أهل العراق هذا الوصف العدو قبله

أمّـــا ابـــن المرقـــال فلـــم يكـــن الرعديـــد الـــذي يغلـــق التهويـــل عليـــه قريحتـــه، وهـــو الشـــبل الـــذي تنميـــه 
ان اقتـــل، فرجـــل أســـلمه ! يـــا عمـــرو«  :فقـــال، وتوجـــه بكلامـــه الى ابـــن العـــاص -الاســـود الضـــراغم 
أفــلا كــان هــذا منــك اذ تحيــد عــن القتــال، ونحــن نــدعوك الى النــزال، وانــت تلــوذ . قومــه، وادركــه يومــه
  ، كالأمة السوداء، والنعجة )٢(، وعقائق الرصاف )١(بشمال النطاف 

__________________  
  . ي بأشام الجانبين من الماء القليلأ - ١
الحجـارة المرصـوف بعضـها علـى بعـض في مسـيل  :والرصاف - كانوا يرمون Tا نحو السماء. سهام الاعتذار :العقائق - ٢
  . انك تلوذ في أرض صلبة عند ماء قليل ترمي بسهام الاعتذار :فكأنه يقول له ،الماء

    



٣٥٣ 

  . »القوداء، لا تدفع يد لامس؟ 
للأقــران ذي لبــد، ولا أحســبك منفلتــاً  )١(أمــا واللّــه لقــد وقعــت في لهــاذم شــدقم «  :روفقــال عمــ

  . »من مخالب أمير المؤمنين 
أمــا واللــّه يــا ابــن العــاص انــك لبطــر في الرخــاء، جبــان عنــد اللقــاء، غشــوم اذا «  :فقــال عبــد اللــّه

ى الشـوك، لا يسـتعجل في وليـت، هيـاب اذا لقيـت، xـدر كمـا يهـدر العـود المنكـوس المقيـد بـين مجـر 
أفــلا كــان هــذا منــك، اذ غمــرك أقــوام لم يعنفــوا صــغاراً، ولم يمرقــوا كبــاراً، . المــدة، ولا يرتجــى في الشــدة

لهـم أيـد شــداد، والسـنة حـداد، يــدعمون العـوج، ويــذهبون الحـرج، يكثـرون القليــل، ويشـفون الغليــل، 
  . ؟»ويعزون الذليل 
أحشـــاؤه، وتبـــق أمعـــاؤه، وتضـــطرب  )٢(أبـــاك يومئـــذ تخقـــق أمـــا واللّـــه لقـــد رأيـــت «  :فقـــال عمـــرو

  . »كما انطبق عليه ضمد   )٣(اصلاؤه 
انا قد بلوناك ومقالتك فوجدنا لسانك كذوباً غادراً، خلـوت بـأقوام ! يا عمرو«  :فقال عبد اللّه

عليــك عقلــك،  )٤(لا يعرفونــك، وجنــد لا يســاومونك، ولــو رمــت المنطــق في غــير أهــل الشــام لجحــظ 
  . »لجلج لسانك، ولاضطرب فخذاك اضطراب القعود الذي اثقله حمله ولت

فلم يزل عمرو بـن العـاص يلومـه . وأمر باطلاق عبد اللّه لنسيبه. »ايها عنكما «  :فقال معاوية
   :على اطلاقه ويقول

  أمرتـــــــــــــــــــــك أمـــــــــــــــــــــراً عازمـــــــــــــــــــــاً فعصـــــــــــــــــــــيتني« 

ـــــــــــل ابـــــــــــن هاشـــــــــــم      وكـــــــــــان مـــــــــــن التوفيـــــــــــق قت

    
  ألـــــــــــــــــــيس أبـــــــــــــــــــوه يـــــــــــــــــــا معاويـــــــــــــــــــة الــــــــــــــــــــذي

  أعــــــــــــــــان عليــــــــــــــــاً يــــــــــــــــوم حــــــــــــــــز الغلاصـــــــــــــــــم؟   

    
ــــــــــــا ــــــــــــثن حــــــــــــتى جــــــــــــرت مــــــــــــن دمائن   فلــــــــــــم ين

  بصـــــــــــــــــــفين أمثــــــــــــــــــــال البحـــــــــــــــــــور الخضــــــــــــــــــــارم   

    
  وهــــــــــــــــــذا ابنــــــــــــــــــه والمــــــــــــــــــرء يشــــــــــــــــــبه شــــــــــــــــــيخه

  »ويوشــــــــــــــك ان تقــــــــــــــرع بــــــــــــــه ســــــــــــــن نــــــــــــــادم    

    
__________________  

  . أي واسع الشدقين - ١
  . تشقق - ٢
  . اوساط الظهر - ٣
  . فرأى سوى ما صنع، وجحط اليه عقله أي نظر الى رأيه فرأى سوء ما ارتأىجحظ اليه عمله نظر في عمله  - ٤

    



٣٥٤ 

  عدي بن حاتم الطائي  - ٢
يكرمـــه اذا دخـــل عليـــه، وزعـــيم عظـــيم، وخطيـــب مـــدره،  صـــحابي كـــريم، كـــان رســـول اللّـــه 

النــاس  فلمــا قــدمت المدينــة استشــرفني«  :قــال. أســلم ســنة تســع وحســن اســلامه. وشــجاع مرهــوب
ان لي دينـــاً،  :يـــا عـــدي أســـلم تســـلم، قلـــت :وقـــال لي رســـول اللــّـه ! عـــدي بـــن حـــاتم :فقـــالوا
قـد أظـن أنـه انمـا يمنعـك غضاضـة تراهـا ممـن حـولي، وأنـك تـرى النـاس .. أنا أعلم بدينك منك  :قال

يوشـك ان تخـرج  :قـال. مكا'ـا لم آxـا وقـد علمـت :هـل اتيـت الحـيرة؟ قلـت :قـال. علينا الباً واحـداً 
كسـرى   :فقلـت. الظعينة منها بغير جوار حتى تطوف بالبيت، ولتفتحن علينا كنوز كسرى بـن هرمـز

فرأيــت «  :قــال عــدي. »نعــم وليفيضــن المــال حــتى يهــم الرجــل مــن يقبــل صــدقته  :بــن هرمــز؟ قــال
. » )١(لتجيـئن الثالثـة  الظعينـة، وكنـت في أول خيـل غـارت علـى كنـوز كسـرى، وأحلـف باللـّه :اثنتين
 :أتيـــت عمـــر في أنـــاس مـــن قـــومي فجعـــل يفـــرض للرجـــل ويعـــرض عـــني، فاســـتقبلته فقلـــت«  :وقـــال

ان أول . نعم آمنت اذ كفروا، وعرفت اذ نكروا، ووفيت اذ غدروا، وأقبلت اذ أدبـروا :قال. أتعرفني؟
ما اقيمـت الصـلاة منـذ «  :وقال .» )٢(صدقة طيئ  صدقة بيضت وجوه أصحاب رسول اللّه 

  . » )٣(أسلمت الا وأنا على وضوء 
» عـدي « ونازعه الراية يوم صفين عائذ بن قيس الحزمري الطـائي، وكانـت بنـو حزمـر أكثـر مـن 

يـا «  :فقـال البـولاني عنـد علـي » عبـد اللـّه بـن خليفـة الطـائي « رهط حاتم، فوثـب علـيهم  )٤(
أو في آبـــائكم مثـــل أبي عـــدي؟ ألـــيس . تتوثبـــون؟ وهـــل فـــيكم مثـــل عـــدي؟بـــني حزمـــر أعلـــى عـــدي 

  ؟ أليس بابن ذي المرباع )رويةّ ( ومانع الماء يوم . بحامي القربة؟
__________________  

  ).  ٢٢٩ - ٢٢٨ص  ٤ج ( الاصابة  - ٣و  ٢و  ١
الحشــرج بــن امــرئ القــيس بــن  فعــدي الصــحابي هــو ابــن حــاتم بــن عبــد اللّــه بــن ســعد بــن. هــو الاب الخــامس لعــدي - ٤

  . - هذا - عدي
    



٣٥٥ 

أليس بابن المنهب ماله ومانع جاره؟ ألـيس مـن لم يغـدر، ولم يفجـر، ولم يجهـل، . وابن جواد العرب؟
أوََلــيس أفضــلكم !. ، أو هــاتوا فــيكم مثلــه!هــاتوا في آبــائكم مثــل أبيــه. ولم يبخــل، ولم يمــنن ولم يجــبن؟

ـــــه أوََلـــــيس وافـــــدكم الى ر . في الاســـــلام؟ ويـــــوم  -يـــــوم النخيلـــــة  -ألـــــيس برأســـــكم . ؟ســـــول اللّ
!. فمــا لكــم ولــه. ويــوم تســتر؟ -ويــوم 'اونــد  -ويــوم جلــولاء الوقيعــة  -ويــوم المــدائن  -القادســية 

  . »واللّه ما من قومكم أحد يطلب مثل الذي تطلبون 
فـأتوه . »لقوم اليّ، وعلـي بجماعـة طـي هلم أيها ا. حسبك يا ابن خليفة«  :فقال له علي 

. »عـــدي «  :، قالـــت لـــه طيـــئ»مـــن كـــان رأســـكم في هـــذه المـــواطن؟ «  :فقـــال علـــي . جميعـــاً 
. ، ففعــل»أليســوا راضــين مســلمين لعــدي الرياســة  :فســلهم يــا أمــير المــؤمنين«  :فقــال لــه ابــن خليفــة

  . » )١(فسلموها له  .عديّ أحقكم بالراية«  :فقال لهم. »نعم «  :فقالوا
في الكوفــة فأخرجــه ) بمســجد عــدي ( وكــان في مســجده الــذي يعــرف  )٥١(وبعــث اليــه زيــاد ســنة 

فـأتوا . فلم يبق رجل من أهـل المصـر مـن الـيمن وربيعـة ومضـر الا فـزع لعـدي بـن حـاتم. منه، وحبسه
؟ وآلـه عليه االله صلىتفعل هذا بعدي بن حاتم صاحب رسـول اللـّه «  :زياداً وكلموه فيه، وقالوا

وطلب زياد من عدي أن يجيئه بعبد اللّه بن خليفة الطائي، وكان من أصحاب حجـر بـن عـدي   . »
، فــأبى ثم رضــي زيــاد مــن عــدي أن يغيــب ابــن خليفــة عــن »الحمــراء « أشــدائهم علــى شــرطة زيــاد 

  . )٢(الكوفة 
  ودخل عدي بن حاتم على معاوية، وان معاوية ليهابه ويعرف سداده 

__________________  
  ).  ٥ص  ٦ج ( الطبري  - ١
  ).  ١٨٩ص  ٣ج ( ابن الاثير  - ٢

    



٣٥٦ 

ـــه الكثـــيرة الماضـــية،  الحصـــيف في مزالـــق الفـــتن، وتمرســـه البصـــير في الشـــدائد، وبصـــيرته النافـــذة وتجارب
الـتي كـان يفـزع اليهـا في منازلـة العظمـاء مـن أعدائـه، » موهبتـه الخاصـة « فجرى في حديثه معه عند 

قتلــوا يــوم صــفين «  :قــال»  -يعــني بنيــه طريفــاً وطارفــاً وطرفــة  -يــا عــدي أيــن الطرفــات؟ «  :فقــال
. »مـا أنصـفك ابـن أبي طالـب، اذ قـدم بنيـك واخـر بنيـه «  :فقال. »بين يدي علي بن أبي طالب 

أمـا انـه قـد بقـي قطـرة مـن «  :فقال معاوية. »بل ما أنصفت أنا علياً، اذ قتل وبقيت بعده « قال، 
واللــّـه ان قلوبنـــا الـــتي «  :فقـــال عـــدي. »! م عثمـــان مـــا يمحوهـــا الا دم شـــريف مـــن أشـــراف الـــيمند

ابغضناك Tا لفي صدورنا، وان أسيافنا التي قاتلناك Tا لعلى عواتقنا، ولئن أدنيت لنا من الغـدر فـترا 
ـــك مـــن الشـــر شـــبراً  ـــا مـــن أن ! لنـــدنين الي ـــزوم، لاهـــون علين نســـمع وان حـــز الحلقـــوم، وحشـــرجة الحي

  . »المساءة في علي فسلم السيف يا معاوية لباعث السيف 
وأقبـل علـى عـدي  -هزيمة منكرة مـن معاويـة  -» هذه كلمات حكم فاكتبوها «  :فقال معاوية

  . )١(يحادثه كأنه ما خاطبه بشيء 
ـــــــــــــــه«    ولا خـــــــــــــــير في حلـــــــــــــــم اذا لم يكـــــــــــــــن ل

ــــــــــــــــــوادر تحمــــــــــــــــــي صــــــــــــــــــفوه ان يكــــــــــــــــــدرا       »ب

    
   :قال. »لا أعفيك «  :قال. »ان رأيت ان تعفيني «  :فقال. »اً صف لي علي«  :ثم قال له

كـــان واللـّــه بعيـــد المـــدى، شـــديد القـــوى، يقــــول عـــدلاً، ويحكـــم فصـــلاً، تتفجـــر الحكمـــة مــــن « 
ــه . يســتوحش مــن الــدنيا وزهرxــا، ويســتأنس بالليــل ووحشــته. جوانبــه، والعلــم مــن نواحيــه وكــان واللّ

يعجبـــه مـــن . نفســـه اذا خـــلا، ويقلـــب كفيـــه علـــى مـــا مضـــى غزيـــر الدمعـــة، طويـــل الفكـــرة، يحاســـب
ونحــن . وكــان فينــا كأحــدنا يجيبنــا اذا ســألناه، ويــدنينا اذا أتينــاه. اللبــاس القصــير، ومــن المعــاش الخشــن

. فـان تبسـم فعـن اللؤلـؤ المنظـوم. مع تقريبه لنا وقربه منا لا نكلمه لهيبته، ولا نرفع أعيننا اليه لعظمتـه
  يعظم أهل الدين، 

__________________  
  ).  ٦٥ص  ٦ج ( المسعودي هامش ابن الاثير  - ١

    



٣٥٧ 

فأقسـم لقـد رأيتـه ليلـة . لا يخاف القوي ظلمه، ولا ييأس الضعيف من عدله. ويتحبب الى المساكين
وقد مثل في محرابه، وأرخى الليل سرباله، وغـارت نجومـه، ودموعـه تتحـادر علـى لحيتـه، وهـو يتملمـل 

   :كاء الحزين، فكأني الآن أسمعه وهو يقولالسليم، ويبكي ب
اليّ تعرضت أم الي أقبلت؟، غري غيري، لاحان حينك، قـد طلقتـك ثلاثـاً، لا رجعـة ! يا دنيا« 

  . »آهٍ من قلة الزاد وبعد السفر وقلة الانيس . لي فيك، فعيشك حقير، وخطرك يسير
ــ«  :ثم قــال. فوكفــت عينــا معاويــة، وجعــل ينشــفهما بكمــه . ه أبــا الحســن، كــان كــذلكيــرحم اللّ

كصبر من ذبح ولدها في حجرهـا، فهـي لا ترقـأ دمعتهـا، ولا تسـكن «  :قال» فكيف صبرك عنه؟ 
  . » )١(وهل يتركني الدهر أن انساه؟ «  :قال» فكيف ذكرك له؟ «  :قال. »عبرxا 
وعشـرين  وهـو ابـن مائـة )٢( )٦٨(سـنة وتوفي عدي بن حاتم في عهد المختار بن أبي عبيد  :اقول

ــك، ورأي حصــيف لا يختمــر الا في حكــيم، وايمــان  ســنة فماتــت معــه نفــس كريمــة لا تخلــق الا في مل
  . صادق لا يعهد الا في وليّ 

    صعصعة بن صوحان  - ٣
ــى عهــد رســول اللّــه . ســيد مــن ســادات العــرب، وعظــيم مــن اقطــاب الفضــل والحســب أســلم عل

كلت علـى عمـر أيــام خلافتـه قضـية فخطـب النـاس وسـألهم عمــا ، ولكنـه لم يلقـه لصـغره، وأشـ
، وعملـوا -فقام صعصـعة، وهـو غـلام شـاب، فأمـاط الحجـاب، وأوضـح منهـاج الصـواب  -يقولون 

. »صـفين « و » الجمـل « ، وكان من أصحاب الخطط في الكوفة، وشهد مع أمير المؤمنين -برأيه 
أمر معاويــة مــن الكوفــة الى الجزيــرة او الى البحــرين، ان المغــيرة نفــى صعصــعة بــ«  )٣(قــال في الاصــابة 

  . »وقيل الى جزيرة ابن كافان فمات Tا 
__________________  

  ).  ٣٣ص  ١ج ( البيهقي في المحاسن والمساوئ  - ١
  ). ١١٩ص  ٤ج ( والاصابة )  ٣٨٨ص ( تاريخ الكوفة  - ٢
  ).  ٢٣ص  ٣ج (  - ٣

    



٣٥٨ 

ان العبـدي وعبـد اللـّه بـن الكـواء اليشـكري ورجـالاً مـن معاوية صعصعة بـن صـوح )١(حبس « و 
نشــدتكم باللــّه الا مــا قلــتم  :أصــحاب علــي مــع رجــال مــن قــريش، فــدخل علــيهم معاويــة يومــاً فقــال

لـولا انـك عزمـت علينـا مـا قلنـا، لانـك جبـار  :حقاً وصـدقاً، أيّ الخلفـاء رأيتمـوني؟ فقـال ابـن الكـواء
انك مـا علمنـا واسـع الـدنيا ضـيق الآخـرة، قريـب  :يار، ولكنا نقولعنيد، لا تراقب اللّه في قتل الاخ

ان اللّه أكرم هـذا الامـر بأهـل  :الثرى بعيد المرعى، تجعل الظلمات نوراً والنور ظلمات، فقال معاوية
الشـــام الـــذابين عـــن بيضـــته، التـــاركين لمحارمـــه، ولم يكونـــوا كأمثـــال اهـــل العـــراق المنتهكـــين لمحـــارم اللــّـه، 

يـا ابــن ابي سـفيان ان لكــل   :فقـال عبــد االله ابـن الكــواء. مـا حــرم اللـّه، والمحــرمين مـا احــل االله والمحلـين
كلام جواباً، ونحن نخاف جبروتك، فان كنت تطلـق السـنتنا ذببنـا عـن أهـل العـراق بألسـنة حـداد لا 

ــه ويضــعنا علــى فرحــه ــه لومــة لائــم، والا فانــا صــابرون حــتى يحكــم اللّ واللـّـه لا  :قــال. يأخــذها في اللّ
تكلمــت يــا ابــن ابي ســفيان فأبلغــت ولم تقصــر عمــا  :ثم تكلــم صعصــعة فقــال -يطلــق لــك لســان 

أردت، وليس الامر على ما ذكرت، أنى يكـون الخليفـة مـن ملـك النـاس قهـراً، ودا'ـم كـبراً، واسـتولى 
يـه الا كمـا بأسباب الباطل كذباً ومكراً، أما واللـّه مالـك في يـوم بـدر مضـرب ولا مرمـى، ومـا كنـت ف

لا حلى ولا سيرى، ولقد كنت أنت وابوك في العير والنفير ممن أجلـب علـى رسـول اللـّه  :قال القائل
( وانمـا أنــت طليــق ابـن طليــق، أطلقكمــا رسـول االله صــلى االله عليــه . وســلم) وآلــه ( صـلى اللــّه عليـه 

لى قـول أبي طالـب حيـث لـولا أني ارجـع ا :فقـال معاويـة. فـأنى تصـلح الخلافـة لطليـق؟. وسلم) وآله 
  :يقول

  قابلــــــــــــــــــــت جهلهمــــــــــــــــــــو حلمــــــــــــــــــــاً ومغفــــــــــــــــــــرة

  والعفـــــــــــو عـــــــــــن قـــــــــــدرة ضـــــــــــرب مـــــــــــن الكـــــــــــرم   

    
يـــا ابـــن ابي ســـفيان تـــرك الخـــداع مـــن   :مـــن الـــبررة ومـــن الفســـقة؟ فقـــال :لقتلـــتكم، وســـأله معاويـــة

وســأله عــن أهــل . كشــف القنــاع، علــي وأصــحابه مــن الائمــة الابــرار، وأنــت وأصــحابك مــن اولئــك
  اطوع الناس  :الالشام فق

__________________  
  ).  ١١٧ص  ٦ج ( المسعودي هامش ابن الاثير  - ١

    



٣٥٩ 

فقـال . لمخلوق، وأعصاهم للخالق، عصاة الجبار، وخلفة الاشـرار، فعلـيهم الـدمار، ولهـم سـوء الـدار
. كواللّه يا ابن صوحان انك لحامل مديتك منذ أزمان، الا أن حلم ابن ابي سـفيان يـرد عنـ :معاوية

  . »بل أمر اللّه وقدرته، ان امر اللّه كان قدراً مقدوراً  :فقال صعصعة
ولصعصـــعة بـــن صـــوحان أخبـــار حســـان وكـــلام في 'ايـــة البلاغـــة والفصـــاحة «  :قـــال المســـعودي

  . »والايضاح عن المعاني على ايجاز واختصار 
ــــارزة في أصــــحاب امــــير المــــؤمنين بالخطيــــب ووصــــفه أمــــير المــــؤمنين . وكــــان صعصــــعة شخصــــية ب

  . الشحشح، ثم وصفه الجاحظ بأنه من أفصح الناس
أمـا واللـّه اني كنـت لابغـض ان تـدخل في أمـاني «  :وقال له معاوية يوم دخل الكوفة بعد الصلح

ان  «  :ثم ســلّم عليــه بالخلافــة فقــال معاويــة. »وأنــا واللّــه أبغــض أن اسميــك Tــذا الاســم «  :قــال. »
أيهـا النــاس «  :فصـعد المنــبر وحمـد اللـّه وأثـنى عليـه ثم قـال. »عليـاً  كنـت صـادقاً فاصـعد المنـبر والعـن

فضــج . »وانــه أمــرني ان العــن عليــاً فــالعنوه لعنــه اللّــه . أتيــتكم مــن عنــد رجــل قــدم شــره، وأخــر خــيره
لا واللــّه مــا عنيــت غــيري، ارجــع حــتى «  :قــال. فلمــا رجــع اليــه فــأخبره بمــا قــال. أهــل المســجد بــآمين

ايهــا النـاس ان امـير المــؤمنين أمـرني أن العــن علـي بــن «  :فرجــع وصـعد المنــبر ثم قـال .»تسـميه باسمـه 
ــآمين. »أبي طالــب فــالعنوه  واللّــه مــا عــني غــيري، أخرجــوه لا «  :فلمــا أخــبر معاويــة قــال. فضــجوا ب

  . )١(فأخرجوه . »يساكنني في بلد 
بــن العــاص جــالس دخــل صعصــعة بــن صــوحان علــى معاويــة ومعــه عمــرو «  :وقــال ابــن عبــد ربــه

اني واللّــه لــترابي، منــه خلقــت واليــه  :فقــال صعصــعة. فيــه )٢(وسّــع لــه علــى ترابيــة  :علــى ســريره فقــال
  . »أعود ومنه ابعث، وانك مارج من مارج من نار 

وقدم وفد العراقيين على معاوية، فقدم في وفد الكوفة عدي بن حاتم، وفي وفد البصـرة الاحنـف 
  فقال عمرو بن . بن قيس وصعصعة بن صوحان
__________________  

  ).  ٣١ص  ٢ج ( السفينة  - ١
  . ويكنون Tا عن علي . يعني على حبه لابي تراب - ٢

    



٣٦٠ 

هــؤلاء رجــال الــدنيا، وهــم شــيعة علــي الــذين قــاتلوا معــه يــوم الجمــل ويــوم صــفين «  :العــاص لمعاويــة
  . »فكن منهم على حذر 

. صعصــعة بــن صــوحان ســعة لا يلــم Tــا مــا نقصــده مــن الايجــازوفي أحاديــث ســيد عبــد القــيس 
  . وانما أردنا ان نعطي Tذا صفحة من تاريخه مع معاوية وموقف معاوية منه

  عبد اللّه بن خليفة الطائي  - ٤
كـــان مـــن مواقفـــه في العـــذيب، وجلـــولاء الوقيعـــة، و'اونـــد، وتســـتر، وصـــفين مـــا . مســـعار حـــرب

) عدي بـن حـاتم ( و الخطيب الذي رد الطائيين يوم صفين عن مزاحمة شهد له بالبطولة النادرة، وه
  . -كما مر عليك في الحديث عن عدي   -على الراية 

وصـــحب حجـــر بـــن عـــدي الكنـــدي في موقفـــه القـــوي الـــذي وقفـــه في الـــذب عـــن أمـــير المـــؤمنين 
 .  

خرجـت أختـه . هم بقومـهفـامتنع علـيهم، وهـزم] وهـم أهـل الحمـراء يومئـذ [ وطاردته شـرطة زيـاد 
فشـد الطـائيون » يا معشر طيء أتسلمون سنانكم ولسانكم عبد اللّه بـن خليفـة؟ «  :النوار فقالت

فحبسـه ) عـدي بـن حـاتم ( على الشرط فضربوهم، وأعيت الحيلة بـه زيـاداً فقـبض علـى زعـيم قبيلتـه 
  . أن يغيّبه عن الكوفةوأبى عدي أن يأتيه به ليقتله، فرضي زياد منه ب. أو يأتيه بابن خليفة

فأشار عدي على عبد اللـّه بمغـادرة الكوفـة ووعـده أن لا يـألو جهـداً في ارجاعـه اليهـا، فسـار الى 
  . ولم يزل مشرداً هناك مشبوب الاشواق الى وطنه. »صنعاء « وقيل الى »  )١(الجبلين « 

، وله عـدة قصـائد وطال عليه الامد فكتب الى عدي يستنجزه وعده، وكان شاعراً يجيد الوصف
ومقطوعات يعاتب Tا عـدياً ويـذكره سـوابقه وغربتـه واسـارته، ولكـن ظـروف عـدي لم تسـاعده علـى 

  . بقليل) زياد ( قبل موت  )٢( اسعافه، فبقي هناك حتى مات 
__________________  

وبينهمـا وبـين المدينـة ثـلاث  ،ليـالخمـس » خيـبر « وبـين  ،يـوم» فـدك « بينهما وبـين  ،أجأ وسلمى :هما جبلاً طيء - ١
  . مراحل

   ). ١٦٠ - ١٥٧وص  ٥ص  ٦ج ( يراجع الطبري  - ٢
  

    



٣٦١ 

  'اية المطاف
    



٣٦٢ 

وبقــي بــين فجــوات هــذه الاحــداث خــلاء ملحــوظ في التــاريخ، لم تمــلأه المصــادر الــتي بــين أيــدينا 
  . بالعروض التي تناسب تلك الاحداث

  . أخذه على نفسه من شروط مبلغ وفاء معاوية بما -الى هنا  -رأينا 
ان المعاهـــدة بأبواTـــا الخمـــس، لم تلـــق مـــن الرجـــل أيـــة رعايـــة تناســـب تلـــك  -الى هنـــا  -وعلمنـــا 

فـلا هـو حـين تسـلم الحكـم عمـل علـى كتـاب اللـّه . العهود والمواثيق والايمـان الـتي قطعهـا علـى نفسـه
ولا . رى، أو لصــاحب الحــق فيــهولا تــرك الامــر مــن بعــده للشــو . وســنة نبيــه وســيرة الخلفــاء الصــالحين

ولا . ولا وفى بخـــراج. ولكنـــه زاد حـــتى مــلأ منـــابر الاســـلام ســـباباً وشـــتماً . أقلــع عـــن شـــتم علـــي 
طـالعهم  -وبـالرغم مـن كـل هـذه الشـروط والعهـود  -ولكنـه . سلم من غوائلـه شـيعة علـي وأصـحابه

   :بالاوليات البكر والافاعيل النكر من بوائقه
  . رأس يطاف به في الاسلام منهم، وبأمره يطاف به فكان أول

  . وكان أول انسان يدفن حياً في الاسلام منهم، وبأمره يفعل به ذلك
  . وكانت اول امرأة تسجن في الاسلام منهم، وهو الآمر بسجنها

  . وكان أول شهداء يقتلون صبراً في الاسلام منهم، وهو الذي قتلهم
  !!. ة كلها بالخلفواستقصى معاوية بنود المعاهد

  !! .. فاستقصى أيمانه المغلظة بالحنث، ومواثيقه المؤكدة التي واثق اللّه تعالى عليها بالنقض
  .. فأين هي الخلافة الدينية يا ترى؟؟ 
    



٣٦٣ 

وبقيــت آخـــر فقـــرة مــن المعاهـــدة، تحاماهـــا معاويــة لا'ـــا كانـــت ادق شــروطها حساســـية وأروعهـــا 
 يع Tــــذه الفقــــرة ان يتحــــدى القــــرآن صــــراحة، ورســــول اللّــــه وكــــان عليــــه اذا اســــاء الصــــن. وقعــــاً 
  . مباشرة

فصبر عليها ثماني سنين، ثم ضاق Tا ذرعاً، وثارت به أمويته الـتي كـان لا يـزال يصـارع لصـاقتها، 
بأمثــــال هــــذه الافاعيــــل، ليعــــود Tــــا أمويــــة صــــريحة تشــــهد لهنــــد بــــالبراءة مــــن قالــــة النــــاس وشــــهادات 

  !. خين، وليكون ابن أبي سفيان حقاً المؤر 
  . وما لابن هند وكتاب اللّه؟. فما لابن أبي سفيان ولرسول اللّه؟

  . وكانت مطفئة الرضف التي أنست الناس الرزايا قبلها
  . -كما قال ابن عباس رضي اللّه تعالى عنه   -ثم هي أول ذل دخل على العرب 

  . - حق السبيعي كما قال أبو اس  -بل أول ذل دخل على الناس 
وكانـــت بطبيعتهـــا، أبعـــد مـــواد المعاهـــدة عـــن الخيانـــة، كمـــا كانـــت بظروفهـــا وملابســـاxا أجـــدرها 

وكانــت بعــد نــزع الســلاح ولــف اللــواء والالتــزام مــن الخصــم بالوفــاء، أفظــع جريمــة في تــاريخ . بالرعايــة
  . معاوية الحافل بالجرائم

ولا في أهــل البيــت، ولا في شــيعة الحســن، ولا في جميــع  - مــوطن الحســن  -ومــا في المدينــة 
ما يمت الى الحسـن بسـبب أو نسـب، أي موجـب يسـتدعي الـوهم، أو يـوقظ الريبـة، أو يثـير الظنـون 

  . بأمر يخشاه معاوية على دنياه
  .. اذاً، فما هذا الغَدر وما هو العُذر؟ 

قــواميس اللغـة أشــد منهــا الفاظـاً غلاظــاً وتأكيــداً وأيـن تلــك العهـود والعقــود والايمــان الـتي لا تبلــغ 
  . شديدا؟ً

ترى، فهـل نعتـذر عـن معاويـة بمـا اعتـذر بـه الاغـرار المنسـوبون الى الاسـلام عـن ابنـه يزيـد في قتلـه 
شــاب مغــرور، الهتـــه «  :الحســين ابــن رســول اللـّـه عليــه وعلــى جــده أفضــل الصــلاة والســلام، فقــالوا

  . ». لفجور؟القرود وغلبت عليه الخمور وا
    



٣٦٤ 

  .وأين سنّه الطاعنة وتجاربه في الامور؟. حنكة معاوية ودهاؤه المزعوم؟ -اذاً  -فأين 
 -فليشــتركا . ان بائقـة الاب هــذه، كانــت هــي الســبب الـذي بعــث روح القــدوة في طمــوح الابــن

في انجـــاز أعظـــم جريمـــة في تـــاريخ الاســـلام، تلـــك هـــي قتـــل ســـيدي شـــباب أهـــل الجنـــة  -متضـــامنين 
الـتي انحصـر Tـا نسـل » الواسطة الوحيـدة « وليتعاونا معاً، على قطع . حدين الذين لا ثالث لهماالا

  !!. قتل مباشر لحياة رسول االله بامتدادها التاريخي -Tذا المعنى  -والجريمة . رسول اللّه 
  !! .. هما الخليفتان في الاسلام -مع ذلك  -نعم، والقاتلان 

  !! .. يعة الاسلام ان كان خلفاؤه من هذه النماذجفوا ض
« فكـان هـذا . وكان الدهاء المزعوم لمعاوية هو الذي زين له أسلوباً من القتل قصّر عنه ابنه يزيـد

  !! .. »الداهية المحنك في تصريف الامور « وكان ذاك  -» الشاب المغرور 
ن ا'مــا قــد أجــادا اللعبــة الــتي كـــان ولــو تــنفس العمــر بــأبى ســفيان الى عهــد ولديــه هـــذين، لايقــ

  . يتمناها لبني ابيه
  ، على اقناع جعدة بنت الاشعث )١(فاستعمل معاوية مروان بن الحكم 

__________________  
بالامـــان  ســعيى الحســـن )  ٦٤ص  ١ج ( والبيهقـــي )  ١٩٨ص  ٥ج ( وروى المســعودي هـــامش ابــن الاثـــير  - ١

  . وقيل كان مختفياً في بيت امرأة في البصرة ،ن قد أخذ أسيراً وكا ،لمروان يوم الجمل
فاستشــفع الحســن  ،أخــذ مــروان بــن الحكــم أســيراً يــوم الجمــل«  :قــالوا)  ١٢١ص  ١ج ( وقــال الشــريف الرضــي في الــنهج 

أوَلمَ  :أمير المـؤمنين؟ فقـال يبايعك يا  :فقالا له ،فكلماه فيه فخلى سبيله ،الى أمير المؤمنين  والحسين 
امــا ان لــه امــرة كلعقــة . لــو بــايعني بكفــه لغــدر بســبته ،ا'ــا كــف يهوديــة ،لا حاجــة لي في بيعتــه ،يبــايعني بعــد قتــل عثمــان

وجـزى مـروان سـعي الحسـن لـه  :أقـول. »! وستلقى الامة منـه ومـن ولـده يومـاً أحمـر. وهو أبو الاكبش الاربعة. الكلب أنفه
  . »وكل اناء بالذي فيه ينضح « الامان بسعيه الى جعدة بقتله ب

    



٣٦٥ 

وكــان شــربة [ بــأن تســقي الحســن الســم  - وكانــت مــن زوجــات الحســن  -ابــن قــيس الكنــدي 
  . فان هو قضى نحبه زوجها بيزيد، وأعطاها مائة الف درهم]. من العسل بماء رومة 

الــذي اســلم مــرتين،  -المنــافق المعــروف  -قــيس وكانــت جعــدة هــذه بحكــم بنوxــا للاشــعث بــن 
  . بينهما ردة منكرة، أقرب الناس روحاً الى قبول هذه المعاملة النكراء

، ان الاشـــعث شـــرك في دم امـــير المـــؤمنين «  :قـــال الامـــام جعفـــر بـــن محمـــد الصـــادق 
  . »وابنته جعدة سمت الحسن، وابنه محمد شرك في دم الحسين 

  . وهكذا تمَّ لمعاوية ما أراد :أقول
وحكــم بفعلتــه هــذه علــى مصــير أمــة بكاملهــا، فأغرقهــا بالنكبــات، وأغــرق نفســه وبنيــه بالــذحول 

  . والحروب والانقلابات
  . وتم له بذلك نقض المعاهدة الى آخر سطر فيها

لـّه مـا وفى بمـا وعـد، لقد حاقت شـربته وبلـغ أمنيتـه، وال«  :وقد حضرته الوفاة وقال الحسن 
  . » )١(ولا صدق فيما قال 

يـا عجبـاً مـن الحسـن شـرب شـربة «  :وورد بريد مروان الى معاوية، بتنفيذ الخطة المسـمومة، فقـال
  . » )٢(من العسل بماء رومة فقضى نحبه 

  . ثم لم يملك نفسه من اظهار السرور بموت الحسن 
أهــل الخضــراء، ثم كــبر اهــل المســجد بتكبــير أهــل الخضــراء،  وكــان بالخضــراء، فكــبر، وكــبر معــه« 

لهــا،  )٣(مــن خوخــة ] زوج معاويــة [ فخرجــت فاختــة بنــت قرظــة بــن عمــرو بــن نوفــل بــن عبــد منــاف 
  سرك «  :فقالت

__________________  
  ).  ٥٦ - ٥٥ص  ٦ج ( المسعودي هامش ابن الاثير  - ١
  . ابن عبد البر - ٢
  . والباب الصغير في الباب الكبير ،الضوء الى البيت هي الكوة التي تؤدي - ٣

    



٣٦٦ 

، »مـــوت الحســـن بـــن علـــي «  :قـــال. »اللّـــه يـــا أمـــير المـــؤمنين، مـــا هـــذا الـــذي بلغـــك فســـررت بـــه؟ 
مـات سـيد المسـلمين، وابـن بنـت رسـول «  :، ثم بكـت وقالـت»انا للّه وانا اليـه راجعـون «  :فقالت

نعمـا واللـّه مـا فعلـت، انـه كـان كـذلك، أهـل «  :فقـال معاويـة» وسـلم ) وآلـه ( اللّه صلى اللّه عليه 
  . »ان يبكى عليه 

فلما أتاه الخبر أظهر فرحاً وسروراً حتى سجد وسجد من كـان «  :وزاد ابن قتيبة على هذا بقوله
فـدخل علـى معاويـة فلمـا جلـس، قـال  -وكان بالشـام يومئـذ  -معه، وبلغ ذلك عبد اللّه بن عباس 

نعـم هلـك انـا للـّه وانـا اليـه راجعـون  :فقال ابن عبـاس. عباس، هلك الحسن بن علي يا ابن :معاوية
أمــــا واللـّــه مــــا ســـد جســــده . وقــــد بلغـــني الــــذي أظهـــرت مــــن الفـــرح والســــرور لوفاتـــه. ترجيعـــاً مكـــرراً 

ولــئن أصــبنا بــه، لقــد أصــبنا . ولقــد مــات وهــو خــير منــك. حفرتــك، ولا زاد نقصــان أجلــه في عمــرك
فجبر اللّه مصيبته وخلف علينـا مـن بعـده . ه، جده رسول اللّه صلى االله عليه وسلمبمن كان خيراً من
  . أحسن الخلافة

فمـا رأيـت يومـاً  :قـال الـراوي. ثم شهق ابن عباس وبكى من حضـر في اvلـس، وبكـى معاويـة« 
عظـم امر الحسـن أ :كم اتى له من العمر؟ فقال ابن عباس  :فقال معاوية. أكثر باكياً من ذلك اليوم
يـا ابـن عبـاس، أصـبحت سـيد قومـك  :فسكت معاوية يسيراً ثم قال :قال. من ان يجهل أحد مولده

  . » )١(أما ما أبقى اللّه أبا عبد اللّه الحسين فلا  :فقال ابن عباس. من بعده
صــورة عــن الاثــر العظــيم الــذي قوبــل بــه نبــأ وفــاة الحســن )  ٢٠٣ص  ٢ج ( وعــرض اليعقــوبي 

) ســــليمان بــــن صــــرد ( وفــــة، ومــــا اجتمــــع عليــــه زعمــــاء الشــــيعة هنــــاك في دار كبــــيرهم في الك 
  . بكتاب مفتجع بليغ وتعزيتهم الحسين 

__________________  
  . وذكر مثله أو قريباً منه اليعقوبي والمسعودي أيضاً )  ١٦٠ - ١٥٩ص (  ٢٧٦ابن قتيبة المتوفى سنة  - ١

    



٣٦٧ 

[ فبكــى النــاس وعــلا الضــجيج فســمعه أبــو بكــرة  -ليهــا زيــاد بــن سميــة وع -وبلــغ نعيــه البصــرة 
أراحــه اللــّه مــن شــر كثــير، وفقــد النــاس «  :فقــال -وهــو اذ ذاك مــريض في بيتــه  -] أخــو زيــاد لامــه 

  . » )١(بموته خيراً كثيراً يرحم اللّه حسناً 
   :تأبينهوأبنّه أخوه محمد بن الحنفية، وقد وقف على جثمانه الشريف، واليك نص 

ونعـم الـروح روح عمـر بـه . رحمك اللّه أبا محمد، فواللّه لئن عـزت حياتـك، لقـد هـدت وفاتـك« 
بـــدنك، ونعـــم البـــدن بـــدن ضـــمه كفنـــك، ولم لا تكـــون كـــذلك، وأنـــت ســـليل الهـــدى، وحلـــف أهـــل 

غـذتك كـف الحـق، وربيـت في حجـر الاسـلام، وأرضـعتك ثـدياً . التقوى، وخامس أصحاب الكساء
ب حيـــاً وميتـــاً، فعليـــك الســـلام ورحمـــة اللــّـه، وان كانـــت أنفســـنا غـــير قاليـــة لحياتـــك، ولا فطـــ. الايمـــان

  . » )٢(شاكة في الخيار لك 
  . والنصوص على اغتيال معاوية الحسن بالسم متضافرة كاوضح قضية في التاريخ

ل ومقاتــ. )٣(ذكرهــا صــاحب الاســتيعاب، والاصــابة، والارشــاد، وتــذكرة الخــواص ودلائــل الامامــة 
الطــالبيين، والشــعبي، واليعقــوبي، وابــن ســعد في الطبقــات، والمــدائني، وابــن عســاكر، والواقــدي، وابــن 

والطوســـي في أماليـــه، والشـــريف . الاثـــير، والمســـعودي، وابـــن أبي الحديـــد، والمرتضـــى في تنزيـــه الانبيـــاء
  . الرضي في ديوانه، والحاكم في المستدرك، وغيرهم

سمتــه جعــدة بنــت الاشــعث بمــا . للهجــرة ٤٩وتــوفي الحســن ســنة «  :»البــدء والختــام « وقــال في 
  دسه معاوية اليها، ومناها بزواج ولده يزيد، ثم 

__________________  
  ).  ٤ص  ٤ج ( ابن أبي الحديد  - ١
  . بتفاوت قليل في بعض الكلمات)  ٥٧ص  ٦ج ( والمسعودي هامش ابن الاثير )  ٢٠٠ص  ٢ج ( اليعقوبي  - ٢
  . يللطبر  - ٣

    



٣٦٨ 

  . »نقض عهدها 
  . »سمه معاوية مراراً «  :وقال ابن سعد في طبقاته

  . »سقي الحسن السم أربع مرات «  :وقال المدائني
كل ذلك يسلم حتى كانـت المـرة . ان الحسن بن علي سمَّ مراراً «  :)١(وقال الحاكم في مستدركه 

  . »الاخيرة التي مات فيها، فانه رمى كبده 
يــا أخــي ان هــذه آخــر ثــلاث مــرات  :ولمــا حضــرته الوفــاة قــال لاخيــه الحســين«  :وقــال اليعقــوبي

فـاذا أنـا مـتُّ فـادفني مـع رسـول . سقيت فيهـا السـم، ولم أسـقه مثـل مـرّتي هـذه، وانـا ميـت مـن يـومي
  . »! ، فما أحد أولى بقربه مني، الا أن تمنع من ذلك، فلا تسفك فيه محجمة دماللّه 

يـــا أخـــي اني ســـقيت الســـم ثـــلاث  :دخـــل الحســـين علـــى الحســـن، فقـــال«  :ابـــن عبـــد الـــبروقـــال 
مــا  :قــال. مــن ســقاك يــا أخــي؟ :فقــال الحســين. اني لأضــع كبــدي. مــرات، ولم اســق مثــل هــذه المــرة

  . »سؤالك عن هذا؟ أتريد أن تقاتلهم؟ كلهم الى اللّه 
معاويــة سمــه ســبعين مــرة فلــم يعمــل  وكــان ســبب وفاتــه أن«  :)٢(وقــال الطــبري في دلائــل الامامــة 

بــن الاشــعث بــن قــيس الكنــدي وبــذل لهــا ) كــذا ( فيــه الســم، فأرســل الى امرأتــه جعــدة بنــت محمــد 
عشــرين الــف دينــار واقطــاع عشــر ضــياع مــن شــعب الســواد، ســواد الكوفــة، وضــمن لهــا أن يزوجهــا 

  . »فسقت الحسن السم في برادة من الذهب في السويق المقنّد . يزيد ابنه
. فهـــل عســيتم ان تــوليتم أن تفســدوا في الارض وتقطعــوا أرحـــامكم«  :وقــال اللـّـه عــزّ مــن قائــل

  . »اولئك الذين لعنهم اللّه فأصمهم وأعمى ابصارهم 
__________________  

  . طبع باريس)  ٥ص  ٦ج (  - ١
  . ٦١ص  - ٢
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  خاتمة

  في الموازنة

  بين ظروف الحسن وظروف الحسين
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مــن النــاس، ان الشــمم الهــاشمي الــذي اعتــاد ان يكــون دائمــاً في الشــواهق، كــان اليــق ورأى كثــير 
  . ، منه بموقف الحسن بموقف الحسين 

  . وهذه هي النظرة البدائية التي تفقد العمق ولا تستوعب الدقة
 مجادتــه مُثــُلَ أبيــه فمــا كــان الحســن في ســائر مواقفــه، الا الهــاشمي الشــامخ اvــد، الــذي واكــب في

ــك  -ولكــل . وأخيــه معــاً، فــاذا هــم جميعــاً امثولــة المصــلحين المبــدئيين في التــاريخ جهــاده،  -بعــد ذل
ورسالته، ومواقفه التي يستمليها من صميم ظروفه القائمة بين يديه، وكلهـا الصـور البكـر في الجهـاد، 

  . وفي اvد، وفي الانتصار للحق المهتضم المغصوب
في ظـــرف  -صـــلحاً  -في ظـــرف الحســـين، والاحتفـــاظ بالحيـــاة  -قـــتلاً  -تســـاء المـــوت وكـــان اح

لضـــمان حيـــاة المبـــدأ، وللبرهنـــة علـــى ادانـــة  -عـــن طريـــق هـــاتين الوســـيلتين  -الحســـن، بمـــا مهـــدا بـــه 
الخصــوم، هــو الحــل المنطقــي الــذي لا معــدى عنــه، لمشــاكل كــل مــن الظــرفين، وهــو الوســيلة الفضــلى 

وهو الظفر الحقيقـي المتـدرج مـع التـاريخ وان كـان فيـه . وان لم يكن الوسيلة الى الدنياالى اللّه تعالى، 
  . الحرمان حالاً، وخسارة السلطان ظاهراً 

تضـــحية الحســـين بـــالنفس، وتضـــحية الحســـن بالســـلطان، همـــا قصـــارى مـــا  :وكانـــت التضـــحيتان
  . يسمو اليه الزعماء المبدئيون في مواقفهم الانسانية اvاهدة

نت عوامـل الـزمن الـتي صـاحبت كـلاً مـن الحسـن والحسـين في زعامتـه، هـي الـتي خلقـت لكـل وكا
  منهما ظرفاً من أصدقائه، وظرفاً من أعدائه، 

    



٣٧١ 

ــــه منهمــــا، فكــــان مــــن طبيعــــة اخــــتلاف الظــــرفين اخــــتلاف شــــكل الجهــــادين،  لا يشــــبه ظــــرف أخي
  . واختلاف النهايتين اخيراً 

  ظروفهما من انصارهما  - ١
خطوتــه الموفقــة في ســبيل التمهيــد  نــة الاصــدقاء الكــوفيين، بالنســبة الى الحســين ومثلــت خيا

 -يـوم مسـكن والمـدائن  - لنجاحه المطرد في التاريخ، ولكنهـا كانـت بالنسـبة الى أخيـه الحسـن 
ســين  ذلــك لان حــوادث نقــض بيعــة الح. عقبتــه الكــؤود الــتي شــلت ميدانــه عــن تطبيــق عمليــة الجهــاد

كانت قد سبقت تعبئته للحرب، فجاء جيشه الصغير يوم وقـف بـه للقتـال، منخـولاً مـن كـل شـائبة 
  . تضيره كجيش امام له أهدافه المثلى

أما الجيش الذي أخذ مواقعه من صفوف الحسن، ثم فر ثلثاه ونفرت به الدسائس المعادية، فـاذا 
ذي خســر بـه الحســن كــل أمـل مــن نجــاح هـو رهــن الفوضـى والانتقــاض والثــورة، فـذلك هــو الجــيش الـ

  . هذه الحرب
ومن هنا ظهر أن هؤلاء الاصدقاء الـذين بـايعوا الحسـن وصـحبوه الى معسـكراته كمجاهـدين، ثم 
نكثوا بيعتهم وفروا الى عدوهم أو ثاروا بامامهم، كانوا شراً من اولئك الذين نكثوا بيعة الحسين قبـل 

  . ان يواجهوه
جيشــاً مــن أروع جيــوش  -بعــد أن نخلــت حــوادث الخيانــة انصــاره  -وهكــذا مهــد الحســين لحربــه 

  . التاريخ اخلاصاً في غايته وتفاديا في طاعته وان قل عدداً 
أمــا الحســن فلــم يعــد بامكانــه أن يســتبقي حــتى مــن شــيعته المخلصــين انصــاراً يطمــئن الى جمعهــم 

د أفقــدت الموقــف قابليـــة وتوجيــه حركــاxم، لان الفوضـــى الــتى انتشــرت عـــدواها في جنــوده كانــت قـــ
  . الاستمرار على العمل، كما أشير اليه سابقاً 

  . وأيّ فرق أعظم من هذا الفرق بين ظرفيهما من أنصارهما؟
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    ظروفهما من اعدائهما  - ٢
وللفـرق بـين معاويـة ويزيـد مـا . وكان عدو الحسن هو معاوية، وعدو الحسين هو يزيـد بـن معاويـة

والنظرة البعيـدة العمـق الـتي زعـم النـاس لهـا . »الابن « لبلادة السافرة في طفح به التاريخ، من قصة ا
  . »الاب « الدهاء في 

ومــا كــان لعــداوة هــذين العــدوين ظرفهــا المرتجــل مــع الحســن والحســين، ولكنهــا الخصــومة التاريخيــة 
  . التي أكل عليها الدهر وشرب بين بني هاشم وبني أمية

وانما كانت عـدوxا الـتي تخافهـا علـى سـلطا'ا، . )١(ام كفواً للهاشمية ولم تكن الاموية يوماً من الاي
ــى أســلات اقــلام . -دون هــوادة  -وتناوئهــا  وكــان هــذا هــو ســر ذكرهــا بازائهــا في أفــواه النــاس وعل
. والا فــأين ســورة الهــوى مــن مثــُل الكمــال؟ وايــن انســاب الخنــا مــن المطهــرين في الكتــاب؟. المــؤرخين

وحــــب الاثــــرة، والــــوان الفجــــور، مــــن شــــتيت المزايــــا في ملكــــات العقــــل، وسمــــو وأيــــن شــــهوة الغلــــب، 
الاخـــلاق، وطهـــارة العنصـــر، وآفــــاق العلـــوم الـــتي تعاونـــت علــــى تغذيـــة الفكـــر الانســـاني في مختلــــف 

أولئــك هــم بنــو هاشــم الطــالعون . منــاحي الثقافــات العاليــة، فأضــافت الى ذخــائره ثــروة لا تطــاول؟
  . بالنور

  . ولئك؟واين هؤلاء من أ
فيمــا لــو اشــتبك مــع  -ولم يكــن مــن الاحتمــال البعيــد مــا قــدره الحســن بــن علــي احتمــالاً قريبــاً، 

  عدوه التاريخي معاوية بن أبي سفيان بن حرب في 
__________________  

علــــى قومــــك أن  ولم يمنعنــــا قــــديم عزنــــا ولا عــــادي طولنــــا«  :فيمــــا كتبــــه الى معاويــــة جوابــــاً  قــــال أمــــير المــــؤمنين  - ١
ومنـا  ،وأنى يكون ذلك كذلك ومنـا النـبي ومـنكم المكـذب ،ولستم هناك ،خلطناكم بأنفسنا فنكحنا وانكحنا فعل الاكفاء

ومنـا سـيدة نسـاء العـالمين ومـنكم حمالـة  ،ومنا سيدا شباب أهل الجنـة ومـنكم صـبية النـار ،أسد اللّه ومنكم أسد الاحلاف
  . » الى كثير مما لنا وعليكم ،الحطب
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أن تجــــر الحــــرب بــــذيولها أكــــبر كارثــــة علــــى الاســــلام، وأن تبيــــد  -حــــرب يائســــة مثــــل هــــذه الحــــرب 
ولمعاويـة قابلياتـه الممتـازة لتنفيـذ هـذه . بمكائدها آخر نسمة تنبض بفكـرة التشـيع لاهـل البيـت 

  . ولاده ولشيعتهمالخطة وتصفية الحساب الطويل في التاريخ، وهو هو في عدائه الصريح لعلي ولا
  . وفيما مرَّ من الكلام على هذا الموضوع كفاية عن الاعادة

أما الحسين فقد كفي مثل هذا الاحتمال حين كان خصمه الغـلام المـترف الـذي لا يحسـن قيـادة 
المشــاكل، ولا تعبئــة التيــارات، ولا حياكــة الخطــط، ثم هــو لا يعنيــه مــن الامــر الا ان يكــون الملــك ذا 

  :-على رواية البيهقي  -تى ولو واجهه الاخطل الشاعر بقوله الخزائن، ح
ـــــــــــــــــــــك حقـــــــــــــــــــــاً كـــــــــــــــــــــدين الحمـــــــــــــــــــــار«    ودين

ـــــــــــــــــــت اكفـــــــــــــــــــر مـــــــــــــــــــن هرمـــــــــــــــــــز     ـــــــــــــــــــل أن   »ب

    
وكفــى الحســين هــذا الاحتمــال، بمــا ضــمنه ســيف الارهــاب الــذي طــارد الشــيعة تحــت كــل حجــر 

بــال ســيلاً مــن ومــدر في الكوفــة ومــا اليهــا، والــذي حفــظ في غيابــات الســجون والمهــاجر وكهــوف الج
الســــادة الــــذين كــــانوا يحملــــون مبــــادئ أهــــل البيــــت، وكــــانوا يؤتمنــــون علــــى ايصــــال هــــذه المبــــادئ الى 

  . الاجيال بعدهم
  . فرأى ان يمضي في تصميمه مطمئناً على خطته وعلى أهدافه وعلى مستقبلهما من أعدائه

وفي أعدائـه معاويـة وثالوثـه أما الحسن فلم يكن له أن يطمئن على مخلفاته المعنوية طمأنينـة اخيـه 
  . المخيف وخططهم الناصبة الحقود التي لا حد لفظاعتها في العداوة والحقد

وأخيراً فقد أفاد الحسين من غلطات معاوية في غاراته على بلاد اللّه الآمنـة المطمئنـة، وفي موقفـه 
اء كثـيرة أخـرى، بمـا من شروط صـلح الحسـن، وفي قتلـه الحسـن بالسـم، وفي بيعتـه لابنـه يزيـد وفي أشـي

  زاد حركته في 
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  . وجه الاموية قوة ومعنوية وانطباقاً صريحاً على وجهة النظر الاسلامي في الرأي العام
ــك  -وأفــاد  ، فكانــت  »خليفــة معاويــة « مــن مزالــق الشــاب المــأخوذ بــالقرود والخمــور  -الى ذل

  . كلها عوامل تتصرف معه في تنفيذ أهدافه
ئــه وظروفــه مــن أصــدقائه تتفقــان معــاً علــى تأييــد حركتــه، وانجــاز مهمتــه، وكانــت ظروفــه مــن أعدا

  . والاخذ به الى النصر اvنح الذي فاز به في اللّه وفي التاريخ
طروفــه مــن أصــدقائه فحالــت بينــه وبــين الشــهادة،  -كمــا بينــا ســابقاً   -أمــا الحســن فقــد أعيتــه 

« الـــتي كـــان معناهـــا الحكـــم علـــى مبادئـــه وظروفـــه مـــن أعدائـــه فحالـــت بينـــه وبـــين منـــاجزxم الحـــرب 
  . »بالاعدام 

  . لذلك رأى لزاماً ان يطوّر طريقة جهاده، وان يفتتح ميدانه من طريق الصلح
ومــا كانــت الالغــام الــتي وضــعها الحســن في الشــروط الــتي أخــذها علــى معاويــة الا وســائله الدقيقــة 

   .التي حكمت على معاوية وحزبه بالفشل الذريع في التاريخ
كـان أكـبر أثـراً في جهـاده، وأشـد   أي الاخـوين  -بعـد هـذا  -ومن الصعب حقـاً أن نميـز 

  . نفوذاً الى أهدافه، وأبعد امعاناً في النكاية بأعدائه
ولم يبق مخفياً أن تـاريخ نكبـات أميـة بعـد عمليـة الحسـن في الصـلح كـان متصـلاً بالحسـن، مرهونـاً 

وأن حادثــاً واحــداً مــن أحــداث تلــك النكبــات لم يكــن ليقــع كمــا وقــع، . بخططــه، خاضــعاً لتوجيهــه
لـــولا هـــذه العمليـــة الناجحـــة الـــتي كـــان مـــن طبيعـــة ظروفهـــا أن تســـتأثر بالنجـــاح، وكـــان مـــن طبيعــــة 

  . خصومها أن يكونوا أعواناً على نجاحها من حيث يشعرون أو لا يشعرون
    



٣٧٥ 

  الفهرس العامة
  
  
  فهرس الأعلام - ١
  كنةفهرس الأم - ٢
  فهرس المراجع والكتب - ٣
  فهرس فصول الكتب - ٤

    



٣٧٦ 

  فهرس الأعلام - ١
  )أ ( 
  .٢١ :ابراهيم الاصفهاني الثقفي

  .١٠٣ ،٩٤ :ابراهيم بن مالك
  .٢١ :ابراهيم بن محمد الثقفي

  .٣٤٥ :ابن أبي بلتعة
ـــــــــــــــــد ، ١١٦، ١٠٢، ٤٤، ٣٩ :ابـــــــــــــــــن ابي الحدي

٣٢٣، ٢٨٩، ٢٦٦، ٢١٤، ١٢٤، ١٢٢ ،
٣٦٧، ٣٤٨، ٣٢٦، ٣٢٤.  

  .٢٦٨ :ابن أبي شيبة
، ٢١٤، ١١٧، ٤٦ ،٤٥ ،٣٩:ابــــــــــــــــــن الأثــــــــــــــــــير

٣١٣، ٣١٢، ٣٠٩، ٣٠٤، ٢٦١، ٢٥٨ ،
٣٤٤،٣٥١، ٣٤٢، ٣٣٨، ٣٣٤، ٣١٧ ،
٣٦٧ .  

  .١١ :ابن ارطاة
  .١٥٩ :ابن اسماء الحرمازي

  .٢٧٢ :ابن بابويه
  .١١ :ابن جندب

  .٣١٦ :ابن حجر المكي
  .١١ :ابن الحكم
  .٣٦٨، ٣٦٧، ٣٣، ٢٧ :ابن سعد

  .٢٦٨، ١١ :بن سعيدا
  .١١ :ابن السمط

  .٢١٣، ١٣٢ :ابن سنان الاسدي
  .١١٨ :ابن شهراشوب
  .٣١ :ابن الصباغ
  .١٣٣ :ابن طاووس
  .٣٦٨، ٣٥٩ :ابن عبدالبر
  .٢٢٦ :ابن عبد ربه

  .٣٢٥ :)نفطويه(ابن عرفة 

  .٣٦٧، ٣٣٩ :ابن عساكر
  .١١ :ابن عقبة

ــــدينوري ــــة ال  ،١٨٧ ،١١٩، ١١٨، ١١٧ :ابــــن قتيب
٣٠٤ ،٣٠١ ،٢٧٢ ،٢٦٧ ،٢٦٦ ،٢٦١، 
٣٦٦ ،٣٠٩  

 ،٢٧٠ ،٢٦٦ ،٢٦٠ ،١١٧ ،٦٦ ،٢٨ :ابــن كثــير
٣٤٥.  

  .١١ :هابن مرجان
  .١٣٢ :ابن ملجم مرادي

  .٢١ :ابن النديم
، ٣٣٧، ٢٩٥، ٢٩٣، ٢٨٦ :ابــو اســحق الســبيعي

٣٦٣.  
  .٤٠ :ابو أمامة الباهلي

  .١٠٩، ٩٤ :ابو أيوب الانصاري
  .٣٣١، ٩٦، ٦٨ :ابو بردة الاشعري

، ١٧٩، ١٧١، ١٧٠، ٨٤، ٤٠، ٣٢ :بـــــــو بكـــــــرا
١٩٧.  

  .٣٦٧، ٣١٦، ٢٦٨ :ابو بكرة
  .٩٤ :ابو ثمامة الصائدي
  .٣٢٦ :ابو جعفر الاسكافي

  .٢٧٠ :ابو حنيفة
  .٥٣ :ابو داوود

  .٧ :ابوذر
  .٢٠٠ :ابو سعيد

  .٢١٩، ٤٦ :ابوسعيد الخدري
، ٢٤٢، ١٥٩، ٨٤، ١١، ٦، ٥ :ابوســـــــــــــــــــــــــــــــــــفيان

٣٣٧.  
  .٣٤٣ :ابو شريف البدري

  .٢٢٥، ١٧٨، ١١٥ :و العباس السفاحاب
    



٣٧٧ 

  
  .٢٨٨ :ابو عبيد
  .٨٤ :ابو عبيدة

  .٩٢ :ابو فراس الحمداني
، ٢٨٥، ٨٠، ٧٦، ٣٣ :ابـــــو الفـــــرج الاصـــــفهاني

٣٠٤، ٢٨٨.  
  .١٠٣ :ابو الفرج السوادي

  .٤٩ :ابو فضالة الانصاري
  .٤٩ :ابو ليلى بن بليل

  .١٥٩ :ابو مريم الخمار السلولي
  .٣٣١، ٩٦، ٦٨ :ابو موسى الاشعري

  .٣٢٦، ٢٦٨، ٣٩، ٨ :ابو هريرة
  .٤٨ :ابو الهيثم بن التيهان

  .٣٨ :أحمد بن حنبل
  .٢٠ :أحمد السبيعي

، ٣٠٠، ٢٨٠، ٧٢، ٣٤ :الاحنـــــــف بـــــــن قـــــــيس
٣٥٩، ٣٠٧، ٣٠٦.  

  .٣٣٤ :الارقم بن عبداالله الكندي
  .٤٦ :اسامة بن زيد

  .٣٣١، ٩٦، ٦٨ :اسحق بن طلحة
  .٩٦ :اسماء بن خارجة

  .٣٣١، ٦٨ :ن طلحةاسماعيل ب
، ٩٥، ٧٠، ٦٩، ٢٥، ٧ :الاشــــــعث بــــــن قــــــيس

٣٦٥.  
  .٩٤ :الاصبغ بن نباته

  .٢٥ :ام اسحق بنت طلحة
  .٢٦ :ام الحسن بنت الحسن
  .٢٦ :ام الحسين بنت الحسن
  .٢٦ :ام سلمة بنت الحسن
  .٢٦ :ام عبداالله بنت الحسن

  .٣٤٥ :آمنة بنت الشريد

  .٢٧٦ :الهنديامير علي 
  ).ع(انظر علي بن ابي طالب  :أمير المؤمنين

  .٨ :اميمه
  .٣٥١، ٣٥٠، ٣٤٩ :اوفى بن حصن

  )ب(
  .٩٢ :البحتري
  .٥٣ :البخاري

  .٩٤ :برير بن خضير الهمداني
  .٣١٦، ١٤٤، ١١٠، ١٠٦ :بسر بن ارطاة
  .١٢١، ٩٤ :بشير الهمداني
  .٣٤٥ :بكر بن عبيد
  .٧ :بلال الحبشي
  .٤٠ :بولس سلامة

  .٣٧٣، ٣٣٩، ١٥٧، ١٣٥، ٦٩ :البيهقي
  )ت(

  .٥٣، ٣٨ :الترمذي
  )ث(
  .٤٩ :ثابت بن قيس الانصاري

  .٣٤ :ثعلبة بن ابي مالك
  .٣٠٦ :ثور بن معن السلمي

  )ج(
  .٥٣ :جابر بن سمرة

  .٣١٣ :الجاحظ
  .٢٨٠، ٥٨ :جارية بن قدامة

، ٣٦٧، ٣٦٥، ٣٦٤، ٢٥ :جعـــدة بنـــت الاشـــعث
٣٦٨.  

  .٣٦٥ :)ع(جعفر الصادق 



٣٧٨ 

  .٥٥ :ام هانيء بنت ابي طالب

    



٣٧٩ 

  
  .٢٠٨، ٥٥ :جعفر الطيار

  .٩٤، ٨٨ :جندب بن عبداالله الازدي
  .٢٢٢ :جون مولى ابي ذر

  .١٥٩ :جويرة بنت ابي سفيان
  .٣٤٩، ٣٤٨، ٣٣٩، ٩٤ :جويرة بن مشهر

  )ح(
  .١٠٢ :الحارث الهمداني
  .٨ :الحارث بن وهب

  .٣٤٩، ٣٤١، ٩٤ :حبة العرني
  .٢٨٥ :حبيب بن أبي ثابت
  .٢٨٤، ٩٦ :حبيب بن مسلمة

  .٩٤، ٧٣ :حبيب بن مظاهر الاسدي
  .٤٦ :الحجاج

  .٣٣١، ٩٦، ٦٩ :حجار بن أبجر
ـــــــــن عـــــــــدي ،      ١٢٦، ١٠٩، ٩٤، ٧٣ :حجـــــــــر ب

٣٠٨، ٣٠٢، ٢٩٤، ٢٦٩، ١٩٠، ١٢٧ ،
٣٣٣، ٣٣٢، ٣٣١، ٣٣٠، ٣٢٩، ٣٢٨ ،
٣٣٩، ٣٣٨، ٣٣٧، ٣٣٦، ٣٣٥، ٣٣٤ ،
٣٥٥، ٣٥٠، ٣٤٧، ٣٤٥، ٣٤١، ٣٤٠ ،
٣٦٠.  

  .٩٦، ٦٨ :حجر بن عمرو
  .٩٤ :بن أسيدحذيفة 

  .٤٨ :حذيفة بن اليمان
  .١٢٩ :حرب

  .٨١ :حرب بن عبداالله الازدي
  .٩٤، ٨٨ :الحرث بن سويد
  .١٥٩ :الحرث بن كلدة
  .٢٢٦، ٤٦ :حسان بن ثابت
  . ٢٦ :الحسن الاثرم

، ٢٩٥، ٢٦٩، ٢٥٢، ٢٢٦، ٣٤ :الحسن البصري
٣٣٧.  

  .٢٦ :الحسن بن الحسن
ــــــي  ــــــن عل ــــــب صــــــفحات :)ع(الحســــــن ب  وارد في اغل

  .الكتاب
  .١٣٢ :حسن مراد

، ١٤، ١٣، ١٢، ١١، ٩ :)ع(الحســـــين بـــــن علـــــي 
٥٣، ٥٢، ٣٤، ٣٢، ٣٠، ٢٩، ٢٨، ٢٧، ١٥ ،
١٧١، ١٧٠، ١٢٠، ٨٥، ٧٢، ٧٠، ٦١ ،
٢١٩، ٢١٨، ٢٠٠، ١٩٨، ١٨٧، ١٨٥، ١٨٤ ،
٢٩٦، ٢٨٩، ٢٧٢، ٢٦١، ٢٦٠، ٢٥٦، ٢٣١ ،
٣١٢، ٣١٠، ٣٠٩، ٣٠٨، ٣٠٧، ٣٠٣، ٢٩٧ ،
٣٣٨، ٣٣٢، ٣٣١، ٣٢٤، ٣١٧، ٣١٥، ٣١٣ ،
٣٦٥، ٣٦٤، ٣٦٣، ٣٤٦، ٣٤٥، ٣٤٠، ٣٣٩ ،
٣٧٣، ٣٧٢، ٣٧١، ٣٧٠، ٣٦٨، ٣٦٦.  

  .٣٠٨ :الحضرمي
  .٢٥ :حفصة بنت عبدالرحمن

  .٣٢ :حفصة بنت عمر
  .٢٠٨، ١٣ :حمزة بن عبدالمطلب

  )خ( 
  .٣٣١ :خالد بن عرفطة
  .٧ :خالد بن الوليد

  .٤٨ :خباب بن الارت
  .٢٨٨، ١٢٩، ٥٥، ١١ :خديجة
  .٤٨ :بن ثابتخزيمة 
  .٢٠٠ :الخضر

  )د(
  .٣٤ :داود بن سنان

  



٣٨٠ 

   



٣٨١ 

 
  .٢٧٠ :الدميري
  .٣٠٩، ٢٧٢، ٢٦٦، ٢٦١ :الدينوري

  )ر(
  .٣٣٨، ٢٩٥ :الربيع بن زياد الحارثي

 :الرشـــــــيد) ص(انظـــــــر محمـــــــد  :)ص(رســـــــول االله 
١٧٩.  

  .٣٤٨، ٣٣٩، ٩٤ :رشيد الهجري
  .٣٦٧، ٣٦٤، ٤٠ :)الشريف(الرضي 

  .٣٤٥ :رفاعة بن شداد
  )ز(

  ٨٦ :الزبير بن العوام
  .٣٢٠ :زجر بن قيس

  .٣٠٢ :زفر بن الحارث الكلابي
  .١٢٢، ١٢١، ١١٦ :الزهري

، ١٢٠، ١١٩، ١١٨، ٧٢، ٧١ :زيـــاد بـــن أبيـــه
٢٠٥، ٢٠٣، ١٩٠، ١٦٠، ١٥٩، ١٤٢ ،
٣١٥، ٣٠٨، ٢٦٩، ٢٥٣، ٢٤٤، ٢٢٦ ،
٣٣٣، ٣٣٢، ٣٣١، ٣٣٠، ٣٢٩، ٣٢٢ ،
٣٤١، ٣٤٠، ٣٣٨، ٣٣٧، ٣٣٥، ٣٣٤ ،
٣٥١، ٣٥٠، ٣٤٩، ٣٤٨ ،٣٤٤، ٣٤٢ ،
٣٦٧، ٣٦٠، ٣٥٥، ٣٥٢.  

  .١٢٧، ٩٤، ٧٣ :زياد بن صعصعة 
  .١٥٩، ١٠٤، ٥٨ :زياد بن عبيد
  . ٣٢٠ :زيد بن انس

  .٨٥، ٤٦ :زيد بن ثابت
  .٢٦ :زيد بن الحسن

  .٥٥ :)ص(زينب بنت رسول االله 
  )س(

  .٢٨٨ :السامري
  .٣٣ :سبط بن الجوزي

، ٢٢٥، ٤٦، ٣٣، ٢٨ :ســــــــــــعد بــــــــــــن ابي وقــــــــــــاص
٣١٧، ٣١٦، ٣٠٤، ٢٧٥، ٢٦٧.  

  .٤٩ :سعد بن الحارث بن الصمة
  .٢٣٥، ٢١٣ :سعد بن مسعود
  .٣٣٤ :سعد بن نمران

  .٣٤٦ :سعيد بن حمدان
  .٣٠٧، ٣٠٥، ٣٣ :سعيد بن العاص
  .٩٤ :سعيد بن عبداالله
، ١٠٨، ١٠٦، ١٠٥، ٩٤، ٧٣ :ســــعيد بــــن قــــيس

١١٠.  
  .٢٦٨ :)مولى رسول االله(سفينه 

  .٢٨٤ :سلمان الباهلي
  .١٠٣، ١٠٢ :لمان الفارسيس

  .٣٢٧، ٣٢٤، ٣٢١ :سليم بن قيس
، ١٨٧، ١٢٠، ١١٩، ١١٨ :ســـــــليمان بـــــــن صـــــــرد

٣٦٦، ٣٠٢، ٣٠١، ٢٧٩.  
  .٢٩٥، ٢٦٩، ١٦٠ :سمرة بن جندب

  .٣٤٧، ٣٤١، ٣٣٧، ٣٣٣، ١٥٩ :سمية
  .٤٩ :سهل بن حنيف
  .٩٤ :سهل بن سعد
  .٢٥ :سهيل بن عمرو
  .٣٤٦ :سيف الدولة

 
      

  



٣٨٢ 

    



٣٨٣ 

 
  )ش(

، ١٥٦، ٩٦، ٨٩، ٧٠، ٦٩ :بعــــيشــــبث بــــن ر 
٣٣١.  

  .٣٣٣ :شداد بن الهيثم الهلالي
  .٣٣٧ :شريح بن هاني
  .٣٤٠، ٣٣٤ :شريك بن شداد

  .٣٦٧ :الشعبي
  .٣٣١، ٩٦، ٧٠ :شمر بن ذي الجوشن

  )ص(
  .٢٨٨، ١٢٩، ١١ :صخر

، ٢٦٩، ٩٤، ٨٨، ٦٤ :صعصــــعة بــــن صــــوحان
٣٦٠، ٣٥٩، ٣٥٨، ٣٥٧، ٣٣٠.  

  .٣٤٠، ٣٣٤ :صيفي بن فسيل الشيباني
  )ض(

  .٣٢٩، ٣٠٦، ٩٣ :الضحاك بن قيس
  .٩٤ :ضرار بن الخطاب

  )ط(
  .٣٥٦ :طارف بن عدي

، ٣١٧، ٣١٦، ٢٥٨، ٢١٣، ١١٩ :الطـــــــــــــبري
٣٤٣، ٣٤٢، ٣٣١، ٣٢٤، ٣٢٣، ٣٢٠ ،
٣٦٨، ٣٤٥، ٣٤٤.  
  .٣٨ :الطبراني

  .٣٥٦ :طرفة بن عدي
  .٣٥٦ :طريف بن عدي
  .٢٦ :طلحة بن الحسن

  .٨٦، ٢٥ :طلحة بن عبيداالله
  .٣٦٧ :طوسيال

  )ظ(
  .٢٨٩ :ظبيان بن عمارة التيمي

  )ع(
  .٣٥٤، ٣٣٢ :عائذ بن حمله التميمي

، ٢٧٩، ٢٦٨، ٨٦، ٨٥، ٣٤، ٣٣ :عائشــــــــــــــــــــــــــــــــة
٣٣٩، ٣٣٦، ٣١٣، ٣٠٩، ٢٩٥.  

  .٣٢ :عائشة بنت ابي بكر
  .٩٤ :عابس بن شبيب
  .٣٣٤ :عاصم بن عوف
  .١٥٦، ٩٤ :عامر بن واثلة

  .٩٤ :عباس بن جعدة
  .٤٤ :عبدالحسين الازري

  .٣١٢، ٢٥ :عبدالرحمن بن ابي بكر
  .٢٦٨ :عبدالرحمن بن ابي بكرة
  .٢١٢ :عبدالرحمن بن ام الحكم

  .٤٨ :عبدالرحمن بن بديل
  .٩٤ :عبدالرحمن بن جندب
  .٣٣٧ :عبدالرحمن بن الحارث

  .٣٤٢، ٣٤١، ٣٣٤ :عبدالرحمن بن حسان العنزي
  .٢٦ :عبدالرحمن بن الحسن
  .١٦١ :عبدالرحمن بن الحكم

  .٢١٣ :الرحمن بن سمرةعبد
  .٩٤ :عبدالرحمن بن شريح
  .٣٠٦ :عبدالرحمن بن عثمان

  .٩٤ :عبدالرحمن بن عبداالله الارحبي
      

    



٣٨٤ 

  
  .٣٤٥ :عبدالرحمن بن عبداالله بن عثمان

  .٨٥ :عبدالرحمن بن عوف
  .٢١ :عبدالرحمن بن كثير
  .٣٣٢ :عبدالرحمن بن محرز
  .١٧٨ :عبدالرحمن الناصر

  .٢١ :الجلوديعبدالعزيز بن يحيى 
  .٤٨ :عبداالله بن بديل
  .٣٢٤، ٣٠٧، ٢٠٣، ٢٩ :عبداالله بن جعفر
  .٢١٥ :عبداالله بن الحارث
  .٢٦ :عبداالله بن الحسن
  .٣٣٤ :عبداالله بن حوبه

، ٣٥٥، ٣٥٤، ٣٣٢ :عبداالله بن خليفة الطـائي
٣٦٠.  

، ٢٠٣، ١٨٧، ١٧٨، ٢٨ :عبــــــداالله بــــــن الــــــزبير
٣١٢، ٣٠٧، ٢٠٥، ٢٠٤.  

  .٣٣٩ :عبداالله بن زرير
  .٤٦ :عبداالله بن سلام

  .٩٦ :عبداالله بن سلم بن سعيد
، ٢١٢، ١٦١، ١٥٩، ٢٦ :عبـــــداالله بـــــن عـــــامر

٢٦١، ٢١٣.  
، ١١٧، ١٠٥، ٥٨، ٢٨ :عبـــــــداالله بـــــــن عبـــــــاس

٢١٦، ٢١٥، ٢١٤، ٢٠٥، ١٥٩، ١١٩ ،
٣٢١، ٣١٣، ٣١١، ٣١٠، ٣٠٧، ٢٦٨ ،
٣٦٦، ٣٦٣، ٣٢٤، ٣٢٢.  

  .٩٤ :عبداالله بن عزيز الكندي
  .٣٠٦ :عصام الاشعريعبداالله بن 

  .٨٤ :عبداالله العلايلي
  .٢٥٥ :عبداالله بن علي
  .٣٣٧، ٣١٢، ٤٦ :عبداالله بن عمر
  .٣٥٨، ٧٠ :عبداالله بن الكواء

  .٩٤ :عبداالله بن مسمع الهمداني
  .٣٥٣، ٣٥٢، ٣٥١ :)المرقال(عبداالله بن هاشم 
  .٩٤ :عبداالله بن وال

  .٧٠ :عبداالله بن وهب الراسببي
  .٣٤٧، ٣٤٦، ٩٤ :ي الحضرميعبداالله بن يحي

  .١٠٣، ٦٩، ٥٥، ٤٦ :عبدالملك بن مروان
، ١٠٦، ١٠٥، ٩٤، ٨٩، ٥٨ :عبيــداالله بــن عبــاس

١٢٣، ١٢٢، ١١٦، ١١١، ١١٠، ١٠٨، ١٠٧ ،
١٤٧، ١٤٦، ١٤٤، ١٤٣، ١٤٠، ١٣٩، ١٣٨ ،
٢١٦، ٢١٥، ٢١٢، ١٨٦، ١٦٣، ١٤٩، ١٤٨ ،
٢٣٩.  

  .٣٠٦ :عبيداالله بن مسعدة
  .٣٣٢ :عبيدة بن عمرو

  .٢٠٣ :تبة بن ابي سفيانع
  .٣٣٤ :عتبة بن الاخنس
  .٢٨٨، ١١ :عتبة بن ربيعة

، ١٥٤، ٨٧، ٨٦، ٨٥، ٨٤، ٧ :عثمان بن عفـان
٢٢٩، ٢٢٧، ٢٢٥، ٢٢١، ١٧٩، ١٥٧، ١٥٦ ،
٣١٣، ٣١٠، ٣٠٥، ٢٨٤، ٢٧٩، ٢٣٨، ٢٣٣ ،
٣٦٤، ٣٥٦، ٣٤٩، ٣٤٥، ٣٤١، ٣٢٢، ٣٢١.  

، ١٠٩، ١٠١، ١٠٠، ٩٤، ٧٣ :عــــدي بــــن حــــاتم
٣٥٩، ٣٥٧، ٣٥٦، ٣٥٥، ٣٥٤، ١٩٠، ١٢٧ ،
٣٦٠.  

  .٣٢٦ :عروة بن الزبير
  .٩٦ :عروة بن قيس

  .٣٤٠ :عريك بن شداد
  .٤٩ :عقبة بن عمرو
  .١٥٤ :علقمة بن وائل



٣٨٥ 

    



٣٨٦ 

  
  . ٣٤٦ :علي بن ابي بكر الهروى
، ٣٣، ٢٥، ١١، ٥ :)ع(علــــي بــــن ابي طالــــب 

٥٢، ٤٩، ٤٨، ٤٧، ٤٦، ٤٥، ٤١، ٣٨ ،
٨٠، ٧٣، ٧٠، ٦٥، ٦٤، ٥٦، ٥٥، ٥٤ ،
١٠٥، ٩٣، ٩٠، ٨٧، ٨٦، ٨٥، ٨٤، ٨٢ ،
١٢١، ١١٧، ١١٤، ١١٠، ١٠٧، ١٠٦ ،
١٤٢، ١٣٥، ١٣٢، ١٣٠، ١٢٩، ١٢٤ ،
١٧٣، ١٥٨، ١٥٧، ١٥٤، ١٤٤، ١٤٣ ،
٢٢٩، ٢٢٧، ٢٢٦، ٢٢٥، ١٩٧، ١٨٩ ،
٢٣٨، ٢٣٦، ٢٣٣، ٢٣٢، ٢٣١، ٢٣٠ ،
٢٨٥، ٢٨١، ٢٧٠، ٢٦١، ٢٦٠، ٢٤٣ ،
٣١٥، ٣١٣، ٣٠٨، ٣٠٧، ٢٩٣، ٢٨٨ ،
٣٢٨، ٣٢٦، ٣٢٢، ٣٢١ ،٣١٧، ٣١٦ ،
٣٤١، ٣٤٠، ٣٣٩، ٣٣١، ٣٣٠، ٣٢٩ ،
٣٤٩، ٣٤٨، ٣٤٧، ٣٤٦، ٣٤٤، ٣٤٢ ،
٣٥٧، ٣٥٦، ٣٥٥، ٣٥٤، ٣٥٢، ٣٥٠ ،
٣٧٢، ٣٦٥، ٣٦٤، ٣٦٠، ٣٥٩، ٣٥٨ ،
٣٧٣.  

  .٥٣ :)ع(علي بن الحسين 
  .٣٣ :علي بن طاهر بن زيد

  .٦٢ :علي بن موسى بن جعفر
  .٤٨، ٧ :عمار

  .٩٤ :عمارة بن عبداالله
  .٣٤٤ :رة بن عقبةعما

  .٩٦، ٦٨ :عمارة بن الوليد
، ٨٧، ٨٦، ٨٤، ٣٢، ٨، ٧ :عمر بن الخطاب

٣١٠، ٢٧٩، ٢٦٧، ٢٢١، ١٧٩، ١٥٤ ،
٣٥٧، ٣٥٤، ٣٢٢، ٣٢١.  

  .٣٣١، ٩٦، ٦٨ :عمر بن سعد
  .٢٣١ :عمر بن عبدالعزيز

  .٣٣١ :عمرو بن الحجاج
  .٢٦ :عمرو بن الحسن
  .١٦٠، ٩٥، ٦٩، ٦٨ :عمرو بن حريث

، ٣٣٢، ٣٠٨، ٩٤، ٧٣ :الحمق الخزاعـي عمرو بن
٣٤٦، ٣٤٥، ٣٤٤.  

، ٩٣، ٨٦، ٨٥، ٥٥، ٣٩، ١١ :عمرو بن العاص
٢٠٥، ٢٠٤، ٢٠٣، ١٩٠، ١٥٩، ١٥٨، ١٥٧ ،
٣١١، ٣١٠، ٢٥٥، ٢٤٤، ٢٢٨، ٢٢٧، ٢٢٦ ،
٣٥٩، ٣٥٣، ٣٥٢، ٣٢٦.  

  .٢٠٣ :عمرو بن عثمان
  .٩٤ :عمرو بن قرضة
  .٩٤ :عمرو بن محصن
  .٣٥٠، ٣٣٢ :عمير بن يزيد

  .٤٩ :عوف بن الحارث
  .٥٧، ٥٦، ٤١ :عيسى بن مريم

  )غ(
  .٢٧٠، ٥٤ :الغزالي

  )ف(
  .٣٦٥ :فاختة بنت قرضة
  .٣٤ :فاطمة بنت أسد

  .٢٦ :فاطمة بنت الحسن
، ٥٥، ٢٥، ١١ :)ص(فاطمـــــــــة بنـــــــــت رســـــــــول االله 

٢٨٨، ٢٠٥، ١٨٩، ١٨٧، ١٧١، ١٦٨، ١٢٩.  
  .٢٨٨، ١٢٩، ١١ :فتيلة

  .٢٨٨ :الفضل بن الحسن
  )ق(

  .٢٦ :سم بن الحسنالقا



٣٨٧ 

    



٣٨٨ 

  
  .٥٥ :)ص(القاسم بن رسول االله 

  .٣٤٦ :القاسم بن مجيمة
  .٣٣ :القاسم بن محمد بن ابي بكر

، ٣٤٢، ٣٣٥، ٣٣٤ :)ضبيعة(قبيصه بن ربيعة 
٣٤٣.  

  .٤٦، ٨ :قدامة بن مظعون
  .٤٩ :قرضة بن كعب الانصاري
  .٩٦ :القعقاع بن الشور الذهلي

  .٩٤ :القعقاع بن عمر
، ١٠٥، ٩٤، ٧٣ :بـــــن عبـــــادةقـــــيس بـــــن ســـــعد 

١١٧، ١١٠، ١٠٩، ١٠٨، ١٠٧، ١٠٦ ،
١٤٦، ١٤٤، ١٤٣، ١٤٠، ١٢٧، ١٢٢ ،
٢١٣، ٢١٢، ١٩٠، ١٧٤، ١٦٣، ١٤٧ ،
٣٢١، ٢٤٠، ٢٢٢، ٢١٦، ٢١٥، ٢١٤.  

  .٣٣٢ :قيس بن شمر
  .٣٣٣ :قيس بن فهدان الكندي

  .٩٤ :قيس بن مسهر
  .٩٤ :قيس بن ورقاء
  .٣٣٢ :قيس بن يزيد

  )ك(
  . ٩٤ :كثير بن شهاب
  .٣٤٣، ٣٣٤ :كدام بن حيان

  .٣٣٤ :كريم بن عفيف الخثعمي
  .٣٥٤ :كسرى بن هرمز

  .١٤٤، ٤٩ :كعب بن عمرو الانصاري
  .٤٩ :كلاب بن الاسكر الكناني

  .٢٧٢ :الكليني
  .٤٠ :الكميت

  )ل(
  .٣٣٨ :لوط بن يحيي الازدي

  )م(
  .٣١٣، ٢٩٣، ٤٨ :مالك الاشتر

  .٥٥ :مالك بن العجلان
  .٣٣٧، ٢٩٥ :مالك بن هبيرة

  .١٠٤ :الماوردي
  .٣٤٤، ٣٤٣، ٣٣٤ :محرز بن شهاب

، ١٨، ١٤، ١٣، ١١، ٧، ٦، ٥ :)ص(محمـــــــــــــــــــــــد 
٣٨، ٣٧، ٣٣، ٣٢، ٣١، ٣٠، ٢٨، ٢٦، ٢٥ ،
٤٨، ٤٦، ٤٥، ٤٤، ٤٣، ٤٢، ٤١، ٤٠، ٣٩ ،
٨٠، ٦٧، ٥٩، ٥٨، ٥٦، ٥٥، ٥٤، ٥٣، ٥٢ ،
١٤٢، ١٣٥، ١٣٤، ١٣٢، ١٢٩، ٩٧، ٨١ ،
١٦١، ١٥٩ ،١٥٥، ١٥٤، ١٥٢، ١٥٠، ١٤٤ ،
١٧٠، ١٦٩، ١٦٨، ١٦٧، ١٦٦، ١٦٤، ١٦٢ ،
١٨١، ١٧٩، ١٧٨، ١٧٥، ١٧٤، ١٧٢، ١٧١ ،
١٩٠، ١٨٩، ١٨٨، ١٨٦، ١٨٥، ١٨٣، ١٨٢ ،
٢٠٥، ٢٠٤، ٢٠٠، ١٩٩، ١٩٧، ١٩٦، ١٩٢ ،
٢٣٩، ٢٣٣، ٢٢٨، ٢٢٧، ٢١٩، ٢١٣، ٢٠٨ ،
٢٥٥، ٢٥٤، ٢٥٣، ٢٥١، ٢٤٤، ٢٤٣، ٢٤٢ ،
٢٦٩، ٢٦٨، ٢٦٧، ٢٦٥، ٢٦١، ٢٥٨، ٢٥٦ ،
٢٨٧، ٢٨٦، ٢٧٨، ٢٧٣، ٢٧٢، ٢٧١، ٢٧٠ ،
٣١٠، ٣٠٩، ٣٠٨، ٣٠٥، ٢٩٠، ٢٨٩، ٢٨٨ ،
٣٢٥، ٣٢٤، ٣٢٢، ٣٢٠، ٣١٦، ٣١٣، ٣١١ ،
٣٤٥، ٣٤٤، ٣٣٩، ٣٣٨، ٣٣٦، ٣٢٩، ٣٢٨ ،
٣٦٣، ٣٦٢، ٣٥٨، ٣٥٧، ٣٥٥، ٣٥٤، ٣٤٩ ،
٣٦٨، ٣٦٦، ٣٦٤ .  

   



٣٨٩ 

 
  .٤٨، ٤٥ :محمد بن أبي بكر
  ٢٨ :محمد بن اسحق
   :محمد بن الاشعث

٣٦٥، ٣٣٤، ٣٣٣.  
  .٣٤٦ :محمد بن بحر الشيباني

  .٣٦٧، ٥٢ :محمد بن الحنفية
  .١٧٩ :محمد رشاد
  .٤٠ :محمد عبده

  .٣٠ :محمد بن علي بن بابوية
  .٢٣٣، ٥٣ :-ع  -) الباقر(محمد بن علي 

  .١٠٧ :)ع(محمد بن علي الهادي 
  .٩٦ :محمد بن عمير

  .٤٦ :محمد بن مسلمة
  .٣٥٧، ٣٤٢، ٢١٣ :المختار بن ابي عبيد

، ٢٥٩، ٢١٤، ١١٧، ١١٦، ٢٩ :المـــــــــــــــــــــــدائني
٣٢٤، ٣٢٣، ٣٢١، ٣١٥، ٢٩٣، ٢٨٥ ،
٣٦٨، ٣٦٧، ٣٢٧.  

  .٢٨ :مدرك بن زياد
  .٣٦٧، ١١٩، ١١٨، ٧١ :)الشريف(المرتضى 

، ٩٣، ٨٥، ٣٤، ٣٣، ٣٠ :مــــــــــروان بـــــــــــن الحكـــــــــــم
٣١٣، ٣٠٧، ٢٤٥، ٢٠٥، ٢٠٤، ٢٠٣، ٢٠٢ ،
٣٦٥، ٣٦٤، ٣١٦.  

  .٢٩٧ :مروان الحمار
  .٣٣٠ :بن علفةالمستورد 

، ١٠٣، ٦٩، ٤٦، ٤٥، ٣٩، ٣٣ :المســــــــــــــــــــــــعودي
٣٦٧، ٣٥٩، ٣٣٤، ٣٢٤، ٣٢٣، ٣٢١، ٣١٧.  

  .٢٤٤، ٢٢٨، ٢٢٦، ٩٣ :مسلم بن عقبة
  .٩٤ :مسلم بن عوسجة
، ١٢١، ١٢٠، ١١٦، ٩٤، ٧٣ :المســيب بــن نجيــة

٣٠٢، ٢٨٩.  
  .١٠٣، ٦٩ :مصعب بن الزبير

وارد فى اغلــــــب صــــــفحات  :معاويــــــة بــــــن ابي ســــــفيان
  .الكتاب

  .٩٦ :معاوية بن خديج
  .٢٧٠ :المعتضد العباسي
  .٩٤ :معقل بن سنان
  .٣٤٤، ١٢٧، ٩٤ :معقل بن قيس

، ١٥٩، ٩٣، ٧١، ٣٩، ١١ :المغـــــــــيرة بـــــــــن شـــــــــعبة
٢١٢، ٢٠٣، ١٩٠، ١٦٢، ١٦١، ١٦٠،  

  
    



٣٩٠ 

  
٢٦٩، ٢٤٤، ٢٤٣، ٢٢٨، ٢٢٧، ٢٢٦ ،
٣٢٩، ٣٢٦، ٣١٥، ٣٠٤، ٢٩٥، ٢٩٠ ،
٣٥٧، ٣٣٠.  

  :المغيرة بن نوفل
١١٥، ١٠١.  

، ١٣١، ١٣٠، ٧٦، ٧١ :)الشــــــــــــــــيخ(المفيــــــــــــــــد 
٢١٥، ١٣٣.  
  .٧ :المقداد

  .٣٣١، ٩٦ :المنذر بن الزبير
  .١٦٠ :المهدي العباسي
  .٥٣ :)ع(المهدي المنتظر 
  .٤٠ :مهيار الديلمي

، ٢٨٨، ٢٠٠، ٥٧، ٥٦ :موســـــــى بـــــــن عمـــــــران
٣١٦.  
  .٣٣٩، ٩٤ :ميثم

  )ن(
  ) ع(انظر محمد  :)ص(النبي 

  .٢١ :النجاشي
  .٣٣٨ :حمنصر بن مزا

  .٤٦ :النعمان بن بشير
  .٢٥٤ :النعمان بن جبلة
  :النعمان بن المنذر

٢٨٩.  
  .انظر ابن عرفة :نفطويه

  )هـ(
  .٣١٦، ٢٨٨ :هارون

  .٣٥٢، ٤٨ :)المرقال(هاشم بن عتبه 
  .٩٤ :هاني بن اوس
  .٣٢٨ :هاني بن عدي
  .٩٤ :هاني بن عروة

  .٩٤ :هاني بن هاني السبيعي
  .٣٣٦ :هدبة بن فياض

  .٦٠ :م بن حسانهشا
  .٣٣٨، ٢١ :هشام بن محمد بن السائب

  .٢٨٨، ٢١٥، ١٢٩، ١٣، ١١، ٥ :هنذ
  .٣٣٥ :هند بنت زيد

  .٢٥ :هند بنت سهيل
  .٢١ :الهيثم بن عدي

  )و(
  .٩٤ :وائل بن حجر الحضرمي

   
     



٣٩١ 

  
  .٣٦٧، ٣٤، ٣٣ :الواقدي

  .٣٣٤ :ورقاء بن سمي البجلي
  .٢٠٣، ٩٣ :الوليد بن عتبة
  .٥٥ :الملكالوليد بن عبد

  )ي(
  .٣٣ :يحيى بن الحسن
  .٢٢٨ :يحيى بن معين
  .١٥٧ :يزيد بن اسد

  .٩٦ :يزيد بن الحارث
  :يزيد بن الحر

٩٣.  
  .٩٦ :يزيد بن عمير
  .٩٤ :يزيد بن قيس
، ١٧٩، ٨٦، ٥٤، ٤٦، ٣٣، ١٤ :يزيد بن معاوية

٢٩٥، ٢٨٠، ٢٧٤، ٢٥٢، ٢٤٤، ٢٢٨، ٢٢٦ ،
٣١٠، ٣٠٧، ٣٠٦، ٣٠٥، ٣٠٤، ٣٠٣، ٢٩٦ ،
٣٦٨، ٣٦٧، ٣٦٤، ٣٦٣، ٣٥١، ٣١٢، ٣١١ ،
٣٧٣، ٣٧٢.  

  .٣٣٩ :يعقوب بن سفيان
، ٣٦٦، ٢٨٥، ٢٦٦، ٢١٢، ٦٩ :اليعقـــــــــــــــــــــــــــــــــــوبي

٣٦٨، ٣٦٧.  
  .٨٥ :يعلى بن أمية

  
    



٣٩٢ 

  فهرس الامكنة والبلدان - ٢
  )أ(

  .١١٥ :الانبار
  .٢٦٠ :الاهواز
  ٣٦٠ :أجا
  .١٠ :أحد

  .١٠٣ :أسفانبر
  .١٠٤، ١٠٣ :أوانا
  .٦٥ :ايران

  )ب(
  .١٠٢ :بلبا

  .٣٥٧، ١٠٦، ٨ :البحرين
  .١٥٤، ١٤٤، ١٠ :بدر

، ٩٧، ٧٦، ٧٢، ٦٦، ٦٤، ٥٨، ٤٦ :البصــــرة
١٥٩، ١١٩، ١١٨، ١٠٥، ١٠٣، ٩٨ ،
٣١٦، ٣٠٥، ٢٨١، ٢٣٨، ٢٠٨، ١٦٠ ،
٣٦٧، ٣٥٩، ٣٥١، ٣٤٩، ٣١٧.  
  .١١٦، ١١٥، ١٠٣ :بغداد
  :البقيع

٣٤.  
  .١٠٤ :بلد

  .١٠٣ :Tرسير
  انظر الجزيرة :بين النهرين

  )ت(
  .٣٢٩ :تدمر
  .٣٦٠، ٣٥٥ :تستر

  )ج(
  .٣٣٥ :جبانة عزرم

  .٣٤٩ :جذع ابن معكبر
  .٣٥٧، ١١٥، ١٠٧ :)بين النهرين(الجزيرة 

  .٣٥٨ :جزيرة ابن كافان
  .١٠٤، ٩٢ :جسر منبج

  .٣٦٠، ٣٥٥، ٧٢ :جلولاء
  .١٠٣ :جنديسابور

  .٢١٥، ١٤٦، ١٠٧، ١٠٤ :الجنوبية

  
    



٣٩٣ 

  
  )ح(

، ٢٦١، ٢٣٨، ١١٨، ٩٨، ٦٥، ٥٨ :الحجــاز
٣٠٦.  

  .٢١٩، ١٠ :الحديبية
  .٢٢٦، ١٢ :الحرة
  .٢٣١ :حران
  .٩٢ :حلب
  .٨ :حمص
  .٣٥٤، ٢٨٩، ٦٤ :الحيرة

  .١٠٧ :الحيوضة
  )خ(

  .١٠٠ :خان النخيلة
  .٣٣٨ :خراسان
  .٣٦٥ :الخضراء
  .٣٦٠، ٣١٦، ١٦٨ :خيبر

  )د(
  .٣١٧، ٢٨١، ٢٦٠ :دارا بجرد
  .١٠٣، ١٠٢ :دجلة

  .١٠٤ :دجيل
  .٣٥٢، ٣٤٦، ٣٣٥، ٣٢٩ :دمشق

  .٢٤٤ :دومة الجندل
  .٤٩ :دير الشعار

ــــــــــــــــدالرحمن ، ١٢٣، ١٢٢، ١١٦، ١٠٢ :ديــــــــــــــــر عب
١٣٨.  

  .٢٨٩ :دير هند
  )ذ(

  .١٥٧ :ذوخشب
  )ر(

  .١٠٣ :رومية
  )س(

  .٢٣٥، ٢١٤، ١٥، ١٣، ١٢، ١٠ :ساباط
  .١٠٤ :سامراء

  .٤٠، ٣٩ :سقيفة بني ساعدة
  .٣٦٠ :سلمي
  .١٠٣ :سلوقية
  .١٠٤ :سميكة

  )ش(
  ،٧٠، ٦٩، ٦٨، ٤٩، ١٣، ٧ :الشام

  
    



٣٩٤ 

  
٩٣، ٩٢، ٨٩، ٨٨، ٨٦، ٨٥، ٨٣، ٧٣ ،
١١٤، ١١٠، ١٠٤، ١٠٢، ١٠٠، ٩٨ ،
١٢٨، ١٢٢، ١٢١، ١١٧، ١١٦، ١١٥ ،
١٥٨، ١٥٤، ١٤٩، ١٣٢، ١٣١، ١٢٩ ،
٢٠٣، ١٩٦، ١٧٤، ١٧٣، ١٧٢، ١٦٣ ،
٢١٨، ٢١٦، ٢١٥، ٢١٤، ٢١٣، ٢٠٥ ،
٢٣٤، ٢٣٣، ٢٣٢، ٢٣١، ٢٢٩، ٢٢٥ ،
٢٥٥ ،٢٥٤، ٢٥٣، ٢٤٣، ٢٤١، ٢٣٨ ،
٣٠١، ٢٨٤، ٢٧٠، ٢٦٨، ٢٦١، ٢٥٦ ،
٣٣٦، ٣٣٤، ٣٢٩، ٣٠٩، ٣٠٧، ٣٠٤ ،
٣٦٦، ٣٥٩، ٣٥٨، ٣٥٣، ٣٥٠، ٣٤١.  

  )ص(
، ١٣٣، ١٣١، ٩٤، ٦٦، ٤٦، ٤٣ :صــــــــــــــــفين
٢٢٧، ٢٢٣، ٢١٤، ١٥٨، ١٥٧، ١٣٥ ،
٢٦٠، ٢٥٤، ٢٥٣، ٢٥١، ٢٤٤، ٢٣١ ،
٣٥٦، ٣٥٤، ٣٥٢، ٣٤٤، ٣٢٩، ٣٠٧ ،
٣٦٠، ٣٥٧.  
  .٣٦٠ :صنعاء

  )ط(
  .١٥٩ :الطائف

  .١٠٢ :طاق كسرى
  .١٥، ١٣، ١٢، ٩ :الطف

  :طيشفون

١٠٣.  
  )ع(

  .١٤٩ :عانه
  .انظر مرج عذراء :عذراء
  .٣٦٠ :العذيب

، ٩٨، ٩٢، ٨٩، ٧٤، ٦٤، ٥٨، ١١ :العـــــــــــــــــــــــراق
١٥٨، ١٣٢، ١٣١، ١١٩، ١١٨، ١٠٤، ١٠٣ ،
٢٤٩، ٢٣٨، ٢١٥، ٢١٣، ١٧٣، ١٦٣، ١٦٠ ،
٣٥٢، ٣٣٩، ٣٠٦، ٢٨٤، ٢٨٠، ٢٦١، ٢٥٥ ،
٣٥٨.  
  .١٠٤ :اعكبر 
  .١٠٤ :العلث

  .٧٢ :عين التمر
  .١٢٠ :عين الوردة

  )غ(
  .٢٨٨ :غدير خم

  )ف(
، ١١٩، ١١٨، ١٠٤، ١٠٣، ٩٨، ٥٨ :فــــــــــــــــــارس
٢٦٠، ١٥٩.  
  .٣٦٠ :فدك

  
    



٣٩٥ 

  
  .٣٤٢، ١١٥، ٩٣، ٩٢، ٤٩ :الفرات
  .٢٢٧ :فلسطين

  )ق(
  .٣٥٥، ٣٢٩ :القادسية

  .٢٤٢ :قس الناطف
  .٧ :قنسرين

  )ك(
  .٣٣٢، ٢٩٧، ١٠٠، ١٢ :كربلاء
، ٦٤، ٦٢، ٥٨، ٤٩، ٤٧، ٤٦، ٤٣ :الكوفـــة
٧٢، ٧١، ٧٠، ٦٩، ٦٨، ٦٧، ٦٦، ٦٥ ،
٩٣، ٩٢، ٩٠، ٨٩، ٧٧، ٧٦، ٧٥، ٧٣ ،
١٠٢، ١٠١، ١٠٠، ٩٨، ٩٧، ٩٦، ٩٥ ،
١١٠، ١٠٩، ١٠٦، ١٠٥، ١٠٤، ١٠٣ ،
١٢٠، ١١٩، ١١٨، ١١٧، ١١٦، ١١٤ ،
١٣١، ١٢٩، ١٢٨، ١٢٧، ١٢٣، ١٢١ ،
١٤٨، ١٤٦، ١٤٢، ١٤٠، ١٣٩، ١٣٨ ،
١٥٥، ١٥٤، ١٥٣، ١٥٢، ١٥١، ١٤٩ ،
١٩٦، ١٩٠، ١٨٦، ١٧٣، ١٦١، ١٦٠ ،
٢٣٦، ٢٣٤، ٢٢٨، ٢٢٤، ٢١٨، ٢١٥ ،
٢٦٦، ٢٦٠، ٢٥٦، ٢٤٤، ٢٤١، ٢٣٨ ،
٢٩٠، ٢٨٩، ٢٨٥، ٢٨٤، ٢٧٥، ٢٧١ ،
٣١٥، ٣٠٥، ٣٠٢، ٣٠١، ٣٠٠، ٢٩٣ ،
٣٣١، ٣٣٠، ٣٢٩، ٣٢٨، ٣٢٢،  

٣٤٣، ٣٤٢، ٣٤١، ٣٣٦، ٣٣٤، ٣٣٣، ٣٣٢ ،
٣٦٠، ٣٥٩، ٣٥٧، ٣٥٥، ٣٥١، ٣٥٠، ٣٤٤ ،
٣٧٣، ٣٦٨، ٣٦٦.  
  .١٠٣ :كوكه

  )م(
، ١١٦، ١٠٤، ١٠٣، ١٠٢، ٦٥، ٥٨ :المـــــــــــــدائن
١٤٣، ١٤٠، ١٣٨، ١٣١، ١٢٤، ١٢٣، ١١٧ ،
٢١٣، ٢١٢، ١٧٣، ١٦٣، ١٦٢، ١٥٣، ١٥٠ ،
٢٢٤، ٢٢٣، ٢٢٢، ٢٢٠، ٢١٨، ٢١٦، ٢١٤ ،
٢٤٨، ٢٤٠، ٢٣٩، ٢٣٨، ٢٣٧، ٢٣٦، ٢٣٥ ،
٣٧١، ٣٥٥، ٣٤٥، ٣٣٢، ٢٩٠، ٢٤٩.  

، ١٠٦، ٨٥، ٤٦، ٣٣، ٣١، ٢٩، ٢٥ :دينــــــــــــــةالم
٢٥١، ٢٤٤، ٢٣٦، ٢٢٦، ٢٠٣، ١٦٩، ١٥٤ ،
٣٤٤، ٣٢١، ٣١٦، ٣٠٩، ٣٠١، ٢٨٩، ٢٦٨ ،
٣٦٣، ٣٦٠، ٣٥٤.  

  .٣٤١، ٣٣٩، ٣٣٥، ٣٢٩، ١٥٦ :مرج عذراء
، ١٠٩، ١٠٧، ١٠٥، ١٠٤، ١٠٣، ٤٦ :مسكن
١٣٨، ١٢٣، ١٢٢، ١١٧، ١١٤، ١١١، ١١٠ ،
١٥٢ ،١٥٠، ١٤٩، ١٤٦، ١٤٣، ١٤٢، ١٣٩ ،
١٧٥، ١٧٤، ١٧٣، ١٦٣، ١٦٢، ١٥٤، ١٥٣ ،
٢٣٩، ٢٣٤، ٢٢٢، ٢١٩، ٢١٦، ٢١٥، ٢١٣ ،
٢٤٠،  

  
    



٣٩٦ 

  
٢٥٤، ٢٥٢، ٢٤٩، ٢٤٥، ٢٤٢، ٢٤١ ،
٣٧١، ٣٣٢، ٢٩٠.  
  .٢٢٨، ٢٢٦، ١٣١ :مصر

  .٢١٣، ٢٠٨، ١٣١، ١٠٣ :مظلم ساباط
، ١٥٤، ١٠٦، ١٠٥، ٢٨، ١٢، ٦ :مكــــــــــــــــــــــــة
٣١٢، ٣٠٠، ٢٥١، ٢٢٧، ٢١٩، ٢٠٠ ،
٣٤٠.  
  .٩٢ :ملطية
  .٣٤٦، ٣٤٥، ١٠٧ :الموصل

  )ن(
  .١٦٩، ٣٠ :نجران

  :النخيلة

٢٣٩، ١٢٢، ١١٥، ١٠٢، ١٠١، ١٠٠، ١١ ،
٣٥٥.  
  .٣٦٠، ٣٥٥ :'اوند

  .١٠٣ :'ر دجيل
  .١٣١، ١٠٣ :'ر الملك
، ٣٢٩، ٢١٤، ١٣٣، ١٣٠، ٧١، ٦٦ :النهـــــــروان
٣٤٤.  

  )ي(
، ١٣٨، ١١٠، ١٠٦، ٩٨، ٦٥، ٥٨ :الـــــــــــــــــــــــــــيمن

٣٥٦، ٣٥٥، ٣٣٧، ٢٦١، ٢٥١، ٢٣٨، ١٤٤.  

  

  
    



٣٩٧ 

  ثبت بأسماء الكتب المذكورة في الكتاب - ٣

  )أ ( 
  .لابن بطة - :الابانة

  .للدكتور مصطفى جواد - :أبو جعفر النقيب
  .للشبراوي - :الاتحاف بحب الاشراف

  .للطبرسي - :الاحتجاج
  .للمدائني :الاحداث

  .للماوردي :الاحكام السلطانية
  زاليلأبي حامد الغ - :احياء علوم الدين

  .لابي اسحق ابراهيم الاصفهاني الثقفي :أخبار الحسن
  للهيثم بن عدي الثعلبي :أخبار الحسن

  لسعد بن ابراهيم الحنبلي - :الاربعين
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